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0 لمن ( علمَ لْفُرْءَانَ 9 حَلَقَ اليضدنَ ©) عَلَمَهُ ألَيَادَ 402 


[الوّحمن: ١-غ].‏ 


والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد الذي عَم سَدِيدُ لفو 
2 و م مدي مارم مجعم عا رم 24 م 42 ٠‏ آس 
ذو مِرَوَ فاستوئ 9 وَهْوَ بالأققٍ الْأعَلّ 429 [التجم: ه-7]. وجعل خلقه 
القرآنء وشهد له بعظيم خلقه فقال سبحانه: #وَإِنَكَ لكل + خُلقِ عَفِيمٍ 40 
الفل: 14« . ييه بال وَيْقَْنُ للفؤبية ويه لين امنا ينث ١‏ » 
[التوبّة: ١‏ 


وعلى آله وأصضحابه المؤمنين بعلمء المتقين بإيمان» ومن تبعهم وسار 
على هديهم إلى يوم الدين. 


وبعد: فقد كرّم الله العلم ودعا إليه وحتّ عليه في كتابه العزيز القرآن 
الكريم لكي يجعل الإنسان مهيئا لفهم خطاب ربه لهء وفهم أياته وبديع 
صنعهء وفهم أسرار هذا الخلق المحيط به من السموات والأرض وما 
فيهماء وفي خلق الإنسان نفسه وما فيه من عجائب وغرائزء وما يدور في 
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نفسه من خلجات وأحاسيسء. وأفكار وخيال. وفى إرادة الله فى الخلق 
وغايته» وفي النظر والتفكر في آفاق هذا الكون العظيم. وحتى يفهم ما يريده 
منه في الدنياء وما يدخره له من حسن الجزاء في الآخرة. 


لقد أشار القرآن الكريم إلى مختلف العلوم التي تهم الإنسان يدعوه 
إلى تعلمها وفهمهاء أشار إليها بحقائقها الثابتة» وقواعدها الأساسيةء 
وقوانينها الرئيسية التي بنيت عليها تلك العلوم المادية والروحية. وبقدر ما 
يهمه من علومهاء وبقدر ما ينفعه منها في دنياه وآخرته. وحتى لا يضل 
بعلمه عن هذه الأصول التي ثبتها له. وهو الذي خلقهاء وهو العليم بها 
وحدهء لا يعلها إلا هو. ١‏ 


لقد أغنى القرآن الإنسان أيضاً بعلوم الحياة وعلوم تزكية النفس وتربية 
الروح» وبالعلوم الغيبية للحياة الآخرة بما يصلح حاله ومستقبله كإنسان 
يعيش على هذه الأرض. فالإيمان هو الأساس والعلم قرينه يدعمه ويقويه 
ويزيده يقيناً. وإن الإيمان بما يمليه على نفس الإنسان من الرضا والطمأنينة 
والاستجابة للحق وإقامة العبادة لله وحده وبسط الخير والسلام في الأرض» 
هو من أهم أسباب السعادة وهو غاية الإيمان وثمرة العلم التي تأخذ 
بالإنسان إلى الفوز العظيم. 


وإن من مقاصد هذا المسلسل». توضيح هذه المعاني وعرض ما تم 
اكتشافه من المسائل العلمية الحديثة على آيات الله المحكمة لتدبرها وفهم 
المقاصد العلمية الدقيقة فيهاء مما يزيدنا فهما لتفاسيرهاء ويزيدنا إيمانا بها 
وفهماً لمعانيها وآياتها المحكمة. وقد قسمته إلى عشرة كتب». لتسهيل قراءتها 
وتدبرهاء تعرف من أسمائها المبينة في محتويات المسلسل». وسأضيفها في 
أول كل كتاب منها مع هذه المقدمة لتكون مع كل قارى. 
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وكلما يتقدم الإنسان بالعلم يتلمس المؤمن أقباساً من نور الآيات» 
ويهتدي إلى تفاصيلها وتأويلهاء حتى يأتي تأويل القرآن: 


نَل عر 


00 


هَل يظرُونَ إل ويد يوم يق تأويلم 0 
رَسْلُ ويا بأ بالْحَنّ . .# [الأعرّاف: 08]. 

700005 0 00 

لل سم لس يه ميم رمم 7 

#... ومَا يمْكم تَأُويله: إِلَا اله وَألرّسِحُونَ فى الْمِلرٍ يَمُولُونَ امنا بو كل من 
عِندٍ 9 وما 031 إل ولو لذبب 420 [آل عمرّان: 7]. 

وبعد هذا أفلا يكون للإيمان والعلم قدر عظيمء حين يفوز الإنسان به 
بالنعيم في دار الخلود وينجو من العذاب الأليم؟ أفلا يكون هذا الإيمان 
بعلم. غنماً عظيماً وملكاً كبيراً تتوارى دونه أموال الدنيا جميعاً؟ بل إنها 
جميعا لا تنجي الكافرين الجاهلين من مصيرهم حتى لو بذلوها! 

إن ل كوأ ومَانواْ وهم كماد فلن 6 يِنّ أَحَدِهِم يَلْهُ الْأَرْض ذه 


وه سار 50 ذه 


وَل أفتدى بوه وْكَيِكَ نر لهم عدّاك ليه وَما لَّهُم من تصرينَ 4 آل عِموّان: .]9١‏ 
وهل يستوي هذا المؤمن ن الراسخ الإيمان بعلمه مع الجاهل الأعمئ البهيم؟ 


«أصّن ينك آنآ ِل ِيَكَ ين رَيكَ ل كن هر مس إِنَا يدم وا الأب 4069 
[الوَّعد: .]١9‏ 
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وأولوا الألباب هم أصحاب العقول الذين يتذكرون ويتفكرونء فيفهموا 
الحق ويؤمنوا به بعلم» فينعكس إيمانهم نوراأء تنشرح به صدورهم وتصفو 
قلوبهم وتزكو أنفسهم. وهؤلاء هم الفائزون سعداء في الدنيا بإيمانهم 

وعلمهم وعملهم. سعداء في الآخرة بما أعطاهم الله من حسن الجزاء: 
ن عَيل ميا ين حَكَرٍ [ذ أنقَ مر مين لبه عيزة يدب 


جح سار 


ولْجِرِسهرٌ أجرهم بحن سد ©2ظ [التحل: 917]. 
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أسأل الله العلي القدير أن يلقي هذا الكتاب بعض الضوء في بسط 
مفاهيم العلم والإيمان»ء وخاصة لمن اضطربت عنده تفاسيرهماء وأخذت 
تساورهم الشكوك وأغلبهم من الشباب حديثي العهد بالعلوم العامة وعلوم 
الدين. وفي بيان أن العلم لا يعارض الإيمان بل يزيده قوة ورسوحاًء وفي 
اعتماد العلم والإيمان كقوة خير لمنفعة الإنسان وصلاحه وسلامته وأمنه؛ في 
عصر يهدد بضياع الحق والعدل وبفقد الأمن والسلام. 

وإن مضامين القرآن في العلم والإيمان تزيد العلماء خشية لله» وتشرح 
صدور المؤمنين» وتزيدهم بالعلم إيماناً وتهديهم إلى دار السلام وإلى 
غير المستقيم : ويه يدَعْوَأ إل دان السَلَىَ ويبوف من مقا ِل صل لو 
ِزدِنَ لَحْسَنا للنتى ونِصَادةٌ ولا برهن وجوههم فك ول د وْلكَ أححْبُ 
1 هُمّ فيا خََِدُونَ #09 [يُونس: 5158]. 

وإني لأرجو أن يكون هذا الكتاب مساهمة متواضعة مني تنصب في 
سيل د75 الجهد. وادعوا المولى كَبْكَ أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم إنه 
سميع قريب. 


المؤلف 


الكتاب الأول 


القرآن إزاء العلم والإيمان ||| 
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الفصل الأول 










عزل الدين عن مسيرة العلم 
في بداية النهضة العلمية الغربية 


إن من الأسباب والأهداف التي دعتني إلى إخراج هذا المسلسل ما 


١‏ - ادعاء الناس بأن العلم هو حصيلة بحث الإنسان وتجاربه المادية أما 
علوم الأديان والعقائد فهي غيبية تعتمد على الإيمان وليس لها سند 
مادي ملموس وهذا أحد أسباب عزل الدين عن العلم المادي وأن 
العلم يتعارض مع الإيمان» وحقيقة تعارضه عدم مطابقته لما جاء في 
التوراة والإنجيل الذين جرى عليهما التبديل والتحريف وهما ليستا 
الأصليتين. 

؟ إنني لم أجد حقيقة علمية واحدة تعارضت مع الإيمان في كل مراحل 
حياتي وكليا تعلمف غلم وجدت له حقيقة أشفل وأقوى في آيات الله 
وتعاليم الإسلام فازددت بذلك إيماناً ويقيناً بأن العلم يدعم الإيمان 
وإني سوف أدون بعض هذه الحقائق في كتابي هذا. 


“' - أن يتذكر القارئ الكريم بأن الخلافات التي نشأت بين الكنيسة ورجال 
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دك 


العلم في القرون الوسطى وإبان النهضة العلمية الأوروبية هي التي 
أفرزت الهوى الحاصلة بين العلم والإيمان والطريق الخاطئة التي سار 
عليها علماء المادة الغربيون بأن كفروا بالإيمان وآمنوا بالعلوم المادية. 


وفي القرون الأخيرة في بلادنا نحن الشرقيون تابع علماؤنا الغرب في 
الأخذ عنهم واتباعهم نفس الأسلوب الخاطئ. إن سبب تأخرنا عن 
موكب العلم والحضارة الحديثة هو انحسارنا واندحارنا وفقدنا تراث 
العلوم والبحوث التي بدأها أسلافنا أيام ازدهارها. لقد أخذها واعتمدها 
علماء الغرب لتكون حجر الأساس الذي بنوا عليه نهضتهم العلمية 
والتقنية. ولكن بدون ما يكتنفها من إيمان وعقائد. فنحن لم يبق لدينا 
نظام قائم بذاته في البحوث والتقنية ولا واكبنا الميدان الذي سبقنا به 
الغرب في هذه العلوم. 


زاد ذلك في الطين بلة التأخر الذي حصل للمسلمين في القرون 
الوسطى إلى مقترب القرن الحالي بتكالب الأعداء عليهم وما أصابهم 
من جهل وفقر ومرض وبطالة مسيطرة نتيجة اندحارهم في الحروب» 
وانحرافهم عن منهج الإسلام فأصبحوا جاهلين حتى في دينهم 
وشريعتهم. لا يعرفون غير التقليد الأعمى بغير علم ولا هدى ولا 
كتاب منير. 


إن الإسلام لا يعارض العلوم التجريبية» وإن المسلمين هم الذين 
بدأوها ليتعلموا ويدرسوا نواميس الطبيعة التي يحثهم عليها دينهم. 
لكنهم بدأوها وهم أغنياء النفوس بإيمانهم وبامتلاكهم أخلاق الإيمان 
وأسسه الفاضلة. ولو استمروا عليها لسعدت بهم الدنياء لكن إرادة الله 
سبقت وسئنه هي الماضية. فقد اتجه المسلمون إلى الدنيا ومتاعهاء 
وخالفوا خط كتابهم ونبيهم وآثروا الحياة الرغيدة والطمأنينة على 
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الجهاد والعمل. فخسروا النصر وخسرت بخسرانهم الدنيا قيم الإسلام 
العظيمة ونوره على العالم. 

وكان نتيجة ذلك أن خطا العلم المادي المجرد عن الإيمان عند الغرب 
خطوات واسعة في ميدان العلوم المادية» وأسس لها نهضة صناعية زادته 
تمكناً وقوة ومعها غروراً وطغياناًء فسلك طريق الضلالة والظلام حتى 
كفر بالخالق والقيم والمثل العليا. وما عادت تحجزه علومه المادية عن 
الظلم والتسلط والطغيان بل أصبحت وسائل العلم سلاحا فتاكا في يده 
فسادت شريعة الغاب وأخذ يهدد ويعتدي على أبناء جنسه من البشرء 
فيقض مضاجعهم ويجتاح أراضيهم ويسرق خيراتهم بمكر وخداع 
ويسومهم سوء العذاب. كل ذلك ليستآثر لنفسه بالقوة والسيطرة 
والرخاءء ويقود مستقبل البشرية إلى حقد وعداوة وبؤس وشقاء. 
وحرب شعواء لا يعلم مصيرها أحد باسم الاستعمار ونشر الحضارة. 
لقد جلب العلم المادي المجرد من الإيمان ولا زال يجلب الويلات 
ويهدد البشرية والحضارة بالخراب والدمارء لقّد أصبح على المسلمين 
لكي يصححوا ويبينوا المسار الخاطئ للعلم المادي الذي سار عليه 
الغرب اليوم» أن يغنوا البشرية بالجانب الروحي والإيماني المكمل 
لعلوم الإنسان وفهم طبيعته البشرية الواضحة في القرآن وفي تعاليم 
الإسلام» وليتماشى متوازياً مع التقدم العلمي التقني. فيجمعوا بين 
علماء المادة المتنورين بالإيمان. وعلماء الدين المتنورين بالعلم.؛ في 
مؤتمرات علمية ومحافل دولية. ويؤلفوا لذلك الكتب ويصدروا 
النشرات والمقالات» حتى يوضحوا الأسس الصحيحة التي تعمق 
مفاهيم العلم والإيمان وحاجة كل منهما إلى الآخرء وتجعل من 
العلماء والناس أدوات خير وصلاح وخلق عال. وأدوات محبة وسلام 
وخير للبشرية. 
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فالإنسان مادة وروح» والعلم والإيمان يجب أن يسيروا متلازمين كما 
هي حقيقتهما. فلا يكون مؤمن بلا علم إلا ناقص الإيمان» ولا يكون عالم 
بلا إيمان إلا جاهلاء وقد ينقلب حيواناً كاسراً. وبالعلم والإيمان يكون 
اسان إتسعانا: 


4 - لكن من تباشير الخير لهذا القرن القادم (الحادي والعشرون) بإذن الله 
أن العلماء الماديين قد بلغوا في العلم الدرجة الحرجة التي تردهم إلى 
الإيمان» فقد أدركوا بما توصلوا إليه من علوم بأن لهذه الطبيعة في 
كل مكان نظاماً ونواميس ثابتة وليست عشوائية» وإنما هي مدبرة بدقة 
وحكمة متناهية وممسكة بقوة قادرة مسيطرة. وإن هذا الكون لا يمكن 
أن ينتظم ويستقيم إلا بقدرة خالق عظيمء حكيم عليم هو رب 
العالمين» وأدركوا بأنه مستحدث وأنه سيؤول إلى نهاية لا محالة. 
وهذا بعض ما أشار إليه القرآن الكريم كما سيأتي في فصول هذا 
الكتاب. 


كذلك أدرك المعتدلون من الناس كل هذاء وأدركوا ما أوصلتهم إليه 
نتائج الكفر وفقد القيم والأخلاق من شقاء ورعب وذلك في الحياة الدنياء 
وضياع للقيم الإنسانية التي هي أساس سعادة الإنسان. إن ردة الفعل لمستقبل 
الحضارة المريب بعد أن علم الناس أنه ليس وراء هذه الحضارة المزيفة إلا 
السراب. هي التي تبشر بالخير وترد الناس إلى الدين ولا يكون ذلك إلا 
بإرادة وهدى من الله مسبب الأسباب. 


٠‏ -ولا تظنن أن هذا الخير الذي سيأتي من تقدم العلم على أسس وقواعد 
رصينة من الإيمان والقيم والأخلاق سيعم الناس في هذه الحياة 
فحسبء كلا فإن مفاهيم الإيمان والدين تمتد إلى الحياة الآخرة. 
فالروح التي أودعها الله بأمره في الإنسان لا تفنى إلى الأبد.ء بل هي 
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تعود بأمره أيضاء ثم تعيش حياة الخلود. وهي إما إلى الجنة ونعيمها 
إذا تركك ءا :أو إلى التان وعنيحيننها إذا”تدسشتك» 
قَدَ أَفمَ من دَكهَا © وَقَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا 462 [الشمس: .66١4‏ 
وتنال المرتبة الأولى بالإيمان وخشية الله وضبط النفس عن 
المحرمات» وتستحق المرتبة الثانية بالكفر والطغيان وإيثار متاع الدنيا: 
#تأمًا من طَمَنْ © وار لليوة ألديا 6 


جاع حم ١‏ انها 


من خاف مقا 


0-6 


ع 
© 
0 
8 1 
2 
2 9 
0 
جحكة 
© 7 


0000 م 2 رملا ده دمريه 
م رَيْهء ونهى اللنفقس عن امهو ([ك) فَإِنَ الى 
[التازعغات: 41-17] وفى ذلك الخير كله. 
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الفصل الثاني 





لقد كرّم القرآن الكريم العلم بما أعطاه من المكانة وحث المؤمنين 
على تحصيله وفهمه ليتدبروا به آياته في الأرض وما فيها من مخلوقات 
ونباتات» وفي السماء وما فيها من آيات وبدائع» وفي أنفسهم وما فيها من 
عجائب الخلق. وليفهموا مراده في التوجيه والأمر والنهي والهدي إلى 
الصراط المستقيم» وليبلغوا هديه ونوره إلى غيرهم من البشر... لذ 
كانت آيات القرآن الكريم تخاطب العقول وتهديهم إلى التفكير في أنفسهم 
وفي ما حولهمء وفي الآفاق وما فيها من علوم فيزداد بذلك إيمانهم 
ويقوى م ويعرفوا طريقهم. ويكونوا على بينة من أمرهم ويفهموا السر 
الذي خلقوا من أجلهء وماذا لهم وماذا عليهم. وما هو المصير وما هو 
سبيل النجاة الذي يوصلهم إلى بر الأمان وإلى دار السلام ودار الخلود. 
وإليك بعض ما جاء في الكتاب المجيد من آيات تمجد العلم للنظر 
والتدبر: 


ص 
27 


-١‏ #أفا أن رَيْكَ الى 2 حَلقَ لسن مِنْ علق () أثرأ ورك الأكم 
© الك ع يقد © عكر التن 6 أر يم 4 لاو: - 


2 ا 0 











أهّمام الإسلام بالعلم 00 «الإنسان والعلم والإيمان» 





00 آذ ل عء عل ححتعم لهم و ١‏ 061 لع وس جتحتعم سا لت ل سس لم هع 
900 هص كت عابت ث6 10 ا جعي لداعل اعمس )دعا دنب شعنرم 
ميات 29 ألا طفوأ فى الْمِيَانِ 029) وأقيموا الوزْت بِلْقِسَط ولا مخيروا 


١ ١ 


وه سام لم + ع ع سر 000 سس ريعي لص راس عر اس مع سر 
لْمِيرَانَ () والْأرضَ وَصَعَهَا لِلأنا 29 فا مَنكهَة والَّمْلٌ ذَاثُ الْأشَار 


داري عير مال ل مومس ار 20 ل سمه أ أ ل جع 
وَكَذَب دو الصف وَالرَححَانَ 09 مَأَيَ اله رَيَكُما تُكَذْبانِ )4 


5 0, 

[الوّحمن: .]١ 7١‏ 
وه . 5 اا مره أ 5 1 . 
إتَ فى حَلقَِ السَّمْوّتِ والأرْضٍ وَاخْيَلفٍ 
م كر مك ل له ل مهرم سا سا لالطو عم سمس 3 : 0 
الالبنب 099 الذبن يذ رون الله قينما وقعودا وَعَلل جَنُوبِهِمُ وسفكرون )3 


0-4 
2 227 7 م عر 0 0 014 


حَلْقَ ألسَمَوَتِ وَالأرضٍ رَيَنَا ما حَلَقَتَ هُذَا بطلا سبْحَنَكَ فْقَِنَا عَذَابَ 


َك مم د م« رو 2 مه 7 
أل 
ف 


َيل وَألَارٍ ليت لَأُوْل 


0-1 


لو ون م سعد ور 


طول يتتكروا فى أَنَمْيِيمٌ مَا حَلَقَّ أَلَّهُ لوت وَلارْضَ وما ينما إلا بلحي 
0 + 


ع مير م جم ل مس سس 2م اح 
موقل انظروا ماذا فى السَمُوتِ والارض 
م م 0 
يؤهنون 4 [يونس: .]٠١١‏ 

دءدودم 2 م2 اهعم مو ويم لوم لم سخا مء لي بسكو دمجي سه لل يع لس ع لله 
8 أعلموا أنُ َللَهَ نحي الأرض بعد مود قد بِينًا م ألْآمتٍ لَمَذّكم تَعقِلُور 49 
[الحديد: .]١7‏ 


لكو تك اس سس 


اسم سوس م 6س ع برص ص سا 0 3 0 7 
«.. . كُلْ هَل يَسْتوى ألَدِنَ يَلْنَ ون لا يَْلمُون نا يدك ونوا الأب 4©9 


5 


1ه 8 2 7 0 - 001 2 50 0 70 4 ,موحل جح 
«أسَّن ب آنآ ل إِبِكَ ين رَيكَ كلق كن هر مح بنَا يدك وروا الأب 469 
[الرّعد: .]١9‏ 
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له ص 


١‏ -#... إِنَمَا محَى آله 
[قاطر: 54]. 


أَنَّهَ عَرِير عَفُورٌ »4 


6 
1 
خٍ‎ 
535 ٠ 


.]١3١4 وَكُل رب دف علمًا 49 لله:‎ ...#- ١ 


ولكي يبين مكانة العلم والعلماء شبه القرآن الكريم الجاهلين إزاء 
العلماء الذين يسمعون ويفهمون الهدى. كالأعمى إزاء البصيرء والظلمة إزاء 
النور. والظل إزاء الحرور. والميت إزاء الحي : 

##ومًا ستيه الْأَعَصسٌ والبصير ل 00 الظَلَمثٌ ولا لور 0 ولا لظ 

لا لفرور 09 وما َي لياه 3 لوت إِنَّ أله ميم كاف ويا أت 


لمشيع ص ف الفبور © إن ١‏ أت ِل تذقٌ 40 ذقاطر: 55-19]. 


وشبه المكذبين بآيات الله. المحقرين لعامة الناس ويرمونهم بأنهم 
حميرء شبههم بأنهم هم الذين كمثل الحمار الذي يحمل الكتب ولا يفهم ما 
فيها: 

«نكل ان حيلوا ترد ثم لم يخيلوها كلتل الْحِمَارٍ يمل تتا 
بنش مل امَو الَدِنَ كَذَّوُاْ يت أنه وَأسَّهُ لا يبَدى الْقََ أطَيِنَ ©)»4 
[الجَمعَة: 0]. 


وشبه المعرضين عن التذكرة والهدى. كالحمر المستنفرة الفارة من 
الأسد: 


طإنا لم عن لكر مُْرصِيتَ © كلهم خم سَُتيرة © رن ين مَْوَرَمَ © 
[المدَّئْر: ١-49‏ ه]. 


واهتم بتوجيه الإنسان إلى التفكر والتدبر في آيات الله في كل مكانء. 
من منافع وأضرارء وليتدبر آيات القرآن الكريم في أنظمة الحياة في الأحكام 
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والحلال والحرام؛ وفي المعاملات الاجتماعية والأخلاق» وفي السعي في 
أبواب الخير وإعمار الأرض والانتفاع بخيراتها: 

#أفلا يسَدَيَرُونَ الْقْرءَاَ أمّ عَلَ قُنُوبٍ أَمَْالَهَآ 49 [محمد: ؛ 

0 يسَدتَرُونٌ لمان 0 كَانَ من عند عير لَه لَوَجَدُوا فيه خيلا 
صكيرا 4 [النُساء: 47]. 

هذا في الوقت الذي كانت فيه أمم الأرض تغط في نومها وتتخبط 
ف جهلها بعيده عن هذه الحقائق والعلوم. فكان مصيرها الانحسار 
والاندحار أمام نور العلم وهدي الإسلام. والآيات في أبواب العلم في 
القرآن الكريم وحسبك أن ما ورد منها في الاهتمام بالعلم والتعلم بلغ نيفا 
وثمانمائة اية! 


العلم والعلم النافع: 

الات جع عن كين الجلوء: الي الى من علوم النفيق 
وتزكية الروحء وعلوم الحياة وما بعد الحياة» وعلوم العقيدة والدين والقيمء 
إلى جانب العلوم المادية الضرورية للإنسان في حياته ومعاشه. ولكون حواس 
الإنسان محدودة فلا تمثل علوم المادة إلا جانبا صغيرا من فروع العلم. 
والعلم عند الله لا حدود لسعته وهو غير منظور وغير خاضع لتجاربنا ولا 
لحواسنا المحدودة. وهو كامل معروف عند خالقه وقد أحاط بكل شيء 
علماً. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء: 

«إِنَّ أنَهَ لا يَخْضَ عََيِوِ كن فى الْأَيسٍ وَلَا فى الكمآه ()4 [آل عِمران: 5]. 


0 


َس موريس بط ل - و 7 
... عَللِمٍ الْعَيَبِ لا ل شر عه تقال درو كلق التموق وله فى لاضن 
وله اضمر ين لله ل سكين إل بن كنتب صن 0 لَسَئَاِة *]. 


أما ما يصفونه من تقدم العلم فهو ليس إلا تقدم الإنسان في تعلمه 
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للعلم والحصول على مزيد منه» ولا يزال الإنسان فى علمه كالطفل الذي 
يحاول أن يضع رجله في البحر: 

#قل لو كنَ الْبحْرٌ هِدَادًا لِكمَتِ رَنٍ لَبَيِدَ الَحَرُ هَل أن تَقَدَ كمَتْ رَقَ ول 
جِنْنا بده مَدَدا 409 [الكهف: .]٠١5‏ 


فآيات الله التي أودعها هذا الكون لا حد ولا حصر لهاء كما أن هذا 
الكون لا نهائي ولا يعلم حدوده إلا خالقه. وليس الخلق والموت والبعث 
وأعمال الملائكة والأرواح غير المنظورة وسر الجاذبية واختلاف خواص 
المواد وإنبات البذور ثم إعادتها ثانية بغزارة في الثمارء إلا بعض أسرار 
العلم والقدرة الخافية حقيقتها على الإنسان. .الذي لا يعلم منها إلا 
ظواهرها: 

«يَعْلمُونَ ظلهرا مَنَ لوو الذي وهم عِنِ الخد هر علوي 40 [الرُوم: 7]. 


والعلم النافع الميسر للإنسان أن يتعلمه في حياته القصيرة على هذه 
الأرض» هو العلم بآيات الله التي تهدي إلى الإيمان بالخالق وعبادته» والتي 
وجه القرآن الإنسان إليها وحثه وأمره بتعلمها. ومن العلم النافع أن ندرس 
ونتفقه في تفاصيل وأعمال العبادات المفروضة» والشريعة وتعاليمها التي 
أرادها الله وأمر بها في كتابه الكريم وبينها وشرحت تفاصيلها السنة النبوية 
المطهرة وهي أعمال وأقوال وأحوال النبي محمد يَف المدونة بالسند والرواية 
في كتب الصحاح والسنئن التي أصبحت ثابتة ومعروفة. وحفظ بحفظها هذا 
الدين من التحريف والتزييف وانتظمت بها حياة المسلمين. وهذا هو النور 
والهدى الذي أنزله الله ووعد به وهو خاتمة الرساللات على الأرض. وهو 
دين الإسلام الذي يدعو إلى السلام: 


2 رح ارس 


<١‏ ره 4 000 رس 2 0 - 5 بلع 7 تمده 
وَلنَهُ يَدْعْوَا إل دار أَلسَلَوِ وى من يَمَلهُ إل مرطل ميقم 4069 


[يُونس: 59]. 
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فلو ترك الإنسان على هذه الأرض دون هدى وتعليم من الله. فإنه 
سيضل بطبعه ويتعلم ما يضره ولا ينفعه ويسيء استعماله: 


ع مكمه 


«... وَيََلُونَ ما يَضُيُّهُمْ وا يَنمَعُهُم وَلَمَدْ عَيِمُوا لمن أشْربه مَا لَمُ فى 
لآخِرَةَ من عَلَوْ ِنب عا كرا يوه لَشَهُم او كَاوا يتلثرت 4»©9 
[البَقَرَةِ: ؟١٠].‏ 

ويطغى بعلمه وهذه طبيعته: 

كلا إن الْإِسَنَ بطم 49 [الغلق: :]. 

ويفسق ويفجر ويغتصب ويعتدي ويستأثر لنفسه بالسيطرة والقوة 
واللذات. ويحرم غيره منها ولا يبالي».ويسيء معاملة الغيرء ويعيث في 
الأرض فساداً. وكلما تعلم شيئاً مفيداً لا يلبث أن يعود إلا ضلاله وطغيانه. 
ويحوله إلى آلات للحرب. وأدوات لإظهار القوة» كما قال الشاعر: 
كلما أنبت الزمان قناة 2 ركب المرء في القناة سناناً 


وهكذا تعم الفوضى وينتشر الفساد وسفك الدماء والخراب. لكن اللّه 


سبحانه العليم الحكيم» الرحيم بهذا المخلوق الضعيف» لم يتركه ليضل ؛ 
لد عليه كل : 


صراط اللّه الع ا تور الإيمان وسبل الحياة لكين وما ينفعهم في 
تدر ا 0 عدم ما يتك ر رس 0 ره ع يق فَمَنِ 
نَع وَأَصْلَمَ هد حَوْكُ عَكم وآ هم ينون 402 [الأعراف: 80]. 
وهذا هو العلم النافع الذي يحفظ عليهم أنفسهم وأموالهم ومستقبل 
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الفصل الثالث 





١‏ من تبليغ الرسل: 

وهو ما تبلغه الرسل من الكتب والرسائل المنزلة عليهم من عند الله 
بواسطة الوحي جبريل ظقكئة أو بأية واسطة من عند الله ثم بيانهم 
وتوجيهاتهم وتفسيرهم لها. ونحن المسلمون كتابنا القرآن الكريم» كتاب الله 
المجيد المنزل بالوحي على قلب النبي محمد وثة. وسنته كه التي بينت 
وشرحت تفاصيل ومقاصد الكتاب الكريم. 

والرسل هم الطائفة الذين اصطفاهم الله من الناس ليبلغوا إليهم كتبه 
ورسائله. وإذا كانت مهمة الأنبياء تغيير واقع حياة الناس الفاسدة إلى حياة 
صالحة؛ وهديهم إلى أعمال قائمة على عقيدة جديدة عليهم» كانت لذلك 
مقاومة الناس لهم أشد وخصامهم أعند. وكان أول رد فعل وإجابة لهم هو 
التكذيب والمعارضة الاستهزاء المباشر والاستعلاء عن النظر في أمر 
رسالتهم. إلا قلة قليلة منهم. ولم تزل هذه ي طبيعة وموقف الناس تجاه 
الرسل: 


وفي واقع الحال لو تفكر الإنسان قليلا بقدرة الخالق الهائلة لعلم أنه 
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لا يمكن أن يتلقى العلم من الله جل جلاله مباشرة إلا بوسيلة من الوسائل 
التى يسرها الله : 

وَنَا كن لَِمَرٍ أن مُكَنِمَهُ أنه إِلَا وتيا أَوْ من ونا حَِابٍ أو يُرْسِلَ 
رَسُولًا هَمُوحَ بِإِذْيْه ما يَنَآهُ إِنّمّ عن حَكِيمٌ 469 [الشررى: .]0١‏ 

فسيدنا إبراهيم ظَيَيِْدُ كان يأتيه الوحي رؤيا في المنام فيوحي بأذنه ما 


أو بواسطة رسول (جبريل َقئ) وهو الوحي الذي كان ينزل على 
سيدنا محمد صفق فيوحى إليه بصوت كصلصلة الجرس أو غيره. فيععى ما 
يقول. وكان الرسول #كَيْةَ يتقل ويتصبب عرقاً لما يصيبه من تنزيل الوحي. 
فكلام الله بدون حجاب ذو طاقات عظيمة لا يمكن لبشر أن يدركها أو 
يتحملها. فبكلمة منه خلق السموات والأرض وبكلمة منه سبحانه يفنيها فى 
لحظة. وعندما تجلى سبحانه للجبل جعله دكا وخر موسى ضعقفا: وعندما 
يتجلى بسخط يدمر كل شيء» وعندما يتجلى برحمة يحي ويرحم كل شيءء 

وفي الحقيقة فإنه لا وسيلة أحسن لتبليغ أوامر الله إلى البشر من بعث 
الرسل. فالرسول هو بشر مثل سائر البشر يملك كافة الصفات المشتركة بينهم 
وهو نموذج لهم من أنفسهم يتعايش معهم. وإلا قالوا نحن لا نطيق ذلك 
وصفه خالقه : 

«خَلقَ الإننّ ين نطْمَةَ هَإِدَا هْرَ حَصِيمُ تين 4062 النحل: :]. 


لا يتورع أن يطلق الاحتجاجات والاتهامات من أي نوع. والقرآن 
الكتريع يقض عتلينا كثيرا من احتجاج المكذبين ومعارضتهم للرسل 
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واستهزائهم بهمء ثم إيذائهم وإعلان العداء والمقاطعة ضدهمء أو بتهديدهم 
بالقتل. 

إن ما جاء به الرسل يعتبر أهم عامل لتلقي العلوم التي تنفع البشر في 
حاضره ومستقبله» فهو علم اللّه وهداه تبسن حتى يسلك الطريق المستقيم ؛ 
الذي هو أحسن السبل وأقوم الطرق النافعة والمناسبة لحياة الإنسان في الدنيا 
والآخرة. 

إلا أن أصل ما جاءت به الرسل على اختلاف الأديان قبل الإسلام 
وأهمها اليهودية والنصرانية» قد اندثر وحرف وبدلء» ولا يزال يجري التعديل 
عليه إلى يومنا هذا. وهذا ما وفر حجة قوية لعلماء العلم المادي الحديث 

وحيث أنهم لم يكونوا يؤمنوا بالإسلام» ولم يتحروا حقائقه» ولم 
يتأكدوا من صحة نص القرآن» وافتقار العلوم إلى ما جاء به من حقائق. بل 
وهيمنته عليهاء وعلى هدي الكتب المنزلة السابقة له وتصديقه لها. 

فكان هذا الخطأ والإهمال السبب في ضلال مسيرة العلم» والسبب في 
ضلال حضارة البشر وما ستجره عليه من أخطار. إضافة إلى الضلال الذي 
يأتيه من أهداف المغرضين المضللين باسم الحضارة المتلاعبين بمقاصدها. 
" - بالقراءة والدراسة: 

إن أول آية نزلت في القرآن: #آرا بآني رَيْكَ الى حَلَقَ 402 [الغلق: .]١‏ 

وهذا يكفي لتعظيم قدر القراءة. وإن من لم يتلق التبليغ المباشر من 
الرسل» بلغته رسائلهم عن طريق تبليغ الناس لها وكتاباتها. وإن أضبط وأدق 
نص من التنزيل الذي جاء به الرسل هو القرآن الكريم» الذي وعد الله بحفظه : 


«#إنًا عَحَنٌ نَرَلنَا أَلذِكْرٌ وَإِنَا لم حفِظُونَ )4 [الججر: 4]. 
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وبأنه سيبلغ الآفاق: 

0 . عي كير 1 " 1 م بننى 2 0 ِل هنا الْعرءَانٌ 
در نه 0 #٠ ٠‏ [الأنعام: 14]. 

وأنه للناس كافة بشيراً ونذيراً. وإن كل من بلغه هذا القرآن» بلغته 
رسالة الإسلام ووصلته البشرة ووصله الإنذار: 


ل سس الس سر 


وَمَآ أرسَلتتك إآَّ اند 58 كثِيرا وكزيا ولكنّ أكار لتايس لا 

يعلمورت 29 [َسَبَاِ: .]١18‏ 

وإن القراءة اليوم من الوسائل الواسعة لتلقي العلوم. فدراسة الكتب 
العلمية وكتب الإيمان وأولها القرآن الكريم وتلاوته وفهمه وتدبره بالعقل 
وبالاستعانة بأحد كتب التفسير المختصرة والميسرة أو المفصلة أكثر من ذلك 
عند الحاجةء كتفسير ابن كثير أو القرطبي أو المنتخب مثلاء فهي تفي لهذا 
الغرض. ثم دراسة كتب الحديث الشريف والسنة المطهرةء» ككتب 
الصحيحين والبخاري ومسلم أو المختار منهما كاللؤلؤ والمرجان وكتب 
السيدق. الثللاثة أب داود والترمذي والنسائي» أو المختار من الخمسة كتاب 
التاج الجامع للأصول. أو المختار من كتب الصحاح ككتاب الترغيب 
والترهيب من الحديث الشريف. وكذلك دراسة أحد كتب الفقه ليتفقه في 
الدين ويطلع على تنظيم الإسلام لحياة المسلم في كل شيء. 

وعلى المسلم قراءة ومتابعة ودراسة الكتب العلمية والاجتماعية 
المختلفة» وكل ما يقع عليه بصره من علوم» وكل ما له علاقة ومساس بحياة 
الإنسان» وما يكتبه وينشره المختصون في مختلف العلوم وبشتى الوسائل. 

إن هذه الوسيلة تكسبه ثقافة عامة» وعلماً واسعاًء وفهماً وميزاناً يزن 
به الأشياء المختلفة» ويقدرها التقدير الصحيح» ويوافق بين علمه وإيمانه. 
فيكون بإيمانه على يقين» وبعلمه على نور مبين. 
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" - بالتلقى المياشر من العلماء: 

وهى أن يدرس تحت إشراف أستاذ عالم يلقنه ويساعده على فهمه 
ويوجهه في دراسته ويحثه على التعلم» قال سيحانه : وَمَآ اتسنا فرق لِك 
ِلَّا يالا فح إِلَِمْ سَئَنوَا أهْل ألذِرْ إن كُثْرْ لا سَلَمنَ 462 النحل: «:]. 

الع عرمي والرجل الصالح مثلا رائعاً لطالب العلم في 
تصرفه وتأديه معه كما ب بين التلميذ 0 ا أنه نبي ! وقد أنزلت عليه 
الكو قبن دل البو #رَكسنًا كينا أ ل آلْأَلوَاج ين كل نَىْءِ مَوَعِظَةٌ 
وَتَفْصِيِلا لِك شَيْء. . .# [الأعرّاف: من الهدى والنور: 

إن أَرْلنَا لتَوْرنهَ قبا هدف ونورٌ. . # [المَائدة: 44]. 

فلم يقعده ذلك عن تجشم أعباء السفر وشدٌ الرحال إلى المعلم: 


سم الى ساعر 2 000 سح عاض صا مره 


ا ا ل ل 
عنبا 40 ااحيف: ٠.‏ 

ولا عن المثابرة لطلب المزيد مما خفي عليه من العلم: 

قال لم مومئ هل أَنَبعْكَ عل أن تَمَلَمَن مما مُلَمْتَ رُينْدَا 409 [الكهف: 1]. 

وقال له أيضاً: 

#دَلَ سَتَحِدُفَ إن سَآءَ أنَهُ صا ولَآ أُعَصِى لَك أَْرا 469 [الكهف: 14]. 

هه ا والمعلم. 

كذلك يتبين لنا لطف المعلم الأب لقمان لابنه وهو يعظه. 

وقد عني الإسلام أيضاً باختيار طائفة من الأذكياء النابهين واستنفرهم 
لطلب العلم والفقه ليكونوا الأساتذة المعلمين للناس: 

ونا أت التؤبون ينوا كاذ مركا كر بن كل قو ينه طكيقة 
توا فى الزن شيشا تتم | َجَمُا لتم لَعَلّهُمْ يدوت 402 [النوبة: .]1١١‏ 
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فويضة مل كل مسقم وسطلية01. 


ورغب في طلب العلم وحث عليه وبين آدابه وأعلى شأنه ومكانته 


لطالب العلم وللأساتذة العلماء على حد سواء. وذلك بأوضح عبارة وأبلغ 
بيان» كما تتجلى في الأحاديث التالية : 


)غ0( 


إفية 
040 


ففي الترغيب في طلب العلم : 

«من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له 
من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على 
العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء إن 
الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ 
بحظ وافر»”". 


«من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع»”". 

آخيركم من تعلم القرآن وعلمه»9©'. 

«... ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة 
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم 
إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله 
فيمن عنده ومن بطأ به علمه لم يسرع به نسبه»”". 


أخرجه ابن ماجة: .7١١‏ 
أخرجه ابن ماجة: .5١9‏ 
أخرجه الترمذي: .701١‏ 
أخرجه البخاري: 15179. 
أخرجه مسلم: 485717. 
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وفي آداب التعلم وتبليغ العلم والتحذير من كتمه: 
الحكماء. فإن الله ليحبي القلب الميت بنور الحكمة كما يحبي الأرض 
الميقة انون الع 

؟ - «تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن تعلمون 


منه)”"2. 


 “‏ «نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغهء فرب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه؛ ورب حامل فقه ليس بفقيه»”". 


8 - «من سثل عن علم فكتمهء ألجم يوم القيامة بلجام "0 


وذلك بالفعحص الموقعي والبحث والتجربة والعام والاعتبار. قال 
سبحانه: لِأقَر ما في لاض كتكرت كم كلرث يَنقلون مآ أو 50 يمعو 
ا يبا 3 سس الخْمَكرٌ ولكن تن اتث أل في لطر 40 [الحخ: 140 
#وفي لَْرْضٍ ات للثرقنيتَ 2 وف وي فد سرون 2 [الذَّاريات : 379 ١‏ ؟]. 
و 0 م رمي 200077 ريه م ءار 
قل سِيرقا ف الأنضٍ فانظروا كيف بدأ الْحَلَنَّ . . . #* [العنكبوت: .]٠١‏ 
وفى دراسة آثار السابقين وما حل بالظالمين» قال سبحانه: 


6 م بعرم ل م مره 92 000 0 1 
#أولر سِيرواً فى الأرض منظروأ كِفَ كن عَنقبَة عَلقِبَةَ الذين من ََلِهِمُ خحاوا 
)١(‏ رواه الطبراني انظر الترغيب والترهيب للمنذري ج١‏ ص ١١”‏ - ط1938/8م. 
(؟) رواه الطبراني انظر المنذري ج١‏ ص١١‏ - ط"/ 19358م. 
(*) رواه أبو داوود: 8/ا١1".‏ 
(5) رواه أبو داوود: “/117". 
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2 عر. يم 7-0 سس ص عي 


أْشْلّ منهم قوة وَأَجَارُواأ لاض وعمروهآ حر 0 عَمَرْوِهًا وجاء داهم رَسلهُم 
باد 5 17 ها كارج 2 ا لمم و . 714 1 3 لممون 9 [الرُوم : 4]. 

وعن قوم لوط: 

طنَبَمَدَا عيبا سَالهَا وَأنطَزنا عَليمَ حِمَارَةٌ ين سِجيِلٍ © إنَّ فى ذَلِكَ 
ديت سين وَإَِها لسَبيل مُقَيِوٍ 4 [الحجر: 4/ا-75]. 

وهو طريق تجارتهم إلى الشام والموقع بحيرة لوط في فلسطين. 


وعن دراسة الركاز في باطن الأرض: 


0074 2 سرس رس 2< مهاج ع مر بر آذه 3 ام 42 
انرا ف المماو :ماه كتالتأودية .بقدرقا مَاحتكل الشيل. ريد زاينا نا يوقدونٌ 
سه ص2 00 و 5 5 0 و 5 7 عر سر نه و مع لاه 0 
َييَهِ فى ألَارٍ أبتعَآهَ مِلَيَمَ أو مع ر: ريد مُنْلمُ كُذلِك يَضْربٌ الله الحقّ الل اما اليد 
ممع شاع - َو م ا ري م يماع ضع جم عرس - عي م 


فِذْهَبٌ جَمَآءٌ وَأمًَا ما نفع ألئّاس مِبَكت في الْأَرْضٍ كذَلِكَ يِضْربٌ أله الْأْمثالَ 3 


وفي الإشارة إلى علم الهايدرولوجي والنبات وجيولوجيا الجبال 
ودراسة الأنواع والأقوام وتأثير البيئة في البشر والأحياء الأخرى» وأن العلم 
يؤدي إلى خشية الله. يذكر بها القرآن مرغباً فيها: 


5 دم 24 مور 26م م/, ارس ريم ةوس وار 200 م > ولع عن سن 
د د أنّ ١‏ نر من المّماء ماه فَأحرجنا به د ات ممللفا أ انها م 
م م وعدم ور لد ريبور اه ع عه سيم عو وعر حنم - 2 
الجبالٍ جدد ل 0 تيف أ وغابيب سود 9 ومس الناس 
ع 
021100 ا . - 2 . 1 
وَأَلدّوات والْأْمر صَيَِت ألوَنْم كَدَلِْ إِنَمَا تختى أنه من عِبَادِه العلؤا ره 


م يو 4 


عر م © [قاطر: 58.71]. 


عزيز في قدرته وبديع صنعهء غفور لكم عن تقصيركم وغفلتكم وخطأ 


تقديركم. 
إن الخطوات الأولى في منهج البحث العلمي وتطوره - بعد أن كانت 
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الفلسفة الأغريقية والرومانية عبارة عن علوم ونظريات تجريدية ليس لها 
تطبيقات في الواقع 0 - هو المنهج الذي اتبعه المسلمون وبدؤا به 
نهضة علمية في شتى الاتجاهات. وكانت خطواته مبنية على -١‏ الملاحظة. 
7ت القهر رو 7ت الاستنباط . :وبهدة الخطواكت. ورسوا واكشقوا قوانتنا وستنا 
كثيرة فتقدموا في علوم الفيزياء والكيمياء والفلك والهندسة والجبر 
والرياضيات وعلوم النبات والأحياء؛ حتى أعطوها لقمة سائغة إلى علماء 
الغرت كما ذكرتا 'شابقاء ولأ يقيدنا الآن أن تتخر يلك 'الجهوة وأن تتفي 
بذلك الحلم الجميل» وإنما علينا أن نعمل بجد وبقوة لنلحق بركب العلمء 
ونشارك في تصحيح المسار الضال» ونتعاون في إسعاد البشرية. 


© بهداية وموهبة من الله: 


وهذا ما نراه من قدرة فئة طيبة من البشر - وهي فئة عزيزة نادرة - 
في الإدراك المباشر وفي الدقة السديدة في فهم حقائق الأمورء دونما عناء 
ودونما تلقى أية دراسة أو مساعدة من أحدء وكأنهم على علم مسبق بها. 


إن هذا الإدراك والفهم الصحيح. هو هداية من الله وثمرة من ثمار 
لإيمان يهبها الله من يصطفي من عباده. وهو غير الذكاء. وإن كان الذكاء 
موهبة من الله أيضاً! لكن الذكاء شيء مودع في الخلقةء يهبه الله المؤمن 
والكافر. فيهدي المؤمن بهذا الذكاء فيوجهه إلى الخيرء ويضل الكافر به 
فيوجهه إلى الشر أو إلى غير هدى لا تمييز عنده بين الخير والشر. 


ويهدي الله إلى هذه الدرجة من الفهم والإدراك أناساً على مقام من 
الإيمان ودأب فى الأعمال الصالحة : 


6# سر و 4 0 3-2 الغو ع 
«وإن الت َامنوا وَصَمِلُوا ألصَّلِحَتِ يديهم ريم بإيكنهم ...»# 
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سم 0 0 
2 


ا ا" 
[الكهف : .]١7‏ 
وهو سور يقذفه الله في قلب المؤمن» فينشرح له صدره ويهتدي إلى 
الحق» فييصر الأمور على حقيقتها ويكون على بيئة من أمره. 
ل له #ممر ءلم ني لق 0# يه 5 2ع مسا فا ال ير 
#أفسن مح أنه صَدْرَمْ لِلإِسْل فهر عل نور من رش ويل لُلْقَسِيَةِ لوهم 
00 مهة رمع سمه 020 00004 جه 
تن ذكْرٍ الله وليك فى صَكلٍ بن 469 الزئر: .]5١‏ 


نج سح لير راس 2ه عي عمو مميسء 


ته 2 8 أ ولو ىل صا جه امل 5 
فَمَن يرو أله أن يهِدِيَم سرح صدره لِإِسْل ومن يرد أن يضِلَمٌ َمل 
25 ِ 204 ل 0 8 م 8 00 2 م يموع 22 
صَدْرمٌ صَيَفًا حَربًا كنا يِصَّكَدُ في الكملهِ حَذَلِكَ صل أنَّهُ الس عل 
الزن لا مورت 49 [الأنعغام: .]١7١6‏ 


والله سبحانه يهدي إلى هذا النور من يشاء من المخلصين من عباده» 


10 لي لمكت أ 00 . وه ع 1-1 ا 0 ره 4 2 2 
جعلته نورا نبَدى به من نشاءٌ مِنْ عِبَادِنًا وإنك ند إِلّ مط مُسْيَقِيِوٍ 9©) مط 


[الشورى: ك'م "20 ]. 


0 


1 مع مر لموور ره كو 


»ما عَلَ الرَسُولٍ إلا البلّع وَأَنَهُ يَعلَمُ ما ببَدُونَ وَمَا تَكتمُونَ (4)69 [المائدة: 49]. 
والهداية الحقة التي تدخل القلب فيستيقن ويؤمن بها ويطمئن إليها. 
هي هداية الله ونور منه جل شأنه. وهي ليست للرسول ولهذا أخبره سبحانه: 


00 م 


لالج قنك زان و 2 نك ودر نز ا 
تهرى من أحبيست وللجن الله يهرى من نساء 3 


[القصّص: 55]. 


«الإنسان والعلم والإيمان» م موافقة العلم للإيمان ومعاارضة السسكيرين له 


الفصل الرابع 





منذ صغري وأنا أقرأ وأدرس مختلف العلومء وأتعلم معها مبادئ 
الدين الإسلامي. لم أجد علماأ واحداً أو حقيقة علمية واحدة» تعارضت مع 
مبادئ الدين أو مع حقائق القرآن الكريم. فالعلم يدعم الإيمانء والإيمان 
يدعو إلى العلم والتعلمء حتى يبنى على أساس من العلم. 


وما أن يكتشف العلماء المشتغلون بالعلوم بعض حقائق العلم. أو 
بدائع الصنع والنظام في شتى فروع العلم» حتى تظهر على ألسنتهم الحكمة 
وينطقوا بالإيمان. وهذه بعض تعبيرات علماء في مختلف العلوم نطقت بها 
ألسنتهم وأيقنت بها عقولهم ولم يتلقونها عن الدين: 

يقول العالم إسحاق نيوتن مكتشف قانون الجاذبية: (لا تشكوا في 
الخالق فإنه مما لا يعقل أن تكون المصادفات وحدها هي قائدة هذا 
الوجود). ويقول أيضاً: (إن هذا التفرع في الكائنات» وما فيها من ترتيب 
أجزائها ومقوماتهاء وتناسبها مع غيرها ومع الزمان والمكان. لا يمكن أن 


ويقول آينشتاين: (إن الإيمان هو أقوى وأنبل نتائج البحوث العلمية. 








موافقة العلم للإيمان ومعاارضة المسُكبرين له م «الإنسان والعلم والإيمان» 


إن الإيمان بلا علم ليمشي مشية الأعرج» وإن العلم بلا إيمان ليتلممس 

ويقول الطبيب باستور: (الإيمان لا يمنع أي ارتقاء كان. لأن كل ترق 
يبين ويسجل الاتساق البادي في مخلوقات الله. ولو كنت أعلم أكثر مما 
أعلم اليوم. لكان إيماني بالله أشد وأعمق مما هو عليه الآن). 


وهذا ما يؤكد زيادة وقوة الإيمان بالعلم. 


ويمقول الفلكي الانكليزي هرشل : (كلما اتسع نطاق العلمء ازدادت 
البراهين الدامغة القوية على وجود خالق أزلى لا حد لقدرته ولا نهاية. 
العلم. وهو صرح عظمة الله وحده). 

ويقول العالم الفرنسي ديكارت : (إني مع شعوري بنقص ذاتي» أحس 
في الوقت نفسه بوجوب وجود ذات كاملة. وأراني مضطراً للاعتقاد بأن هذا 
الشعور قد غرسته في ذاتي تلك الذات الكاملة المتحلية بجميع صفات 
الكمال وهى الله). 


وشهادات العلماء وأقوالهم في هذا كثيرة» وكانت خلاصة آراء العلماء 
كما قرأتها في كتاب «الله يتجلى في عصر العلم) تؤكد حقيقة أن العلم لا 
يؤدي إلا إلى الإيمان المطلق بالخالق. الذي أبدع كل شيء في هذا الكون. 
فهو كما يقول القرآن: يريم أَلتَسَوّتِ 2َالْأَرْضٍ وَإِدَا مَصَح أمّا فَإِنّمَا يمُولٌ لم 
كن مَيَكْرْنُ 40 [البَقَرَة: 1317]. 

وسنرى فيما بعد في مسلسل هذا الكتاب كيف أن آيات القرآن قد 
أقرت حقائق العلم قبل أن يكتشفها العلماء. لكن العلماء ليسوا هم الذين 


«الإنسان والعلم والإيمان» ا موافقة العلم للإيمان ومعا رضة المسُكيرين له 


يصدون عن سبيل الإيمان» فالعلماء المنصفون المعتدلون يقرون جميعهم 
بقرارة أنفسهم. أن الله حق والإيمان به حق». ولا يجدون في علمهم ما 
يعارض هذاء ولا ما يدعو إلى الكفر. 


قال أحدهم وهو أدمون هربرت وهو جيولوجي أستاذ في جامعة 
السربون: (العلم لا يمكن أن يؤدي إلى الكفرء. ولا إلى المادية» ولا يفضي 
إلى التشكيك). 


أي أنه لا يؤدي إلا إلى الإيمان. إنما المعارضة تأتي من أخلاق 
الرجال الذين لا أخلاق لهمء ولا علم لهمء. كما يقول الشاعر شوقي: 
لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخبلاق الرجال تضيق 


وغالباً ما تكون المعارضة في عقول من لم يدرس أو يتفهم الدين» 
لكي يتوافق عنده مع العلمء أو في القضايا العلمية التي لم تستقر دراستهاء 
ويضل يتغير ويتجدد الحكم والقرار فيها كلما تقدم الإنسان في فهم حقيقتها. 
أو في القضايا العلمية التي لا يوجد فيها نص ثابت في الكتب المقدسة ولا 
يوجد غير المتناقضات. لكن هذا لا يمكن أن يكون في الإسلام.؛ صاحب 
الكتاب المحكم المحفوظ والمثبت نصه نقلا ورواية وتواترا منذ نزوله. ذلك 
بأن إرادة الله سبحانه؛. اقتضت بأن يؤيد القرآن بآيات تنص على حقائق 
علمية» وبإشارات إلى ظواهر كونية كثيرة على غير ما موجود في التوراة أو 
الإنجيل» دعماً لمعجزته حيث أنه المعجزة الكبرى الباقية إلى يوم الدين 


لرسول الله لية. 


أما في التوراة والإنجيل فهما لا يحتويان إلا على قليل من الآيات 
العلمية أو التي تشير إلى ظواهر كونية. وبالنظر إلى أنه لم يبق أثر للنص 
الأصلي. ولا يوجد سند نقلي كامل الإسنادء إضافة إلى ما أحدث فيها من 
اختلاف الروايات» ثم كتابتها في وقت بعيد عن زمن النزول فإنه لا يمكن 


موافمة العلم للإيمان ومعاارضة المسسكيرين له و3 «الإنسان والعلم والإيمان» 


اعتمادها في تفسير الآبات العلمية. وهذه حكمها في الإسلام حكم الحديث 
المرسل (منقطع السند) أو حكم الحديث الضعيف عند المسلمين. وحديث 
كهذا لا يمكن اعتماده حجة في الحكم. لأنه لم يرو بالنص المنزل» 
واختلاف النص يؤدي إلى اختلاف المعنى. وهذا رغم ما فيها من أسس 
صحيحة عامة. صدقها وأيدها الإسلام كما سيأتي إن شاء الله. 


إن هذه التغييرات وتحريفات الديانات عما نزلت به أصلاء قد طالت 
الذيانات السماوية' النلاك.' لقد. أحدتك: الفرق والملل 'المنشقة .زيغا وضلدلا 
ألصقته بحقيقة الديانات السماوية النقية. ولقد أدى ذلك في اليهودية خاصة 
وفي النصرانية إلى هذا الفارق والاختلاف الكبير بين العلم والدين. وعلى 
العلماء (علماء الدين بالذات) المسؤولية في عرض حقائق وعقائد الدين النقية 
الصحيحة. لتكون الحجة الحقة في الحكمء والقاعدة المنيرة في ترشيد 
طريق العلم. ويصعب ذلك جداً في اليهودية كما يصعب في المسيحية أيضاً 
ولكن بدرجة أقل» وذلك بسبب فقدن النص الأصلي لكل من التوراة 
والإنجيل. أما في الإسلام فلكونه آخر الأديان الثلاثة وأحدثهاء ولكون القرآن 
ثبت ومخفواظ نضاء .ولا يمكن أن تظالة يد التحزيف» .أمكن الذلك. اعتمادة 
وتبينت موافقته ومطابقته للعلم وأصبحت دليلا آخر يدعم صحة النص. 
ولذلك اتجه التحريف والتدليس إلى روايات الأحاديث والسنة المطهرة. (التي 
لم تدون في حينها كمنا دون القرآنء وذلك خوفاً من الالتباس به). ولكن 
من عناية الله بهذا الدين وحفظه. فقد انتبه لخطورة هذا الموضوع وتصدى 
لهبرجال وعلماء قثيروةاهن التابعي:::وقيل هن الضخابة ممن كانوا لا 
يزالون أحياءء ومن تابع التابعين» فقاموا باستدراك وجمع وتنقية الأحاديث 
وتثبيت طرق الروايات ودراسة متن الأحاديث الصحيحة عن غيرهاء ووضعوا 
السند الذي ثبتوا به العلم برجال السند وعرضوهم للجرح والتعديل» حتى 
تم لهم تحرير الأحاديث الصحيحة وأصبحوا بها خبراء. وعلم السند والإسناد 


«الإنسان والعلم والإيمان» #2 موافقة العلم للإيمان ومعاارضة المسسكيرين له 


الذي يؤكد صحة النقل. اختصت به الأمة الإسلامية.» وهو ليس لأمة غيرها 
من الأمم. 

وتذلك عدالوا يفا كديرا عدا من الأحادية: المدلسة والشكدونة 
فألغيت» كما أفرزوا الأحاديث الضعيفة المنوعة التي تقارب مائة نوع» ولم 
يأخذوا إلا الأحاديث الصحيحة التي اتفقت الروايات على صحتهاء 
والأحاديث المتواترة نقلا المتصفة بصحة المتن والسند. 

ومنذ ذلك الوقت ثبتت ودونت الأحاديث الصحيحة في كتب الصحاح 
كالبخاري ومسلم وفي كتب السئن المشهورة وحفظت بها السنة المطهرة. 
وبذلك حفظ الدين وحفظ أيضاً تفسير القرآن من التحريف والتأويل الشاذ. 
ومن يرغب في الاطلاع والتوسع في هذا العلم» يكفيه أن يقرأن كتاباً شاملا 
في علم الحديث. 


معارضة المستكيرين للإيمان وأسياب المعارضة 

-١‏ أسباب جاءت من التناقض والتحريف في التوراة مع المنطق العقلي» 
وبينه وبين أسس الإيمان والعدالة الإلهية. بحيث يستشف منها 
الاتهامات غير المقبولة إلى الأنبياء المكرمين عند الله؛ء ويستشف منها 
اتهامات لذات الباري كك في عدله وصنعه في مخلوقاته وغير ذلك 
كثير جذا. إن المجمع المسكوني الثاني للفاتيكان )١950 - ١957(‏ 
قد أقر نفسه في تحفظه على أسفار العهد القديم بأنها (تحتوي على 
القواتتك وشىء يق البطلاة)” 7 . 


ويقول البروفسور الفرنسي موريس بوكاي في خاتمة دراسته لنصوص 


)١(‏ انظر القرآن والتوراة والإنجيل والعلم - موريس بوكاي ص: 15. الناشر مكتبة مدبولي 
بالقاهرة» ط١/؟ة14١.‏ 


موافقة العلم للإيسان ومعا رضة الممسكيرين له 4 «الإنسان والعلم والإيمان» 


التوراة: إن معرفة تاريخ النصوص تسمح - في الواقع - بتكوين فكرة عن 
الظروف التي قادت إلى التعديلات النصية عبر القرون وإلى التكون البطيء 
لمجموعها كما تمله اليوم بأجزاء متعددة محذوفة وأخرى مضافة.» ويقول 
بوجود روايات مختلفة عن موضوع واحد. وأخطاء تاريخية وأموراً متناقضة 
وأخرى غير معقولة أو يستحيل أن تتفق مع المعطيات العلمية الثابتة''". 
ويقول أيضاً في خاتمة دراسته للأناجيل: 
ونفس الأمر بالنسبة للأناجيل: فخيالات متى والمتناقضات الصارخة 
سن الأناجيل والأمور غير المعقولة. وعدم التوافق مع معطيات العلم 
الحديث» والتحريفات المتوالية للنصوصء كل هذا يجعل الأناجيل تحتوي 
على إصحاحات وفمقرات تنبع من الخيالاات الإنساني وحذده. لكن هذه 
العيوب لا تضع في مو ضع الشك وجحود رسالة المسيح. فالشكوك تحيم فقط 
على الكيفية التي جرت بها'". 
أمنيات جاءت من التناقض بين نصوص التوراة والإنجيل وبين 
المكتشفات والحقائق العلمية. ويحسن هنا عزيزي القارئ أن أنقل لك 
ومقابلتها مع الحقائق العلمية» ليكون الشاهد من أهلها فيقول: 
تفكير الإنسان في كل العصور. ففي البدء قيل إن اتفاق العلوم والكتب 
المقدسة أمر لازم لصحة النص المقدس...» ويقول ولكن تطور العلم 
كشف للمفكرين عن وجود نقاط خلاف بين الاثنين. وبهذه الطريقة خلق 
)١(‏ انظر القرآن والتوراة والإنجيل والعلم - موريس بوكاي ص : 55» الناشر مكتبة مدبولي 


بالقاهرة. ط١/5؟ة194.‏ 
(؟) نفس المصدر أعلاه. ص .١"9‏ 


«الإنان والعلم والإيمان» .6 موافمّة العلم للإيسان ومعا رضة السسكيرين له 


ذلك الوضع الخطير الذي جعل اليوم مفسري التوراة والأناجيل يناصبون 
العلماء العداء. إذ لا يمكن في الحقيقة أن نقبل بأن رسالة إلهية منزلة تنص 
على واقع غير صحيح بالمرة. ويقول أيضاً: 

وإن دراسة نص القرآن في العصر الحديث لم تكشف عن الحاجة إلى 
إعادة النظر في هذا. وسوف نرى فيما بعد أن القرآن يثير وقائع ذات صفة 
علمية؛ وهي كثيرة جداً خلافاً لقلتها في التوراة.. وأنه لا يتناقض موضوع 
واحد من مواضيع القرآن العلمية مع وجهة النظر العلمية» وتلك هي النتيجة 
الأساسية التي تخرج بها دراستنا. 

ويعقب الدكتور بوكاي: لقد قمت أولا بدراسة القرآن الكريم» وذلك 
دون أي فكر مسبق وبموضوعية تامةء باحثاً عن درجة اتفاق نص القرآن 
ومعطيات العلم الحديث.. وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي استطعت 
أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن القرآن لا يحتوي على أي مقولة 
للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث. 

وبنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص على العهد القديم والأناجيل. 
أما بالنسبة للعهد القديم فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أبعد من الكتاب 
الأول» أي سفر التكوين» فقد وجدت مقولات لا يمكن التوفيق بينها وبين 
أكثر معطيات العلم رسوحاً في عصرنا. 

وأما بالنسبة للأناجيل فما نكاد نفتح الصفحة الأولى منها حتى نجد 
أنفسنا دفعة واحدة في مواجهة مشكلة خطيرة ونعني بها شجرة أنساب 
المسيح. وذلك أن نص إنجيل متي يناقض بشكل جلي إنجيل لوقاء وأن هذا 
الأخير يقدم لنا صراحة أمرأ لا يتفق مع المعارف الحديثة الخاصة بقدم 
الإنسان على الأرض. 


غير أن وجود هذه المتناقضة. وتلك التى لد يحتملها التصديق» وتلك 


مواققة العلم للإيمان ومعا رضة المسسُكيرين له 1.3 «الإنسان والعلم والإيمان» 





الأخرى الى ار لمم ٠‏ لا يبدو لي أنها تستطيع أن تضعف الإيمان 
بالله» ولا تم تقع المسؤولية فيها إلا على البشرء ٠‏ ولا يستطيع أحد أن يقول 
كيف كانت النصوص الأصلية. وما نصيب الخيال والهوى في عملية 
تحريرهاء أو ما نصيب التحريف المقصود من قبل كتبة هذه النصوصء أو 
ما نصيب التعديلات غير الواعية التي أدخلت على الكتب المقدسة”"". اه. 
وكل هذه التغييرات والاختلافات والتعديلات المستمرة جاءت بسبب 
فقدان النص الأصلي لكل من التوراة والإنجيل. ولو كانوا محفوظين 
لحفظهما المؤمنون عن ظهر قلب كما يحفظون القرآن» ولاستحال تناقضهما 
مع علوم الطبيعة لأنها عمل الخالق العليم نفسه سبحانه. 
د أسباب جاءت من أخطاء علماء الطبيعة أنفسهم. 


وهى نتمثل فى طائفة المستكبرين المكذبين الراغبين في إطلاق العنان 


وطائفة أخرى من المستكبرين الذين يجادلون في البديهيات والحقائق 
الثابتة» وما يمنعهم من الإيمان إلا الاستكبار على العامة الذي يجاوز 
حجمهم. فضلا عن أنهم لا يملكون دليلًا واحداً على جدالهم في آيات الله : 


0 لو ولا 
لان ألرت جر لون ينه ايت أنه يسَيْرٍ سُلْطنٍ أتَنهُمْ إن فى صُدُورهِم 
5 / 
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. تر 
0 


[غافر: 25]. 


وما يمنعهم من الإيمان إلا رغبتهم في إطلاق العنان لشهواتهم 
وملذاتهم غير المشروعة التي يأباها ويمنعها الدين. 


.15-5١84 نفس المصدر السايق.» ص:‎ )١( 


«الإنسان والعلم والإيمان» و موافقة العلم للإيمان ومعا رضة المسسكيرين له 


هكذا بسخاء وبدونت مردود مربح في الدنيا! لأنهم له يؤمنون بالآخرة أصلا. 


ومنهم من يتهم رجال الكنيسة بسوء التصرف في الأموال. 

وما أمر الدين بأعمال وتكاليف الطاعات. وما نهيه عن المحرمات». 
إلا حدوداً وسياجات تحمى الإنسان وتزكيه وتطهره وتحفظه من الضلالة التى 
تؤدي إلى كل الأمراض النفسية والاجتماعية. 


وما هي إلا علامات ودلالات الطريق المستقيمء وسكك وحدود 
السلوك الصحيح الطيب». وضعها الرب الجليل لحفظ وسعادة الإنسان في 
هذا العالم. وعده إن تمسك بها واتبعها.ء بطيب الحياة في الدنيا وحسن 
الثواب في الآخرة. 


؛ - استكبارهم وإعراضهم عن دراسة القرآن الذي يملك النص المنزل 
المحفوظ من التغيير. فهم أولا لا يؤمنون به. والكراهية التي وقعت 
بينهم وبين المسلمين من جراء الحروب التاريخية الطويلة» وما فعله 
اليهود من تشويه صورة الإسلام في الغرب». ثم إن صعوبات الترجمة 
والتفسير واختلاف اللغة. كل ذلك أبعدهم عن فكرة دراسة نص 
القران ومطابقته للحقائق العلمية. 
وهكذا كان عزل الدين في القرون الوسطى جانباً. والاستمرار في 
تقرير العلوم الطبيعية على أساس تجارب الإنسان واكتشافاته نفسه. فثار 
العداء بين رجال الكنيسة وعلماء الطبيعة. ولا يزال إلى اليوم يبحث كل 
منهما عن ثغرات للإيقاع بالآخر. 


اختلاف القرآن الكريم عن التوراة والإنجيل في هذا الموضوع 
صحة النص في القرآن الكريم وحفظه من يد التغيير والتحريف» جعلته 


موافمّة العلم للإيسان ومعا رضة المسسكيرين له 11 «الإنسان والعلم والإيمان» 





خالياً من تلك العيوب والنواقص الموجودة في التوراة والإنجيل» لذلك 


فإن القرآن على العكس مما جاء فى التوراة الحالية ينزه الذات الإلهية 

عن الافتراءات التى لا تليق بجلاله سبحانه : 
لوقل و كن تعد عاق كن 0 إن لكشا إل وعد العف تالا 
حت وَتعكَ ع من 82 كا © تيخ 1 اتوك ايع وال ومن فود 
إن ين غَوْءِ إِلَا شيع عرو ولكن لا لَفمَهُونَ قو كبيعز ِنَم كن عَلِيمًا عَُورا 49 


[الإسرّاء: 84-475]. 


15 م يم أَلسَمْوْتِ رض وَإِدَا قَصَهح - مرا َإِنّمَا يفول .له كن يكن 9 


[البْقَرَة: 17١١1]ء‏ 


لمٌ ما فى ألتَّمْوَتٍ وَمَا فى الْأَرْسٌ وَهْرَ لين المَيلِمْ 42 [الشورى: ؛ 
كير 7 ل مل ع صصص ال ملم له 
ناير الكقوت والارض ككل لك كن اهسك رونا ويه لأسا ريما 
له سه 5 ين طن مح 02 
يَدْرؤُكُمْ فِيْهِ لين تله 5 وَهُوَ 0 لْْصِير 40 [الشورى: ١‏ 
والآيات فى التعريف بالخالق وقدرته وعظمته تكاد لا تحصى فى 
القرآن الكريم. 


لا كما تصوره التوراة» من أنه ينزل إلى الأرض بشكل إنسان ويتصارع 
مع يعقوب! فهذا لا يليق بجلال خالق عظيم» لا حدود لعظمته فيصغر إلى 
هذا المستوى. هذا محض كذب مدلس على التوراة ليس إلاء تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. كذلك لا يمكن تصور أن موسى نبي الله يؤنب ربه فيقول 
له: عليك أن تندم على تعذيبك لشعبك» ثم يتراجع الرب ويندم على فعله. 
أستغفر الله العظيم جل الله وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. فالله 
سيحانه رب الكمال وهو الخالق العظيم لا يخطئ أبداً والخطأ صفة 


«الإنسان والعلم والإيمان» 1 موافقة العلم للإيمان ومعا رضة السسكيرين له 
المخلوق» وليس موسى إلا مخلوقاً ضعيفاً لله معرض هو للخطأ فكيف 
ينصح ربه ويؤنبه؟ 


فالله العليم الحكيم له الأسماء الحسنى الذي أقام السموات والأرض 
بالحق والعدل: 00 محل عن اا وشم علوت 420 [الأنبيّاء: *77] ويمقول 


م صر 2 2 دم ساس اله ل ممص ص سر 011 و٠ ٠‏ 1108 ييه 6 مس 7 
«سّهد أنه أَنَمُ لا إله إلا هو والمليكة وأزلوأ ليل كايمًا بِالْقَسْيدِ لآ إل 


إلا هو الْعِيرٌ الممكيم 49 [آل عمزان: 18]. 


كذلك لا يمكن لذي عقل سليم أن يقتنع بأن نبي الله لوط الذي 
طهره الله وأنجاه وأهله (ابنتيه) من عذاب الرجم بالحجارة من السماءء فتعود 
ابنتاه بعد ذلك لتسكرانه ثم تضاجعانه واحدة تلو الأخرى ليستخرجا منه نسلا 
لقومهماء وهما بذلك يعيدا ارتكاب نفس الذنب الذي عذب الله به قومهماء 
أليس هذا تناقضاً فظيعاً؟ 


فمثل هذا التحريف الذي فى التوراة الحالية لا يقبله العلماء لا عقلا 
ولا منطقاء فهو بالتأكيد ليس من نصوص التوراة الصحيحة وإنما هو من 
صنع البشر الخطائين. 


كما أن القرآن قد نزه التوراة المنزلة عن هذه الافتراءات ونهاهم عن 
المتاجرة بأحكامه وآياته فقال سبحانه : 


#إنًا أنرَلَنا لتوْرهَ يبا هُدَى 3 يم يبا أَليَِيُوَ ألْذِينَ أسْلْموأ 
لذن هادوأ وَالرَسنيون وَالدحاة يما 7 ل من 0 لله نو وكاو عَهِ 
اه رمع 000 ا نراقي 


شبداءة فلا تححسوا 


لاع 


أ ألتحاس وَأخسُون وَل مسْتروأ يتانق عَم كيل ومن لم 


كر يما انل أله لِك هم الْكفرونَ 4069 [المائدة: 44]. 
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لكنه تحداهم إن كانت بقيت عندهم تلك التوراة المنزلة : 


بر لاص ب» 


ِل عل تَفْسِدِء من قبل 
409 [آل عِمرّان 1 "ة). 


إ 


5 


لوث 
ار 
ل 


4 إتديل الام عر 
ص و كه او م 7 و 4 مرج اير برسم 7 2 
أن تعَزّلَ التَورة قُلّْ هَأَنوا بأل د فَأتَلُوما إن كنم صَّدقِيت ( 


1 
١ 
_ 


وكذلك فهو ينزه إنجيل عيسى أنه 


د 
لس لس الس ع كا 00 .- له اس سم لور 


وتفينا عَلكَ ماتترهم بعيسى أبن ميم صقا لِما بين بِدَيْهِ سَِ التورئة وءايسه 
برعم موس مم روم الا عام همه 2 عو با 00 ع 
الإيجي[ فيه هدى ونور ومصدقا لِمَا بين يديه من ل 2 وهدى له يَلْمَتَقِينَ 4 
[المائدة: 557]. 


والقرآن الكريم ليس فيه تناقض. إنما الآيات يشد بعضها بعضاًء ويؤكد 
بعضها تعض ويفسر بعضها بعضأء ويزري بذلك المضللين والمحرفين. 

وإنك لا ترى في القرآن اتهاماً مشيئاً لأي نبي. كيف وهم المصطفون 
المختارون من الله؟ فكلهم مطهرون معصومون بعصمة الله. 

وتجد ثناء الله عليهم بأجمل وصفء. وأنهم آية في الخلق القويم 
وقدوة للمؤمنين. فتجد ثناءً على توح وإبراهيم» وتكريما لموسىء وتطهيرا 
0 رلوم ا ولح ا ا 
اصطفاهم الله لمهماتهم. 

وترى عرضه بمنتهى الجلال والجمال وبلاغة البيانء وترى فيه إعلاءً 
للأدب والحكمةء وإكباراً للمثل والقيم العلياء وقد صيغ بالصورة النهائية 
الذي لا يخضع لأي تبديل كما قال عنه سبحانه: 


ماللءس ا م م 


لهم لبش في الْحَيَرةَ لديا وف الْأْرَةَ لا يَدِيلَ لِكَمَْتٍ الله ذللت 
مو الْتَدُ اميم 469 [يوس: 14]. 


«الإنسان والعلم والإيمان» 437 موافقة العلم للإيمان ومعا رضة الممسكيرين له 


«رائلُ مآ أي إِيْكَ من يدب رَيَكْ لا مَُيَلَ لِكلِسَيِهِء وَل يَحَدَ ين 
و مل 49 [الكبف: 00]. 

وهو بمنتهى الاتزان والدقة العلمية التي تفصح عن صحة النص 

وهو ليس كما تروى الروايات عند البشر. وتفترى الأحاديث. أو كما 
يؤلف الأدباء وينظم الشعراء! 

«ففضل كلام الله على سائر الكلام.؛ كفضل الله على خلقه)”"". 

واختلاف نص التوراة والإنجيل عن هذا الضبط. أصبح من العوامل 
القوية التى دفعت علماء المادة إلى الإعراض عن الدين» واعتبار العلم 
المادي أساساً للتقدم والبحث العلمي. 

إن المسار الصحيح لتقدم العلم وتقدم الإنسانية على أسس من 
الإيمان» يجب أن يعتكمد على ! لوثائق الصحيحة من الدين» أو على 
النخصوص الأصلية الصحيحة من الكتب المقدسة المنزلة. 


إن أوثق ) الوثائق المنزلة الموجودة الآن هو كتاب الله (القرآن الكريم) 
المنزل بالوحي وبالنص المحفوظ كما سياتي تفصيله بإذن الله. ويستعان في 
تفسيره بالسنة النبوية المطهرة الصحيحة. والمثبتة في كتب الصحاح كالبخاري 
ومسلم. وكتب السئن المشهورة الصحيحة. فبالكتاب والسنة النبوية المكملة 
لشرحه وتفصيله. أرسيت قواعد الدين الصحيحة. وخطوطه العريضة» النقية 
من الزيغ والضلال. وهذا هو طريق الحق والصراط المستقيم. 


)03غ2 رواه الترمذي: 2086. 
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والإسلام الذي أكمله الله وارتضاه لعباده حتى تقوم الساعة: 
«... أ يبس الي كتروأ بن يبك هل عَنكوَهَ واخكون آم أكتك 
لم دسي وَأَمَنَتُ ع نِعَمَيَ وَرَضِيتٌ [ . لإِسْلم ا # [المائدة: "]. 
هو دين الفطرة والحنيفية السمحاء. دين التوحيد على ملة إبراهيم» فطرة الله 
التي فطر الناس عليها وهداهم بها إليه ودعاهم فيها سبحانه إلى دار السلام : 
ونه يَدْعُوَاْ إِلّ دار ألَلَِ وى من يِكَآهُ إل مِرْطل مسقم »4 
[يُونس: 560]. 


وهذا هو الدر ين الأخير الذي أقره الله لعباده : 


إن لدبت عند الله امَك وما أختَلفَ الذرت أوتوأ الكت 
ٍِ. هه ص رس ورمع 200 000 000 2 5 2 2 
بَمَْدِ ما جَاءَهُمَْ اليلمٌ ييا بِيْنَهُم ومن يَكْفر بيت ألم رك أللهَ سريم 
ساب 429 [آل عِمرّان: 19]. 


ولا يقبل منهم يوم القيامة غيره: 


00 م مل رعسم 2 سورم . موري سر لس صم سا ححدت 
##ومن يبتع غير الْإِسْلَم دينا فلن يقَبِلَ وَهُوٌ في الْآَجْرَةَ مِنّ الْكَيرنَ 9)» 


[آل عِمرّان: 48]. 

فلا غرو أن يكون هو الدين المعتمد للدراسة والتطبيق في العالم 

وإن ما جاءت به العلوم الحديثة حتى الآنء ليست إلا تأييداً لبعض ما 
جاء في حقائق القرآن. وإن ما ذكر فيه من أسرار الخلق وحقائق علوم 
الطبيعة والكونء. ما هي إلا علامات وأنوار مضيئة للإنسان في طريق تقدمه 
بالعلم» وما هي إلا سكة قائدة إلى العلم الحق الصحيح. حتى لا يضل 
الإنسان ويضيع في غياهب الضلالة والظلام» فيما لا يبلغ أسبابه. ولا يتصل 
بتاريخه ولا يحيط بسره علما. 


«الإنسان والعلم والإيمان» 5.4 موافقة العلم للإيمان ومعا رضة المسسكبرين له 





فالله سبحانه عندما يرشد إلى الطريق» يرشد من كونه الإله العليم 
الحكيم الرؤوف الرحيمء. الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وهو 
كائن قبل التاريخ وبعده. وهو حاضر وشاهد على كل شيءء فليس شيء 
أوثق من شهادته سبحانه؛ وعنده علم الغيب بما سيكون وما هو كائن من 
نتائجح وأحداث» وقد قدرها وكتبها منذ الأزل: 


«.. يلم ما ب ديهم وا لمهم ولا يحون +5 نتَّىَء من علموة إلا ب 
كك وَمِعَ كيه التكوت وَليْضٌ ولا عونل حنظهماً 7 ل لْمَبِمَ © 
[البَقَرَة: 56؟]. 

فإذا أراد علماء الحياة أن يقرنوا علمهم بالإيمان؛ ويعودوا إلى الهدى 
ويصححوا المسار الخاطئ المؤدي بهم إلى الهاوية» فما عليهم إلا أن 
يعتمدوا حقائق القرآن نبراساً للعلم والإيمان 50 أميناً للعلوم النافعة 
للإنسان في حياته وفي مستقبله. ولا يعرض عن ذلك إلا خاسرء أو مغرور 
جاهل. لم يؤت من العلم إلا قليلا. وهو لا يعلم في الحقيقة من أمره 
شيئاً. ولا من خلقه شيئاً. ومهما ظن أنه قد تقدم في علمه فأصبح عالماً فقد 
جهل. لأنه لا حدود للعلمء وما تعلمه ليس إلا العلم الظاهرء وأما علم 
الحقيقة فهو لله وحدهء خالق كل شيءء. وخالق العلم. والذي أحاط بكل 
شيء علما. 


أ 


2 


«الإنسان والعلم والإيمان» آه القرآن نص التنزيل الإلهي المعجز على الأرض 


الفصل الخامس 





أ كيف ثبت النص وتمت كتاية القرآن: 
انفرد القرآن الكريم عن غيره من الكتب المنزلة» بأنه كتب بنصه إثر 
زوله مباشرة» بواسطة كتاب الوحى الذين عينهم النبى 3 وبعد الكتابة» كان 


ص 


يطلب من الكاتب عرض الآية عليه حتى يتأكد من صحة كتابتها. وحفظت كل 
ية نزلت في قلوب المؤمنين» وتناقلوها فيما بينهم. ويقرؤونها مع النبي في 
صلواتهم» ويتعبدون بتلاوتها في خلواتهم وفي لياليهم. وأصبح لدى أكثر 
الصحابة مجموعات كثيرة مكتوبة من آيات القرآن. وما نزلت آية إلا وقد أمر 
الرسول يَكِْةِ من يكتب لهء أن يضعها في موضع كذا من سورة كذا. 

وكان جبريل هؤ الذي يعلمه مواضع السورء ومواضع الآيات فيها 
حين نزولها. وكان جبريل يعارضه القرآن كل سنة في رمضان (أي 
يستقرؤوه)» وأنه قد عرضه عليه مرتين في السنة التي قبض فيها. وكان يتلوه 
عليهم شيئاً فشيئاً في صلواته بجميع سوره وآياته. وقد تلقفه المهاجرون 
والأنصار بالحفظ وكثرة التلاوة وكتبوه وعلموه من بعدهم». متبعين وصية 
نيهم : (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)0". 


إلزق رواه البخاري : 5 








القرآنَ نص التنزيل الإلهي المعجز على الأرض 5 «الإنسان والعلم والإيمان» 


وكانوا يتعبدون بتلاوته آناء الليل وأطراف النهارء ويختمون قراءته في 
أقل من شهرهء يتنافسون بهذه العبادة» حتى منع رسول الله يِةِ أن يقرأ 
القرآن في أقل من أسبوع. وقال لعبدالله بن عمرو (اقرأ القرآن في شهرء 
قلت إني أجد قوة.. حتى قال فاقرأه في سبع ولا تود على ذلك”". 

وذلك لكي يفقهوه. كما تدل على ذلك الأحاديث الصحيحة والأخبار 
المتواترة عنهم 


وبالشكل الذي بين أيدينا اليوم. إلا أنه في صدور الرجال ومفرقاً بقطع 
مكتوبة هنا وهناك. حتى حاء الأمر بجمع القران فى كتاب واحد. 


الجمع الآول: 

روى البخاري والإمام أحمد والترمذي والنسائي». ورواية البخاري هي: 
أن رَيْدَ بْنَ ثابتِ رَضِي اللّهم عَنْهم قال أزسَل إِلَيَ أبُو بكر مَقْتَلَ أَهل اليَمَامَة 
فَإِذَا عُْمَرُ بْنُ الطاب عِنْدَهُ قَالَ أَبُو بكر رَضِي اللّهم عَنْهِم إِنَّ عُْمَرَ أَنَانِي 
فقان. إن القثل :فد انكف يز النكامة با الثزآن وإنى خط أن تقهز 
القَعْلُ بِالْقُرَاءِ بالمَوَاطِنِ فُيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ القُرآنٍ وَإِنْي أرى أن تَأمْرَ بِجَمْع 
القرآنٍ كُلْتُ لِعْمَرَ كَنِفَ تَفْعَل شَيْئاً لم يَفعَلَهُ رَسُولُ الله يله قَالَ عُمَرُ هَذا وَاللَه 
5 ”0 اللّهُ صَدْرِيٍ لِذَلِكَ ال 
نت تلب الؤخو ول ا الى ييل افراذ فَاجْمَعْهُ فوا أو كني لق 


.4575 رواه البخاري:‎ )١( 


«الإنسان والعلم والإيمان» عو القرن نص التنزيل الإلهي المعجز على الأرض 





يُرَاجِعْنِي حَنَّى شَرَّحَ الله صَدَرِي لِلَذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أبي بكر وَعْمَرَ رَضِيَ 
اللّهم عَنْهِمَا فتَتَبّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعْهُ من الْعْسُبٍ وَاللْخَافٍ وَصُدُورٍ الرْجَالٍ حَنَّى 
وَجَدتٌ 1 سُورَة التَوْبَةَ م مَعَ أبي ري الأنْسَارِيْ لم أَجدمَا مع أحدٍ غَيْرِه 
(لَقَدُ جَاءَكُمْ 0 من أَنْفسِكُمْ عَزِيرُ عَلَيْه ما غَبْنْمْ) حَنّى حَاتِمة بَرَاءَةٌ فَكَانَتِ 


اللمصوولد إيتظي لاا انك مواد در كين ربوز جما بير 
هو )١(‏ 


عَمَرّ رَضي اللّهم عَنْهُم 

وجاء في فضائل القرآن لابن كثير: 

فكان الذي فعله الشيخان أبو بكر وعمر يا . من أكبر المصالح 
الدينية وأعظمها من حفظهما كتاب الله في الصحفء. لثلا يذهب منه شيء 
بموت من تلقاه عن رسول الله ينة. ثم كانت تلك الصحف عند الصديق أيام 
حياته . ثم أخذها عمر بعذه فكانت عنده محروسة مكرمة. فلما مات كانت 
عند حفصة أم المؤمنين لأنها كانت اي وتركته. 
حتى أخذها أمير المؤمنين عثمان ابن عفان ونه كما سنذكره إن شاء الله”". 


الجمع الثاني: 


روى البخاري أيضا: 


إِرْمِينِيَة ايعان مه أفل اراق فز حَدَيفَة بلاقم ة ا قا 
لخديف لعتما ناف المُوْمِنِينَ درك هَذْهِ الأمة قبل أن لخترفوا في اكات 
اخْتَللافٌ اليَهُودٍ وَالنَصَارَى اوقل عُتْمَانُ إلَى حَفْصَةَ أن ارسي إِليْنَا بالصّحُفٍِ 
نَنْسَحُهًا في المَصَاحِفٍ ثم نَرْدُهَا إِلَنِكِ فَأَرْسَلَْتْ بِهًا حَفْصَهُ إِلَى عُنْمَانَ فأْمَرَ 


0( نطائل 07 0 لاقء ط/ 4ء دار الأندلس 1874م. 
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زَيْدَ بْنَ ثابتٍ وعَبْدَالَه بْنَ الرُبَيْرٍ وسَعيدَ بْنَ العَاص وعَبْدَالرَحْمَنٍ بْنَ 
الخارت إن تمدام تتشحوقا قن الف جنيع ونان اغلنان تلوط الفرسنية 
الكلانّة إذا الختل أننْمْ وَزَيْدُ بْنُ ثابتٍ في شَيْءٍ مِنَ القَرْآنٍ فاكتُبوهُ بلِسانٍ 
قُريْش َإِنمَا نَرَكَ بِسانهم فَفَعَلُوا حَتَى إذا نسَحُوا الصّحُْفَ فِي المَصَاحِفٍ رَدّ 
تمان الطقف إلى عنطة وأزمل ان كز الق متطعف عن كرا أنه 
بِمَا سِوَاهُ مِنَ القُرْآنٍ فِي كُلّ صَحِيفَةِ أؤ مُصْحَفٍ أنْ يُحْرَقَ قال ابْنُ شهاب 
مرق ضرق ون رن بو نيحي ني انر تابه فال قت آي من 
ارات عي احاح لم حر رد لتر شط برك لقا ته يَفْرَأْ بها 
فَالَتَمَسْناها فُوَجَْدْنَامَا مع كه بْنَ ثابتٍ الأنصَارِيٌ (مِنَ المُؤْمِنِينَ رجالٌ 
صَدَهُوا ما عامَدُوا الله عَلَيْهِ) فَألْحَفْناهَا في سُورَتِهَا في المُضحَب"". 

قال ابن كثير في فضائل القرآن: 

وهذا أيضاً من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان ذَنهء فإنه أتم عمل 
الشيخين أبو بكر وعمر في حفظ القرآن أن يذهب منه شيءء فقام بجمع 
النان على قراءة واتحدة لقلا يختلفوا فى القرآن؛ ونشر الستخة الأصلبة 
الكاملة في الآفاق. وأحرق ما سواها مما يس التاير.. حقية أن يتطرق إلنها 
أي خطأ أو غلط في الكتابة. وقد وافقه على ذلك جميع الصحابة» وإنما 
ارين ابن عرد تو خرن الصحف ما عدا المصحف 1 إلى 


220 
أن" ''. 


وأصبحت هذه النسخ أمهات أو أصول استنسخت في الأمصار 
والآفاق. فمصحف عثمان هو مصحف أبى بكر وعمر نفسه. حتى قال عنه 


0( فضائل القرآن ص: ة ط/ #» دار الأندلس 8وام. 
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عليه ابن أبي طالب وَهنه: (أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر. إن أبا 
بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين)”". 

وهو ما اتفق على قراءته كافة المسلمين وكان شيئاً محفوظاً عندهم 
متواتراً بينهم يتلى من أول نزولهء حتى أصبح مكتوباً ثابتا منتشراً ومتناقلا 
بين أيديهمء لا فرق بين حياة من بلغه أو موته. وهكذا بلغ ما بلغ حتى 
يومنا هذا. قالوا بلغ ما بلغ الليل والنهار!. 

ثم إن الرسول يل أودعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعدهمء وهو قد بلغ 
ما أنزل إليهء كما قال تعالى: 


000 م2 ءاه نرع 00 0-2 204 ف 7 رع 
يناما 1 سو بلع م ار للك من 5 وإن َ تفعل قا لَْعْتَ ررٍِ سَالتَمٌ 
أَنَّهُ يتملك ين أنَاينْ إِنَّ لَه ا ييى العو الْكَمرتَ 462 [المائدة: 0<]. 


وأمر أمته بأن يبلغ الشاهد الغائب وقال: (بلغوا عني ولو آية)» أي 
ولو لم يكن مع أحدكم سوى آية فليبلغها إلى من وراءه. فبلغوا كما أمرهمء 
وكانوا أحرص الناس على أداء الأمانات». فبلغوه إلينا كما هو. رضوان الله 
عليهم أجمعين. 

ولا يوجد اليوم كتاب منزل من الكتب السابقة غير القرآن حظي بهذا 
التثبيت والضبط والدقة» ولا يوجد غيره ثبت وحفظ وسجل أية آية حين 
نزوله» وصدق الله العظيم إذ وعد بحفظه في قوله: 

«إنًا تحن يََلنَا َلذِكْرٌ وَإِنَا لَمُ نيطوت (46 [الججر: 14]. 

ويذكر الأستاذ أحمد محمد شاكر في كتابه - الباعث الحقيق - ما يلي : 

فالتوراة الموجودة الآن قد كتبت في السبي البابلي وهي تفتقد إلى سند 
الرواة»ء حيث يقف السند بالرواة إلى هلال وشمالي وشمعون ومرعقيبا 


,.١8 المصدر السابق نفسه. ص:‎ )١( 
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وأمثالهم. وبين موسى وبينهم عند كتابة التوراة أكثر من ألف وخمسمائة عام 
وهي بذلك لها قوة - الحديث المرسل أو المعضل ومقطوع اسفن ع , 

وجاء في فضائل القرآن: واليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من 
الكتب. فاليهود بأيديهم نسخة من التوراة» والسامرة يخالفونهم في ألفاظ 
كثيرة ومعاني أيضاًء وليس في توراة السامرة حروف الهمزة والهاء ولا الياء. 
والنصارى بأيديهم توراة يسمونها العتيقة (العهد القديم) وهي مخالفة لنسختي 
اليهود والسامرة. وأما الأناجيل التي بأيدي النصارى فأربعة: إنجيل مرقس» 
وإنجيل لوقاء وإنجيل متى» وإنجيل يوحنا وهي مختلفة أيضاً اختلافاً كثيراً. 
ويقول: ومضمونها سيرة عيسى عق وأيامه وأحكامه وكلامه؛ ومعه شيء 
قليل مما يدعونه أنه كلام الله وهي مع هذا مختلفة كما قلناء وكذلك 
التوراة مع ما فيها من التحريف والتبديل» ثم هما منسوختان بعد ذلك بهذه 
الشريعة السكنييدية العطهرة. ا" 


وأحدث الأناجيل كتابة هو إنجيل يوحنا وقد كتب بعد ارتقاء المسيح 
بستين سنة وكاتبه غير معروف. وكذلك بقية الأناجيل فكتابها ليسوا شهود 
عيان» ولم تكتب وقفت النزول» وجاءت فيها الاختلافات واضحة. ثم إنها 
بقيت عرضة للتبديل والتحديث من قبل الكنيسة. 

يقول البروفسور الفرنسي موريس بوكاي عن صحة القرآن ما يلي: 

صحة القرآن التي لا تقبل الجدل» تعطي النص مكانة خاصة بين كتب 
التنزيل» ولا يشترك مع نص القرآن في هذه الصحة لا العهد القديم ولا العهد 
الجديد. لسبب بسيط أن القرآن قد ثبت في عصر النبي يِه ولم يتعرض لأي 


قف الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» ص: لحك ل طبعة / ”0 مكتبة محمد علي 


صببح ٠.‏ 
(؟) فضائل القرآن لابن كثيرء ص: ,.١5‏ طبعة / 4. ١914‏ دار الأندلس. 
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تحريف من يوم أنزل على الرسول يَِةِ حتى يومنا هذا. أما فيما يخص العهد 
القديم فإن تعدد كتابة الرواية نفسها بالإضافة إلى تعدد المراجعات لبعض الكتب 
على فترات قبل العصر المسيحى هو من أسباب الخطأ والتناقض. وأما فيما 
يخص الأناجيل فلا يستطيع أحد أن يجزم بأنها تحتوي دائماً على رواية أمينة 
لرسالة السيد المسيحء أو على رواية لأعماله تتفق بدقة تامة مع الواقع. ! 
عمليات التحرير المتوالية تبين كما رأينا افتقار هذه النصوص إلى الصحة وزيادة 
على ذلك فليس كتاب هذه النصوص شهود عيان. زو0, 

إذن فلا يوجد على الأرض اليوم من تنزيل الوحي الإلهي محفوظا 
بالنص غير القرآن الكريم» الذي ثبت كتابة ونقلا وتواتراً في قلوب المؤمنين 
من أول نزوله إلى يومنا هذاء ولم يتبدل ولم يتغير بحرف واحدء وتلاوته 

«راتل مآ أي ان عوتب د ل 1 ال ل 
ويف مُلسَحدا © [الكهف: /07؟]. 

نت 

«إنًا عَحنٌُ نَزَلنَا ألذْكْرٌ وَإِنَا لم لظو 40 [الججر: 14]. 
ب - إعجاز القرآن 
لا تعارض فى آياتهء يشد بعضه بعضاًء لا اختلاف فيه ولا تناقض: 

0 يد ترون لمان ور كن من عِند عير مير أله أوَجَدُوأ فيه أَخْيِكَنًا محكييرا (©4 
[النساء: 487]. 


)١‏ انظر كتابه (القرآن والتوراة والإنجيل والعلم) ص : ١58‏ الطبعة الأولى ١445‏ - مكتبة 
مدبولي. 


القرآن ص التنزيل الإلمي المعجز على الأرض مه «الإنسان والعلم والإيمان» 
يصفه رسول الله كن ويرغب بتلاوته في حديثه التالي: 


«إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن 
حبل الله والنور المبين والشفاء النافع . عصمة لمن تمسك بهء ونجاة لمن 
اتبعه؛ لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن 
كثرة الردء فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات» أما 
إني لو أقول لكم الم حرف ولكن ألف ولام وميم»7"". 
قال : 
فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم لما بينكم». هو الفصل ليس 
بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط 
المستقيم. هو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس به الألسن. ولا يشبع 
منه العلماء.» ولا يخلى عن كثرة الردء ولا تنقضى عجائبه. هو الذي لم 
تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: قل أو إِكَ أَنَهُ نتمم كنَرٌُ يَنَ للْنَ مَقَالوَا 
نآ يَعتَا ياتا يا © ييى إِلَ اند طامنا بود وك شية برآ كا ©» 
[الجنّ: ]20١‏ من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن 
دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم»”". 

والقرآن العظيم هو معجرة نبينا محمد يق فكل نبى آتاه الله آية 
أو معجزة خاصة تخالف السنن الكونية وتؤيد صحة رسالته على قومه 
)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم انظر فضائل القرآن لابن كثير. ص: .٠١‏ ط/ 4. دار الأندلس 


.١ 
.5871١ (؟) أخرجه الترمذي:‎ 
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وتمتعهام من تكذيبهاء ولكن تكدذيت: النائن اللآيات كان خاريا رغم ذلك 
قال سبحانه : 


595 آأ هه 27 51 


وما منعنا أ ل 5 لد أن 1 5 لبون وَءَائينا 5 ألنَاقَةَ 


اط 


بْصِرَة مَظلَمُا يها وما سيل بي ين 1 عَخوبسَا 429 [الإسراء: 04]. 

لذلك اختص الله سبحانه نبيه محمداً يل بمعجزة عقلية حسية بيانية 
فريدة» هي هذا القرآن الذي ينزل على القلوب كالماء البارد فيملكها ويطغى 
عليهاء ويملؤها هدى ونوراً وحكمة. ويمنحها حلاوة وشفاءً. وفيه من قوة 
القول الفصل. وسحر البيان. وفصاحة اللسان» ودقة المعنى. وإصابة 
القصد. وعلم الماضي والحاضر والمستقيلء ما عجز عن الإتيان بمثله 
عظماء العرب وفصحاؤهم في زمنهم. الزمن الذي ارتفع فيه شأن البيان» 
وعظمت عندهم مكانته حتى بلغوا بالفصاحة والشعر والمعاني والبيان مبلغا 
عظيماً. وعقدت لهم المجتمعات والنوادي والأسواق وبرزت المعلقات 
لعظماء الشعراء! فعجزوا عن الإتيان بمثله وسحروا به وذاقوا حلاوته بمجرد 
سماعه. فهذا الوليد بن المغيرة يقول فيه: والله إن لقوله لحلاوة. وإن أصله 
لعذقء وإن فرعه ع 

وقال عنه عتبة ابن ربيعة بعد مقابلته رسول الله ميته وكان قد تلا عليه 
من أول سورة فصلتء. قال: إني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قطء 
والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة”'". 

وقد تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزواء وهم يناجزونه مدة ثلاث 
وعشرين سنة» وأمره في تعاظم». ودعوته في انتشار وبقوا على عجزهم إلى 


للق سيرة ابن هشام. ص: ملالا اج الناشر مكتبة محمد علي صبيح بمصر 1957م. 
هم سيرة ابن هشامء ص: ج11ء مكتبة محمد علي صبيح بمصر 1957١م.‏ 
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يومنا هذا. وإن المعجزة قائمة إلى يوم القيامة» فقد أعلمهم سبحانه بأنه 
ممتنع عليهم حتى لو أعانتهم الجن على ذلك: 

7 لبن احشتت: الس وال عن أن ينوا بمثْلٍ هذا الْمنَانٍ ان 
ِمِثْله ولو 6ت بَعْصهُمْ لَعْضٍ ظهيرا (©)* [الإسراء: 48]. 

ولما طالبوا بالمعجزات كان الجواب أن المعجزة في هذا الكتاب: 


057000 همد ا رع سس لصح ”ا وري أ 


#وَفَالُواً لول يق عَلَئَهِ َاينتٌ من رده قل إِنَّمَا الآيلت عند أله وَلِنَمآ 
نأ يثك 0 1 يكنهة أن لزنا عكك" الضحكتت ينل عتور إن ىن 
ِلك رَخصَةٌ وَذِكرَئ لِمَوْر يُوؤمبرت 469 [الغنكبوت: .]0105١‏ 

وإضافة إلى ما للرسول يَتْةٍ من معجزات كثيرة» إلا أنه يؤكد أيضاً أن 
معجزته الكبرى هو هذا القرآن: 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَبِئْ يَِنِ: «مَا مِن الأنبياء نبي إل أغطي مَا 
مكْلهُ آمَنَ عَلْيْه البَشْرٌ وَإِنَمَا كان الْذِي أُوتِيتُ وَحْنياً أوْحَاء الله إليّ فأرجُو أنْ 
أكون أَكُتَرَهُمْ تابعاً يَوْمَ القِيامة»". 


ج - من وجوه الإعجاز في القرآن: 
١‏ - تحقيق صدق الوعد بالنصر والظهور والفتوح للمسلمين. 
كفنا ما وعد الله رسوله بالنصر وإظهار دينه على سائر الديانات : 
هُوٌّ الَرِىت أرَسَل ٠‏ رَسُولم ‏ باليكتف:. ودين العن. لظهرم ع 
كله . . .© [التونة: ؟1]. 


وتأكد ذلك بإظهار عظيم. 


5 
١ بت‎ 


.4598 أخرجه البخاري:‎ )١( 


«الإنسان والعلم والإيمان» 11 القرآن نص اللتزيل الإلهي المعجز على الأرض 


وما وعذه بالنصر وفتوح البلدان: قل زيرت كوأ سَعُفلورتَ 
وَتحْتَرت إل جَهَنَمْ وَيِنْسَ الْسِهَادٌ 49 آل عمزان: ؟1]. 

ووعده في أهل بدر. واد عد أ إِحَدَى لطَابقَيْنٍ ما لك . .* 
[الأنقال: 2], 

وصدق فى ذلك ووعده بالغنائم الكثيرة» وأن الروم لما غلبت فى 
أدنى الأرض وعد بأنهنا ستغلب في بضع سئين وتحقق ذلك» ووعدهم 
بفتح مكة: ظلْقَدَ صَدَفح أنَّهُ رَسُولُ ليا بألْحَقّ لَدَخْلنَّ الْسْجِدَ الْحَرَام. . . # 
[الفنح: 707] ونم ذلك عام الفتح بالنصر المؤزر. 
؟- صحة وصدق النص الإلهي وإعجازه يتبين من ظهور التوافق في الآيات 

مع بعضها وتصديق بعضها بعضاً دون أي تناقض أو اختلاف. وظهور 

عجائب البلاغة فى الكلامء والحكمة فى ترابط المعائى وتماسك 

الألفاظء والدقة فى إصابة القصد. وكلما ازدادت دراستها وتدبرها 

التعبير فى تحقيق الهدف المقصود. والتى لا يمكن تبديل كلمة واحدة 

منها وصدق الله #. . . لا يدِيلَ لِكَلمَتٍ مر . . .# [يُونس: 14]. 

ولو كان من عند غير الله لظهر فيه الاختلافات الكثيرة والتناقضات» 
كما وجدت في غيره من الكتب الفاقدة لنص التنزيل: #أفَلا يتَدَبَوُونَ لفان 
وَلَوْ كنَ مِنْ عند عَبْرِ الله لَرَجَدُوأ فيه أَخْيِدَمًا كيرا 46 الناء: .)4١‏ 

وهو الذي لا يتطرق إليه شك ولا يصل غليه نقص ولا يلج عليه 
باطل: إلا بأ الكيلل بن يبن يَديْهِ وا ين حَلفِوٌ تيل ين عكر جد 406 
[فضَلت: .]19١‏ 
“" - ومن إعجازه أنه لا يخلق من كثرة الردء فمهما تكررت قراءته لا 

يصيب قارئه الملل ولا يناله السأم. ولا يوجد كتاب يتلى بهذا التكرار 


القرآن نص التنزيل الإلههي المعجز على الأرض 1" «الإنسان والعلم والإيمان» 





بالليل والنهار ويزداد تاليه رغبه ومحبة له ويزداد فى نفسه حسناً 
وجمالاء إلا القرآن فإنه كلما ازدافك ثلاوتة» وجد من يكلو خبلاوة 
فى قلبه وعينا له وإجلالاء ووجد ف صدره هدى وَشماءً وبرداً 
وسلاماً. 


ومن إعجازه. إخباره عن علوم ومسائل غيبية» لا علم لأحد من البشر 
بها وهي مما استأثر الله بعلمها وحده ولا يعلم كنهها إلا الله ولا 
سبيل للبشر إلى إدراكها أو معرفة شيء منهاء وأسرارها من علم الله. 
ولا يسأل الإنسان عنهاء إنما يؤمن بها كما جاءت ويكل علمها 
إلى الله. وهي كمعرفة كنه الروح. أو كيفية النفخ في الصورء ووقت 
قيام الساعة. والسر فى خلق السموات والأرض وفناءهماء وكيف 
خلق الله آدم بيذه» وكيف كتب التوراة بيده.؛ وكيف يجيء ربك بوم 
الحسابء. كل ذلك غيب لا على ما تفهمه عقولنا القاصرة. فالله 
سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء يسمع كل شيء في آن 
واحدء ويبصر كل شيء ويحاسب كل الناس في آن واحد: 


و ع 5 كه ع م 2 40 رامة 0 مر حل مم اس 0 7 
«مًا حَلفحْم ولا | إلا كنفين واحِدو إِنْ لله سيع بصِير #9 


[لقمَان: 4؟] ولكن لا شبيه له بذلك» كما قال العلماء في قوله سبحانه: ##ثمّ 
أسْتوئ عل لْعرشٍ ب [الأعراف: 6] قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول لد 
يعلمه إلا الله» والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. 


النظم البديع والتأليف المحكم وحلاوة الكلام ونفوذه إلى القلوب 
والأفهام. وارتفاعه بمستو واحد لا يتفاوت ولا يتباين مهما تنقل في 
الكلام من الأحكام والبيان إلى الأمر والنهيء أو إلى الأخبار 
والقصص وغيرهما بما يخرج عن المعهود من أساليب الكلام عند 
العرب». وبما يعجز عنه أهل البلاغة والفصاحة والشعر والبيان. 


«الإنسان والعلم والإيمان» ب القرآن نص التنزيل الإلهي المعجز على الأرض 


ويعجزون أن يجدوا ثغرة واحدة في هذه الأصول. وشرح ذلك يطول 
وللوقوف على هذه التفاصيل يحسن مراجعة كتاب إعجاز القران 
للباقلان فهو امو اشير ها الف في هذا الموضوع. 

١؟‏ - إخباره بأحداث وقصص الأقدمين. وكون النبي يثِةٍ أمياً لا يقرأ ولا 
يكتبء فلم يكن يعلم شيئاً من كتب الأقدمين ولا درس أقاصيصهم 
وسير تاريخهم. كما لم يكن درس علم النفس أو الفلك أو السياسة 
والطب والتاريخ. فأتى بجملة ما وقع من عظائم الأمورء وحوادث 
السيرء من قصة خلق آدم إلى قصة نوح وإبراهيم إلى سائر الأنبياء 
المذكورين في القرآن. والملوك والفراعنة .الذين في زمنهم. وما وقع 
لهم بما يصدق بها قصصهم في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل. 
ولقد كانت حياته قبل البعثة وبعدها معروفة لدى معاصريه من العرب 
وغيرهمء ومحط مراقبة لحركاته وتنقلاته» فلم يلبث لديهم تردده إلى 
ل ل وي لوَلَقَد مَل أَنَهُم 


وما دوعر ص م 


و إِنَّما يعلمم مَمَرٌّ إسَالث ألْذِى دوك إِلَتهِ عسي وهدذا 
عد عر ميت ©©* [التحل: .]٠١١‏ 


يكتب بحكمة من الله» 0 المبطلين: 
22 م امم ا 9 17 ع م و 0 
وما 5 مْلُوأ من سن اكه ولا تخطهة يلت إذا لَدْرْيَابٌَ 


لاس عم لس ور 


م 5 م 4ع 1 ع 000 . 
الْمَطِلُونَ 29 115 هر عايلت بينلت فى صدُود ازيرت أونواً الْعِلمَ وما جد 


_ 


َايينَآ إِلَّا الطَدِمُونَ 49 [التتكبرت: 2؛.ة؛]. 


ا - لل ل ل و ل 


وهي قوة الحق والقول المصل: وت تَسَتَ2 كلمت كلمت ريك ا 


- 


مدل لكل مايه وهر وَهْوَ أَلسَمِيعٌ الْعليمٌ 49 [الأنعام : 5 جاء بصيغته في القرآن 


القران ص التنزيل الإلهي المعجز على الأرض ع «الإنسان والعلم والإيسان» 





بشكل يفهمه الأعرابي البدوي» فيتعظ به وينبهر به. ويأخذه المتعلم 
والدارس فيذكى عنده العبرة والموعظة. ويدرسه العلماء فيندهشوا لما فيه من 
خفايا العلم ودقة التعبير والقصد في الحقائق الكونية وأسرار الخلق» ويبقى 
هو المثل الأعلى والسابق في كل العلوم. ولا عجب فهو قول الخالق الذي 
يعلم سر الخلقى: 


.و 0 


ألا بعلم م عن رقو لطت اخيَيرٌ 429 [المُلك: 14]. 

#قل أَنرَلَهُ لرَى يَمْلَمُ ليم في السَمَوَتِ وَالْأرْضْ إِنَمُ كاد عَمُوا يَن)ا 46 
[الفُرقان: 1]. 

وهنا نأتي بمثل واحد للدلالة على ما نقول». لأن ما سيأتي في الكتاب 

«#واتمة بها بيد وَإنَا لمُوسِعُونَ #07 (الذاريات: 47]. 

ومن يتفكر في سعتها وفي عظمتها يحدث عنده التأثير والخشوع كلما 
تأمل في السماء ونظر إلى سعتها وعلوها الذي لا يرام. 

واليوم إن من أعظم اكتشافات الإنسان في الفضاء معرفته بأن أجرام 
السماء (المجرات الصغيرة) في تباعد مستمر بعضها عن بعض ٠»‏ وبسرعة 
تصل بعضها إلى سرعة الضوء. وأن السماء في توسع عظيم! ترى إلى أي 
أبعاد توسعت فى هذا الزمن الطويل وبهذه السرعة المتناهية؟ سبحان الله 
وهنا تظهر قوة وعظمة لمن لم يتفكر فيهاء فقد توضح بعض المعنى للآية 
أكثرء وقوة الحقيقة القرآنية باقية لا تتغير على مدى الدهر. وهكذا القرآن فى 
كل حقائقه لا تنقضى عجائبه. 


4 - ما يأتي الزمن بتأويله. 


أخبر القرآن الكريم بحوادث مستقبلية تظهر في هذا الكون وفي آخر 


«الإنسان والعلم والإيمان» هج القرآن نص التنزيل الإلهي المعجز على الأرض 


الزمن. والتأويل هو ما قد يظهر من المعاني والحوادث الخفية المحتملة في 
مقاصد الآيات وكيف سيكون وقوعها وتفصيله على الحقيقة. إن من ذلك ما 
وعد به سبحانه من أنه سيري البشر بعض آياته فيعرفوها ويفهموا تأويلها بعد 
أن يروا آياتهاء وذلك بأن يمكن الإنسان من التعرف على بدائع صنعه وآياته 
في الآفاق. وفي الخلق والإحياء.ء وسيأتي تفصيل أمثلة كثيرة منها لاحقا في 
هذا المسلسل بإذن الله. 


وهو ما وصل علم الإنسان إلى بعضه اليوم وما سيبلغه غداًء ومنه ما سيظهر 
من الآيات الكونية عياناً لكل الناس دون جهد أو بحث علمى» قال سبحانه : 


7 ع اكمس ىالا 12 1 .اديه لوييم- كره 24 روه 001 


عد 


يَكْفِ يريك أنْمُ عل 11 شََّءٍ بيد ©* [فضلت: *5]. وقال سبحانه : 


[التُمل: "97]. 

وهكذا أتى القرآن بمعلومات معجزة» وبحقائق كونية لم يكن الناس 
يعرفون شيئا منها في زمنهمء. فقلب بذلك المفاهيم الخاطئة السائدة في 
حينهاء وأتي بحقائق أشار إليها بطريقة تدعو إلى أعمال الفكر التدبرء 
فتجذب إليها حس الأعرابي الجاهل» والفلكي الدارس» والعبقري الذكي» 
والقارئ المتعلم» وعرضها بطريقة بليغة محكة تطرق حقيقتها في أصلها ولا 
يضيع ولا يتغير مؤداها مهما تطور الناس وتقدموا في العلوم. بل إنها تقرر 
الحقائق وتسبق أحدث العلوم في زمننا. وليس ذلك في علم الفلك والفضاء 
فحسب. وإنما في علوم الخلق والأحياءء ودقائق الطب. وعلوم الأرض 
والمعادن وعلوم الاجتماع والتشريع المفصل الحكيم. وإنشاء الأمة الحية 
الخيرة العادلة والصالحة لإعمار الأرض. ولا يمكن أن يكتشف أحد هذه 
العلوم في ذلك الوقت إلا بوحي من الله! 


القرآن نص التنزيل الإلهي المعجز على الأرض 55 «الإنسان والعلم والإيسان» 
كما أخبر بالعلوم الغيبية في الحياة الآخرة من الوعد للمؤمنين. 
والوعيد للكافرين»؛ وصور المصير الأخير للإنسان. بما يصدق ما جاء به 
الموسلون قبل 
فجاء بالدعوة نفسها التى دعا بها الأنبياء قبله. وبالخط المستقيم نفسه 
المؤدي إلى عبادة الله وتوحيده واتباع منهجه. مما يؤيد أن الدين واحد: 
«إِنَّ هاذوء أَمَمْكْ أَمَّهُ وبْحِدَهُ وأنأ ريصم كَأَعْبُدُونٍ 402 الأنبناء: 1١‏ 
48 426 36 


«الإنسان والعلم والإيمان» ب" القران مصدق لما قبله من الكلب المنزلة وناست لها 





الفجل السادس 





قال تعالى: 


كَل لق داس 1 0 ٠٠‏ [آل عِمرّان: *40]. 

والفرقان هو القرآن الذي أنزله الله مصدقاً لما قبله من الكتب المنزلة 
من التوراة والإنجيل. فلأن أهنانتي الدين واحد نزل من إله واحد لذلك نرى 
القرآن متفقاً مع التوراة والإنجيل في الأصول العامة وفي قواعد الدين 
الأساسية التي أرادها الله نظاما وطريقا مستقيماً لسلوك البشرء وهدى ونورا 
لهم في هذه الحياة القصيرة على الأرض. وهذا الهدى هو هدى الله في كتبه 
المنزلة» وهكذا وصفها سبحانه إذ يقول عن التوراة: #88 إنَا أَنرْلنَا التَوْريدَ ييا 


هذى 4 [المائدة: 54]» ويقول عن الإنجيل : # كفنا > 35 اهم بعيسّى أبن 
هون نا 1 دن ين دزي واه الاقيل فوا كك زف ومقزلا نا 


لم ص سا ماس 2-0 


بين يديهم من لوس وَهَدَى ومعِظظة مسقن 4 [المَائدة: 45]. 


0 2 8 0 هد راي اي رمه ير , 7 
"د لي ا ل مر او رين 


كثير هَدَ جأءاكم ين أله نور وَكتبٌ مُبِيرت © يَهَدِى به الله 


القران مصدق لما قبله من الكثب المنزلة وناسخ لها 14 «الإنسان والعلم والإيمان» 





مر 


8 7 9 م لس 4 
مَرِيِ أتَّبَعَّ رِضْوَاكمٌ سْبْلَ ألسَلَِ وَيُخْرجْهُم يَِنَ الظلمَتِ إل الور 
بإِذْنهء ويهدِيهر ِل ضرال تسيو 0 [المائدة: .]١5٠0١6‏ 

ى ١0‏ وجنات ادع ده سخ سي ». 25222 “2 
[النُساء: 4/ا١].‏ 


ام َ. ر 


ويقول أننضِيا : يام الناس قد م و من َي وَسْقَاة لما 
ألصّدُورٍ وَهْدَى وَرَحمَةٌ لِلْمُؤْمِيِينَ 46 [يُونس: “57]. 


وهذا الهدى إنما هو ختام وعد الله الذي وعد به أدم وبنيه وبشرهم 
عند اتباعهم له بالأمن والسرور: 

قلا اي 
عَلهِمَ وَل هش ون © البَقَرَة: 8"]. 

0-5 0 ما أبنت رسلٌ يكم بَقْصُونَ عَلَكْرْ ءابق هَمَنِ أَنَعَن وَأَمْمَ هد 


-ٍ 


5 


3 لهم ولا هم نون 4 [الأعرّاف: 0"]. 

أوجه التصديق: 
جاء القرآن مؤيداً ومصدقاً للتوراة والإنجيل» وهما أتم وأشمل ما أنزل من 

الكتب قبل القرآن. فنرى مثلا تصديقه لمبادئ الدين العامة لأهل الكتاب كما يلي : 

١‏ - في العبادات: شمول أعمال الصلاة والصدقة (الزكاة) والصيام والحج 
وذكر الله ومخافته. 

١‏ - في تزكية النفس: الصدق والأمانة والإخلاص والوفاء بالعهد والوفاء 
بالكيل والميزان وغض البصر وترك الخداع والدناعة. 

7 في المحرمات : تحريم فتل النفس بغير الحق» وتحريم الزنا وشرب 
الخمر وأكل مال اليتيم وقول الزور. 


«الإنسان والعلم والإيمان» 5 القرآن مصدق لما قبله من الكتب المنزلة واستع لها 


الغير» وبر الأبوين» واحترام الكسسر والعطف على الصغير ومساعدة 
الضعيف والمحتاج ورحمة المصاب . 3 الخ. 


ه - في قصص الأنبياء وأخبار السابقين من الأمم البائدة: 


نرى التوافق في قصص الأنبياء والرسل نفسها وبنفس أسمائهم. وما 
حصل لهم مع أقوامهم والعبر المستخلصة من سيرهم. 
ابد في العقيدة: الاتفاق والإيمان بوحدانية الإله خالق السموات والأرضء» 
وفي وحدة الخلق وقدرة الله سبحانه وأسمائه الحسنى» وفي عموم 
الفكرة عن الكون والحياة الآخرة والإنسان وما ينتظره من جزاء في جنة 
أو نارء والإيمان بوجود الملائكة والشيطان عدو الله وعدو الإنسان. 


“ا - أصل التنزيل: الاتفاق بأن أصل هذا الهدى نزل من عند الله على 
الرسل. وليس باجتهاد أحد من البشرء أو بالبحث العلمي والاستنتاج» 
ولا بسن قوانين من صنع البشر أنفسهم. 
وهذا كله ثابت في أصل الديانات السماوية الثلاث» المصدقة كل 
لسابقتهاء وما تختلف إلا في الشرعة التي تحوي الأحكام والمعاملات 
الخاصة وطرائق المناسك 0 العبادات : 


00 عي ا 0220104 را ا 2 
٠ ..‏ لكل جَعَلَنَا ف اه تهات نا أنَّهُ لَجَملَحكُع أُْمَهُ وده 
34 


ولكن او 4 17 7 فأسسقوا لْكَرت إلى أ مَرَجِفَحك جَمِيعًا. ٠‏ . # 
[المائدة: 58]. 


وأما ما حصل من تغيير وتحريف لهذه الأصول. فهو مما استحدثه 
حتى يخرج عن حقيقته وتضيع أصوله. 


القران مصدقٌ لما قبله من الكثب المتزلة وناسخ لها 97 «الإنسان والعلم والإيمان» 


أليس فيما ذكرناه من الاتفاق فى أصل الديانات السماوية وهذا 
التصديق بينها دليلا كافياً على صحة هذه الأصول: 


01 


«أوآر يكن لم َلِدَ ل بعلم عُلَسَوا ببى إِنسيل 4092© [الشُعراء: 190]. 

أي أن ما جاء فيه مذكور في أصل دينهم. وتتجلى الموافقات في 
أصل هذه الديانات من أسمائها ومعانيها: 

فالنصارى هم أنصار الله كما يؤيد ذلك القرآن وهكذا هم المؤمنون 
وهذه حقيقة قائمة من مبادئ الإسلام. 
من مبادئ الإسلام. 1 


والمسلمون هم الذين أَسَلْمُوا إلى ربهم ويجمعوا بإسلامهم كل هذه 
المعانى: 


فالاختلااف في الشرائع والمناسك. لتوافق المراحل التاريخية والبيئية. 
إلا أن أصل الدين واحد هو الإيمان بالله والإسلام له وعبادته وحده واتباع 
سبيله للاستقامة على الحق والعدل والخير. 


موقف مؤمني أهل الكتاب من هذا التصديق: 


لقد وجد مؤمنو أهل الكتاب في تصديق القرآن الكريم لما جاء في 
كتبهم. وجدوا ذ 0 فرحا عظيماً. وبشرى لهم وتثبيتاً لإيمانهم 


وبخاصة النصارى كما يقص عنهم القرآن: 
«... وَلتَجِدَنَّ أَورَيَهُم نَوْدَةٌ لَلَدِينَ ءَامَنُوَا الدِيت فَالْوَاْ نا نهسرئ 
دَلْلككتَ أن مِنْهِمٌ فَسَسِيَ وَرُعْبَانا ل لا بكرن © مَإِذا سهعواً م مآ أَنزِلٌ 


موعدم لوه 


ِل السُول رى أَعَيتهم تفيش م ادمع هما عَرَهُوأْ مِنّ لق يمولون ربنا ءَامَنَا 


«الإنسان والعلم والإيمان» الى القرآن مصدق لما قبله من الكثب المنزلة وناسخ لها 





ل مو هه 0 م س سلا لس" م 
فأكتبنسا مم التَّهِدِينَ 9©) وَمَا لنَا لا نُوْمِنُ بأشَّهِ وَمَا جَآدَنَا مِسَ الْحيّ وَتَطمَمْ أن 
عم مس رس ساس صم مس 


ُدُعِلَنَا رَينَا مَمَّ اَلْقَوَوٍ ألصَلِحِينَ 4)©9. فبشرهم بالبشرى التالية : 


#َتبِهُمٌ أَنَّهُ يمَا مَلواْ جنتٍِ تحر ين حَحَتِهَا الأَنهرٌ حَِدِنَ فيا وَدَيِتَ 
جر المعسين 49 [المائدة: 47-ه4]. 


وهؤلاء هم وفد النجاشي ملك الحبشة من المسلمين إلا دليل آخر 
على مدى التعاطف بين المؤمنين من الديانتين. وحين تلو على مسامعه ما 
الول تسسن امتن: محري اردان عذا نوما تن !اتسين 11 باخرج لان 
مشكاة واحدة! 


وجاء ثناء القرآن عليهم أيضاً في سورة القصصء وبأنهم يؤمنون 
بالآيات المنزلة كما قد آمنوا بها من قبل في الإنجيل» فبشرهم القرآن لهذا 
بمضاعفة الأجر: 

دين 9 الكتت بن قله هم بن يقن 69 ذا ين عله فالا 


00 ام 


َآمَنَا بوه إِنَّهُ الْحَنُّ من رَيآ إن كنا من كلد مُنلبينَ 6 أزليك يبون 0 تن 


ما صَبْرُوا وَيَدَرَدُونَ لسك مده ومنًا ررَفهُم يفقوت 62 وَإِذَا سيكوأ 0 
َ. وامم سر لوس ع مرصررو عل سس َس س0 57 
أَعْرَضُواأ عَنْهُ وَقَالُواْ لنَآ أَعْملنا وأ : لا بيت 


[الفُصّص: ”ه-55]. 
وهذه الأوصاف الأخيرة أثنى الله عليهم بها لتكون قدوة لكل المؤمنين. 


ع 1 و عا 27007 0 رصم 0 ع سك عر ص مس يس وه 2 
اماي َنَهُمٌ الكتب يَفرحُوت يآ أل إِلِك وَينَ الأحزاب من بكر 
بَعضَمِ قل إِنَمَآ أَرتٌ أَنْ أَعبد أَمَّهَ وأ شرك بوه إِلِيْهِ وإليه مئاب ويا 


[الرّعد: 55]. 


هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب أخذتهم دموع المرح ودموع العبرة من 


القران مصدق لما قبله من الكثب المنزلة وناسخ لها 7 «الإنسان والعلم والإيمان» 





خشية الله حين سمعوا الآيات مصدقة لما عندهم في الإنجيل. وهذه الحال 
واضحة في الآيات التي حكاها عنهم القرآن الكريم. 

أما غير المؤمنين من أهل الكتاب». فقد اتهموا الرسول يَيِةِ بأنه قد 
ألف قرآنه نقلا عن التوراة والإنجيل» رغم أنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يثبت 
أنه كان يتلقى علماً من أحد منهمء وفضلًا عن أن لغاتهم أعجمية وقرانه 
عربي مبين عجزت عن الإتيان بمثله فصحاء العرب: 


2 العرير ام د 3 07 .2 
وَلَقَدَ تلم أَنَهُم يقولونت إِنَمَا هلمم مَمَمٌ لَِسَاث الى يِلْحِدُوت 
ير 7 آ#ه 3 2 7 
َنَهِ أَعْجَيِىٌ وَهَدَا لِسَانُ عَرَيتٌ ميت #42 التحل: .]٠١١‏ 


الإسلام ينسخ ما قبله: 

جاء الإسلام آخر الأديان السماوية وخاتماً لها وبعد أن أرست الأديان 
قبله تعاليم الله في البشرية في مختلف مراحلهاء فلابد أن يكون ديناً شاملا 
لها حاوياً ومهيمناً عليها فضلا عن تصديقه لها: 

نكن ِلك الكتبٌ لعن مَصَدِفًَا لِمَا بترت يديه مِنَ الحكتب وَمُهَئِينًا 

لَه دأَحْكُم يِيِنَّهُم يمآ 5 أ رلا كيم موف عا ج11 مِنَ َلْحَقٌ لِكُلنِ جَمَلنا جَعَلْمَا 
مك يِْرَعَدٌ وينملا ولد مه أنه سك أنه وده وليكن ل يا 6ت 


فاستقوا ترات إِلّ أله مَرَجِمُكمَ جَيِعًا سينَكَحْ بمَا شُثْرٌ فو طَئلِبُونَ (4»)0 


[المائدة: 58]. 


ولقد مرت مراحل تاريخية زاغ الناس فيها وتباعدوا عن الدين اليهودي 
وحرفوه وطمسوه مرات عديدة» وأحرق بختنصر وحده ما عندهم من نسخ 
التوراة وقتل وسبي اليهود. وتطاول عليهم العمرء واندرست وثائقهم. 
وخرجوا عن حقيقة دينهم» فجاءت المسيحية بعده مصححة وناسخة للدين 
اليهودي. وأصبح لزاماً على كل مؤمن بعد ظهور المسيح أن يؤمن به ويترك 
ما سوا وهذًا: هو الق. .والغدل :والمتظق المرحلق التاريخئ. 


«الإنسان والعلم والإيمان» م«/02021 القرآن مصدق لما قبله من الكثب المنزلة وناسخ لها 





وكذلك عندما ابتعد الناس عن حقيقة الدين المسيحي الذي جاء به 
السيد المسيح وأصابه التغيير وصاروا إلى ما صار إليه اليهود قبل مجيء 
المسيح. جاء الدين الجديد الإسلام ليعيد الناس إلى الصراط المستقيم وإلى 
الهدى الذي يريده الله سبحانه للبشر. فجاء دينا كاملا شاملا مصدقا للتوراة 
والإنجيل ومهيمناً عليهماء وللناس كافة بشيراً ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراً: 

#يأما الى إِنَآ أَرَسَلنَكَ سَنهدا وَمسشَا وَبَذِيرَا © وَدَاعِيا إِلَ لله 
بِِذْنهءِ وسراجًا ب © [الأحرّاب: 45.448]. 


2 


وما مآ أَرْسَلَكَ إِلَّا انه لدان تثيا وكزرا ولكنّ حر ١‏ 
مورت 49 أسَبَا: 4 ]. 


فجاء بذلك ناسخاً لما قبله من 0 


# حس 5 0-4 0ذظ 27 هر ءءء 24, ره 0 
0-2 أ مر عو ا سيمع عاسم 4 1-8 31 21001 090 
ند كا عه اليك بنيا يتب" ومن يكو بتيلت اله رك أله عرية 


لهْسَابِ 49 آل عِمرّان: 19]. 


سوب م* 51 و ل ا انر انر ١‏ ياه 20 مع سم م حنج 
«إومن يبتع عير الْإسْلم دينًا فلن يِقْبلَ مِنْه وَهْوَ في الْآِخْرَةَ مِنَّ الْخَيِرنَ 4)9 
[آل عِمرّان: 46]. 


وهذا واضح من تعريف النسخ وهو صدور حكم جديد على أعقاب 
حكم قديم مختلف عنه وبينها فترة زمنية. 


لاوم أكتلثٌ كم ديدم وَآمْنْتُ عَلَنَ يَعْمَتى وَرَضِيتُ لك الإسكم 
ُ«# [المائدة: ”]. 


القرآن مصدق لما قبله من الكنب المنزلة ونااست لها ْ”ى «الإنسان والعلم والإيمان» 





وقال الرسول و : 

«إنما بعثت أنا والساعة كهاتين وجمع بين إصبعيه»'". 

محذراً من قربها وأنها مقترنة به وليس بينه وبينها نبي. 
46 26 ختزه 


.4١"٠ أخرجه البخارى: 50585. وابن ماجة:‎ )١( 
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«الإنسان والعلم والإيمان» اب الله الخال (جلٌ جلاله) 


الفصل الأول 





دأب الجاحدون عبثاً على إنكار الخالق جل وعلاء وذهبوا يتخبطون 
في أوهام وضلال للبحث عن أسباب أخرى للحياة! فتارة يعزون الخلق على 
الطبيعة وتارة يعزونه إلى الصدفةء وتارة أخرى يعزونه إلى أن جرئومة أو 
خلية حيّة انفصلت من الفضاء تحت ظروف وقائية وسقطت على الأرض ثم 
تطورت منها الحياة! 

ونظرية النشوء الذاتي أثبتت فشلها عقلاء فالخلية إن لم تكن مخلوقة 
فلا تستطيع أن تخلق نفسها وهي لم تكن مخلوقة بعد. فهي غير موجودة 
أصلا. . قال تعالى: 

«آم خُلُِا مِنْ غَيِرٍ شَْءِ آم هُمْ الْكَنِمُونَ 469 [الطور: 0.]. 

وأما الصدفة في تأليف مواد كيميائية وتحت ظروف ملائمةء فقد أثبتت 
فشلها هي الأخرى بقوانين الصدفة وحسابات العلماء نفسها. فالجزيء 
البروتيني وهي المادة الأساسية في جميع الخلايا الحية» يتكون من 4٠00٠٠‏ 
أربعين ألف ذرة من عناصر هي الكاربون والأوكسجين والهيدروجين 
والنتروجين والكبريت. ولكي تتجمع هذه العناصر بالشكل المطلوب لتكوين 
جزيء واحد من البروتين» وجد أنها تحتاج إلى ما يلي: 








الله الخالق (جلٌ جلاله) 0/1 «الإنسان والعلم والإيمان» 
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إن الفرصة لا تتهياأ لتكوين هذا الجزيء عن طريق المصادفة إلا بنسبة 
٠( :١‏ مضروبةءا نفسها ١١٠١‏ مرة)! وذلك بموجب حسابات العالم 
السويسري جارلس يوجين”'“. 

ينبغي أن تكون المادة اللازمة ليحدث فيها هذا التفاعل بالمصادفة أكثر مما 
تتسع له مادة الكون بملايين المرات (وهذا أيضاً ضرب من الخيال يدل 
على ضخامة الكمية فقطء فلا أحد إلا الله يعلم سعة ومادة هذا الكون). 


ويحتاج تكوين هذا الجزيء على سطح الأرض وحدها عن طريق 
المصادفة زمنا لا يحصى من بلايين السنين قدرها العالم السويسري 
المذكور آنفاً بأنها تساوي ٠١‏ أس ”747 أي ٠١(‏ مضروبةكءا نفسها 
7 5مرة) امن :البنيتين؛ 1 

إن البروتينات تتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية؛» فكيف 
يمكن لهذه الجزيئات الكثيرة أن تتآلف بالشكل المطلوب لتكوين 
تركيبها الخاص؟ إنها إذا تآلفت بشكل مخالف لتركيبهاء تصبح غير 
صالحة للحياة بل إنها قد تصبح سموماً. وقد حسب العالم الإنكليزي: 
ج. ب. ليثز الطرق التي يمكن أن تتآلف بها الذرات في أحد الجزيئات 
البسيطة فوجد أن عددها يبلغ البلايين أيضاً. وهو ٠١‏ أس 48 أي 
(١٠ا‏ في نفسها 14 مرة) من طرق الاحتمالات بالصدفة مجتمعة 
لتكوين هذا الجزيء. 

وعلى ذلك فإنه من المحال عقلا أن تتآلف كل هذه المصادفات لكي 
جزيئاً بروتينياً واحداًء فكيف إذا ومتى تتآلف ملايين ومليارات الجزيئات 


اللازمة لبناء حشرة صغيرة واحدة؟ إنه المستحيل. اه. قال تعالى: 


(00 


من كتاب : الله يتجلى في عصر العلم - ترجمة الدكتور الدمرداش ط/ " مؤسسة الحلبي - 
القاهرة. 


«الإنسان والعلم والإيمان» 7 الله الخالق (جلٌ جلاله) 


2 ععراى مميء 52 عه ار عدي م عور > دس مهسا يكام +1 ع 
ره م دو مه رظد 52 و لوي مك سمس جم عم 420 4 مامه قرام مه ل 200 
يَعْلَمُونَ أنه ألْحَقَّ مِن رَيَهِمْ وَأمًا الّذِينَ حكفروا ففولوت مادا أَرَادَ أشَّهُ بهندًا مَثَلا 


س0 صاصر » 


4+ 59 ّ ا 2 2 مءعس م 5 
يُضِلُ بو كديرا وَيَهْدِى بدء كَيِيرا وَمَا يُضْلٌ بيه إلا الْمَسِفِينَ )4 [البَقرة: .]1١‏ 


وقال سبحانه : 


ل عرس ميس وان سسغطا لمن ساد بوه بوك6 م عع 
#يتأيها الناش صرب مَثَلّ فاستَيعوا له إك ألذبه لدعورت من دون 
> 1 يأ 1 م. رمو ؟ 2 0 م« ررم 2-6 4 5 بي 
لَه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لم وإن يسللهم جاب شيعا لا ستنقدوه 
ع 
. 4 2 رماسء ا و ردير دمر سمه ." 6 يك 
مله صَعمفح الطالب و/المطلوب 9 ما فدرأ الله حق قدريه إنَّ الله لقو 


١ ١ 


عر 49 [الحَج: */40]. 

وأما الظن بأن جرئومة أو خلية حية انفصلت من الفضاء وسقطت على 
الأرض. فنقول لهم ما هي هذه الخلية وما تكوينها وما هي خصائصهاء 
وبماذا كانت محاطة حتى تمكنت من حفظ نفسها من غوائل الفضاء ومن 
الحرارة الشديدة أو الإنجماد أو الإشعاعات المختلفة والظروف المميتة 
وأجواء البيئة المتقلبة شديدة التغيير؟ وكيف هي بتلك التكيفات وذلك 
الضعف. استطاعت أن تكيف نفسها على الأرض وتعيش ثم تنقسم وتتطور 
إلى مخلوقات مختلفة ذات أنظمة حصينة ومورثات خاصة بالنوع لا تقبل 
التبديل؟ 


إن هذا الخيال ليس علماًء إنه محض ظن مريض من فكر ضال 


مجادل. فلو كانت السماء تمطر جرائيم وخلايا حية تصير في النهاية إلى بشر 
وحيوانات لامتلأت بهم الأرض منذ زمن بعيد! 


الخلق بيد خالق: 


وبهذه الإستحالات إذن لا يمكن أن يكون الخلق إلا عملا بيد خالق 
مقتدر حكيمء وإلا أن يكون بأمر قادر مهيمن عليمء خلق المواد فأطاعت 


الله الخالق (حلٌ جلاله) - «الإنسان والعلم والإيمان» 





أمره لما أراد أن يخلقها ويصورها ثم نفخ فيها من روحه فدبت بها الحياة. 
إن سر الحياة وسر الخلق ليس في صعوبة تجميع وتأليف المواد. إن سر 
الخلق أعظم من ذلك. 

منظر مكبر عملاق لجزء من الخلية 





[عن كتاب: الطب محراب للإيمان. د. خالص كنجو] 


ويتمم عالم الطبيعة البايولوجي فرانك ألن في معرض حديثه عن نشأة 
العالم؛ هل هو مصادفة أو عن قصد”'' فيقول: 


ولككن البرؤتينات: لببدت إلا موادا كيمائية 'غديمة الحياة: :ولا تذاب فيها 


«الإنسان والعلم والإيمان» 41م الله الخالق (جلٌ جلاله) 





الحياة إلا عندما يحل فيها ذلك السر العجيب (الروح) الذي لا نعلم من 
كنهه شيئاً. إنه العقل اللانهائي"'' وهو الله وحده الذي خلق ذلك الجزيء 
ليكون مستقراً للحياة» فيناه وصوره وأغدق عليه سير الحياة! اه. 
واختياره») وصوره فأحسن صوره» وأحسن خلقه. وقدره لما هو له. وقدر 
له كل ظروفه الملائمة له. 

والله سبحانه قد حثنا إن كنا فى شك من هذاء على البحث والنظر 
والتفكر حتى يتبين لنا الحق: 

را ب ون 


ف مر ع 


الآيخرة إِنَّ أنَّهَ عق كل نوه فيد 402 العنكبوت 
وإلى التفكير السليم» وإلى الصراط المستقيم وهو يقرر في كتابه الحكيم 
الذي آمنا بهء حقائق الخلق وقدرة الخالق. فتدبر معى أخى القارئ ما يقول 
سبحانه وقوله الحق وله الملك في الآيات التالية: 


م 


- 
5 
_ 
نيا 

1١ وا‎ 
6 


ع 2 _- 00 010 م 
قل من 0 ار تالا 5 شِ 8 قُُ 0 من دونهء له د بسكن 
.2 ع سدص مم م ع 1 


0000 2 م معل, 


مر َه حَيكُ كل عزو يَعْرَ اليد 


الْمَهَكدُ تَهّرٌ 49 [العد: 15]. 
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| 


1 


)0( لا يجوز إطلاق هذه الصفة عن الله ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه في أسمائه 


الله الخالق (جل جلاله) 1 «الإنسان والعلم والإيمان» 





7 رم شرع ميرو +5 004 2 2 وس ا 0 
#إت ربكم أله ألزى و عَلَقَ السَّموَتِ وَالارضٌ في يستة أيَارِ م استوئ 


1+ 
١ 
2 


ضع مم ع ص رس 72 رصع سا ع صر ١‏ سر بر 


5 2 1 سه سرس لخر 5 00 000 تل 
العرش يَقَى 2 النهار ظلم عييكا والشّمس والقمر والجوم 2 مسحرات بامروة 
لَه لْفَلْقُ وال تَبَارَكَ لَنَهُ رب الْمَكئِينَ 69+ [الأعراف: 04]. 
20 01 2 1 ل سا وَأ سفت و 17س عير الححتصض 
«#حَلَقَ السَمَوْتِ والْأرَضَ بلي وصَوَرقٌ دَأَحْسنَ موه وَإِيّه الْمَصِير 4029 


[التَغَابْنَ: ”]. 


مه 
لاع سسا 


م ماعط م مما بير اس كس 00 رت #رعى لا 0 22-6 
9 وَيَسَعَلُونك عن الروح قل الروح من أمْرٍ رف وما أوتسم من ِل إلا قيلا 9©)» 
[الإسرّاء ه4] 
و سو 51 و 000 دس سل 0 5 مس مه 3 4 
مي 2 


ولا َع إلا يمد 22 ب تر ا لش م كيه إلا كك 
عل الله ١‏ 


سر 49 [ناطر: .]١١‏ 


العم العبرو 822 سحن 


1 ما كانت هم الخيره 
عَمَا يترون 4 [القَصّص: 18]. 
ْ نتوه إِلّ أله وى دُحَانٌ مَمَالَ ا وَللْدَرْضِ أنْينَا طَوْءًا أو كرما المآ 
عت 409 [فصَلت:١ .]١ ١‏ 
0 لَسوّت وَالْأَرض وَإِدَا مص آنا هنما يسول لم كن هبون 409 
[البَقَوَة: .]١١07‏ 


70 5 


[يس: /الا]. 
ا 7 ا 0006 ا ا 4220072 اجيج 
«أدّ طشك ين أو تَهيو 62 حَجَمَنَهُ فى ؤَارٍ تكب 69 إل مَدَرٍ َنم 9©) 
فعَدرنًا فَيْعم الْمَدِرونَ © [المُرسَّلات: ١8-97؟].‏ 


ومما يدحضص هذه الحجج الواهية ما وجده العلماء فى المخلوقات 
كافة (الجمادات والأحياء) من القصد الدقيق والإحكام المسبق والنظام 


«الإنسان والعلم والإبسان» م الله الخالق (جلٌ جلاله) 





المحكم والسيطرة الثابتة وأسباب الحفظ والحماية والرأفة واللطف. بحكمة 
بالغة وقدرة متناهية» وبما يدهش العقول ويحير الألباب. أليس يوحي ذلك 
لي قدرة الصان م 0 القدير ين شهيد 

بل لقد وجدوا أن كل شيء مخلوق بميزان ومقدار دقيق» لو نقص 
فده أن تلعاوزه لاجوت: كارن أو قيادا كما ألم لها يمكن أن يستصسن أ 
يستقيم بدون ذلك الميزان» يذكرنا به سبحانه لنتفكر : 

2 0ه ما عيِلُ حكُلٌ أنقٌ وما يَنِيصُ الْأَرحامٌ وَمَا مدلا وَحكلُ عد 
عند يِقَدَادٍ © عَيِمُ امب وَالَدَةَ ألكبيرٌ الْسَعَالِ )4 [الزعد: 1.0]. 


م 


الى لَمُ ملك السَّمَوتِ وَلْأَرْضٍ وَلَر ينَحِدْ وَلَدَا وَلمْ 0 سرك فِ 
نلك وََلَنَ كل عر عنمُي (4)7 [الثرنان: .]١‏ 
ا ل ل حم ١‏ عر ُ 0 ا ِ 1 0 ٠.‏ 2 

«وَالْايْضَ مَدَدْسَهَا وَالصِيِنا رفيا رَوَبِىَ وَأَبْسَنا فيا من كل سَوْءٍ مور 9©» 
- لحجر : 16], 

«والكعة رََهَا وَوَصَمَ الْيبرّات 4020 (الزحلن: ١‏ 

فهل يمكن لهذا الخلق أن يكون صدفة عشوائية؟ أو أن يكون تلقائياً 
خالياً من كل تدبير وتقدير؟ 

2 له أليِى رَهُمَ المت سر مر 8 2 انتوق عل اعرد سخ الشس والفمر 
د 200 وم« وم 2 2 
كل يجرى لأجلٍ مُسَمَى يُدَيَرٌ قر يز الج فل بد قوت (4)02 [الرعد : 7]. 

#وألكّنش يخرى لِمُْسَئَمَرَ لأ ذَلِكَ تَفْدِرُ الْعير الْعَلِيو 4629 ايس: 08]. 

إن العق يظهر ظهور" الشعتن الواصحة»..وإن الباطل تقبط :تخبط 


برسم ضح ص لمعا ماص رع 4 مر يس سل صعير م بجتس 
#وكل ج21 لحن وَرَهَقَ الْبَنطِلُ إِنَ البنَطِلَ كان رهوقا #029 [الإسرّاء: .]4١‏ 


الله الخالق جك جلاله) 45 «الإنسان والعلم والإيسان» 


فالخالق حق مبين وآثاره واضحة في الخلق» وتشهد ببديع صنعه كل 
المخلوقات وبما أحيطت به من القدرة والحكمة وإتقان الخلق. وهى عند من 


حفظ النوع ونظرية داروين 

باستعمال المجهر الإلكتروني والحاسبات الإلكترونية» استطاع العلماء 
اكتشاف وتمييز جزيئات من حامض ال- (دي. إن. أي) داخل كروموسومات 
الخلية ووجدوا بأن لكل نوع من أنواع الحيوان أو النبات ترتيباً جزيئياً 
محطما من هذا الحامض. يختلف به عن النوع الآخرء بحيث يحدد مظهره 
وصفاته وعمله وخصائصه. وينتقل هذا التركيب من الآباء إلى الأبناءء فيحفظ 
بذلك استمرار النوع. فالإنسان يلد إنساناً مثله! وهكذا لكل المخلوقات من 
حيوان أو نبات. 


هذا الاكتشاف أسقط نظرية داروين رأساً على عقبء. واقتلعها من 
جذورهاء ومحاها من كتب العلم. والصورتان التاليتان تعطيان بعضاً من فكرة 
هذا الاكتشاف: 


لقذ كقنك للغلماء أيضًا أن الخلايا الجنسية للأنواع المختلفة في 
الحيوان والنبات على السواء. تحمل على أغشيتها أو جدرانهاء جزيئات 
كيميائية منظمة بطريقة تهدي إليها خلايا الذكور من نوعها الخاص فقط! 


فلو وضعنا في أنبوبة اختبار بويضات لنوع واحد من الخلايا ثم أضفنا 
إليها خلايا مذكرة من مختلف الأنواع» فإنها لا تتقبل إلا الخلايا التي هي 
من نوعها فقط. فيكون بينهما تجاذب وقبول خاص فينفتح لها باب من 
جدارها حتى يتم الإخصاب. ثم يغلق الباب فورا ويتكون جدار سميك 
ليمنع دخول أي خلية غريبة أو أي خلية أخرى. 


«الإنسان والعلم والإيمان» هم الله الخالق (جلَ جلاله) 


إن هذا التدبير وهذا الحجر المحجور لا يمكن أن يكون اعتباطاً ولا 
عو إنه من حكمة الباري وقدرته في حفظ النوعء. وإلا لحدثت 
الفوضى في هذا العالم. 

إن هذه الحقائق المكتشفة تدحض النظرية الداروينية البائسة التي تقول 
بتطور الإنسان من مخلوقات أخرى. إذ لم يثبت ولم يعقل أبداً أن مخلوقاً 
كالدجاجة مثلا قد ولدت فأراً ولا زرع أحدهم يوماً رماناً فأنبتت برتقالاء 
ولو مرت عليه الاف السنين! 

بل إن هناك تخصيصاً للفرد الواحد في النوع الواحد ويمكن به تمييزه 
عن غيره. فالموروثات الجينية للإنسان خاصة به. إلا أن هناك الحامض 
النووي لكل إنسان يميزه عن غيرهء ثم إن هناك في كل إنسان أنسجة 
وخلايا في جلده وبنانه وعينيه ما لا يدل إلا عليه هو هو بنفسه! ويأتي يوم 
القيامة لا مثيل له تعرفه الملائكة من بين الملايين! إن وجود المخلوقات من 
أحط الأنواع إلى أرقاهاء إنما هو مجرد التنوع في خلق الله الذي خلق 
الأنواع كلهاء وهي التي اختلطت على عالمنا الشهير داروين. لكن الخالق 
سبحانه قد حفظ لكل نوع خصائص نوعه وصفاته: 


5-4 
م 0 


سبحا سْبِحَنَ الى حَلَقَ الْأَرويَ كلها مِنَا تبث الْأَرْضُ ض ومن أَنفْسهمر وَمِنًا 


م 


لا يمَلمونَ 9©)* [يس: .]0١‏ 

لقد صنف داروين أنواعاً من المخلوقات من أدناها إلى أرقاها ونظر 
لى التشابه الموجود بينها فادعى أن المخلوقات العليا قد تطورت من 
المخلوقات الدنيا. وهذه الفكرة مجرد ظن ووهم وضلالء» أثبت العلم 
خطأها وأغلق عليها الباب. لكن إعادتها وإشغال العرب والمسلمين بها هو 
وسيلة تتخذها الدول المغرضة لتأخيرهم. 


إنها فكرة خاطئة وهي خلاف الحقيقة والواقع وقد أبطل العلم هذا 


الله الخالق (جلٌ جلاله) 45م «الإنسان والعلم والإيمان» 
الاتجاه الفاسد الخارج على العلم والدين» وأظهر بأنه لا يمكن لأية خلية أن 
تخلق صدفة. ولا أن تتحول المخلوقات من الأنواع الدنيا إلى الأنواع 
العلياء وأن كل شيء في الخلق يسير بسيطرة وقدرة مدبر وخالق عظيم. 


إن وحدة الخلقى تدل على وحدة النظام ووحدة الخالقى المئمفستك بهذا 





ترتيب الذرات في الجزيء البروتوني 
تمثيل مقطع صغير من السلسلة الحلزونية 
جزيء من حامض ال- (د.ن.أ) تتجمع فيه الذرات على هيئة الحلزون 
[عن كتاب الأرضء لايف - المكتبة العلمية] 





«الإنسان والعلم والإيمان» /ا4/ الله الخالق ( جل جلاله) 





[عن كتاب: الطب محراب للإيمان] 


الله الخالق (جل جلاله) 44 «الإنسان والعلم والإيسان» 


2008© 








الجينات أو الكروموسومات: 
لكل مخلوق تخطيطاً جينياً خاصاً له نوعه وصفاته وخصائصه 


[الصورة عن : ... < عمعلاءمدمععءة. 8 // مقط > عمعالءعكوءعءة. وو ] 


«الإنسان والعلم والإيمان» 44 الله الخالق (جلٌ جلاله) 





م 


-.ى سوم 5202 ل روه م2 رمه سمس رصقو مس 2 م راطا م 
#أسجكبارا في الْأرضٍ ومكر السّى ولا يق المكر أَلَّوعٌ إلا يأهلوء هل ينظروت 
طًُ 


- دع مدهج2 007 م 0 وي سح ع مه مس 8 فم هم 7 
لا سنت الْأَولِين فلن يحدَ سنت الَّهِ ديا وآن يَدَ سك َه حوبلا 406 [فاطر : ؟4]. 


وقل خلق منه وحدات مختلفة وأخرى متشابهة » وكل هذا الخلق وهذه 
الأنواع خلقها كما شاءت قدرته سبحانهء وحفظ لكل نوع خصائصه 
وصفقاته : 


مو د مسلط 5 وه 70 0-1 م آ ‏ ل 21 6 لس مم بر ام ام 
وَأ من ثرابٍ ثُمَ من نطْفَةٍ ثُمَّ جعلكر أزويا وَمَا َحَيِلُ مِنْ أنق 
كع 0 


17 2 ده دي شت 9 قل ل حم ع اه 
ولا تضع إلا بعلسِدء وما يمر ين مُعمَرٍ ولا ينقص مِنْ مرو إلا فى كتنب إن 
دَلِكَ عَلَ أله سيد 462 [ناطِر: .]١١‏ 


54 0-0 
مدهو 22 ع مار ل ها بحو 2 سه شاعو كن له عماس عو 
#والله حلق كل دَابَمَ من مَاءِ مهم من يَمْشى عل بَطيْوء وهم من يَمَيِى عل رِجَلانِ ومنهم 


2 


عو 


يكنم علد كر عله أدذ يا وكا ١‏ أنَوَ عار حش 5 تر اك نك ٠‏ 
من يَمْئِى عل أَرْبع يحلَقٌ أنه ما يَسَّآءُ إنَّ أنَّهَ عمق كل مَيْءِ عدب 409 [الثور: 5؛]. 
ع 8 
للخم سكم ل مسكم سي - وو 7ج سك دصري م2 لءسراة 
وَرَبِك يخلق ما يه وسار ما كات هم الخيرة سبحن الله وتصيل 
2 2 ححص 30 
عمًا شرحوكون 4 [القصص : 54"]. 


لعرم مكاي لير 


2 و روه ى لمرعظر. لمي ت مة اص ست رسو ماله 
وهو القاهر فوف عِبَادِو وَيرْسِلُ عَليكم حَمَظةَ حَوََّ إِدَا ج21 أعَدَمم ألْمَوتٌ 
00 يور مبرى ‏ م و.#4 ب بحدضيى 1-5 
َوْسَه رسلا وهم لا يقرطو #029 [الأنعام: .]1١‏ 


كك صرت 1 30 5 1 0 م صم م 0 ع م لل 2دء وس 
وما كان لمر لهم من سَلطان إلا إنعلم من دومن بالاخرو مِمن هو 
سل 1 000 0000 02 2 عر 7-7 5 
ِنْهَا فى سَكِ وريكَ عل كل شَىْءٍ حَفِيظ #4069 سيان .]0١‏ 


الخالق والمخلوق 

إن الإيمان بالخالق يدرك بالعقل الذي يستطيع التفكير في آثار صنع الله 
فيما حوله من الأرض والسماء وفي نفسه هو. إن الإنسان وحده هو أكبر 
معجزة من معجزات الخلق. وآية من آيات الله العجيبة الدالة على قدرة 
الخالق يذكر بها سبحانه ليحرك تفكير الإنسان بها: 


ل مم 007 لضت 7 2 ىع تم لره 7 5 
#وفي الْأَرْضٍ انث لَلتوقنينَ (2) وف أشي ألا بُصِرَْ 409 [الذاريات: .]5١ 0٠٠١‏ 


الله الخالق (جكَ جلاله) 9 «الإنسان والعلم والإيمان» 





ويدرك أيضاً بالروح وبالفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وجعل منها 
سبباً ورغبة واضحة مسيطرة تأخذنا حينما نلجأ إليه وحده عند المخاطر. 
ويدرك أيضاً بكافة أحاسيس الإنسان الذكية التي يهديه الله بها إليه سبحانه. 
وبمجرد اما أن ينظر إلى ما خوله :من السماء والأرض» بحسن المتأمل. بأن 
نفسه تمتلئ بالإيمان. 


يقول الأعرابي الساذج: إن الأثر يدل على المسيرء وإن البعرة تدل 
على البعيرء وسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاجء» وبحار ذات أمواج» 
أفلا تدل على الحكيم الخبير؟ 


فانظر إلى سفاهة هؤلاء الذين يريدون أن يخضعوا الإيمان للتجربة 
والاختبار! وانظر إلى جهلهم وغرورهم حينما أرادوا أن يدرسوا كنه الروح 
ذا المنطار ‏ 


فهل طغت المادة حتى أصبحت كل العلوم مادية بحتة؟ وماذا يبقى من 
معنى الإيمان الذي سيعطي الله به أعظم الجزاء» ويضع أصحابه الذين وثقوا 
بربهم وآمنوا به وصدقوهء في أكرم مكانة وأعز مقامء إذا كان هذا الإيمان 
شيئاً مادياً يظهر لكل الناس بالتجربة المختبرية؟ فلا يبقى إذأ هناك ابتلاء ولا 
جزاء : 

#أّى حَقَ اوت ولو يلوخ كد لسن علا وَهْوَ الْعريرُ الْمَتُورُ 2©)»* 
[الملك: ؟]. 


200 20 سء. ار بير لي 


َهْرٌ الَدَى حَقَّ ألسَموتٍ وَالْأَرْضَ فى سِنَةِ أْتَاٍ كات عَرْشُمُ عَلَ 
لله بوك تم لمن عَمَلآ لبن كنت إككم تروت من بَنْد الْمَوتٍ 
عْنَ ألَِنَ كدر إن هَذَآ إِلَا سِحْرٌ سين 4 [هرد: /0. 


إن القوانين الفيزيائية والكيمائية وغيرها المكتشفة علمياً. والتي تبين 
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سلوك المواد وتصرفها وصفاتهاء ليست هي القوى المسيطرة في هذا الكون. 
ولا هي التي تدبر أمره. إنها سنن الله التي أمضاها في خلقه وفي كونهء 
وهي لا تتبدل ولا تتغير إلا بمشيئته وحده: 


«... فلن يَحدَ بسنت أله يدبلا وأن يَدَ لِسنتِ أله ويلا )4 [ناطر: *:]. 


إنهم يخلطون بين قدرة الله وتدبيره وبين الله سبحانهء كالذي يرى 
القلم يكتب فيظن أن القلم هو الذي يكتب ويغفل عن الكاتب الذي يمسك 
القلم ويحركه بإرادته وعلمه ويكتب به ما يشاء. فهم يؤمنون بالجاذبية 
وينسون الذي وضع قوة الجاذبية ووضع بها هذا التوازن في الكون. فالله 
سبحانه خالق الجاذبية بين المواد والأجرام وواضعها وهو الممسك بهاء 
والمواد والأجرام مخلوقة لا تخلق شيئاء فهم تمامأ كالمشركين الذين يدعون 


الأوثان ويعبدونها من دون الله : 


«أنتن يلق كس لا ين أمكا تتَكَمْونَ 4 [التحل: 17]. 


لخو مل 20-0 ره رومع 


ا وا لل ل 1 ل احص 4ك بم 
«#والديت يدعون من دون الله لاا يخلقون شيئا وهم مخلقورت مؤت عير 

ل ب ير 

يي ينرم 0 2< و و سر اإ0 َ 

أحياء وما لشعرورت أيَانَ سعكوت الكو [التحل: .]1١65١‏ 


إن هذه القوى التي تمسك بنظام الكون ليست إلا مظاهر لقوة الخالق 
التي يمسك بها السماوات والأرض: 


ً ا .2 00220111 رده فى م م سوعمة 7 0000 اس سس 
إِنَّ ألَهَ يْنِيكَ أَسَّموْتِ والْأرض أن نزولا ولين الآ إِنْ أ كّ 
أحلرٍ من حدوة ِنَم كن حَلِيمًا عَقُور] 4 [قاطر: .]4١‏ 
إن الإنسان ظلوم جهول. والله بهذه القدرة وهذه الحكمة وهذا الحلم 


لا يرسلها لتزول» وهل أحد من بعده قادر على أن يمسكها إن هو أرسلها؟ 
لكنه حليم غفور لهذا الإنسان الضعيف. الذي لا يكاد يبين هو وأرضه التي 
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يقفف عليها في كون الله العظيم! وهو على ضعفه يخاصم ويجادل في 
آيات الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. 
«أوَثر يَرَ الإننُ آنا عَلَنْهُ ين سمَةْ كَِدَا هُوَ حَصسِيدٌ بيد ©» 


[يس: لالا]. 


فمن خلق هذه العناصرء ومن خلق لها خواصها الكيميائية» ومن خلق 
قوى التفاعل والجاذبية والكواكب والأجرام المشعة» ووضع لها هذا الميزان 
الدقيق فلا تتعدى مساراتها ولا تتعدى حدودها؟: 

طلا الشّمتن يلى ا أن يدرك القرَ ولا اليل سان اهار وكل فى فلك 
تسْبَحُونَ 02* [يس: .]:١‏ 

الكل في حركة دائبة ومدارات دائمة كما هو مقرر لها من بارئها 
ومنشئها. من أعطى هذا الهواء مكوناته الغازية بالنسب الصالحة للحياة لا 
تتبدل ولا تتغير رغم تبدل الظروف والفعاليات الأرضية على مدار السنة؟ 
ولو كانت تغيراته عشوائية كما يظنون إذا لتسمم الخلق أجمعون ولماتوا 
اختناقاً. ومن علم هذه الحيوانات الأخرى والمخلوقات والطيور كيف تستفيد 
من محيطها وتعيش وتربي صغارها؟ ومن علم الصغار كيف تأوي وتتغذى 
من أمهاتهاء ووضع في قلوبها جميعاً المحبة والرأفة والحنان؟ إنه الله الخالق 
العظيم» الرحمن 0 


َال مَمَن رَيَكمَا يموت (©) فَالَ ربا الى أعطن كل عَىءِ حَلْقَمُ نمه هدَئ 462 
[طه: 49 .]6١0‏ 


5 ميان ريم مهم” اجحتضيم مم و 0 حتقعر لمهم م ابام جع لمم 
#سيّج أسْرّ ريْكَ الأمْلّ 2 الى حَنَ مَرَن 9 وَلِى عَدَرَ مهدَى (9) وَالْدِىَ 
«ومرم جم 0 عرسم -- 711 ءَ 
عي التق 9 تَجَمَلَمُ غْنَةِ أخرئ 49 [الأعلى: -١‏ 


أمثلة لا تحصى وآيات لا تنفد من صنع العليم القدير. فالعلماء 
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ندوسيون: اناد صنع الله فيندهشوا ويهتدوا بآياته.» والجاهلون يجادلون فى 
آأيات الله» ويجادلون فى الله وهو شديد المحال : 


و 1 7 أ ا مر آ ره 0 >---- 
ههْرٌ الى بررحكم ألو حَوْفًا وطمعا وينثئٌ السّحابت التَّقَالَ 9 


- به 
0 4 3 رم ره 02 4 0-7 
َيَْيْعٌ اعد يمدو وَالمل عن ليو ورسل المَوْعِنَ نيدت :يهنا من 
مَك #ذ م 


ء وهم ات فى َه وهو رمدي لْلْحَالٍ 9 [الرّعد: ؟١3.21١],‏ 


فما لنا ولعلماء المادة والفلاسفة الضالين ومن تبعهم ودار في 
فلكهم.. إن الموضوع لا يتعدى كون هؤلاء رفضوا سيطرة أديانهم المتناقضة 
وأعرضوا عن الإيمان بالإسلام والقرآن» واستكبروا في أنفسهم. وعتوا عتواً 
كبيراًء لقد اغتروا بعلمهم وفرحوا به. وحسبوا أنهم قادرون على اكتشاف 
حقائق كل شيءء فوقعوا على غياهب الضلالة والتخبطء وظلموا أنفسهم 
وهذا منتهى الجهل والضلال: 


لما جاتيم نَهُم رسلهم لتكت قن حوأ بِمَا عِندَهُم مِنَ الْعِلِمِ وَعَاقَتَ م 
ل . 


سومج بر اس 10 


م نوأ به يستهرزءون 0 كلما أو 0 كَالوأ ءَامَنَا أله وحخدم وَكَعَرَنًا يما 
كيد تترية © تر بك يتتتقم إيتتع ا ونا بل لك لله ال قد 


-5 


فى عبادوء وحَِسَ هَالِكَ الْكفْرونَ 4 [غافر: #مدمم]. 


9 ع( 


ده ”7 3-007 ا تله سر سس لصح م مص 46 01 
#إِنَمَا مكل الْحَيَوَ الديَا كما و و ا ا 


رطع رمع ماع رو 5 2 20200 م 4 علررب ‏ ا وير 
يأكل ا 0 حو إذا أحَدّتِ الأيْضُ ينها وَأرَيَنَتْ وظرح هلها 1 


ا 000 > 66 


ىَّ رص سه ات لم 
م م ل 
دَلِكَ صل ليت 0 يفَكَرْنَ 409 ايرس : :1]. 


6 3-008 


سورت هوه ومن صل مِمَّنِ اتبع 
سم بي 4 م 2 6 لما 01 
َوَنهُ بِمَيْرٍ هُدَى ترب أَضَّهٌّ إرت أنَّهَ لا يرى الَْْمَ طَبِلِيبنَ 29©)» 


الله الخالق جلك جلاله) ٠‏ «الإنسان والعلم والإيمان» 





قدرة الخالق ووحدانيته: 
إن عمل الخالق يحتاج إلى قدرة عظيمة» لا يملكها إلا الخالق 
العظيم. الذي خلق كل شيءء من أكبر المخلوقات إلى أصغرهاء وهو بكل 
ء عليم لا يخفى عليه شيء من خلقه حتى الذرة: 
7 دُ ألسَمَوَتِ وَالأَرْسٍِ أحَبَرٌُ ين حَلقٍ الكاب وَلكنَ أخْرٌ 
ألنّاس يعلمون 46 [غافر: لاه]. 


م 00 


رس ملظ ع ل هه رسا مم ره 2 3 
0 ران لا تَمَمَدُونَ ين عَمَلٍِ إِلَّا حكن 


ل سرس مود سم م ع 7 8 سس مه 7 7ه 8 
تم شُهودًا إِذْ تَقِيصُونٌ فِيهِ كا كرس عن اريك من" يكال درو الب الارمن لا فى 
1 11 0398 5 كه 26 م2 د 6 - 5 
ألسّماء و صعر فن نالك و كر ١‏ فى ٠‏ كتب مِيِنٍ 4 يونس : .]"١‏ 
و2 2 ٍ 
7 سكو سن سل بير ءءء 4 مم و عي عات 6 بوت 7 
أنه ل م 2 حل نئ ما بعيضص ارام وما تزداد وكل مع 
عِنْدَمُ بِعِقَدَارٍ 2 عدم الَْيْبِ وَالشَْدَةِ الحكبير المتعال 402 [الرّعد: 4.8]. 
- 7 كي مه 2 سج ب سر سير 90 8 آذ 7 وعدى ‏ سهم] 
وَعِنْدَمٌ مَمَايَحٌ الْمَيْبِ لا يَعْلَمُهَآ إلا هْوَ وَيَمَكَدُْ ما فى أل وَالَحَرٍ وما 
م رع دمودى ري سه موسر مب سه اد 2000 - 2 دح مس 3 
تفط من وَرَقَةٍ إلا يِمْلَمْهَا ولا حَبَئَةَ فى ظلمْتٍ الْأرْضٍ ولا رطب ولا ياس ١‏ 


يُِ كب مين 0 [الأنعام: 09]. 


كما أنه سبحانه ليست تمنع أمره حواجز الزمن والمادة والمسافات: 


«نا عَلفح ولا تثكم إلا كتين وَعِلَزْ إن لله عِيمٌ بصِدْ 469 
[لقمَان: 58). 
ويبدأ الخلق ويعيده بلمح البصر وهو أهون عليه: 


2 عع عردم 


وهو لَرِى يدا لحن ثم سدم وهو هوك عت وله امكل لعل ف 


ورنا انز إلا ويدكة لتم 7 )4 القمر: ]5١‏ 
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والقرآن العظيم يكاد مليئاً في موضوع الخلق وقدرة الخالق حتى يتعظ 
الإنسان ويؤمن بقدرة خالقه: 

'حَكقَ السَمْوْتِ عر عل مدا أن فى الا يع أن تيد يكم وب ذا ين 
َل دَابَمَ ودلا من اماد ها م هنا فا ين حُنٍ ونع كير © مدا حَن امه 


2 0 


مَأَرُوفِ مَانَا حَلَىَ الَذنَ مِن دونه بل | 09 مُونّ في صَكَلل مين 409 [لقمان: .]11٠٠١‏ 
أ د - م 
إننا لا يسعنا إلا أن نقف خاشعين أمام قدرة الخالق العظيم كلما نظرنا في 
خلق أي مخلوق حيوانات كان أم نباتا أم جماداً. إنها معجزة الخلق وقدرة الخالق. 
فمن نطفة إذا تمنى (وتحوي القطرة منها ملايين النطف) يخلق منها 
وفيما يلى صورة مكبرة بالمجهر الإلكترونى للنطف الإنسائية : 
وميم مَا ما تون (27) َأَسْرَ َلَفوبَه: آَم تَحَنُ يمرن 422 [الواقعة: +ه.55]. 
اللهم ربي أنت الخالق سبحانك! 
عن هَدَرنَا ينكد الْمَوْتَ وَمَا عن بِمَسْبْوينَ 429 [الواقغة: 0+] 
وإذا حدث الموت فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد الحياة؟ 
00 وك ع مه أ 18 ماوع مشوهء او لس ار سرس 
. فَسيِقولُونَ من ار لعي يعيدنا يعيدنا قل الززى فَطرَكُم و ل مرق فبغِصون ِلك رءوسهم 
ويَُولُوت مق هو قُل عَسَىَ أن يكورك قربا 406 [الإسزاء: .]0١‏ 
«وَسَرَتَ لا منَلَا وَنِىَ حَلْقَمٌ كَل من يُي لظم وف مَسسِمٌ 7 قل 
يجيا الى أتماها ايل مَرّوٌّ وَهُوَ بِكُلْ حَلْقِ عَلِيمٌ 409 ايس: 4.08/. 
من عجائب أفريقيا أن شجرة عظيمة تبلغ بارتفاعها ألف قدمء وتنشأ 
لها قاعدة يزيد قطرها على خمسة أمتارء تخلق من بذرة مثل حبة الخردل». 
وفي هذه البذرة سر حياتها وصفاتها ونوعهاء لذلك فهي لا تنبت إلا هذا 
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النوع من الأشجار! وإذا تم وحدث في هذه البذرة فساداًء فمن ذا يستطيع 
إحياء البذرة الميتة وإعادة إنباتها من جديد؟ 

+ َوَءَيَمُ ما رنوت 62 َأبسْرٌ َررَعويه , َم نحن لرّرِعُونَ 609 [الواقعة 4 ة]. 

اللهم ربي أنت الخالق الزارع تحيي وتميت وأنت على كل شيء قدير. 

إن الله وحده هو القادر على الخلق» وهو الذي يهبا سر الحياة وينفخ 
فيه الروح: 

#أفمن ملق 0 يحْلنٌ أقلا مَدَكَرْرنَ 409 [التحل: 17] 

ولولا ذلك» لتعددت الآلهة والشركاء» فالله سبحانه يتحداهم بهذه المعجزة : 

تؤل كل ين 1ق ونا كناخ يذ ق تدز نك 2 يد 
أن ُؤفَكْونَ #9 [يُونس: 4+ 

ولتنازعت الآلهة فى مخلوقاتها وملكها ولفسدت بذلك المخلوقات 
واختل النظام وخرب الكون! 

بل بل أيهم لحي ونه لَكَدِبونَ 693 م ع كت من 5 وم كات مَعَهٌ 

ِنْ إِلَّهْ إِا دَهَ كُلّ يكم يمَا حَلَقَّ لمك ته عل بَعض سبْحَنَ اَلَو عَمَا يصِفُوت 

9 عدلم الْعَيْنِ وَالسَّهْدَوَ فتَعللٌ ع 7 ط 4 [المؤمنون: .]45-9٠‏ 

فالله سبحانه هو الخالق و-حده» وهم لم يخلقوا من له شىءع. وليس 
لهم القدرة على خلق أي شيء: 

#آم خُلفوأ مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ آَم فًُ هُمُْ الْحَلِمُونَ © آم حَلَمُوا الوك رادرس بل 
ل نوفِنُونَ 0 [الطور: ما 57]. 

«أنَّهُ حَيِقُ كل نَرْءْ وَهْرَ عَكَ كل شئء وكيلٌ 469 الأثر: 


فوحدة الخلق تعني وحدة الخالق. وانتظام هذا الكون بتدبير سليم أمين 
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لا تضارب فيه ولا تصادم بين أنظمته ووحداتهء ولا بين القوى المسيطرة فيه 
ولا تبديل في سنته ولا تحويل» ولا بغي ولا تجاوز. توحي بأنه ليس وراء 
هذا الأمر إلا مدبر واحد يهيمن عليه ويمسك بأجزائه. قد أحكم نظامه 
وسيره بأمره وحده» يتصرف فيه كيف يشاء. لا ينازعه فيه أحد» ولا يشاركه 
فيه أحد سبحانه» ولا تخفى عليه صغيرة ولا كبيرة ولا يعجزه فيه شىء: 
إِنَّ أنَهَ لا يخ عَلَيْوِ عَىَء فى الْأَرْضٍِ ولا في الكمل )4 [آل عِمرّان: 15]. 
يْعَلم حَاينَةَ الاين وما حَفى لصّدُورٌ 49 لغَافر: 19]. 
04 000 سر م ست الى سر سمه هه 
ل نّ عَقبَه ألذِنَ من قبلهم ونوا أَسَدَّ 
مهم فيه وما كانت لَه لعَجِرَمٌ من شو 
لِيمًا مرا (407 (فاطر: ؛4] 
وكل حركة وكل شيء له تأثير وتسجيل في كتاب الكون وفي كتاب الله 
وله حفظ فى علم الله : 
000 إن بَقَ عَلَ كل ل 0 لهُود: /اة]. 
وهو المهيمن المسيطر على كل شيء فيه. وهو الوحيد المدبر لهذا 
الكون. ووحدة هذا النظام دليل على وحدانية خالقه» فالتوحيد أساس هذا 
النظام» والعلماء الذين يبحثون ويتفكرون في خلق السماوات والأرضء» إنما 
يقرؤون فيه كتاب التوحيد! 
إن التوحيد هو الركن الأول من أركان الإسلام وهو أساس نظرته 
العلمية. وشهادة التوحيد تتحقق في العلماء المؤمنين بها والذين يفهمونها عن 
علمء» وهكذا كان الأمر بها: 
«ناعة كم /5 لله إلا لله وَاتَتَنير يِدَيْكَ ولتؤيب والنؤيكب ونه 


5 إِلَهَ ِب 
قبح ومنوكك 40 [محيّد: 16]. 


1 
3 
3 
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إن الكون في حقيقته مشهد ديني للعبادة» يتجلى فيه الواحد الأحد 
المتفرد بخلقه دون منازع. وكل صفحة من صفحاته تسبح بجلاله؛ وتفصح 
عن قدرته وسلطانه. وتنطق برحمته ولطفهء وتقر بأنها جزء من ملكه العظيم. 

ويضيف الدكتور صلاح الدين بسيوني في كتابه (العلم في منظوره 
الإسلامي) فيقول: (يستتبع التوحيد إذا عالما واحذا وشريعة واحدة وحقيقة 
واحدةء ويترتب عليه قيام الوحدة المتوازنة للإنسان والمجتمع والبشر أجمعين. 
ويشترط لظهور العلم وتقدمه ونموه» الاعتقاد بوحدة الطبيعة وتجانسها واتساق 
قوانينها. وعدم تعرض هذه القوانين للتغيير أو التعديل. ويتطلب هذا الإيمان 
وجود عالم واحد لا عوالم متعددة. وإله واحد لا آلهة متعددة» فلو وجد 
عالمان أو أكثر لتميزت هذه العوالم بخضوعها لأكثر من إلهء ولقوانين مختلفة 
متميزة. ولهذا فإن الاتساق في قوانين الطبيعة لا يتحقق ما لم تكن الطبيعة التي 
تعبر عنها هذه القوانين متسقة هي أيضأً. وملكاً لإله واحد). اه. 

لقد عاد علماء الطبيعة والفلكيون». فاعترضوا بأن حقيقة الكون ليست 
مادة ميكانيكية» وإنما هي حقيقة فكرية وطبيعة عقلية. وإن الكون لا يقبل 
التفسير المادي»ء وإن خلقه كان عملا فكرياً يقر انتظامه بهيمنة خالق واحد 
عليم قدير. وهكذا شهدوا على أنفسهم: 

يئر لَلْنَ والإنيى أل 0 سل يخ ينون عَلسكُم يني 
رَسَذِرُوكْ لماه يَرِيِكَ هذا فَالُواُ سَبِدْن عل أنفي) وَعَرَنْهُمٌ كلوه ألدّيا وَمَبِدُواْ ع 
نشي لَبَكْرَ كوأ كنفيت © [الأنغام: 10]. 

وبالمقابل فقد كان المؤمنون يقرؤون القرآن ويقرؤون به كتاب الكون 
ويمارسون بالعلم العبادة والتوحيد. 

25 436 22 
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الفصل الثاني 





خلق الإنسان من طين 

جاء بنص القرآن الكريم» وفي الكتب المنزلة قبله أن الله سبحانه بدأ 
خلق الإنسان الأول (آدم) خلقاً مباشراً من طين (تراب وماء). ولما سواه 
وأكمل صورته في أحسن تقويم نفخ فيه من روحهء فصار إنساناً حياء فأمر 
الملائكة بالسجود له تعظيماً لصنع الله وتكريماً لهذا الإنسان: 

#إذ دَالَ رَيّْكَ للْمَليكة إِنْ حَيِقٌّ سيا من طِين #0 [ص: .]0١‏ 


مدعو ه 


مي مصعوو لومعم ل 9 ع م جح 
«#قإذا سويت ونفخت فيه من روحى ففعوا لم سلجرين 44 [الحجر: 59]. 


#وَلقَد 2 دفن سن سَللَعَ من طن 0 [المؤمنون: .]١١‏ 


عرس 100 
5 3ت 


وقد حَلَقََا الَإِننَ ين صَنْصّلٍ من حم مَسَْنُونٍ (4)9 [الججر: 5]. 


«عَىقَ لانن 7 َي 0 كَلْفَخَارٍ 49 [الرَّحمن: .]١5‏ 


ع6 


«تانْتَفيم آم أَسَدُ حَلْمَا ل سن حَلننا إنَا حَلَفَْهُم ين طلينر لزب ©©» 


.]١١ [الضّافات:‎ 
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والسلالة هي السلسلة المنتقاة من أنواع الطين» ففيها الطين اللازب 
(اللاصق) وهو الناعم جداء وفيها الرمل الصلصال الذي يصل إذا نقر بعد 
فخرة.:وفبها' الحم النسنون وهو الطير: 'الأشود المكن أو متغر الرافيية27, 
هذه هي مادة الإنسان الأول (آدم - أبو البشر). وقد كان خلقه على أجمل 
صورة وفي أحسن تقويمء وإن خلقه كان آية من الآيات الدالة على القدرة 
الإلهية المتفردة بالخلق : 


«الرِى أَحَنَ 0 قط 00 م ل يدا حَلقَ الإشكن من طِيِنٍِ 0 [المَجِدَةَ: لا 


1 


اسم ل عات مه صصق متسس عسي مي 6س 
#خَلقٌ السَمْوَتِ والأرض بلق 7 فََحْسَنَ صوَر وإِليّهِ المصِير 9 


[التَغَانَ: 7]. 

روم مم 0000 حرسم 7 040 ء سس 

وهو الزى خلق من الماء بشرا فجعلم نشبا وصهرا كن ريك كيرا 462 
[الفُرقان: 04]. 


خلق الرزوجة والذرية 

كذلك يقص القرآن والكتب المقدسة قبله». أن الله سبحانه بعد أن خلق 
آدمء خلق منه زوجه (حواء) بأن أخل ضلعاً من أضلاعه» وخلق منه بقدرته 
على الخلق. هذه الزوجة الجميلة المكملة له ليكونا أصلا للبشرية! 

55 00 و م سل 5 ول عمس ساسا مالا 00 

ل لم وي 
أ لس م 00 م 
رجَالِ را وضساء وهو هَ الزى نَ بهو وَالأَيسَام إن سه كن عَلَيَكْ رقيبًا 9 
[النّساء : .]١‏ 


)١(‏ تفسير الطبرى - جامع البيان فى تفسير القرآن. 
ٍ مع في تفسير القّر 
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فمن اتحاد نطفة الرجل والمرأة تنشأ الذرية بعد ذلك ويتم التكاثر: 


لوم امم 20 وس سج ساسا سر م 01000 
هْرَ ألَزِى حَلَقَكُم ين لقي وَحِدَوَ وَجَعَلَ مِنبا رُوَجها ِيَمَيّ إلا ملم 


م دعي هو امس 02100 


لها حملت خدل ونا كرت بده فلا القت دعا أله رتَمَة لبن اتكنا ميدكا 
4ن 
نن من كله 555 © [الأعرّاف: .]١8‏ 
لعل مك ع ل سر 5 0 م 2222 رده ردق مع مهعس 
وهر الى أَنْسَأ كم من ثقين واحجدةٍ فستَفرٌ ومستودع قد فَصَّلَنَا لبت لِقَوِرٍ 


مَهُورت 0 [الأنعام: 44]. 


والمستقر هو رحم المرأة» تستقر فيه البويضة لتأتي إليها الحياة من 
المستودع وهو خصية الرجل. فالأصل كان نفساً واحدة ثم جعل في إحداهما 
المستقر وفي الأخرى المستودعء وهما المصدران اللذان تنشأ منهما الذرية: 


وو مه 2 ره م ا 0 يم م 0-37 مبروء 
لطر الْإِسَنُ يمَ خُينَ 2© ظُلنَ ين مَل دَافِقِ () 2 رج من بين الصلب 
وَل 462 [الطارق: ه-/]. 


00 م ل 


- ل ال 2 20-6 3 جه و هه عو 
وَلَقَدْ حَلَقَنَا الْإِننَ ين سَلَطْمَ يّن طِينِ 9© ثم - جَعَلنَهُ نْطمَةٌ في كَرارٍ 


تين 49 [المؤمنون: 1017]. 


ونم َلَقَّ الرَويْنِ الذكر انق 


00 


ين نطْفَوَ ذا تق (4 [النجم: 1045:]. 
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منظر مكبر للحيوانات المنوية للإنسان 
في الأعلى: مقطع في الأنبوب المنوي. في المركز: النطف. 
في الأسفل: تسابق النطف للالتحام بالبويضة 
[عن كتاب الطب محراب للإيمان - الجزء الثاني» د. خالص كنجو] 
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#ألر يك َك ثم طنَهٌ ين ني يُنقَ © ثم لَه مَمَلَقَ صَرَى (2) جْمَلَ بنه رومن 
هر رمع ا م 
لدم والأنق 469 (القيامة: بصوحمح]. 


هذا هو الحق في خلق الإنسان وذريته كما حكاه خالق الإنسان العليم 


ارايت يدا 2008 هو 4 2 ور 5 
#وَلْقَدَ حَلَفَنا لضن وتام ما وسوس بهِ هسم وحن أرب إِليْهِ مِنَ حَبْلٍ ربد 409 


[ق: 15]. 


/ 


لوقل 2 ييا الَِىَ أهآهآ َل مَرَمٌّ وَهُوَ بَكُلْ حَلْقٍ عَلِيِمٌ 4069 [يس: ا 

أما ما يقوله الجاحدون المجادلون فإنه لا يعدو إلا تخرصات وظنوناً 
لا أساس لها ولا دليل» فلم يتوصلوا في بحثهم وتخبطهم إلا إلى أوهام 
وسراب. فكل نظرية غير هذا الحق الذي جاء من عند الله الخالق العليم 
الخبير يك قد باءت بالفشل لأنها لا أساس لها من العلمء وإنما هي 
محض ظنون وأوهام وضلالة : 

#وإن ِل لكر .نف الك سود عن مين أل إن يَيَمون إل 
9 وَإِنْ هْ إ/َ مرْصُونَ 4 [الأنغام: 111]. 


يخرصون: أي يتمخضون عن كذب وظن. 


لقد تبين بإثبات العلم نفسه؛ أن مكونات جسم الإنسان ما هي إلا ماء 
عمجموعة أملاح وهذه المركبات هي نفس المواد الموجودة في الطين. ولكن 
وبدون أن تبتدرها يد الخالق. وما لم يأتها أمره فيحولها إلى مواد بروتينية 
مثر ما في الإنسان» فلا يمكن أن ينتج عنها خلق. ولم ولن يتكون منها 
حريء بروتيني واحد حتى لو انتهى عمر الكون. كما سبق ورأينا في نظريتي 
صدفة والنشوء الذاتي الباليتين. وحتى ولو تم واجتمع جدلا (وهو من 
مستحيلات) وبعد مليارات السنين فهي ليست إلا موادا ميتة قابلة للتفسخ 
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والفساد. بل إن الفساد يدب إليها وما أسرعه. كما يشاهد عند موت أي من 
إن العلم بمفهوم البشر اليوم خاضع للتبديل والتغيير بمرور الزمن. 
وكلما ظهرت نظريات جديدة أقرب إلى الحقيقة» ألغت سابقاتهاء لأنها تتبع 
يقة التجربة والخطأ في البحث عن الحقيقة. فهي لا تعلمها لأول وهلة 
ولكنها تتلمسها تلمس الأعمى. وهب أنها اكتشفتهاء فهي لا تعلم منها إلا 
العلم الظاهري : 
يَعَلَمُونَ ظهرًا ين لَلَوْوَ لديا وهم عَنِ الْأخْرَةَ هر عَِلونَ 0 [الرُوم: 7]. 


أما علم حقيقة مقة حقيقة الأشياء وكنهها وفافينه ادا بفارد إليه ولم يجدوا له 
تفمينا فهم حتى الآن لم يفهموا 5 يفكر الدماغ, ولا كيف تسمع الأذن» 
أو تبصر العين» ولا كيف يتم الإحساس إلا بالتفسير الظاهري. وأما الحقيقة 
فهيهات! 


وأما علم الله وكلامه سبحانه فلا تبديل له ولا تغيير لأنه أصل 


الحقيقة : 

يع سأ ص عر لصم م م ته تج عدهه له ع لول 

وَتَمَتْ لمت يك صد لا لا مبدل ل لَكلْمَيهِ وَهُوَ ألسَمِيعٌ العليم (5)* 
[الأنعام: .]1١١8‏ 


د 


َال 0 أرضك ‏ إكق من حكن ريف ل دول لمحف ون عفن 
دون ملشحرا ؟ 4 [الكهف: 727]. 

«تقِ وَجَهَكَ لِليِنِ حَنِيمًا فِظَرَتَ أََّه آل فَطر ألنَاسَ عَلبَا لا بَرِلَ 
عق أنه ذيله أتيث اليَيمُ ولك كر الكايس 1 َل ©» 
[الرُوم : 6 
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وهو علم اليقين : 
ا ا ا ا ا 
يست الْقِبنِ 42 التكاثر: 0-5]. 
وما يقوله سبحانه هو حق اليقين» كقوله بعد وصف أهل الجنة وأهل 
النار : 
ر 


©إِنَّ هدَا لحَوَ حَنٌّ البقبن )4 [الواقغة: 95]. 


أطوار ومراحل خلق الإنسان 

والله سبحانه يقص علينا بعلم مراحل خلق الإنسان من النطفة إلى 
العلقة إلى المضغة» ثم ينشز عظامه ثم يكسوها لحمأء وينشئ له السمع 
والبصرء وينميه حتى يستوي وينفخ فيه الروحء ثم يغذيه وهو في بطن أمه 
من دمهاء إلى أن يخرج إنساناً كاملاء طوراً من بعد طورء وخلقاً من بعد 
خلق: 

هما لي لا رْحْونَ بِلَه وها د لفك ران 49 [ُوح: 401 .]١‏ 


سه مسر 5 0 مامنى 24 ل كه ع عله 4 اه _-- -: 6 
«حَلَفَكرٌ ين لَفِين وَجِدَوْ ثم جَعَلَ ينا رَوَجَهَا وَأنزْلٌ لكر يِنَ الأنمم 
0 >«م ‏ العثيرخ. د عصرال أ ل عريح دم له ره ال يس سس © ع سؤر 
تملنية زوج خَلْفَكُمْ في بظون أمَهِكُمْ سَلْهَا مَِنْ بَْدِ خَلْقٍ في ظَلْمَتٍ تَدَثِ دَلِحم 


َه رَيِكُمْ له التلُ ]5 إلهَ إلا هر كن ممْرَفْكَ )4 الزثر: <]. 

فسبحان الله من هذه النطفة التي لا ترى إلا بالمجهرء وبعد أن يتم 
التلقيح باندماجها بالبويضة» تنقسم وتنمو ونتحول إلى علقة» تعلق بجدار 
الرحم» ثم تنمو إلى مضغة (كقطعة لحم ممضوغة)» ثم ينشأ خلقا آخر 
ويمكن في هذه المرحلة تمييزه عن غيره من الحيوانات» ويشق له السمع 
والبصرء فسبحان الخلاق العظيم! يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد 


خلق فى ظلمات ثلاث... كيف؟ وبأي قدرة وعناية ولطف؟ 
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7 لور الك 1 14 [ اول © 


1 


و 0 





أطوار خلق الإنسان 


[الصورة عن: ناه دلء 8«كمنا تعد نرومامتزءطصه] 

أم يقولون أنا قد اكتشفنا هورمونات خاصة. تحث الخلايا على إنشاء 
السمع وأخرى على شق البصر.ء خطوة خطوة ولكل خطوة هورمونها 
الخاص. . نقول نعم ولكن من أين هذه الهورمونات ومن وضع فيها هذا 
السر العظيم حتى تنمو وتتطور؟ ثم كيف تطورت العظام ونمت العضلات 
وتشعبت فيها الأعصاب والشرايين واكتملت أنواع العضلات؟ أم كيف خلقت 
بقية الأجهزة من قلب وكبد ورئتين ودماغ؟ ثم إن كل هذه الأجهزة ميتة 
بنفسهًا لا يحفظها إلا الحافظ الخالق: 

َل هَل عَامثكُم عَلَنِهِ إِلّا كما 5-5 ع هيه ين قل قله ج22 
حَنَفِظًا وَهُوَ هو أَْحَمْ جين © [يُوسف: 

#وهو الْمَاهِرَ هوق عِسَاوقٌ وَيُرْسِلٌُ ب حَمَملةٌ حَهَّدَ إدا جك أعَدَكُه الْمَوكٌ 
2 فنَهُ رَسُلْنَا وهم لا يُفَرطونَ 00 [الأنعَام: .]1١‏ 
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لسع سور 


«م ميت يَنْ بن يِدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوء يحَمَطُومٌ ين أَتْر أنهي (الزعد: .01١‏ 

ولا يقيمها إلا ما جعل الله لها من غذاء الأمء ومن عصارة دمهاء لا 
تفتأ تغذيها حتى ولو إلى الرمق الأخيرء وبذلك نالت الأم الحق الأول في 
الأسرة. ولا تبدأ بالاستقلال عن الأم وتبدأ العمل بنفسها إلا بعد نفخ الروح. 
فيقوم القلب عندئذ بالنبض وهي علامة نفخ الروح في الجنين. يقوم بالنفخ 
بأمر الله ملك موكل به. ولكن ما هي الروح؟ لا نعلم إلا مظاهرها من 
الحركة والحياة» ولا أحد يعلم كنهها وسرها إلا الله خالقها: 


لس عمس ع ملي معد واس ه, 30 رلك كي راع صع م 2 ام حعس 
«# وَيسَْلُوتك عن الروج كَل الرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رف وما أوتبشر من الل إِلّا قبلا 4069 


ال 2 


[الإسرّاء: 486]. 
إن مراحل تخلق الإنسان قد أولاها المختصون والأطباء التفصيل 
تفاصيلها والوقوف على عجائبها في ضوء آيات القرآن الكريم مراجعة: 


كتاب الطب محراب للإيمان 50000 للدكتور خالص جلبي كنجو 
وكتاب الإعجاز الطبى فى القران 4424 اللدكون النند العمئلى 
والمجلات والكتب الطبية الأجنبية 0 


ومنها يتبين بعض ما جاء بآيات الله من دقة وحكمة تضع الدرر 
المضيئة في مراحل هذا العلم ليهتدي الإنسان بآيات ربه ويعلم أن الله على 
كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علها. 

إننا نؤمن إيماناً جازماً بالحق الذي جاء من عند الله. مهما تقلب 
الإنسان في العلم. ضل في تخبطه أو اهتدى. لأن علمه ليس هو العلم 
الحق الثابت المنتهي إلى الله تعالى» وإنما هو تجارب الإنسان وتعلمه 
واكتشافاته الخاضعة للتجربة والخطأ! وهو لا يقاس بشيء إزاء علم الله. 


خاق الإنسان ١8‏ «الإنسان والعلم والإبسان» 


إننا آمنا قبل ذلك بأن القرآن الكريم وكل ما جاء فيه هو الحق من ربنا 
وهو كلامه الأزلي وفيه من نور العلم ما يهدينا إلى ما ينفعنا ويصلح أمرنا 
في حياتنا الدنيا والآخرة. وها هم علماء اليوم يعودون ليثبتوا صحة الدين 
وما جاء في الكتب المنزلة». بعد أن أطلعهم الله على بعض أياته وقدرته 
وعجيب صنعهء فوقفوا أمامها خاشعين عاجزين ناطقين بكلمات الإيمان. 
وهذا بعض ما أخبر به الله في كتاب المجيد: 


وه مولود كوه 26 عروه 


«سَْرِيِهِمٌ َلينَا فى الْآمَاقِ وف أَشِيمَ حَقّ يِنبيّنَ لَهُم أَنَهُ لق 
يَكْف ررَيَِكَ أَنْمُ عََ كل سَىْءٍ صَمِيدٌ 462 [نضلت: +5]. 
2 2 :3ه 


نشم 


4 
وَلِم 
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الفصل الثالث 





قضاء الموت 

هكذا قضى الله سبحانه بأن يحيا الإنسان مدة ابتلاء وامتحان على هذه 
الأرض محددة بأجل ينقضي بالموت لكل إنسان حال انتهاء أجله: 

«الدّى حَقَ المَوَتَ وكليزة لِبلرحٌ أن لسن بلا وَهْوَ لمر الْعَفُورُ 2©)» 
[الملك: ؟”] وبعد الموت يبعئه الله سبحانه ليوم البعث والحساب : 

«ثل لله مجك خ بين عدو لك إن ايتة لا رب مه كَلكنَّ أكْر 
لاس لا يَعَمُونَ (63 [الجائية: 51]. 


فالموت قضاء من الله قالة. سبحانه فى قضنة: سليمان: 


ست كد السك 3 ا م عل تنه لا اكد الارْضٍ تَأَكُلُ مسار 
2 ع لل 1 ل 6لا تكن الت لَاى لتب الثين 4 


وكما كان نفخ الروح شير من أسرار الحياة» فكذلك الموت سر من 
أسرارهاء لا يحس به إلا الذي يذوق الموت نفسهة. وبخروج الروح من 








الموت والبعث ١١‏ «الإنسان والعلم والإيمان» 





البدن يتوقف البدن عن العلم وتبدأ عوامل الفساد والتفسخ تدب فيه حتى 
يعود إلى تراب كما بدأ من التراب. وهكذا هى دورة الحياة! 


ينما ب حَلفَكُم وفبا 0 م 2 َم تار حر 4 اطه: 5ه]. 
عرسم 7 


قال فا ٍٍََ وَفِيهًا تموتون ومنها 1 49 [الأعرّاف: 59]. 

ومن رحمته سبحانه جعل أجل الموت سراء لتستقيم الحياة ويستمر 
الإمتحان» وجعله نذيراً للونسان حتى يراجع سيرئه » ويجدد حياته » ويعدل نفسه 
ليوم الحساب. مغتنماً فرصة حياته. فإن الأجل إذا جاء لا يؤخر ولا يعاد أبداً: 

لرَلكلٍ أممَ أجل دَإِدَا ج21 أمِلهُم ا عه ولا يتيوت 9©)» 
[الأعرّاف: 74]. 


01204 


مي 9 2 يع ميس 0 2 124 سور لم 5 - 101 
#ولؤ نَوَاِنِدٌ أله ألتّاس بظليهر مَا ررك عَليها من دَابْوَ ولكن يَوَخَرهُمَ إل أجل 
ل اج سر ل مه مم امام ذه 
مَك فَِدَا جآه أُجَلْهِرْ لا يْتَنْجِرُونَ سَاعَهَ وَلَا يَسْتَفيمُونَ 409 [التحل: .]1١‏ 


23 


- 


فر 0 ين دنوب 0 إِك أجل مُسَمَى 

وجعل إعادة 0 علامة على قدرته؛ وتحدى بها سبحانه المنكرين 
والمكذبين : 

#الَذِنَ كَالوأْ لِإِحْوَنيم وَقَمَدُوا لَوَ أطَاعْوتًا ما يو ل فَأدْرَموا عَنْ سكم 
لْمَوَتَ إن م صَندِقِين (4)©7 آل عمران: 138]. 

فظهر عجزهم التام عن دفع الموت أو إعادة الحياة» وتحداهم إذا 
حضر الموت أن يرجعوا الروح ويمنعوها من الخروج إن كانوا قادرين: 

نولا !ذا بعت َِ ألحلقم وَآنشْرٌ حِيَدٍ طروي © كن أرب إِلته 
مخ نيد آ يز © خلا إد كُمٌ حر نبأ © يسنا بد كم 


صَيقِينَ 4009 [الواقعة: +87-8]. 
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وأنى لهم أن يرجعوها وهم لا يرونها ولا يلمسوهاء وكيفف يقوون 
على منعهاء وهم لا يعلمون ما هي أساساً؟ 
إنكار البعث 


ومرى الانسنات اعداء"الخياة ؤيرزئ, انتهاءها بالموت فوم نهنا لأنه 
يراهماء ولكنه يذكر البعث لأنه لا يراه: 


َو الى عق الشتوت واليق ف يكذ تار كات عَيشه ءا 
ع كر ره 2 مس نر ب 0 دمع 4 -_- 201 
لم لَبوَحُْ أيكم أَحَنُ عَمَلَا وَلَين كلت إنَكم تَبْعُووت من يمد ألْمُوبٍ 
ِفُوكنَ ألْذينَ كَدروأ إن هَذَا إلا سِحر مبِينَ 42 [مُود: 7]. 
نح مره 2 سوم رم 0 4 2 7 ع ص عه أ 
ل كيده ل ار 


سه 7 ار للع سب ماس 
رع النَ كرا أن ل يمنا هل بل وَرَنَ بشن 
الله صِبِرٌ 42 [التغابن: 7]. 


ثم يحاججه بأن الذي خلقه أول مرة هو القادر على إعادته بعد أن 
أصبح رفاتاً وتراباً كما كان أول مرة: 


ليها النَّسُ إن كُشْرْ في ربب ين مت كنا لفك ين ثاب ثم ين 
و 


لق كر ين علكق كر م مشكو لقو وم لقو ثيه لك مد ف 
أو ما كته إك أجل تس م فخي م 
نكم نن يول وَينحكُم من يمد ا ال لد جور 

ِل سَيْكا وَيَرَى الأرضت عَامِدَةٌ هَإذَا أرلنا عَليَهَا الم أهْيرتْ ورَيت 0 


كل ربع هيج 42 [الحج : 4 


الموت والبعث ١1‏ «الإنسان والعلم والإبسان» 





وإن لم تكونوا تراباء فكونوا ما تكونونء فالله على كل شيء قديرء لا 

يعجزه شىء فى السماوات ولا فى الأرض قادر على إعادة خلقكم وجمعكم 
من تخوم الكون وإحيائكم من جديد: 

رس اسه ياس ع 2 ردس 22 م راي» نين 5_1 5 عر ع 2 

وَقالوا ذا كا عظلما ورقلنا أونَا لمِعويُونَ حَلَنَا جَدِيدًا 00 قل كنا حجارة أو 

دا جك ي عدي رس 2 يعم . لوواسع شع مر اع م م 1س 

حَدِيدًا © أو سَلَهَا مَمَا يَحَكَيرٌ في صَدوركمر َيَفُولُونَ من يِعِيدنا كَل الى فَطْرَكُمَ 

اس يع سيره يس امس ارب سوس لسيعربير رس و#ة ارم 2 رسلا 2 م حجني 

ول مر فسيتقضون إِلِيك رءوسهم ويقولوت م هو فل عَم أن يكو قريب 


روم شي وسلالي ‏ ددو رم وم 
00 : 


5 ع ع دزىه 2000 
يوم يدعوتم فستجيبون يمدو وتظنون إن لثم إلا قليلا 4 [الإسرّاء: 25-49]. 


يذكرهم بهذا وبقدرته وتصرفه في خلقه وملكوته: 


5- 
0 


0 
ل ل ل عرس كل ع م 00 2م 5 2 
صَرْبَ لنا متلا وَشِىَ حَلقَمْ قَالَ من يُحي الهظم 
, م 


ام 2 70 جم و 
وهى رميم قل 
ام ل 1000 3ت يس آل ع 1 م 2 خ 7 
ذِى أنشاها وَل مَرَّمٌ وهو بَكْلَ َلْق عَلِيمم 69 ا ؛ش 


زِى جعل من 


5 


لخيصم 


18 


لم يجا الل 
27 2 مع لجست ا رعو مرو ده 00 بلعث 

الشجِرٍ الاخضر ارا فإذا 2 هن توقِدونَ © لنس الزى خلق الْسَموَاتِ 
لأس يكير ع أ بَلقَ منكهز بك رَمرَ كلق لتيل © بآ أتنه. إ 


00 ده 2 على ”140 0 5 00 جاعم بر.ء ب ََ 4 شد او وه مه 
يَادٌ سَيْكًا أن بَقُولٌ لم كن كيكو © صَسْبْحَنَ الذِى يدو : كل شَيْءِ 
سي رسع م بجي 

وَإِليِهِ ترحعون © ليس: 8/ا-49]. 


ويذكر الله سبحانه هذا الإنسان بخلقه الأول ولم يكن بعد شيئا: 


ممع 5 مىا مو 5ب سن ام مهد دسو دع كرت امه عو م و 22 
ويقول لفن ءِذا ما مت لسوه أخرجح حيا ولا يزكر الوضسنٌ أنا 


0 كه 


عَلَفَنهُ من مَل وَل يك سَيِعًا 9 [مريّم: 37055]. 


كذلك ذكر الله نبيه زكريا حين تعجب كيف يبشره الله بغلام بينما 
امرأته كانت عاقراً: 


01 وه 


مس 2 2 2 ور 2 00 لل ست 0 0 2 

قال رب أن يكريك: الى غلدم وَكانتِ أمرأقٍ عَاقِرا وقد بلغت مِنّ 

2# سس د دق م م سمه دده اعم ٍ 

الحكبر عِيِيًا 2 قال كَذَلِكَ فال ريلك هو عَلَ هين وَقَدَ سَلَقْتَلَك من قَبْلُ 
وَلَرَ تك سينا #402 [مريّم: 1.4]. 
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وبنفس الغفلة ولنفس الظروف تعجبت سارة امرأة إبراهيم خليل الله : 

#دَاكَ َبَلق َألِدُ وأنا عَجُورٌ وَمَدَا بعلي سَيْكَا ِب هذا لَتَىء عَبِيبٌ )4 
[َهُود: 77] فأجابتها الملائكة : 

طتَانا أَبيِينَ ين أمرِ لَه رَحَتُ الله وَرَكَنْمُ عَلكدُ أَهْلّ لنب إِنَمُ حيدُ 
ب يد 40 [هُود: "ل9]. 

أي أن القدرة على خلق الروح هي من أمر الله... أتعجبين من أمر الله 
وأنتم أهل بيت النبوة؟ 


#أْسَب لإِمَنُ أن يرك سنى © [القِيَامَة: 75]. 
كلا فلا بد من البعثء. لتفتح صحائف الأعمال ولتحقق العدالة» 
فينتتصف من الظالم للمظلوم» ويكافاً المحسن بإحسانه. ويعاقب المذنب 


مودم ‏ امه سه 


أل يك ظفَه ين مي بُنق © ثم كن لَه مَعَلَقَ سَرَى 9 ْمَل ينه الرْوَمَنِ 
لذَكرَ والأق © أنسَ دَلكَ بِعَيِر عك أ عنِيَ لوق 429 القيّامة: م١‏ ]. 
بلى إنه على كل شىء قدير. وقضاء الموت والبعث اللذين له ممر 
منهما ولا راد لهما ترددا كثيراً في القرآن ذلك لأهميتهما العظيمة في حياة 
ومصير الإنسان ونكتفى بالتذكير بالآيات التالية : 
. 2 ممسس سا مك 2 5 م 4. - 24 5 1 4 
#قل إِنَّ أَلْمَوتَ الَذِى تفرُوت ينه فِإنّمُ مُلَقِيكُم ثرّ مُدُونَ إِلّ عَللمِ 
200 ا 00 وم ع حر 
لعب وَالشَّهدَةَ فِيَدَمْ ما كم مَلْونَ 49 [الجمْغة: 4]. 
م 2 ٠.‏ سل - 2 سمط مه مه لام 04 مس ل سر 2 ع مه 
طقل نه مويك م بيتك ثم سم إل بوم لْقنْمَةٍ لا رَيبَ فيه ولكن أكثر 
ألثين لا يَعَمُونَ (6)5 (الجَائية: 11]. 


الموت والبعث ١15‏ «الإنسان والعلم والإيمان» 





لمر مه و 2 ره عيرس كر سرج ري “سمو اس ع - 
«رَع انين كوا أن أن يعثرا ل بك وَرَنَ لَبعُنَ ثم لبود يمَا عِلثمٌ وَدَلِكَ عَكَ 
لَه شِيرٌ 4*9 التنابن: »]. 


: سف هر يك إن اسن كر 4 


0 0 


أمثلة ومشاهد على البعث 


ومن رحمة الله سبحانه فى: تذكيره للإنسان يضرب له مثلا يقرب إليه 
فهم المعجزة والقدرة الإلهية ويهره ويحرك تفكيره» بالأرض التي حوله 
وبالنبات الذي فيها. وهو مثل يتكرر أمامه فى كل سنة من حياته. فبعد أن 
تموت الأرض بالجفاف ويصفر النبات ويعود حطاماًء وتصبح الأرض هامدة 
خاشعة. وكأنها تستغيثث بربها وتشكو القفار والعطش ٠»‏ ينزل سبحانه رحمته 
بالمطرء فيحيي الأرض بعد موتهاء وينبت فيها الملايين الكثيرة من أنواع 
البذور ويعيد إليها الحياة والخضرة من جديدء ويسقي ويرزق الإنسان 
والحيوان: 


2002052 خا .عه لس لسع عي عسدس عش ا ل اه 
«ويتأيها الناس إن كسم في ربب مْنَ ألَعثِ فَإِنَا حلقتكر ين تاب ثم من 
ري 2 


3 3 د" س 

8 و . اعسلشسر د بيده 0 2 00 ودم> ر كوليد مسهكرة رب 4 ال 
نُطفمَ ثم مِنْ علقم ثم من 7 كد 0 إنبين لم ونَقِرٌ في 
اي لس سير ا سس 2 ل ع املميعم 2و2 روي 
لَأيْمَاِ ما سَمَلَهُ إكح أجل 5 يم ! طِفلا ثْمَ لَِبلعْوا أَسْنَّكُمْ 
م الع كه سمت مل اعم 0م 0 2 2 
اسح ع لك الت 1 إل ام بلسكيد ل ب كر 
4 ع 10 2 ل عبج ص ص 2 سي مورسر موه رمج | مهام سمه 

عِليِ سَيْنًا وترى الأرضص هايِدَةٌ فَإِذَا أنزلنا عليّها الماء اهكرت وريت وأنبتت من 


4 
- 


و صدرك لومّو بيرم | صعروس اس رز لظم دس 
كل زرح بهيج (©) َلك أن لَه هو لل ونم : ني الموقٌ ,َنم عل كل عَئو 


فَرِيِرٌ 4 [الحَجَّ: 106]. 
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مه دءعةه 


6 
ومن كدي أنك ‏ ترف الأرض. تيعة. كإذ1 انزلنا عَليسَا الماة أهترت .وروت ' إن 


مار جر سم 


الى أََامَا ك2 اموي ِنَم عل ص شَىْو طَسٍُ 4 [فُعَلت: 89]. 


فهذه القدرة هى قدرة إحياء الموتى نفسهاء كما أحيا بها سبحانه» 
موات الأرض والنبات الذي تشاهدونه! 


03 04 


أ أل م بَلَ اليم كََيِيرٌ ابا صَسْقْنَهُ إل بَلرٍ ميت كََحبِينا به الْأرض 


بعد مويها كَدَلِكَ التخور لنشُور 49 [فاطر: 4]. 

وى اك لْسَّمَاءِ م بِقَدَرٍ ريا يه- بِلْدَهٌ مما كَدَلِكَ م مخرجوت 42 
[الزخرّف: .]١١‏ 

شبّه سبحانه النظير بالنظير فكما ينشر ملايين النباتات بأنواعها كذلك 
ينشر الخلق يوم القيامة بكل أعدادها وبطريقة مشابهة يشير إليها حديث 
الرسول كني : 

عن أبى هُرَيْرَةَ عَن النَبىْ يَف قال: ١بَيْنَ‏ النَفْخَمَين أَرْبَعونَ. قالوا: يا أبا 
مدر أ عون شرماء كال أنتتة: قال أركهوان قن وال الت كال 
أْبَعونَ شَهْرأء قالَ: أَبَيتُ. ويبلى كل شَيْءِ مِنَ الإنسان إلآ عَجْبَ ذنبه فيه 
6 الخل20, 

وفي رواية عن أبي سعيد: 

«يأكل التراب كل شىء من الإنسان إلا عجب ذنبه». قيل: وما هو يا 
رسول الله؟ قال: «مثل حبة خردل منه تنشئون»7". 

والمثل الآخر الذي يدعو للتفكير والعبرة» هو النوم الذي يتكرّر كل 
يوم في الإنسان والحيوانات الأخرى. والنوم صورة أحر يل مصعرة للموت» 


)غ2 رواه البخاري: 45٠‏ . 


زفق رواه أحمد وابن خ حبان فى صحيحه. 


الموت والبعث 1,5 «الإنسان والعلم والإيمان» 


وهو أيضاً سر من أسرار الحياة كما أن الأحلام التي نراها هي أيضاً سر من 
خواص الروح. والله يتوفى الأنفس في حال نومها: 


2. 200 000 


وهو لَى كك َيل لم ما جر حدم تار م يَنْمَيْحكُم ذ فيه فيه ليقصّى 
ا وال بير 7 اله اوس 22 د بِمَا 2 2 تَعَمَلُونٌ ك4 [الأنعام : 6]. 


ففي وفاة النوم تخرج 00 من البدن وتطوف فيما شاء الله. لكنها 
تبقى متصلة بالبدن بقوة خفية» تبقى مرسلة طالما أن الله لم يقض إمساكهاء 
فهي تتمتع بالأجل المسمى لها. ويظهر هذا المعنى من دعاء النبي يل عندما 
يريد النوم : 

(... باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي 
فارحمهاء وإن أرسلتهاء فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين)"". 

لذلك يستيقظ النائم وتعود إليه روحه لما كانت مرسلة. وتعود إليه 
أيضاً عندما يزعج جسم النائم بأي مؤثرء فإنها تعود إليه كالبرق مهما كان 
بعدها. لكن إذا قضي أجلها وهي في المنام فإن الله يمسكها فلا تعود إلى 
البدن وبذلك يحصل الموت المحقق. ولقد رأينا كثيراً من الناس ماتوا في 
نومهم فلم يستيقظوا أبدا. وفي ذلك يقول سبحانه : 


فى رق الأنش حِينَ توتهسا والتى لر تنك + ف نهنا «مقلك 


5-4 
2 


تَحَى عَلهَا اموت وَيْيِلُ الأُخرّ لخ أُجَلٍ مُسَبَى غ5 فى ذَلِلَك لآيتٍ 
رَمِ يَنَفَكرُونَ 462 الُّئر: '4] إنها حقاً آية من آيات الله تدعو إلى التأمل 
والتفكير. فما هو تأثير النوم على الأعصاب حيث يعود النشاط والحيوية 
للنائم وكأن الحياة عادت إليه من جديد؟ أما إذا لم ينم ليلتين أو ثلاث» 


فقد يصبح بعدها وكأنه جثة هامدة. لا يستطيع الحراك ولا يقوى على 


0 0 


.4889 أخرجه البخاري: 0846 ومسلم:‎ )١( 


«الإنسان والعلم والإيمان» ١١‏ الموث والبعث 





القيام» ويستولي عليه حينئذ سلطان النوم بقوة وبرغم عنه. أليس هذا شبيه 
بالموت؟ أليس هذا مثلًا لأولي الألباب؟ 

ومثل ثالث من أمثلة وفاة النوم والبعث قصة أصحاب الكهفء. وهم 
الفتية الذين خافوا قومهم على دينهمء فهربوا به وأووا إلى الكهف. وهناك 
توفاهم الله وفاة شبيهة بالنوم مدة ثلاثمائة سنة شمسية كاملة ثم بعثهم أحياء. 
والايات تبين ذلك: 


ذه ا و 2 ل 0 آ هر 2 د عم 2 َم 
فَصَريسَا عل َادَانهم فى الكَهْفٍ سني عَدَدَا 9 ثم بمثتهم لِنلرَ أىّ 
الحزبينٍ أحصَى لِمَا لمُوأ أَمَدا 49 [الكهف: ١١21؟!١].‏ 


وهذا موجر الآأمر وفيه صورة حية للبعث : 
لز مي ص سه لصحن سس لو ع مه ار مسو ماخر حورم ره معويه شارمة بعس 
موص عم عورم الموج الخدم الى ”7 ل ملجع. سرمءس يبرم سس ل _صظلء م 
وما أو بض يوم قالوا ربكم أعلرٌ يما لِششْم فابعكوا أمدكم يورقكم هنزو 


هم عي وعدم هع 


بصم لحا 4 [الكهف: .]١9‏ 

لكن الناس شعروا بهم لقدم هيئتهم ونقودهم» ولما كشف أمرهم ذهب 
الناس مع جمهرة من شرطة اليلد ليروا بأم أعينهم هذه المعجزة» ولتكون لهم 
آية على الإيمان بوعد الله؛ وقدرته على البعث. آية ومثلا يذكر به: 


الي ال لك رم مويه 2 روم امي لخ ري ص مي امن سوس 
#ركدلك اعثرنا علمهم ليعلموا أرب وعد الله حقٌ ون ألسَاعةَ لا رسب 


مر - 02 3 2 


5 سس ده ىعو سي علاط يعو. 4.م ع5 ده 
إذ يسَرَعُونَ بِِتهُم أمرهم فَقَالُواْ أبوأ عَلتهِم بِنينا رَيْهُمْ أَعلمُ بهم قَالَ 
أت عَبرا ع أنْرو تيد عَكهم مَنْجدا 409 الكيف: 6١‏ 
ثم يقول سبحانه مبيناً مدة لبثهم نياماً في الكهف: 

برضءء ر ثرو * 


ولِئوأ ف كَهُفْهِم لت مِأْتَمَ سني وَازْدَادُوا تَسَعا 9 [الكهيف: 19]. 


وهي للاثمائة وتسع سنين قمرية» وتعادل ثلاثمائة من السنين الشمسية. 


3 
عا ١‏ سما 


الموت والبععث ١16‏ «الإنسان والعلم والإيمان» 





يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير 

والموت والحياة حدثان يتجددان كل يوم. لقد كشف العلم بأن كقيراً 
من خلايا الإنسان تموت منها بالملايين كل يوم وتنشأ بدلها خلايا جديدة» 
وهذا الحال جار في كل الحيوانات وفي الإنسان: 


مه 


ههْرٌ اذى ب. وَبِتُ ددا صَى أترا كنا بَتُول له كل مَكرنْ 6©» 


[غافر: 548]. 
1 0 32 ملعم سي 0 4 2 
وام ملك السنوات َالْارضٍ م وَنْمِيتٌ وهو علل 11 سْىْءٍ مُرير هق 
[الحديد: ؟] 


سه ار الْخَلقّ م عيدو م لَه 2 2 [الرُوم: .]١١‏ 

كذلك تموت من شتى أنواع المخلوقات وتنشأ أحياء جديدة كل 
يوم :+ :وأهم أتفسكم كتتم أموانا فاحياكم : 

0 0 عا وء ).س4 ٠‏ 24 ىه 

ا باه وَكُدتُمَ أنَومًا ليك دم يدك م 
ثم إِلََهِ اف درك 49 [البَقَوَة: 14]. 

إن العوت ميقن شرا فدرم أزار التخلق كما عو إنشاء العنياة: 
أمر الله لا تدرك؛ وقد استحال علمها على الإنسان لأنها فوق مداركه 
أو الله وحده. 

يتنوك عن ارح هلٍ ألروحٌ ين أمْرٍ رَقٍ ومآ يشر ين له إِلَّا يلا 3©)»* 
[الإسرّاء: 48]. 


وهي من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله : 


3 


#عدلم َلَمَيْبِ قلا يظهر عل غنيك لعذا 4 [الجن: 15؟]. 


«الإنسان والعلم والإيمان» ل الموت والبعث 





كما لم يطلعهم أيضاً متى يكون البعث: 

طثل لا يََلرْ مَن في ألسَّمَوّتٍ وَالْأرْضٍ الب إِلَّا أنه وا تود نيمثت 62 
[الثُمل: ه 

وما على الإنسان البصير إلا أن يؤمن بهاء إن كان له قلب أو ألقى 
لست ب وهو شهيد وإلا خسر نفسه: 


مما تقدم ليس لنا إلا أن نؤمن إيمانا مطلقا بأن الله سبحانه هو خالق 

كل شيء»ء وأنه خلق الإنسان بقدرته وحكمته في أحسن تقويم» ليحمل 

الرسالة ويؤدي الأمانة في خلافة الله في الأرض» ثم يعود إلى لقاء ربه عن 

طريق الموت والبعث إلى حياة جديدة ليرى عمله الذي قدمه وميزانه 
عند الله : 

يَوْمِذِ 0 لنَّاسُ أَشسْنَائًا لَسرَوَاْ آعم الام () فمن يعمل منتتا 


0 2 


درو الس يَرَمَ 0 وَمَن يَعَمَلٌ مِتْقََالَ 3 شد ا 4 [الرَلرْلة: 5حم]. 


اك 


إذن فلا بد من الموت ثم البعث» لا بد للإنسان أن يدخل ويجتاز 
هذه الأبواب للوصول إلى يوم الحساب» ولا بد أيهنا من الحساب» كل 
ذلك بقضاء الله 

#أمحيبشر نما قنك عقا وَأ إلا لا تحعون 49 [المؤمنون: .]١١9‏ 

أب ا أن اك اك 0 [القيامَة: 3"]. 

«ألا بن أوليك أنم تمي © ينم عَم 9© بَنم يَثم ناش لت 


لْعَلبِينَ 2)* [المطقفين: 1-4]. 


الموت والبعث 06 «الإنسان والعلم والإيمان» 





جوسورهك #ر ب>ورمموي د 


ملم مك ام وجوه 5 50 ع لع لل لاس عر 07 ل لاس سل 
زعم الْذِينَ كفروا أن ن ببعثواً قل بل ورقٍ للبعئن ثم لبون يما عملم وَدَلِكَ عَلَ 
اكاب 2 [التَغَابْنَ: 9]. 


م لد 0 َو نسم ويط راج 7 عر 7 و ع ا 000 
قد حَيِمَ ألَذِنَ كَُبِوا يلقل الله حَوَّهِ إِذَا جَاءَتهم ألسَاعَة بَعْنَةَ قالوأ يحَسْمَبَنَا 


ِ- - م لم 53-2 لكس” سرس .0 مس 
عل ما فرطنا فيها وهم يحِلُونَ أوزاره هم عل ظهورهم ألا سَآءَ ما رون 4 
[الأنعَام : ]ل 


ممع 


َدَرْفٍ ومن يُكَزْبٌ بدا لَلِدِيتٌ سرجه مْنْ حَيْتُ لا يَملمُونَ )4 [القَلم : غ].ء 
رامل كىَّ ب كيدى مَتِين 469 [الأعراف: 188]. 

ويكفي أنه سبحانه كرر الآية: «#وئْلٌ يِذ يَنَفَكَذْبِينَ 462 [المرسلات: ]١٠5‏ 
أما حياة الروح بعد الموت والبعث. فسنولي هذا الموضوع تفصيلا 

آخر فى كتاب (آفاق الإيمان) من هذا المسلسل بإذن الله. 

326 23+ 2 


«الإنسان والعلم والإبسان» 07١‏ العبرة والعمل 





الفصل الرابج 





قد أعذر من أنذر 

إذن فما العمل إزاء هذا الخطر العظيمء والإنذارات الإلهية المتكررة» 
عودة للاستدراك أو الإصلاح أبداً. فقد انتهى الأجل وانقطع بذلك العمل. 
ليس فيها مأوىٌ لخلاصه من الخزي العظيم». وقد أسرف في التفريط تجاه 
رب العالمين. وهو يرى أنه واقع في العذاب الأليمء وفي سخط الله 
وغضبه » وليس له من دافع ولا نصير. وليس له من ملجأ ولا نكير: 

«اسَتبوا ري ين قبل أن يَأقَ بَومٌ لا مَرَدَ َم من أله ما لكم ين 
منجَرا يَومَِذٍ وما م ين تُسكير 4 [الشورى: 47]. 


-4 


5 حسِسَ لَدنَ كدو لفاك أ ل ِدَا 0 تم ألا ع الوأ يحَسريًا 
559 2 ع2 7 2107 36 7 ره 578 0 3 2 72 
عل ما فرطنا فيها وهم لون أورَارهُمَ عل 1 أ ا ها يرون © 
[ لأنغام: .]3١‏ 


20 وو 


أن تَمُولَ َنْسٌ بَحَدَرَقٌَ عَلَ ما كَريَلتُ فى جَنْبِ أله وإن كُنتُ لمن 
لسحْرِبنَ 4 الرُمَر: 01]. 








العبرة والعمل فل «الإنسان والعلم والإيمان» 





إن ندري عَذَابا هر ل لْمَرْهُ مَا قَدَمَْتَ يداه ويقولٌ الْكَاورٌ يَلِيتئى 


59 0 ب 49 [التهَمِ: .]4١‏ 


بس عماج مر 


#مكدَبوه فَمَقَرُومًَا هَدَمَدَمَ عَليْهِمٌ 0 دنهم َوه ولا ياف 
عَقبَها 4 [الشمس: 15014]. 
قل كيبا الئاس إِنَمَآ أنأ لك نَدِيرٌ ميد 40 [الخخ: 5:]. 
وتراهم لما يرون هذه الحالة يطلبون العودة 0 
#حَيَّ إدَا جاه أحدهم الْمَوَتُ قال رت انجغون 9 لعل أَعْملُ صَلَِا فيِمَا رَكت 
3 ِنّهَا كلم هو قَايها ومن و ورايهم ب رخ ِل يدم سعنُونَ 0 ١١ل‏ ]. 


000 00 2ه 00 


ور رك إذ وُقَمُوا عل ار كَمَالوا تين رد ولا نُكَذْبَ َايتِ ونا وَبَكْوْنَ هن 
لْوِبِينَ 49 0 01]. 


وحتى لما صاروا ف في النار فهم يطلبون الخروج والعودة إلى الدنيا 
ليصلحوا العمل. ولكن هيهات فقد انتهت الدنيا وهم الآن في مكان بعيد: 


#ولر تر إذ فرعو قلا موت وَأَعِدُوأ من مَكَانٍ ربب © الوأ َامَنَا به 
اعم مم موع ِو 4 2 66 
وَأَنّ هم توق ين تكن تيبر © وقد كَتها يد بن قل ويقَزفوت 
م« ماو 5 7_1 و 
بالغيب من مَكَان بَعِيدٍ 469 سَنَاِ: امللاهة]. 


- 
أ" عر لد رتم 0 .و 


وهم َصَطرعْنَ نيا رَبَنَآ أَخيخنا نَعَمَلْ ميِسًا عير الى كنا عمل 
0 2 000 2 0 و و 2 ل 07# 02 32 
وبر شرم مَا بِسَدَكَرٌ فِهِ من َدَكرَ وَبَاءَكُم ألَذِيرٌ مَدُوفُوأْ هَمَا لِلطَلِيينَ من 
ضر 469 اناطر : /5]. 

تالو َبَنَآ أمننا انين وَأَحِينََ أَنْشَيْنِ تأعترفنَا يِدَُهوينَا قَهَل إِلَ خُرُوج 
ين سَبِيلٍ 49 [اغافر: .]١١‏ 

ورا أَخْرِحنًا ينها وَإِنْ عذنا َإِذَا ظللمُوست 9©) فال لخسنوأ هبَا ولا مُكلمون )#4 


[المؤمنون: /ا١8.31١٠١].‏ 


«الإنسان والعلم والإيمان» وف العبرة والعمل 


انتهاز فرصة الحداةء والمبادرة بالعمل قبل انقضاء الأجل 

إن العمل لا يكون إلا في فسحة الأجلء فإذا انتهى الأجل فلا يبقى 
إلا الحساب والجزاءء إن فرصة الحياة على هذه الأرض لا تقدر بثمن» إنها 
عمر الإنسان بحاله, وعلى ضوئها يتقرر مصيرهء إما خلود فى الجنة»؛ وإما 
خلود فى النار. 

لذلك شدد الإسلام على انتهاز هذه الفرصة في المسابقة في عمل 
الخيرات والطاعات قبل فوات الأوان. فتأملها واضحة جلية فى جملة من 
الآيات التالية وبعضاً من أحاديث الرسول الكريم #فِةٍ وتوصياته. فمن أخذ بها 
فقد فازء ومن ضيعها فد فوت على نفسه هذه الفرصة. وخسر خسراناً 
مبيناء حتى لم يبق له منها غير الحسرة والندم؛ ولات ساعة مندم!. فلننظر 
إلى نداءات ربنا ودعواته» وتذكيره وإنذاراته» ولنتديرها على محمل الجد. 
ونتخذها منهج عمل منهج قبل فوات الأوان. وقبل انقباض العمل بالآفات» 
أو انقطاعه بالموت وإسدال الستار! 

«أرلد ينظرُوأ فى ملكوتٍ السَمْوتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا حَلَقَ أَنَّهُ ين سَيْء وَأَنْ على 
أن ب قَرِ كرب أ 1 قَأَيَ حَدِيثٍ بعده يوون © [الأعرّاف: 1848]. 

أي فلينظروا في ملكوت الله ومخلوقاته ويتفكرواء ليؤمنوا ويعملوا قبل 
أن يقترب 0 

«تلكلٍ رجه هر فزني يها الي أن نا ككزها بأ يكز 
ا إن أَسَّهَ عل 13 شي د 49 [البَقَرَهة: 448 .]١‏ 


8 
6 
هاه 
١‏ 0 
9 5 
هذا 


001 000 عام -” سس مم ِو 2م - ل سو 000 
#وَأَرَل إِليِكَ الكتب بِألْحَنَ مَصَدْكًا لِمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ ألححتب وَمُهَيِيِنًا عَلَنْهِ 


وأححكم بدتهم بِمآ ا و اي مِنَ ألْحَقَّ لحل جَعَلنَا مَكُم 
شرْعة ومنهاها ولو :3ك أنه للك مد د 0 م سيق 


و 
لْحَيرْتٍ إِلَ أ شط جيك يكم ب حَتَِمُوكَ 609 [المائدة: 44]. 


العبرة والعمل تقل «الإنسان والعلم والإيمان» 





35 


«وَليا إل رَيَكْمْ وَأَسْلِساْ لَمُ ين مََلٍ أن يَأِكُمُْ الْمَدَابُ ثم لا 
تتصروت 0 [الزّمَر: 54]. 
و 


1 24 


5 
1 


2 0000 ساس بر 9 3 م م 2 لع اعم 2 مارم 0-1 
بَادِىَ الْدِينَ َامَنُوا بِقِيمُوا الصَّلَرة وينفقواأ مِنَا رَرَقهُمْ سِرًا وَعَلانَةٌ 
0 ععمهور .2 2[ - 4 حمر 

م لا بَيْعّ فِيهِ ولا ِكَل 4 [إبراهيم: .].١‏ 


روه 


1 تقوم آلَاعَةٌ بِقَسِمٌ الْمُجْرِمونَ ما لنِنُوا عير 
نَوَفَكُونَ ©4 [الرُوم : ه6]. 
سنة من أيام الدنيا كما قال سبحانه : 


يع 
292 
6 
2 
1 1 
5١‏ 


١‏ بوك بالعذات: وان يلت أنه 0 وَإِتَ يوم عِندَ رَيْكَ كلف 
ا لها 59 [الحخ: 407]. 


7 م 4 ًِِ 2 0 7 حيو الاجر 0 و 3-2 | 051 ٠.‏ 
#سَابِقُواً إِلّ مَعْفرَوَ ين ري وَجَنَةٍ عَرضّهَا كُعرض ألسَمَِ وَالأرضٍ أعِدَّتُ 
دي عرو 1 ساس ممع م2 عي مهس لمهم بي مأسء 
درب 5 َامَنْوأ بالل وَرَسَله. 1 فضل الله نويه من لشاء وأله ذو الفضل 


لْعَْظِيِ 0 [الحديد: ١؟].‏ 


يام الَدِنَ اموا لا تلهك رام وَلَآ أرَنَدُكُْمْ عن زكر أله ومن 
صل كلك رتك هم 0 © َنأ بن ما رَرْقتمُ ين مَل أن 
بأنت د لتك يِل رت 3ل لََيَن اله أكل وب دوت راك 
أصَبِيِبنَ © وَلن 0 ل ينك إذا جك أله وَأَنَهُ حير يما تكَمَوْنَ 9©» 


9و خب السَموتِ وَالْاّضٍْ وآ أنْرٌ ألمَاءَةٍ إلا كنج الْصَّرٍ أو هْرّ 
قَرَبٌ إرك أنه عل 0 سي فَرِرٌ 40 [التحل: ل/الا]. 


«الإنسان والعلم والإيمان» ١‏ العبرة والعمل 





- 1 ل مي ا ا ات لاساكس سح ير سا مس ل يل لم قمعي 2-24 
وسارعوا إن معفرةٌ من ريحكم وجِنَةٍ عضها السموّت والارض أعِدَت 
رم ل لجيج ص ل عر عرس 0 سإ سه سم نه سه عر ار 2 مصعم لم سل صم لس 
لِلمنَّقِينَ © الدين يفون فى ألسَرَاءِ والصَراءِ والحظبينَ الْمَيظ وَالْعَافِينَ عَنِ 


سس م م2 لهس سوعره لي 0 0 عر - سر على بي بعرم عم اس 
دَكْرواأ الله فَاسْتَغْفَروا لِدَنويِهمَ وَمَن يَعْفِرٌ الأنومجت إلا الله وَلَمَْ يصِرَا عل ما 


00110 سرس سس يثري 


فعلوا وهم بعلمو 49 [آل عمزان: 1#-ه"١].‏ 


و سد 0 م ل سر 071 عد ً 1 اه َه لصسه سم 000 ون ملسم َع 04 
#قل إِنَمَا أعظكم يوْحِدهةٍ أن نموموأ لله مث وفردئ ثم لفَكَروا ما 
02 ع دل يع ور 0ل -. عر ل روس سمنى ‏ صما < 7-1 2 
يصَاحِيكمٌ من جِنَةٍ إن هو إلا دير لحم بن يدَىَ عَدَابٍ شدي 409 أسَيَاِ: 46]. 
مكاح يرمء عرلا مي مل 000 معرم 1 001 7 0 - 7 5 
َلَذِرَهُمْ يوم الْآرمَةَ إذ الْقُلُوبُ آدى الاجر كَظِمِينَ مَا لِلطَّدلِيِينَ مِنْ 


حيو وا شفع يَطَاعٌ 429 [غَافر: .]١14‏ 


التحذير من سوء المصير 

التحذيرات فك كتاب رينا كثيرة » ونذره كثيرة. لد تدع لجاحد حجة : 

«ثلٍ أظرُوأ مادا في لتكت وَالْأرْضٍِ وما شتت الْآيتُ وا 
يَؤْميُونَ 47 [يُونس: .]٠١١‏ 

ومنها ما أسلفنا ومنها ما جاءت في قصص الأنبياء والأقوام الذين 
ضاعت عليهم فرص الإيمان فجادلوا بالحق لما جاءهم. وكذبوا رسلهم. 
واستكبروا حتى أتاهم عذاب الله. ومنها ما تصف حالهم وندامتهم بعد أن 
يصيروا إلى الآخرةء ولا مرد ولا مرجعء ولا من نصير ولا من نكير» 
فهناك بعد ذلك الطامة الكبرى» والحسرة والويل والثبور وسوء المصير. وهنا 
نأتي ببعض الآيات التي تحذر هذا المصير وتصف ندامتهم: 

#ويوم تَعُوُمْ السَاعَةٌ بيس الْمُجْرمنَ 402 [الدوم: .]1١‏ 


أي تأخذهم حالة من الحيرة واليأس. 


رلوم لل 4 2 برعا ١‏ رماع يم لصم ّم لل دمحن 7 
وَيَوْمَ يحض الظالم عَلَ يَدَيْهِ يفول يلت اتخذت مع الرسول سيلا 9 


العبرة والعمل فن «الإنسان والعلم والإيمان» 





0 


يولَقَ لِتى 1 أَيَخْذْ فُلانًا حَللا © لَمَدْ أَصَلَّى عن الإكر يد إذ جََن 
وكارت لسَّيِطدد إن 00 الك [الفُرقان: /1؟59-5؟]. 


0 


«وَهُم يصَطَرِعنَ فا رَبَنَا - ا نَمل ملا عر الى حك عمل 
يد َعَآهَكُمْ التَذبرٌ مَدُوُْ هَمَا لِطَِينَ من 

0 /ا]. 

وَقلَ أي أ تتضيشا للدي استكبها بل مكز نَل وَاَلنّمَارٍ لذ تأمروتآ 
د كَرَي سو لتَدَامَةَ لما روأ الْعَدَابَ وَحَعَننَا الأَعْلَ فى 
عاق الس كَُرْا هَل يَرَقنَ إلا ما كنأ تمن 46 امَنا: +.]. 


54 وه 


لو وَسِيقَ لذن حكتروأ ِل 0 زمرا حَقَِ إِذًا جَمُوهَا فُيَحَتَ 93 يوبها 
لم عتتهآ ألم يركخ وهل يتم يلزن علك عيقى نيكم وننئمتم يكة 
0 1907 عقف ليه لما عَلَ الْكفْرنَ ١‏ [الدُمَر: 
ونختمها بالآيات التي هي دعوة من الرؤوف الرحيمء إلى طريق 
المغفرة والنجاة لعباده المسرفين» قبل فوات الأوان وقبل ملاقاة المصير 


#كُل يَعِبَادى آلَِنَ أَتَرَؤوا عَكَ آمهم لا تَقْنَطوأ ين بَحمََ لَه إِنَّ لله 

عفر لدوب جما إِنَمُ هو الْمَفْورٌ الحِمْ © ونبو اك َيَكُم وَآسْلمُا لَمُ من 

قل أن يَأَيِكُمْ الْعَدَابُ ثم لا تصَرُوت 9©) وَأتَيِعَُا أَحْسَنَّ مآ مَآ أَنرلِ إِلَكُم ين 

َيَحَكُم ين مَْلٍ أن بَِأْيَكُمُ الْعَدَابُ بَنْتَهٌ وَأَسْرْ لا مَنْعرُونَ (©) أن تقو 

نَفْسٌ بَحَتْرَقَ عَكَ مَا كَرَطت فى جَنْبٍ الله وَإن كُنتٌ لَمْنَّ أشَجْرِتَ © أز تَقُوا 
0 خا > لقاىر 3 5 


َستَكْبرْتَ وَكُتَ منت الْكفِيتَ © ويم الْبِمَةَ تَرَى لزت كبوا عَلَ أل 


5 1 ل 77 -. 3 
وَحُوهْهُم مُسَْوَدَهُ اليس فى جَهَئَمَ منوى لِلَْكَبينَ 462 ازمر : +10-5]. 


«الإنسان والعلم والإيمان» يفل العبرة والعمل 





أما ما جاءت به السنة النبوية المطهرة. فإنا نختار منها الأحاديث التالية: 


١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله يه قَالَ: «بَادِرُوا بالأَْمَالٍ فِتَناً كقطع 
اللَبل المُظلم يُضْبِحٌ الرَجُل مُؤْمنا 9 كافراً أو يُمْسِي مُؤْمِناً وَيُضْبح 
كافراً يَبِيِعٌ ديئه بِعَرّض من الدّنْا) ١0‏ 
أي أسرعوا بالأعمال الصالحة قبل أن تصير الحال بالناس بهذا الضياع 

المذكور من أمر الدين. 

؟ - عَنْ أبي هُرَيْرةَ أن رَسُولَ الله بل قَالَ: «بَادِرُوا بالأغْمَالٍ سَبْعاً هل 
تقطزون إلا قفرا نيبا أو غِنن مطنياً أز مضا فيد او هرما مُقئّدا أو 
مَؤْتا مُجْهَِاً أو الدَّجَالَ فَشَرُ غَائِبٍ ب يُنْنَظرُ أو السّاعَة فَالسَاعَةٌ أذقى 
وَأمَرُ»"". 
أي أسرعوا وباشروا بالأعمال الصالحةء وإلا فلا تنتظرون إلا سبعاً من 

الآفات التي ذكرها. 

*“- عن ابن عباس أن النبي كيْةِ قال لرجل وهو يعظه: «اغتنم خمساً قبل 
خمس. شبابك قبل هرمك. وصحتك قبل سقمك. وغناك قبل فقرك» 
وفراغك قبل شغلك». وحياتك قبل موتك»”". 


ان عدتها أبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهِ قَالَ جَاءَ رَجَل الال فقَال: 
يَا رَسُولَ الله أي الصَّدَقَةِ أَعظمُْ أخراً؟ قال: «أنْ تَصَدّقَ وآنْتَ صحِيحٌ 
شَحِيحٌ نَحُشَ الفَفْرَ وَتَأمُل الغتى وَلا ثمها حَنّى إذا بَلَعَْتِ اك لحُلقُومْ 
قُلتَ لفُلان كذَا وَلِفْلان كذَا وَقَدْ كَانَ لفان" . 


.١59 رواه مسلم:‎ )١( 


(0) رواه الترمذى: 5"548. 
زفرفق أخرجه ابن أبى الدنياء انظر كتاب : 
(5) أخرجه البخاري: 2170 ومسلم: 19/17. 


العبرة والعمل ايا «الإنسان والعلم والإيمان» 


أي لا تظل تمهل حتى إذا أوشكت الروح أن تخرج من الحلقوم قلت 
لفلان كذا... أي عند ذلك فقد فات الأوان. 


«أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم. وإن لكم نهاية فانتهوا إلى 
نهايتكم. إن المؤمن بين مخافتين» بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به 
وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيهء فليأخذ العبد من نفسه لنفسه. ومن 
دنياه لآخرته. 537 الشبيبة قبل الكبر. ومن الحياة قبل الممات. فوالذي نفسي 
بيده. ما بعد الموت من مستعتبء وما بعد الدنيا من دار إلى الجنة أو النار»"'". 

أي اعملوا حتى تبلغوا بأعمالكم الأهداف المقدرة لكمء فكل ميسر 
لما خلق. ولطالما كان الإنسان بين المخافتين» شيء مضى فيه الإسراف 
والتفريط لا تعلم نتيجته.ء وشيء آت مجهول لا يعلم ما فيه من القضاء 
والقدر. فلينتهز هذه الفرصة التي بين يديه طالما هو في قيد الحياةء ويتدارك 
ما فاته قبل حدوث الآفات» آفة المرض» وآفة الهرم. والآفة الكبرى بانقطاع 
العمل بالموت وانقضاء الأجل. 


ما العمل ويما الميادرة؟ 

إذن العمل هو المبادرة بالأعمال الصالحة: التوبة والإنابة إلى الله 
والإسلام له. وكثرة الصلاة والصدقة. وكثرة ذكر الله.» والاستقامة. وإخلااص 
النية في العمل. ومخافة الله في السر والعلن. والنصح للمسلمين» وكل هذا 
يأتي بعد إتقان وإحسان عمل الفرائض. وأركان الإسلام الخمسة. ثم التمسك 
بمنهج الكتاب والسنةء ففيهما النور والهدى الذين ما إن تمسك بهما أحد 
فلن يضل بعدهما أبدا. 


)١(‏ رواها البيهقي في شعب الإيمان. 


«الإنسان والعلم والإيسان» الح العبرة والعمل 





وقد وعد سبحانه ووعده الحق. بأن من تاب وآمن وعمل صالحاً فإنه 
سبحانه يقبل توبته ويدخله في رحمته وينجيه من عذابه: 

نَم من كاب وَنَ وَصِلَ صَيعا مَسَى أن يكرت ين الْمُيِْجِنَ »4 
[القصّص: 507]. 
لا من تَابَ وَبَاضَ وَعَيِلَ عملا صَلِحَا رينت يدل لَه سَيْمَاتِهم 
حَسَنَتٍ ون أله خَهُورا تَحِيِمَا 47 [الثرقان: .]٠١‏ 


3 عه له ل سر سر سن مم تر م ماريب لاه رح سو سا لس عر 


لَّا من تاب وَءَامَنَّ وعَعِلَ مها دَوْلتِكَ يَدخْلْنَ لَلنَهَ ولا يظَلمُونَ سينا 40 


3 


هك 


[مريم: 5]. 
«ألر يَنكبرا أن لَه هرَ بَقْبَلُ لَه عَنْ عبَادو. وَبأخْدُ ألصّدَمَتِ وَأ 
عو ارات لهي 6 [العوبة: ]٠١4‏ 


000 دير ا 20 


َنحَينَا الَذِينَ انوأ وكانوأ يَتَمُونَ (#02 [مضَلت: 18]. 


رل ‏ الرإعاس ووصب لم 4 1 


ثُرّ نج رسلا لدت مثو كَدَلِكَ حَنًا عَلِنا تج الْمْزْمِيينَ ©©)» 


.]٠١*” [يُونس:‎ 


الأمل والبشرى للمؤمنين 

وهذه بشرى عظيمة للمؤمنين» فيفوزون برحمة من الله ورضوانء 
البحر» وتستغفر وتدعوا لهم ملائكة الرحمن وحملة عرشه: 

لين 0 لتر ومن عل ميخت ند تتمخ ولؤمئن بد تفي 
92 مأ ون رَبنَآ وَسِعَتَ كل عَوْو يَحَمَةٌ وَعِلَْمًا فأغفر لِلَّذِينَ تابو وأتبعوأ سَببيلك 
عم © رط أي 3 جَنّتِ عَذَنٍ ألتى يدهم ومن صم مِنَ 
000 روجهم وَدْرَتِهِرْ إِتَكَ رح لْعَرِيرٌ الْحَكِيِم 9 وَتِهمُ م ألسَيَعَاتِ وَمَن 
أَلسَيَعَاتٍ تومي فَقَدَ 2 م ولك هو هم الْمَودُ و ا ا 409 [غافر : /9-1]. 


١ 


١ 


1 


١‏ باع 


العبرة والعمل ين «الإنسان والعلم والإيمان» 





فالأمل هو الفوز برحمة الله وبالبشرى برضوانه وجناته: 
لسرم ص مع 


وال “نذا معليها مها ن سيل الله ,أت وأشيم تلم حم مد ال 
وأََْيِكَ 17 مر لفون 9 سرهم 0 رحَمَقٌ منه هُ وَرِضْوّنِ وجنت فيها يم 
مُقِيِمٌ 9 حيرت هآ أبَرَا إِنَّ ألَّهَ عِنْدَه أجِرٌ عَظِيمٌ 4 [النوبة: ١٠-؟5].‏ 


ووصف سبحانه السابقين في الخيرات وأثنى عليهم؛ لنكون على بينه 

منهم. وشوق للحاق بهم. وليكونوا لنا قدوة نقتبس من نورهم: 

0 مع مل مي لمر اي دمع عه 
1 ل 
جع لمهم ل 07 عر 5 0 . 5 
لذن "١‏ ريم 9 سرت 6 وَالَِينَ يِؤْنُونَ مآ داتوأ وَقلوييم ا 2< إن رهم 
راد جع خم ده رم عير م )| صعيم 
رلجعون اوليك سترعون في الخيات وهم 800 يفون 4 [المؤمنون: /اه-51]. 


ا 
كع اي 
وي 


وبعد أن قص علينا سبحانه أخلاق الأنبياء وأحوالهم في سورة الأنبياءء 
أثنى عليهم بقوله: 
0 سر لس رس مط 


... 0 كان سترعوت ف الحراث ويدعوتا رعبا ورهبا 
ره 


فكانت من أعمالهم : المسارعة في الخيرات» وعبادة الله ودعائه» رغبة في 
رضوانه ورهبة من سلطانه؛ وحباً له. وتقرباً إليهه وخشية وإجلالا لمقامه العظيم. 

والسابقون هم المقربون عند الله يوم القيامة» في جنات لدي 

«ولتيفت لتبثة © فد التق © ف عت لتر ©4 
[الواقعّة: .]١5-١١‏ 

هذا هو العمل وهذه هى نتائجه : 

إن فى دَلِكَ أزكرئ لمن كن لم لم 3 أل لسَممَ و وهو هر “فيد 40 


_ِ 


[ف: 0ا”]. 


الفصل الأول: خلق الأرض والسماء 

الفصل الثاني: حقائق عن الأرض 

الفصل الثالث: تمهيد الأرض 

الفصل الرابع: إحياء الأرض وتكبيفها 

الفصل الخامس : الإفادة من خيرات الأرض وكنوزها 
عه 22 2ه 





«الإنسان والعلم والإيسان» ول خلق الآرض والسموات 


الفصل الأول 










جح 
ليو مي 2 


خلق الأرض والسموات 





١‏ تكوين الأرض: 

لدراسة تكوين طبقات الأرضء» نحتاج إلى عمل حفر أو ثقوب فيها 
تصل إلى مركز الأرض واستخراج عينات الفحص خلال هذه الأعماق. لكن 
هذا العمق يقارب أربعة آلاف ميل» بينما لم يستطع الإنسان لحد الآن أن 
يحفر فيها أكثر من بضعة أميال فقط! حيث أن الحرارة ترتفع مائة درجة 
مئوية كلما حفر الجهاز ميلا واحدا. ويحدث هذا في طبقات القشرة» وقبل 
أن يصل إلى الطبقات الباطنية الحرارية. 

لكن العلمَاء استطاغوا أن يحسبوا سمك تكوين طيقات الأرض هن 
دراسة حركة وسرعة ارتداد الموجات الزلزالية في الطبقات المختلفة بدلا من 
إجراء الحفريات الفاشلة والمستحيلة : 

#وَلا نش في الْأرْضٍ مَرَعَا إِنَكَ ل عَخْرقَ اليّصَ ول تلم يبال ظولا 49 
[الإسراء: /77]. 


إن خلاصة فكرة العلماء تفيد بأن الأرض مكونة من: 


١‏ طبقة من الصخور. معظمها من حجر الكرانيت باهت اللون يحوي 
بللورات زجاجية. وهذه طبقة القشرة وهي بعمق ٠١‏ ميلا تقريباً. 
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كك 


طيقة البازالت تحت القشرةء والبازالت مادة حجرية قاتمة اللون حارة 
لا تحتوي على بللورات السليكا كما يدل على ذلك خروج بعضها إلى 
سطح الأرض بفعل البراكين. ويقدر عمق هذه الطبقة ب: ١٠6١ميل.‏ 


طبقة النواة في المركزء وهي طبقة منصهرة ويقدر عمقها إلى المركز 
ب: 5١6٠‏ 1 وتعادل كثافتها كثافة خليط من النيكل والحديد. أما 
التربة في الوجه فهي ليست بالأصل إلا صخوراً جرت عليها عوامل 
التآكل والتفتت بتعرضها لحرارة الشمس والأمطار والرياح خلال مدد 
طويلة من الزمن» وما هي إلا حطام النيازك والشهب الذي يسقط على 
الأرض» ويقدرها العلماء بملايين الأطنان وتغطي الكرة الأرضية 
بارتفاع ثلاثة أمتار. ومن دراسات وحسابات أخرى للفلكيين تدل على 
أن كثافة المركز تساوي كثافة خليط من الحديد والنيكل تحت الضغط 
التي يمكن أن تكون قد تكونت في أزمان تكوين الكوكب.. وهذه 
كلها توقعات تكتنفها الشكوك طالما لا يمكن عمل الثقب والتأكد من 
حقيقة تكوين الطبقات بواسطة عينات الفحص التي تستخرج من 
الأعماق المختلفة من هذا الثقب. 


والحديد والنيكل الذي يمكن أن يفسر المجال المغناطيسي والتغيرات 


التي تحدث فيه»ء يمكن أن يكون قد تجمع من النيازك المحطمة التي معظم 
مادتها الحديدء أو أن النواة قد تكونت من تجمعها من السماء في أزمان 
انفصالها وتكوين كوكب الأرض. لذلك ذكرنا السموات هنا لأن قصة خلق 
الأرض متداخلة مع خلق السموات» فهي ليست إلا جزءا منها ثم انفصلت. 
ولعل الآية الكريمة التالية تدلنا على هذه الحقيقة: 


وس * 5 01700 


لاه 


من ا شَىْء حي فلا يوون ا [الأنبيّاء 1 "], 
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ولقد توصل العلماء إلى أن أجرام السماء قد تكونت من تجمع 
الغازات العظيمة المنتشرة في الفضاءء وسنشير إليها فيما بعدء وأن كوكب 
الأرض قد انفصل عن السماء» كما تجمعت كواكب أخرى وانفصلت أيضاً 
بسبب حركتها الدورانية. ووجد بأنها تحتوي على عناصر مواد مشابهة 
للعناصر الموجودة في كوكب الأرض. 


ومن هذه المعلومات نستطيع أن نفهم بعض دلالات وإشارات القرآن 
الكريم إلى ذلك» منها قوله سبحانه: 


م ير 


4 0 وَأَوْلَنَا اريت فيه أ 205 ومنلهِع لِلنّاس. ٠‏ . 4# [الخديد: 6 


فكلمة أنزلنا تدل على الإنزال من السماء إلى الأرض» وهو إما أن 
يكون أنزله يوم خلق السموات والأرض وقد كان كذرات المطر وتجمع إلى 
المركز لثقله» أو أنزله مرة واحدة حين تكوين الكوكب. وضرورة وجود أثقال 
في مركز الأرض كالحديد تفرضه تأثيرات المجال المغناطيسي للأرض. كما 
يساعد على ذلك كل ما موجود فى باطنها من مواد ومعادن ثقيلة. انظر الآية: 

ادا لز الأَرّضٌ رزلرّافا © وَلدرَجْن الأرض أنْعَالَهَا )4 االرْلرَلة: .]5.١‏ 

فأثقالها: ما تخرجه من باطنها من مواد وكنوز ثقيلة ويكون هذا يوم 
زلزالها العظيم يوم القيا مة. أما ما تخرجه البراكين ذ في الزلازل الاعتيادية فهو 
من الحجارة المنصهرة ومعظمه من طبقة البازالت. 

وأما كون نواة الأرض مادة سائلة وتحتوي على مواد صلبة وريما 


تكون منصهرة من النيكل والحديد لأن المركز لم يبرد كالسطح فهو أيضاً ما 
تدل عليه الآية التالية: 


م وي مرورع رم 
#إذًا رْحَّتِ الأرض يجا )4 [الواقغة: ؛ 
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والرج هو ما نفعله عندما نرج قنينة الدواء مثلا وهي تحتوي على 
سائل معلق بداخله مادة صلبة غير ذائبة. فالسائل هنا فى الداخل وهو محاط 
بقشرة صلبة مغلقة» وعندما تصطدم بكتلة أو جرم آخر فسوف يعوم برجها 
بما في داخلها وهكذا ينطبق عليها وصف الرج تماماً. 


2 1 
الا 1 
اانا ان 


ل / ا 1 





:0 0 1 ا 0 


سفينة الحفريات لعمل ثقب في قاع المحيط حيث أن سمك القشرة هناك يبلغ هكم 
بينما قد يصل سمكها تحت سطح القارات إلى 08"كم 
تبين الصورة ظهر السفينة وهو مملوء بتوصيلات الأنابيب المراد استعمالها في الحفرء 
بينما يرى موقع جهاز الحفر في نهاية السفينة في أعلى الصورة 
[عن كتاب الأرض - لايف - المكتبة العلمية] 
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> 





طبقات باطن الكرة الأرضية 
[الصورة عن : 2م.ءمهدعهم © «معونه] 





مقطع لطبقات باطن الكرة الأرضية 


[الصورة عن : تدمء.ةءنهمماتط.وم] 
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المقطع المتوقع لباطن الأرض 


انظر الشكل المقابل: 
المقطع المتوقع لباطن الأرض 

ولكون تركيب القشرة في الأرض بهذا الشكل فإنه يحدث أحياناً أن 
تنصهر كتلة القشرة في موضع ما بفعل البراكين أو الحرارة الباطنية وتغور 
بثقلها وتغوص في الطبقات المنصهرة الأقل تماسكاً نتيجة الحرارة الشديدة 
التي تصهر الصخور كالتي نراها تخرج من البراكين. وعند ذلك يحدث خطر 
الخسف». وهو ما يدل على غطس طبقة ثقيلة في طبقة منصهرة تحتها لا 
تستطيع حملها فتغور فيها وربما تنصهر هي أيضاً بعد غوصها فيها. وهي ما 
تعبر عنه الآية التالية : 


طلم ئَن في التَمَك أن ييف يكم الأرْسَ ندا وى تور )4 [الملك: 17]. 


أي تتحرك كالكتلة المنصهرة وتموج وتغور. وهذا إنذار ممن يعلم 
ماذا تحت الأرض وما فى باطنها. 
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إن ما ذكرناه من تكوين طبقات الأرض يتبع علم الجيولوجيا أو علم 
طبقات الأرضء» أما ما يخص الوجه فهو علم تضاريس الأرض والتضاريس 
كلها في القشرة. 

وإن طبقة القشرة هي الطبقة الوحيدة الممهدة الصالحة للحياة. وهي 
ليست في الأصل إلا طبقة صخرية لكن الله سبحانه مهدها وبسطها وأعدها 
للحياة : 


#والارض بَعْدَ ذَلِكَ «حنهآ حرج سنا مَدَهَا وَمَرْعَنهًا وَالْبَالٌ أرسنها 
مها لَك لأسي © [التازعات: ٠‏ *لممم, ا- 

فالقشرة إلى جانب ما جعل الله فيها من الجبال العظيمة والرواسي 
الشاهقة والوديان والسهولء. وما جعل فيها من غابات وأشجار عظيمة 
ومراعي متنوعة؛ وإلى جانب ما ملأها من مياه متمثلة بالمحيطات والبحار 
والأنهارء وفي العيون والينابيع المنتشرة في داخلهاء إلى جانب كل ذلك 
فإنها مليئة بالأحياء والحيوانات المختلفة في باطنها وعلى ظهرها. وهذا هو 
أهم ما في الأرضء واستغرق يومين آخرين في خلق الأرض. وربما قد 
تتيسر دراسة المواد التي يتكون منها باطن الأرض في المستقبل لأنها كوكبنا 
الذي نعيش عليه وأقرب جرم لنا. أما كيف خلق الله الأرض وأوجدها من 
العدم فهذه قدرة الله في الخلق بكلمة (كن) منه سبحانه فيكون الخلق كما 
يقبام 

وأما المراحل والمدد التي استغرقتها الأرض في خلقها فهذه أيضاً لا 
يعلمها إلا الله. ولا علم لنا إلا لما أخبرنا به سبحانه كما سيأتي. وأما 
تكوين خلق السموات السبع الشداد. ذات الحبك» السبع الطرائق ومما بناها 
الخالق سبحانه» فلييأس الإنسان من البحث في هذا العلم الذي هو ليس 
بمقدوره. ولن يصل إليه حتى لو دامت الحياة ملايين من السنين لأنه عاجز 
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أن يصل إلى إحدى المجرات القريبة بأقل من ملايين من السنين» هذا فيما 
إذاآمتان بسرعة الضوء! :وماذا سيدرين إذا كانت: المجترات بالعليازات عدداء 
وكل مجرة تحوي المليارات من الأجرام؟ وبينما هو عاجز عن أن يصل إلى 
مركز الأرض التي هو قابع عليها. 


أما مراحل خلقها وخلق الأرض والمدد التى استغرقتها فقد أخبرنا بها 
سبحانه بما يكفينا ويريح عقولنا ويشفي غليلنا من هذا العناء لكى نتفكر فى 
قدرته ونشعر بعظمته ونخشى جبروته ونوقره في قلوبنا ونحمده على لطفه 
ورحمته بعباده وعلى ما حماهم به من أخطار هذا الكون الرهيب. 


وإخباره هذا هو القول الحق والقول الفصل فليس لأحد بها من علم 


و َم 2 0 ا أآ#آ م 2 200 َع .ىل العم ع م 
نآ أَنْبَدتهُم حَلْنَ السَمْوَتِ وَالْأرْضٍ ولا حَلْنَ أَنَشِهم وما كنت متَحِدَ 
لمن عسّدًا 4 [الكهف: ١‏ 


وه آل 
5 مه 


سرهم ءَايَِنَا فى الآفاق وى نشي حَقّ يَبَينَ لَهُم ا أو 
يكف رَبك أنَمٌ عل كَل ىو تَِيدٌ ©)* أكْصْلَت: 07 ], 


" - قصة خلق السموات والأرض 

إن خلق السموات والأرض قد مر عليه زمن طويل لا يعلم أحد من 
البشر عنه شيئاً ولم يكن هناك بشر مخلوق بعد ولا غيرهء لم يكن إلا الله 
الخالق سبحانه. فنحن كنا غائبين وليس من يعطينا معلومات أولية أو وثائق 
عن الأحقاب الزمنية الغابرة. وكما أننا غائبين الآن عن الأحداث الحاضرة في 
الأبعاد السحيقة في الكونء وغائبين أيضاً عن جني المعلومات التي تحدث 
فيما هي أصغر من الذرة وفي المخلوقات الشفافة التي لا تراها أعيننا ولا 
تسمعها آذاننا أو تحس بها قلوبنا وهي أصلا ليست من مواد خلقنا. 
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البحار تسجر بفعل البراكين 


[الصورة عن: 3م».وههء88.701م] 
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بركان ثائر 


[الصورة عن: اعه.:مغهع01هه عواهو5.«م] 
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ثورة البركان بفعل حرارة باطن الأرض أو بشرخ يحدثه الزلازل 
[عن: 807.وعكناءوطناط] 


في الواقع إننا نبحث في مضيق ضيق من علوم الكون؛ لأن حواسنا 
تعمل في حدود ضيقة محددة ولا تحس أو تشعر في آفاق الحقائق والآيات 
نمنتشرة في هذا الكون الفسيح. فالخالق جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء: 
«... عر الْتِبِ لا يِعْرْبُ عَنْهُ يِتْقَالُ دَرَوَْ في السَمَنوتِ ولا فى الْأرْضٍ 


وَل أضكرٌ ين ذلك وآ أَحْيرٌ إِلّا فى كتب تين 409 اننا ؟]. 


ل 
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فحين يقصُ علينا سبحانه قصة الخلق فقصته هى القول الحق وليس 
ذلك لأحد إلا له وحده سبحانه: 

2000 م 414 4 020070 رمع رع رع د 

وَهُوَ أَلِى عَلَنََ السَملوت والأرضَ بالق وَيوْمْ يقُولُ كن يحكون 


7 


لْهُ ألْحَقٌّ وَلهُ الْثلك يَدْمَ يْمَعُ فى ألصُورٌٍ عَم المَبْبِ وَالنّهَدَوْ وَهُوَ 
كيم لخر 407 الأنعام: "0]. 

4# .. وَمَنَ أَصَدَقٌ مِنّ الله قيلا 40 [النساء: ؟7١].‏ 

# فَلْفصّنَّ ليم ل 5 عابت 40 [الأعرّاف: 7]. 

قال :سبيحانه ‏ فى .خلق. السنؤات: والارض: 


ٍ. سل تر م 7 مه واس 28 لم مره ل هوودرلس 0 2ع 00000 
قل يكم ترون يالزى حَلقّ الارض فى ومين وَججحعلونَ لهم أندادا ذَلِكَ 


لعل م م جع ور ع ع اليا اليو ان بعرلا لصم رم ارس برعت ##ممصض ال اكمس 
رب لْعَليِينَ 6 وَحَعَلَ فيا رَوْمَىَ من هَوْيِهَا وَبرَكَ فيا ودر فبآ أَهْوَتَا فى أَربدٍ 


2 ل م 2 00 22 ا م 5-2 ده 014 م 00 - 
يأو سَوَآهُ لِلمَايلِينَ ثم استوت إِلّ أَِ وهى دُحَانُ همال هَا وَلِلْأَرِضِ أَنْتيَا طُوْءًا 


كّ م كط ا 0 ل اححقعيى امسا عرد الوس ‏ ساسم ٠‏ اممسءع 2 . ّ 
أو كَرَهَا كَالََآ أَنِْنَا طابييتت 9 فَقَصَدهْنَ سَبْعَ سمو َوْمَيْنِ وأوحى فى كل 


حت 


اد 


لْعريزٍ العليم © 


َه 


آ يآ 53 سمت فى ساس ملس كه م 02 لماء جد 
سماء أمْرها وزينا السماء الدنيا بمصليبيح وحفظا ذلك نشد 


١. 


حي 5غ 


[فُصَلت: 9 5؟ ,.])١‏ 

يبين الله سبحانه فى هذه الآيات بأنه قد خلق الأرض فى يومين 
والغالب أنها من من أيام الله : 

«... ولت يَومًا عِندَ رَيْكَ كلقٍ سَنَوْ مّنَا تدُوت ©6» 
[الحج : /ا]. 

وإن قصد بها أيام الدنيا فهي سيان عنده فهو قادر على أن يخلقهما في 
لمح البصرء إلا أن حكمته اقتضت هذه المدة. وإنما غلبنا كونها من أيام الله 
لأنه لم تكن للدنيا أياماً قبل خلقها. وذكر سبحانه أنه أتم خلق مخلوقات 
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أخرى على الأرض قدر فيها أقواتها إلى يوم القيامة وبارك فيها وأسبغ عليها 
نعمه ولطفه فصارت بذلك أربعة أيام . وفي اليومين الأخيرة : 


رصم مل 


#أستوهة إِلّ أشَِ وى دَحَان #6 [نُصَلّت: ]١١‏ أي وقد ليا وخانا #هَمَالَ 
وَلَِدَيْضِ أنْيَا طَرْكَا أو 4 [ُصَلت: ]١١‏ أي ألقى عليها أمره وقدرته 
لتذليلها له وتطويعها لما يريد من أمرهء وهي مواد من خلقه فاستجابت له 
شور :اننا أن طزين تقوو تع حدق ل :انق رالعين سل أنها 
وري ألسَمَ لديا يمَصّبيحَ تعلطا دَلِكَ تَمَبِير الْعزيرٍ الْمَليِمِ 9* فانقضت بذلك 
ستة أيام. وقد ذكرت هذه الستة أيام وكررت كثيراً في القرآن الكريمء وهي 
كذلك في التوراة والإنجيل أيضاً. 

ونحن نؤمن بها هكذا كما جاءت من عند الله في كتبه المقدسة وكما 
أنزلت بالوحي إلى رسول الله يِه وهو الذي نستلهم منه نوراً وتوضيحا 
لهذه الآيات: أخرج الإمام الطبري في تفسيره (جامع البيان في تفسير القرآن) 
عن ابن عباس: أن اليهود أتت النبي يلِةٍ فسألته عن خلق السموات والأرض 
قال: خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين. وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما 
فيهن من منافع» وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء المدفون والعمران 
والخراب فهذه أربعة ثم قال: 


و سس سر ل مت عر صل مس جا سم 8 وام ل سير ل اس ا 02000 
«فل أيِنَّحمَ لَكَمُرُوتَ يِلَِى حَلَقَ الأرْض فى يَومَْنِ وَيحَعلونَ لهم أندادا ذَلِكَ 


7 


د4 كسم > ححتعم لسلمده رس سس ل سر سرد دس مصومم الست سس كسس 
رب الْمَلِبِينَ 02 وبل فيا رَوسىَ من كوة بَرَكَ فها وقدر فبا أقواتها فه أزبعةٍ 
أياي سوا لَلسَِبلينَ 40 فُضَلّت: فى .]٠١‏ 


أي لمن سأل. قال وخلق يوم الخميس السماء وخلق يوم الجمعة 
النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه فخلق في 
أول ساعة من هذه الثلاثة الآجال حين يموت من ماتء. وفي الثانية ألقى 
الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس وفي الثالثة آدم وأسكنه الجنة وأمر 


خلق الأرض والسموات ل «الإنسان والعلم والإيمان» 


إبليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة. قالت اليهود ثم ماذا يا 
محمد قال ثم استوى على العرش قالوا قد أصبت لو أتممت قالوا ثم 
استراح فغضب النبي يَلْةِ غضباً شديداً فنزل: 


#وَلْمَدْ حَلَفَسَا ألسَمْوْتِ وَلْأَرْسَ وَمَا بِيِنَهُمَا فى سِنَةِ أََّاِ وَمَا مَسَّنَا مِن 

تن 0 كان عل مه لتر وميه فتن رلك 5ل طلز الشيين ركز 

ب لزيا ناصار يفوت وسيح يحمل ريك قل طلوع السمسن وم 

ألعْروب 4 [ق: 54.58] لغوب: جمع لغب وهو التعب والنتصب.» ومن 

يخلق كل هذا الكون بكلمات منه سبحانه لا يعقل أن يصيبه نصب فيحتاج 
إلى استراحة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


أما ما توصل إليه علماء اليوم في نشأة الكون؛ فإن أقرب النظريات 
هي أن الكون كان غازا منتشراً في الفضاء الواسع بمختلف العناصر 
وبحدوث انفجار ما تجمعت وتكتلت العناصر كتلا عظيمة من الأجرام 
المختلفة التي تحركت في حركة شديدة وفي دوامة حتى أخذت الأجرام 
أوضاعها ومساراتها في السماء واحتاجت لذلك الملايين من السنين. 


إن هذه النظرية وما فيها من تصورات وخيال لا تشابه في الحقيقة إلا 
ما جاء في الآية الكريمة السابقة من أن السماء كانت دخاناً وهي في إحدى 
مراحل خلقهاء بثها الله دخاناً في الفضاء العظيم ثم ألقى عليها أمره بكلمته 
فاستجابت إليه وتجمعت كما شاء فخلق منها السماء ثم النجوم والكواكب 
وأجراها بقدرته وحكمته في مدارات محكمة دقيقة لا تحيد عنها ووضع لها 
الموازين والسنن والنواميس التي تحكمها وتمسكها في مواقعها دون خلل أو 
اضطراب. وهي ليست كما يتخيل العلماء القاصرون موادا تجمعت في دوامة 
عشوائية ثم انتهت إلى أجرام تدور بلا زمامء فلماذا إلا الضلال؟ وهم قد 
اكتشفوا اليوم بأنفسهم ما في هذا الخلق من دقة وإحكام من دقة وإحكام 
وقدرة عظيمة بما لا يمكن أن يكون صدفة عشوائية بل لا يمكن أن يقوم 


«الإنسان والعلم والإيمان» ١‏ خلق الأرض والسموات 


ويدوم إلا بتدبير مدبر عليم قادر حكيم. وفي السابق كانوا يقولون بأن الكون 
طبيعة أزلية» فأجبرهم العلم على أن يؤمنوا بأن الكون وما فيه ما هو إلا 
حدث وله نهاية حتمية» لما رأوا من دراسة الفضاء وعناصر الكون والمواد 
المشعة وأنه لا بد لهذا النظام والإحكام من مدبر لا محالة!. 


إن الآيات السابقة تعطينا نوراً وهداية في طريق العلم حتى لا نضل» 
وتهدينا إلى السبيل الصحيح للتقدم العلمي في زحمة هذا الخضم من 
التوقعات والأوهام عند علماء الطبيعة التي لا أساس لها ولا إثبات خلال 
هذه الأحقاب السحيقة من الزمن ومن تغيرات المواد. فالواقع الحقيقي شيء 
والاستنتاج والظن شيء آخر. 

فحين خلق الله العناصر التي أراد أن يخلق منها السموات والأرض 
نشرها وصاغها بمشيئته وكما أرادء ووضع لهل نواميسها وسننها التي نسمها 
اليوم بخواص وقوانين المواد وهي لا تتصرف إلا بموجبها ولا تبديل لها ولا 
تغيير : 
[الممْح : 77]. 

إلا أنه سبحانه حين أمرها لتكون كما شاء استجابت طائعة لأمره ولم 
تصمد للسئن التي وضعها فيها وصارت من صفاتها وخواصهاء لذلك أجابته 
بما أنطقها بقدرته سبحانه مالآ 5 طَأبينَ4 [نُضْلت: ]١١‏ فهي إذا خاضعة 
لأمره في كل حين وليس لأحد تبديل سننها وخواصها إلا هو وحده سبحانه. 

وشذوذ علماء الفلك والطبيعة وعلماء الغرب عن هذا أنهم يؤمنون 
بتأثير طبيعة وخواص المواد ولا يؤمنون بتأثير المدبر الذي أعطاها هذه 
الخواص عندما يشاء فعل شيء ما في كونهء فيحدث أحياناً لا يتوقعون وما 
لم يكونوا يحتسبون. ذلك بأنهم فرحين بما عندهم من العلم ولا يريدون 


خلق الأرض والسموات ١4‏ «الإنسان والعلم والإيمان» 


الاعتماد على الإيمان وأنهم لا يتخذون آيات الله من القرآن دليلا ونوراً 
علمياً يهتدون به كونهم لا يؤمئون به أصلا. لا يمنعهم من ذلك إلا 
الاستكبار. فإن الباحث يتشبث بأقل خيط من نور ربما يهديه إلى الحقيقة. 
لذا فهم يغفلون عن أخطار ومفاجئات ويتخبطون في الخيال والضلال 
ويتخرصون في أوهام وظنون لا تغني من الحق شيئاً ولا تحيط بالحقيقة 
علماً. 

#رن تَيلِعْ آخَثرٌ من فى الْأضٍ يُضِلُوكَ عن سَبيلٍ أََدٌ إن يَيَمْنَ إلا 
لظن وَإِنْ هم إل يْرْصُونَ 409 [الأنغام: 117]. 

ونا لم بد. ين علو إن يمن إلا الطَنَ ون لطن لا يننى مِنّ كذقّ عبن )4 
[النجم: 18]. إن أسرار هذا الكون العظيم أوسع كثيراً من خيالهم. 
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الفصل الثاني 





كانت المفاهيم والمعتقدات عن الشمس والقمر والنجوم خاطىئ قبل 
الإسلام. فأدخل القرآن مفاهيم وحقائق جديدة لم تكن معروفة في العالم في 
ذلك الوقت. 

فتكور الأرض مثلا وحركتها وتوازنها واختلاف كرويتها (تفلطحها) 
والشتاء وتداخل الليل والنهارء كل ذلك يعرضها القرآن عرضاً سهلا رصيناً 

فعن كرويتها وحركتها وحركة الشمس تأمل الآيات: 

«علن التعوب ولاس بالْحنّ مِكرَرُ الل عَلَ بار وَيُكَردُ التهتار 
ير مداعةط ارا ها لم 2 رع سل سر حت ولك سم 0 وس وظ مس امهم 7 
عَل اليل وَسَخَرَ السَّعْسَ والقَمَرَ كل يجْرى لأجل مُسَفَّى ألا هو الْعَزِيرٌ 
لْعَصَرُ 44 [الزْمَر: 5]. 

ليب أَنَهُ الِلَ وَالنَهَارَ إِنَّ في دَِكَ لَه لَأول اضر 4 الثرر: ؛4]. 

وهذه الآية الثانية تدل على الحركة والكروية فتقليب الشىء هو تدويره 
بزاوية 8 درجة وهى الخط الفاصل بين الليل والنهار وبحيث يصبح طرف 


حقائق عن الأرض ١6‏ «الإنسان والعلم والإيمان» 





اليسار يمينا وطرف اليمين يساراً وفي قلبة الخرى تتعقب أوجه الليل والنهار 
ونتم دورة كاملة من لعا درجة ونستمر باستمرار هذا التقليب كما هو الليل 
والنهار. 


وكروية الأرض وتقبل الليل والنهار في أوجهها جاءت بالدلالة في 
آيات أخرى لا ينتبه إليها إلا المتفكرون فيهاء يقول سبحانه: 

«...عي إآ كمَدَتِ الاين يُرْمَهَا وَأيَنَنْ وكرى أَمَنّْهَآ بخ كيزررت 
عَيسَآ أتَنهَآ أَتَرنا للا أو مبَارَا هَجَمَلَتَهَا حَصِيدًا كأن ل تنس بالأتيس كَدَلِكَ فصل 
لْآيتِ لِقَوْرِ ستَكَرونَ #402 إيرس: :1]. 

لقوم يتفكرون هكذا يؤكد سبحانه ختام الآية. 


والأفكار فى هذه الآية كثيرة وهى تدل على علامات الساعة واقتراب 
يوم القيامة» لكن الذي يهمنا معرفته هنا هو حركة وأوجه الأرض المتعاكسة 
في دورانها الذي يستنبط من الآية. فإن أمر الله يأتي كلمح البصر: 

«رما أمَرنا إِلّا وحدة كلنج بألِصَرٍ 46 القمر: 50]. 

ويه عب السَمَوتٍ وَالْأرْضٍْ و1 أنرٌ أَلسَامَةَ إلا كدنج البِصَرٍ أو هُرَ 
أَقَرَبٌ إنك أنَّهَ عل ككل سَنْءِ قَيرٌ 409 التحل: 87]. 

فكيف يكون ليلا أو نهاراً فى آن واحد؟ الجواب يكون كذلك عندما 
يكون الليل في أحد أوجه الأرض يكون النهار في وجهها الآخر المقابل في 
نفس الوقنت. 


وكذلك يستنبط من الآية التالية نفس المعنى: 


«الإنسان والعلم والإيسان» أها حقائق عن الأرض 





الأرض في الفضاء 
[عن : «مء.لاءهسمل3.ى] 


« كن بم بوتا كر يبنا إِلَّا يه أو ها )4 التازغات: 45]. 

والكلام السابق هنا عن وقت حدوث الساعة أيضاً. فسكان الأرض 
الذين يكونون في العشية يكون السكان الذين يقابلونهم في الوجه الآخر من 
الأرض في الضحى. وكأنهم يوم يرونها لا يذكرون إلا الوقت الذي كانوا فيه 
لحظة وقوعها من شدة وهول الصدمة وهي الطامة الكبرى التى ستغشى 
الأرض والمذكورة في السورة نفسها. وقد وصفت أيضاً بأنها تأتي بغتة. 


وأما عن حركة الأرض ونوازنها: 

لقد كان الاعتقاد السائد قبل الإسلام أن الأرض ثابتة والشمس هي 
التي تجري مكونة الليل والنهار في شروقها وغروبهاء ثم أعلن علماء الغرب 
في القرون الوسطى بأن العكس هو الصحيح أي أن الشمس ثابتة وهي مركز 


حقائق عن الأرض ١6‏ «الإنسان والعلم والإيمان» 





الكون وأن الأرض هي التي تتحركء وثار الناس لذلك لأن هذا هو عكس 
ما يحس الشخص الواقف على الأرض فهو عادة لا يحس بحركتها. وكان 
هذا الإعلان في حينه يحمل أيضاً خطأ ثم تبين لهم فيما بعد بأن الشمس 
هن أيضا لست ناته 


والقرآن الكريم جاء بالحقيقة في الأمر قبل ذلك بقرون ليصحح 


الاعتقاد الخاطئع ويعلن بأن الأرض تتحرك وتدور وكدذلك الشمس والقمر 
والنجوم. ومن ذلك الآيات التالية: : رك امال سه جامد فى عي 


لتحا صُنْمَ لَه الدِىَ أنقنَ كُلَّ مَوَةْ إِنَمُ حَيِرُ يما تصئوت ©)* الئمل: ه]. 
7 ل 2 َلْززى علق حَتَقَّ السَّمْوَتِ لس ف كه 8 وام ستو 


برص )| صويهس 3 سس ررس رزو 1 مر لزع ل ع ص ١‏ سا م باس مل ىال 
عَلَ لمش يَغْتى َيِل 0 طلم حثينًا والسّمْس وَالْفَمرَ والنجوم مُسَحَرتٍ يأمرد 


ألا له لقن راكد بَارَكَ أَشَّهُ رب أَلْمَثِبينَ 462 [الأعزاف: 064]. 


وقد وجد في أحدث اكتشاف فلكي بأن الشمس تتجه في حركتها 
ودورانها وهي في المجرة إلى مجموعة النسر الواقع”'"". 


07 1 ور 


3 2 0 ألسَّمْسَ وَالْقَمَرَ بين كر ل الل َيل والتهار © 
[إبراهيم : 77 


. 


وف ؛ اليك رََمَ لوت بتر عد تَرويَا ثم أشتوى عل العرِ وَسَكَرَ ألشّمس 
أت كل .رف لأجل تسن يديد الأتر قبل 0 
[الوّعد: .]١‏ 


و ل 


)١(‏ كتاب الكون: المكتبة العلمية لايف. 
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ا 
١‏ 


07 3 وم س 2 
2 


-. #7 2 59-7 - 6 ور 4 
وا الشمين. سق لا أن درك القمن كلا الكل سات الثبار وول ىق 
سمحن ©» ابس: ٠٠‏ ]. 


أي أن لكل مداره المحدد له. وأن الأرض تدور بسرعة ثابتة وليس 
بتسريع أو تعجيل فلا يسبق الليل النهارء وتتم دورتهما في أربع وعشرين 
ساغّة” غلق هداز السئين دونها زيادة: أو نقصان. وكل ما في السماء من 
أجرام تسبح في أفلاكها المقدرة لها لا تحيد عنها ولولا ذلك لاصطدمت 
الأجرام مع بعضها ولحدثت الفوضى في النظام منذ زمن طويل. والأرض 
ليست تامة التكور فهى مفلطحة أي منضغطة عند القطبين ممتدة الوسط 
عند خط الاستواء. 508 ما يسمى بالقوة الطاردة عن المركز أثناء 
الدوران إضافة إلى تأثير جذب القمر. فالزيادة ظاهرة عند خط الاستواء 
(الانتفاخ) والنقصان أو (الانبعاج) يكون عند القطبين. ولنتأمل دلالة 
الايات: 


«أولَمْ برا أن اك أطرافها وَابَه لك لمعب كيذ 
وهو سَسرِيعٌ اب ( 29ذ [الرّعد: 
9 


ا 2000 ع 206 انسور 
٠‏ أقلا برو أن نأقِ الأ تَفْصها ِنَ أطرافهاً أقَهُم امايو ب 409 
[الأنييّاء : 44]. 
200 م ئس 1 ص 00100 
وَهْوَ الَذِى مد الأرضٌ وَجَعَلَ فا رَوَسِىَ وَأَنثرا . . . © [الرّعد: «]. 


«وَالارْصَ مَدَدْسَهَا وَأَقَتِمًا فيا رَوْسىَ. . . * [الججر: 19] و [ق: 7]. 


والأرض إضافة إلى كونها مفلطحة فإنها شديدة الاختلاف في سمك 
القشرة ومتغيرة التضاريس ففيها المحيطات والوديان والمرتفعات والصحاري 
والغابات مما يخل بتوازنها وهي في حركتها ودورانها السريع. وهذا 
الاختلاف يؤدي إلى تذبذبها واهتزازها وهو كفيل بأن يقذف ويحطم كل 


حقائق عن الأرض ١64‏ «الإنسان والعلم والإيسان» 


شيء على ظهرها فلا تبقى حياة ولا عمار ولا يبقى لها من قرارء لكن 
اللطيف الخبير الذي أتقن كل شيء وازنها بالجبال الراسيات التي أرساها في 
الأماكن التي تؤدي إلى اتزانها واستقرارها: 


#وَجَعلنا في 51 سس ام هه ١‏ لس ساس م 
معرع ب 21 
متدون 42 5-57 91]. 


#وَالْق فى لَص روب أ يبِدَ بك وبا وَسْبد لَلَّكْمْ تبتر )4 
[التحل: .]١6‏ 


2020 د ورم مر 2 أ 020 وعم مق < م 
#وترى لْبَالَ تحبا جَامِدَةٌ وه تمر مر ألَحَابْ صَنْمَ لَه الْذِىَ ألمنَ كل 


8 نَم 00 تَ ا مار 42 [التُمل : 4 ]. 


سىءع ونلم 
وبالرغم من كونها كروية إلا أن سعتها وحجمها العظيم نسبة إلى 

حجم البشر وحياته عليهاء فإنه يراها ممتدة منبسطة مفروشة مهيأة وممهدة 

لكل العمليات الحياتية اللازمة له. ويذكره الله بهذه النعم ليتفكر فيها: 


رمع كن سا ١‏ سلاج عا ص سوسلا 


وَالَْيّضَ هَرَمْسهَا هََِمَ الْمَبِهِدُونَ 49 [الذاريات: 48]. 
«وَأنَهُ جَعَلَ له الأرْصَّ بساطًا 69 لِسَلكيا ينبا شبلا يجبا )»4 


[نُوح : ل .]5١‏ 


«الإنسان والعلم والإيمان» هه١‏ حقائق عن الأرض 











اذك ابقتراة كاغية | اتلد اتقوة ) + 
هنا لقس لسار ناما عيوال سبي سند ب + 
ألا اع كال يواد مادا عل ميث #زجواج سن حقاضى 2 فى كل دووتااليدا مسار من مويم يفم يز نان ااه مسا لانهب 
دوران الأرض ومعها القمر حول الشمس؛ ويلاحظ مسارها الحلزوني 
[عن كتاب الأرض - لايف - المكتبة العلمية] 





نالء.25 اانا 8197 :مر0؟؟ عمساعلم رطغهم طتروع 
مسار الأرض حول الشمس 


حقائق عن الأرض ١65‏ «الإنسان والعلم والإيمان» 





0200 لي ع 7 2 م 2< سمه رمه 
هر الى مد الأرض وَجِعّل فيا رَوسقَ عه ومن ل الثمرات جعل فبا 


0 5000 


رَوْينِ أنينِ يُقْيِى الَْلَ البَارٌ إِنَّ في دَلِكَ لآيتٍ لَمَرْرِ يِتَتَكرونَ )4 (الزعد: ". 


رمع م 


«ألر ]0 رص مهدا (ي0) 092 وبال 5 4 يخم 25]. 


والوتد هو ما يكون جذره أو أسفله ضارباً في الأرض مثبتاً فيها 
وأعلاه ظاهراً فوقهاء وهكذا الجبال وكأنها الأوتاد! 


وحقيقة أخرى يقررها القرآن ويكرر التذكير بها وهي أن الليل والنهار 
يتداخلان في طولهما على مدار السنة بالغاً التفاوت أشده بين الصيف والشتاء : 


0 زر رح عه له ره 


ل ل ل يم 
سكل عنرى قبل شق وَلِسكُم أله نيِح 11 الثاف ولي تنغت ين 
و ما ينلكت من قَطبِيرٍ 402 [فاطر: .)1١‏ 


حي ١١‏ صر اص 


3 


«ألر تر أن 7 ولج اليْلَ في النَهَارٍ وَيُوِحُ النَهَارَ ف اليل وَسَحْرَ 
ألسّس وَلقمرَ كل جرع | لل مَك وك لله با سل جد 4»©9 
[لقَمَان: 9؟]. 

#ذلكت لت يأنت لله 00 2 ف النَهكَارٍ وَيُولِج النَهَار في ألْيْلٍ وَأن 


- ان عر 


ولقد كان المؤمنون يتفكرون في هذه الآيات فتحصل عندهم خشية الله 
وتعظيم قدرته والخشوع لهء ولو أنهم لا يعلمون بأي وسيلة يدبرها الله ولا 
كيف. فإن ذلك بعلمه وقدرته وهم يؤمنون بأن علم الله وقدرته وآياته من 
السعة والعظمة ما لا يرقى إليهما أحد: 


١ 


رعس وعة 00 


٠ 0‏ يَعْلَمُ ما ما بين يديهم وم خلفهم ولا يَحِطُونٌ ك2 من عِلَمِد 
2 وَسِعَ سي لسَّمَنوَتِ ولد ول ود 3 00 و هو الدن ‏ لقث 


[البَقَرّة: ه5١‏ ]. 


ألم 
6 


امي 


م 
0 


«الإنسان والعلم والإيمان» ١6‏ حقائق عن الأرض 


واليوم وبتقدم علم الفلك علمنا أن ذلك يحدث بميل الأرض بزاوية 
771 درجة عن أشعة الشمس وينتقل الظل تدريجياً أثناء دوران وانتقالها 
في مدارها حول الشمس ظاهرياً إلى الخلف وإلى الأمام بين الصيف 
والشتاء. 


والله سبحانه هو المهيمن على جعل الأرض محافظة على مدارها 
وعلى سيرها حول الشمس بهذه الزاوية الثابتة لا تحيد عنهاء كما هو 
المهيمن على باقى أجرام السماء ومجراتهاء فهل فكر الناس بهذه القدرة 
العظيمة لتحصل عندهم العبرة والخشية لله. ثم عبادته وشكره وهي الغاية من 
التذكير بهذه النعمة وهذا اللطف كما حصلت عند المؤمنين الأوائل. 





66أأقاهة )6ونارسة5ة 2 مع زاؤاو5 بعالم ١‏ 








1 لطاع نتا! 
[اأباوء اندها 


دوران الأرض حول الشمس بزاوية ثابتة مقدارها ١/7‏ 7 درجة 
وتظهر عليها أيام الاعتدال الفصلي 


[عن: 28.807مصصطرد.ىو] 








حقاتق عن الأرض مه١‏ «الإنسان والعلم والإيمان» 


وتأتي آية أخرى توضح هذه الحقيقة وهي إيلاج الليل في النهار 
وإيلاج النهار في الليل وتغير الظل وانتقاله وما فيهما من نعم ومصالح للناس 
ومعاشهم. لأنها تدل على كيفية حدوثها وهي: 


0 مومه 


«ألم تر إِلَ رَيْكَ كِفَ مد الظِلَ ولو سَآءَ لَجَعَلَمُ سَأكا ثم جملا الشّسس 
له دللا 9 ثم َبْضْنهُ إِلَيْنَا فضا يَسِيرا 469 [الُرقان: 40.:]. 


فلو كان حون الأرفن. سودي تؤثانها مع أشعة الشمس (التي هي 
الدليل) لأصبح الظل ساكناً ولتساوي الليل والنهار في عموم الأرض صيفاً 
وشتاءً. ولكن الله سبحانه حين مد الظل قصرت الإضاءة وكأنه بميل الأرض 
إلى الوراء طال الليل ودخل في النهار فنقص بذلك النهار. والناس يروا 
ظاهرياً بأن الشمس وكأنها قد انخفضت وقصر طول منارها والحقيقة عكس 
ذلك هم الذين ارتفعوا عنها بسبب تغير مواقعهم. ولما قبضه إليه سبحانه 
قبضاً يسيراً أي تريجاً وذلك بحركة الأرض وانتقالها فيتغير موقع الظل وميل 
الأشعة على الأرض تبعاً لهذه الحركة والانتقال حتى تأتيها الأشعة من الجهة 
المقابلة. فينقبض الظل صيفاً وتزداد الإضاءة» وهكذا يمتد الظل إلى أقصاه 
شتاءً وينقبض إلى أقصاه صيفاً. وذلك بسبب ميل محور الأرض» فيدخل 
الليل في النهار ويدخل النهار في الليل ويحصل ذلك مع حركة الأرض 
التدريجية على مدار السنة. وما يحصل في نصف الكرة الشمالي» يحدث 
عكسه في نصف الكرة الجنوبي في الوقت نفسه. 


ويمكن رؤية تغير الظل (مده وانقباضه) على نموذج مصغر في المختبر 
للكرة الأرضية وهي تدور بما يشبه مدارها حول مصباح مثبت على عمود 
ممثلا بذلك الشمس. ويوضع النموذج في غرفة مظلمة لتتوضح رؤية تغير 
الظل على الأرض خلال سنة كاملة. لكنا هنا نمثله بالرسم في الحالة 
القصوى : 


«الإنسان والعلم والإيسان» ١66‏ حقائق عن الأرض 
فى نصف الكرة الشمالى: 


تدور الشمس وتنتقل في مسارها بزاوية ثابتة عن مستوى الكسوف 
والخسوف مقدارها ١/7‏ 7 درجة مع محور الأرض. 








فى الشتاء في الصيف 
فيمتد الظل من نقطة أ إلى نقطة ب مدار السرطان بسبب انتقال الأرض فينقبيض 


ويطول الليل بمقدار ضعف القوس ج د الظل من نقطة أ إلى نقطة ب ويطول النهار 
في مدار السرطان» وينقص بذلك من النهار. ‏ بمقدار ضعف القوس ج د في مدار السرطان 
فينقص بذلك من الليل. 
وهكذا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ويحدث العكس 
في نصف الكرة الجنوبي في نفس الوقت. وهكذا يمتد الظل كاملا وينقبض 
كاملا "شما بي الست والكتتاء: 





حقائق عن الأرض ل «الإنسان والعلم والإيسان» 


ولو كانت 'أشغة الشمس غنمتودية: ذائما غلى قط الاينتواة أو على 
محور الأرض لتساوي الليل والنهار دائماً فى عموم الكرة الأرضية (ولسكن 
الظل). لكن هذا لا يحدث خلال مسيرة الأرض في السنة إلا في يومين. 
في الاعتدالين الخريفي والربيعي. 

ط ىوق 5 بنع" علها ف جردا لقنس قت انيل 
[الفرقان: 45]. 





الظل هنا ساكن مهما دارت الأرض في فلكها 





شتاء صيفا 


لقد جاء في تفسير المنتخب للآيتين: 


11 ختن > م ا مع 


هلم تر إِلَ رَيْكَ صِفَ مَدَّ الظِلّ ولّر سَآء لَجَمَلمٌ سَاكا شر جملا الَف 
عليه دللا ثم قِبِضئَه إِلَدَنا قبِضًا يبرا 4 [الشُرقان: 43»482]. 


«الإنان والعلم والإيمان» "١‏ حقائق عن الأرض 


ما يتفق تماماً مع الشرح الذي جاء أعلاه» وإليك ما جاء في تفسير 
النعدية: 


لقد نصبنا من الدلائل على التوحيد ما يهدي ذوي الألباب. انظر إلى 
الظل فقد بسطه الله وجعله ساكناً أول النهارء ثم سلطنا الشمس تزيل منه بما 
يحل محله من أشعتهاء فكانت الشمس دالة عليه ولولاها ما عرف الظل» 
بوامسح ب رد وك الود ا 0 راقم 
ومرافقهم: «ألم تر إل ات لل ولو سَآءَ لَجَعَلُمٌ سَأكنا شر جعلنًا 
ألشَّمس عليه دللا 4062 [القرقان: 45 

هذه الآية تظهر عناية الخالق وقدرته. فمد الظل يدل على دوران 
الأرض وعلى ميل محور دورانها ولو أن الأرض سكنت بحيث أنها ظلت 
غير متحركة حول الشمس وكذلك انعدام دورانها حول محورها لسكن الظل 
ولظلت أشعة الشمس مسلطة على نصف الأرض بينما يظل النصف الآخر 
ليلا مما يحدث اختلاف التوازن الحراري ويؤدي إلى انعدام الحياة على 
الأرض وكذلك إذا كان هذا هو حال الأرض فإن الظل يظل ساكناً وهذا 
يحدث إذا كانت فترة دوران الأرض حول محورها هي نفسها فترة دورانها 
من حول الشمسء أي أن اليوم يصبح سنة كاملة ولكن لا يمكن أن يفعل 
ذلك غير الله هذا فضلًا عن أن الظل ذاته نعمة من نعم الله ولو أن الله 
خلق الأشياء كلها شفافة لما وجد الظل ولانعدمت فرص الحياة أمام 
الكائنات التي تحتاج إليه. 


ٍ 0 


ثم قبضتة إِلْتَنَا قبِضًا يسِيرًا 4 [القُرقان: 45]. 


ولقد كان نسخنا للظل بالشمس تدريجياً بمقدار ولم يكن دفعة واحدة 
وفي ذلك منافع للناس.اه. 


أما التفاسير الأخرى فكانت تقصد بالظل الممدود بعد الفجر والذي 


حقائق عن الأرض ل «الإنسان والعلم والإيمان» 


يتلاشى تدريجياً حتى ينتهي بطلوع الشمس. وكذلك المقبوض بالليل بعد 
غروب: التنفس. 


وكلا التفسيرين يصح أو أنه مقصود والله أعلم بمراده» وهو يدعو إلى 
التفكير بقدرة الله ولطفه ورحمته بعباده. 


كذلك لوكاتتةه الأرمن تدوز حول الشتسن بوجة واحد أو لقول أنواءلا 
تدور حول نفسها لكان نصفها في ليل سرمدي ونصفها في نهار سرمدي» ولنتج 
عن اختلاف الحرارة والضوء في وجهيها كوارث طبيعية لا تحصى ولا تنتهي. 
وعندما يدعونا القرآن الكريم للتفكير بنعمتي الليل والنهارء وكيف أنه قادر على 
أن يجعل علينا ليلا سرمدياً كأن يحجب عنا ضوء الشمس كما يحدث في 
الكسوف الكلي أو بأي حاجب مما يشاء وبقدرته هوء فنبقى في ليل دائم 
سر مدي ء أو يجعل علينا نهاراً سرمدياً كأن يجعلنا بين * شمسين متقابلتين مثلا أو 
بأية وسيلة يشاؤها هوء فنبقى في نهار سرمدي وكم 500 الأرض ومن 
عليها عندئذ. وكم ستضيق الحياة ويزهق البشر ويذوق العذاب» بل ويذوق 
الموت الزؤام وتنتهي الحياة. . . لنتفكر برحمة الله وبنعمة الله! 


ا 100 8 مد 27 .ك2 7 و 02 ا 
يه تار 0 إَِ نور الْقَيْمَةَ من إلله غَيرَ 
2 ًُ عد وه َ 5 مه و7 
أنه يأتِكم بضياء أقَلا ت 9© قل أَرَدَيْثُمْ إن جكلٌ أنَّهُ عَلبِحكُم 
5000 58 م ف 
00 كيك كك يه سه من إلنه عبر أنه ام 


فَضلِه 0 2 6 0 ١لام0],‏ 


فهل فكرنا بآيات الله وأعطينا القرآن حقه من النظر والتدبر؟ إنه بلا 
ريب يزداد الإيمان وتزداد خشية الله إذا ازداد فهمنا بحقائق الآيات: 


مص 


2 2 م سر لم2 مع كدر ان توي 710 
ان دوت وَالْأرِ محَلِت ألوثم كدلِك إِنََا يحتَى الله 
ين عِبَادِو الْعْلسَواً إت أله عَرِيرُ عَمُورٌ 402 لفاطر: 18]. 


يلد 





0 7 


أدبن ا لعِلم من لو إِذَا ل عه يخرون 


«الإنسان والعلم والإيمان» 
ويبفى المؤمنون العلماء ويبقى الذين أوتوا العلم اشد خشة وخشوعا 
إن كن وَعَدٌ رَينَا لمفعولا (2) وَححرُونَ 


ن المؤمنين الجاهلين أو المؤمنين 
#قلٌ اموا بود َو لا ا 3 
لَدنِ سْجّدا ©©) وِبَفُوونَ سُبِحَنَ مآ 
لدان يكو وبَرِبد هر خُسُوءًا# 42 [الإسرّاء: ,.]1٠١9-1١7/‏ 
«مل تي ها اليل أنه 00 من دَيلك هيوبأ يده 5 ديت لم 
َس لَهَادٍ نين اموا إل ص د ر 4©9 [الحَح: 54]. 

0 ٠من‏ ريك هْوٌ الحَقَّ وَهَدئ 


عدوروةك | 


قلوبهم فَإِنَ 
م ير اه عر ا مده 0 
ا ونوا العِلمَ لَزِى أن 


«الإنسان والعلم والإيمان» 3 تمهيد الارض 





الفصل الثالث 





لقد مهد الله سبحانه الأرض للإانسان تمهيداً عظيماً. بأن نظمها وألان 
قسوتها وهيأها وجعلها صالحة بكل ما فيهاء وما يحيط بهاء وما يلزم لها 
من دوام الحياة عليها من شمس وقمر ونجوم. وكل ما يلائم حياته وراحته 
فيها. وسخرها وذللها له لكي يعمل فيها ويعمرها كما يشاء. وتكريماً لهذا 
الإنسان وتسهيلا لما سيؤديه من امتحان وابتلاء في حياته القصيرة على هذه 
الأرضء» فيرى الله عمله فيها ويجزيه به يوم القيامة: 


م ظلموه. 


وؤقاهة انق الل ونه 0 قلق ف الله د هه 
[الكهف: 7]. 
00 ملام موس سا سم خلس 2 رمغ رط 2 له 57 للعرم ممس م 
«#ايّى حَقَ الموت وكير لِلوٌَ أن لحن عَبْلآ وهو ارك الْمَفور 9©)» 
(الملك: ؟]. 


٠. 0 9 0-4 001‏ كه 2 012 1١‏ 2 2 51 
لَبَوَحْ كم لعن عَمَلا لين قلت إنكم تَبْعْووت من بعد ألْمَودٍ 


عر بالؤساة 


بنونَ أن كَدَراً إن هذا إلا سِحْرٌ مين 469 اغرد: /0. 


وبعد أن بردت فشرة الأرض وتصلبت وأصبحت صالحة لجعل أسيباب 








تمهيد الأرض ل «الإنسان والعلم والإيمان» 


الحياة فيهاء حفظ الله حرارتها فى حدود معينة موزونة لا نتجاوزها وحفظها 
في مدارات معينة بيلنها وبين الشمس التي هي مصدر حرارتها لتلائم حياة 
الإنسان والحيوان والنبات فيها مهما دارت بين أجرام السماء. 

كما هيأ لها الهواء بارتفاع يقرب من ١٠8كم‏ متوازناً مع الضغط 
الداخلى للإنسان والحيوانات الأخرى على السواء. تذكرنا الآية التالية كيف 
أن الذي يرتفع في السماء يضيق صدره نتيجة قلة الضغط الحاصلة» فيطغى 
شفط ذمة وتضيق ضدره تبعا لذللك: 

##ممن يرد أَنَهُ أن يَهْدِيَمٌ يَْسَ صَدرم إلْوِسْلٍ ومن يرد أن يُضِلَهُ يمل 
صَدْدَمُ صَيَنًا حََهَا كنا يصَّكَدُ في الكل َلك يَْصلُ أنَهُ امس عل 
ا لا 50 429 [الأنعَام: 55؟1]. 

وليكون في قوة هبوبه وسيلة لتحريك الغيوم وتعديل الحرارة وليظل 
في تجدد وتماء : 

0 0 سد َلرَيَحَ كير كبا سفت إل بل منت ا 
بعد موتبًا كُنَلِكَ لنشور )4 [قاطر : ]. 

وحفظ لهذا الهواء تر كيبه بغازاته المختلفة. وجعل لكل منها دورتها 
فى الطبيعة تتجدد فيها وتبقى محافظة على نسبها الثابتة فيما بينهاء. وإلا 
تسببت في اختناق وتسمم الأحياء وموت النبات. 


بد الارض 


- 


«الإنسان والعلم والإيسان» ١‏ تمهيد الأرض 
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تمهيد الأرض 58 «الإنسان والعلم والإيسان» 


كذلك حفظها سبحانه من أخطار الأجرام السابحة في الفضاء و 
إشعاعاتها الكونية بطبقات من غاز الأوزون المحيط بهاء وبالمجالات 
المغناطيسية المكتشفة من جانبيها المسماة (بحزامات فان ألن). كما حفظ 
توازنها ضمن مسارات آمنة بين أجرام السماء بما يحفظ دوام ودقة حركتها 
وحرارتها وتوازنهاء وها هي في سرعة دورانها وانتظام حركتها لم تتغير أو 
تفتر ثانية واحدة عن الأربع والعشرين ساعة في اليوم الواحد عبر هذه السنين 
الطويلة. 

وهو سبحانه قد حفظها من أخطار أخرى عظيمة وكثيرة بالتأكيد في 
هذا الكون العظيم المليء بالأخطار لا نعلمها ولا نستطيع إدراكهاء يحفظنا 
بها سبحانه بملائكة حفظة حتى تكتمل مسيرة الأجل المسمى إلى قيام 
الساعة. ومن غير الله يقدر على ذلك؟ 


00 سَْ 


#قل من يَتَمَوْكْم يل وَالتَهَارٍ من النَّمنْ بل هُمْ عن زخر رَيَهِم 
مُعْرِضُوحَ 9+ الأنياء: ؟4]. 


2 


07000 0 0-00 0 م 
وَهُوَ الْقَاهِر فَوفَ عساوو وَيِرَسِلُ ع حَمَظَةَ حَهََ إِدَا +1 أَعَدَكُم الْمَوثُ 
وََنَدُ يثنا وَهَ لا يُترَطونَ 402 الأننم: .]<١‏ 


فهو سبحانه القاهر الجبار المهيمن بقوته وسلطانه على هذا الكون. 
ونحن عباد ضعفاء جهلاء بما يجري فيهء نعرض أنفسنا لغضبه وعذابه 
بمخالفة أمره وبما نخطئ في الليل والنهار نشعر أو دون أن نشعر. والملائكة 
تسبح بحمده وتستغفر للمؤمنين التائبين ولمن في الأرض وتدعوه أن يغفر 
لهم ويقبل توبتهم ويدخلهم فى رحمته وجناته : 

لَمُ ما فى ألسَمَوَتٍِ وَمَا فى الْأَرْضٍ َهْرَ امن الْمَظِمْ 2 تَكَادُ ألسَمْوَتُ 


ره رمعلس عرق 00 
سقفطررح فن كين ‏ /القية يخن عند ري متف يس فى الاي اا 


- مي برسم #ورميرر 


إِنَّ الله هو الْمَفُورٌ ليم 40 [الشّورى: 5.4]. 


«الإنسان والعلم والإيمان» ل تمهيد الأرض 





َم عَذبَ للحم © رَبَنَا وَأَدْمِلْهُمَ جَنّتِ عَذْنٍ الى وَعَدنَّهُمْ وَمَن مكلح ين 
بهم وَأْوْجِهمَ وَدْرِيَتِهِزٌ إنَكَ أنت الْعزِيذ الْحَكيِمٌ (©) وَقِهمُ العا ومن 
َنِ أَلتيْكَاتٍ يَرْمَيِنٍ مَقَدَ رَمَتَمٌ ودَللَك هُرٌ الْمَوْدُ الْمَلِيمٌ )4 [غافر: +-]. 


١‏ به 


وسخر سبحانه لحفظ هذا التوازن الشمس والقمر والنجوم.» وجعل 
الليل والنهار يتعاقبان لتجديد النشاط وإعادة الحياة» وليبعد ما يطرأ من تعب 
وملل وسأم. في دورة يومية ودورة شهرية وفصلية على مدار السنة. فتتدرج 
الفصول بتدرج الشهور والأيام وتعود الدورة دون تغيير مفاجئ يؤدي إلى 
موت الأحياء والنبات. وهذا من لطفه بخلقه سبحانه. 





الصورة عن: «زمء.2ءتسمهالوط.59 


تمهيد الأرض 0102 «الإنسان والعلم والإيمان» 





أحزمة فان ألن الإشعاعية 


[الصورة عن: ه8ع.76716-عمء اندن] 
والله سبحانه بسط الأرض للإنسان ليتخذ منها طرقاً منبسطة لمصالحه 
وتنقلاته ولو جعلها كلها وعرة كالجبال لتعسرت الحياة: 
(رامهُ جمَلَ لي الس بتاطًا 409 الرح: 16]. 
وهكذا وهي في عظمتها وسعتها يحس المرء بأنها مبسوطة وفسيحة. 
وهي مفروشة بأنواع النباتات: 
وَالارضَ ورَسَْهَا فَنعُمَ الْمَبِهِدُونَ © [الذاريات: 4غ]. 


31 عرس 07 برسشك ع على , "دما ل ١‏ له 5 42 سي ينه بص مراومة 
«الِى جَمَلَ لك: انرس رسا وَالتَمَة بئله وَأَرَلَ ينّ مَل مه كنج بد 
ع 2 0 


مل م 9 ا 00101 1- 2 عيرم مهب 
هن الشمَراتِ رق ل فلا كس لله أتدامًا وتم ملسن 4 [البَْعَرَّة: 7 .]١‏ 








«الإنسان والعلم والإيمان» ١‏ تمهيد الأرض 


وألقى سبحانه في الأرض الجبال الرواسي لإرساء الأرض وإقرارها 
دون أن تميل في حركتها ودورانها ودون أن تتذبذب فتكون خطراً يقذف 
كل ما على ظهرها من بناء وأحياء - كما ذكرنا ذلك في الفصل الثاني - 
فهي إذن تعمل كثقالات توازن عظيمة ألقاها الله في مواضع مختلفة من 
الأرض لتوازن الاختلافات في توزيع أوزان الأرض بموادها وتضاريسها 
المختلفة. والإرساء بهذه الأوتاد أيضاً هو لتثبيت طبقات وقشرة الأرض من 
الحركة الأفقية الناتجة عن الذبذبة» حيث أن شدة وسرعة دوران الأرض 
١18٠١(‏ كم في الساعة) وهي بهذه الكتل العظيمة يؤدي إلى زحف القشرة 
الأرضية. وكذلك لحفظها من تأثير الطبقات الحجرية الحارة تحت القشرة 
وحركة البراكين أو الحركة الناتجة عن جذب القمر وغير ذلك.». فهذه 
الجبال الرواسي تمنع حركة القشرة كما لو أنها تثب- قتا بار ويخاطب الله 
عبده ويذكره بنعمة التمهيد وبهذه الأوتاد: جا + جل يمل الْأنضَّ مهددًا هه 
وَلغْبَالَ أوتَادا 42 [الت: 03]. 


فإقرار الأرض هذا وإرسائها بهذه الجبال العظيمة بأوزانها ومواقعها 
الصحيحة التي تمنع ميلها وتذبذبها هو من جملة نعم تمهيد الأرض وهو من 
خلق الله الذي ذكره سبحانه في الآية من سورة لقمان وقال في آخرها: 


6 
5 

١ -_ 

3 


هدًا خَلَقُ أنه مَأَرْففٍ مادا حَلَىَ انين من دُوني بل ] 
مين 409 القمَان: .]١١‏ 

ليتفكر الإنسان في قدرة خالقه ونعمه. وليبيصر مدى الضلال الذي يقع 
فيه الظالمون المكذبون الذين توعدهم الله بالويل: 

«ألّ جَمَلٍ الْأَرّضَ كِنَانَا 9 أحيَة ونا 9 وَجَعَلنَا فا رَوْسِىَ سحت 
وَأَسَفْتك 48 هرم 7 يَوْيِزٍ كني 49 [المرسّلات: 6؟-18]. 


ويذكر سبحانه بهذه النعم كلها لينبه الإنسان لكي ينظر ويتفكر ثم 


تمهيد الأرض فل «الإنسان والعلم والإيمان» 





ليبصر ويتذكر: #وَالارْصَ مَدَدَنَهَا ْنَا ضيبا روس وَأَنْبنَا فا من كل روج بَهيج 

© بعر رركن لك عبد متيب 9)* [ق: “00.ه]. 
#أتلا يَظرُونَ إِلَ الْإبلٍ حَيْتَ خُلِقَتْ © وَإِلَ لماه كت رَفِعتْ © وَإِلَ أَلْبَالٍ 

كد نبت © ويل الأيف كنك شيلحد © قز ينآ أ نتد ©4 


00 
- 


كم 
لكر نل 


الم 


[العْاشِيّة : /ل1١1-١11؟].‏ 


فهى مسطحة ممتدة راسية يستقر الإنسان عليها ولا يحس بقوة جذبها 
له ولا يؤذيه جذبها إنما يحس بتوازنه عليها وتحفظهم بهذا التوازن على 
ظهرها. وطالما تجذبهم هي باتجاه مركزها وبسبب سعتها فهم لا يحسون 
بكونهم في أسفل الكرة أو في وسطها فلا يميلون ولا يسقطون كلا فهم 
باتجاه هذا الجذب يرونها تحتهم وكلما نظروا إلى أعلاهم رأوا السماء 
فوقهم. كما لا تؤذيهم حركتها وسرعتها بسبب توازنها واستقرارهاء فسبحان 
المسيطر الخلاق العظيم. فمن غيره المدبر القائم على هذا الكون العظيم؟ 

«أنّن جَعَلَ الْأَرْصَ هَرَدَا وحصل مِللَها أتهدرا وَحَعَلَ ها روي وَجَصلَ 
١‏ وله مم كت بَنْ أحَرهُمْ لا يتلثورت 469 [الئمل: .]1١‏ 

«أَنَهُ الى جَصَلَ لَحكُمُ انرس هرا والتئة بصلة وِصَوَكْمْ دَأَحْسَنَ 
صُوَوَكْْ وَرَنْقَمْ يِنَّ الطَيبتِ دَلِكْمْ لله رَبْكُم كبارك لَه رَْ 


لْمَلَيَ 469 اغافر: 14]. 


وهذا كله من جملة التمهيد. 
7 سل رس سر 


الى جَعَلَ حم الْآرسَ مَهَدَا وَحَمَلَ لك با شبلا تلك تفتدرت ©4 


لعلكم تهتدون إليه بهذه النعمة فهو وحده القادر تدبيرها وتسخيرها. 


نزْلِ مِنَ السما 


0200 سء بور ته 01 


م و مسار 0-8 2 
«الَزِى جَمعَلَ لأرَضَ مهدا وسَلِكَ لَكُمَ فبا سبلا 
فأخريحنًا بده أَرُوبجًا من ات سَىَّ 4 [طه: "مع 


١ 


كم 
ح 
8ع 
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«الإنسان والعلم والإيمان» وى تمهيد الأرض 





ويأكل من ثمر زرعه وما عملته يده: 
هر الى جصل لكْمْ ارس دَللا تأنثرا فى متكا وكأ ين رَنْقِ َيه 
لتعُورَ (©)4 [الثلك: .0٠6‏ 
َدللَهَا للم كنبا رَدْيمم وَينبَا يعون 69 وَكْمْ فا مَنَفعٌ وَبَسَاربٌ ألا 
كرون د 40 [يس: ؟لال الا]. 
2 مصسير 


ل لِيَأَكُواْ من صَرِو. وما عَِلنَهُ دِيم أنلَا مَنَكُرُنَ 4069 ايس: 1] 


ويحمر ويستخرج منها مواد البناء ويقتطع أنواع الحجارة من الجبال 
فيبنى ويعمر ويعمل الخيرء ويحافظ على نظافة هذه الأرض الطيبة ولا يفسد 
فيها: 


1-_ 


م آ رس مسار 000 غ# انه لدهة رظم ان متكي دق لي 
#وأذكر رو ١د‏ مَك خَلفآء من بعد عاد وبواكم في ١‏ رص تَنُهِدُورت 
عه 
م __. راصم لانت 0 02 سوم م 1 
سهولها ري وتنحئون الجبال 57 وأذكروا لَك لله وَل نعثوًا 3 
ال ميت 49 [الأعراف: 24]. 


ويحفر بعمق ويستخرج المعادن الثمينة من باطنها ويصنع ما يشاء من 
الحاجات وأدوات الزينة» كما سنذكره في فصل قادم إن شاء اللهء ويأخذ 
بأسباب القوة والبأس لحماية مكاسبه معتقداته وحضارته ولحماية نفسه وأمته» 
ولتحقيق أهدافه بإقامة العدل والحق بين الناس». وهذا هو الأساس الذي 
يحفظ لهم الأمن والعيش الرغيد: 


ا صم عرسم م 


لَقَد أَرْسَلْنَا مُسُلَنَا بِالْبِيَنَت وَأَنزلنا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمِيرَانَ ليقوم أَلنَّاسٌ 
ا وَأَرْلَنَا ليد هو نّ عَديدٌ وهم 0 0 
بلعب إِنَّ أمَّهَ مر عَرِبدٌ 49 [الحديد: 0]. 


تمهيد الأرض 008 «الإنسان والعلم والإيمان» 





لا ليطغى ويظلم ويتكبر ويفسد في الأرض بطرا ورياءً ويهلك الحرث 
والنسل : 

058 سخ رع 4 اس 200 0 آهل ع ا عن > ابر 2 0 2 

ولا مَكْونوا كلَدِينَ حَرَجُاْ من ديترهم بطرًا وَرِسَآء ألنَّاس وَيَصْدُونََ عن 
7 0 رمه 
سَبِيلٍ أله وَأََّهُ يما يَعْمَنُونَ يحيظ 49 الأنفال: 47]. 


0 


َإِدَا تو سكن في الْأَرْضٍ لُنْسِدَ ها وَيْقَيكَ [١‏ 
م لْسََادٌ 49 البَقَرَةِ: .]5٠١6‏ 
١‏ فحينما سحخر سبحانه لنبيه داود وألان له الحديد ليصنع منها الدروع. 
أمره بأن يعمل صالحاً ولا يطغى: 
0 سول أي شح عل#* ل رع كم 2 ره ال ف رودي مو مجه ام حم 
#وَلَقَد انا دود مِنَا مضلا يَحبَالُ أَوَفِ مَمَمٌ وَالطَهِرَ وألنَا له ديد 
رح صر 5 مإسوسة لمع ريرم نر ريط 0 سىس 
في شر وَأُعْمَنُاْ محا إن بِمَا سَمَنُونَ بيد 4©9 


أن ) 


-_ 


.]١١2600٠١ [سَبَاِ:‎ 


ام م ك». 
كأكاه 
سبع وفدر 


ولما سخر سبحانه الريح لسليمان وأسال له عين القطر (النحاس) وسخر 

له الجن تعمل بين يديه ما يشاء من أسباب الحضارة أمره ومن معه بعمل 

8 5 5 ع يوممل من سم عووامه وو سدس وم 07 همهم جور لمعم ره «عة 

الشكر والخير: ##وَلسلْمن الريحَ غدوها شهر ورواحها سَبَر وأسلنا لم عَيْنَ الْقِطر 
سام 0 سا ملع لس سمس ارية# مس ماج اعهرم امج أ ردروا . 56 

ومن الجن من يعمل بين يديه يِإِذنٍ رن ومن يزع منهم عن أمرنا نلقه من عذاب 
م دود 007 


لْسَعير يَعْمَزُوْنَ لَمُ ما يَنَآهُ من صحرِيبٌ وتملشيل وَحِمَانٍ كالجواب وقدور 
رسكت اموا بعال ذاو شك َقَلِلٌ من عبَادِىَ الشكور 49 اسبا: ك3 ؟]. 
فأمرنا سبحانه حيث مهّد لنا الأرض وسخرها لنا أن تستثمرها في 
الخير وفي العمل الصالح ولا نفسد فيها: 
«ثلا نِدُوا ف الأّضِ بَنْدَ إِسَلجِهًا وَأدَعوهُ حر وَطَئأ إن مَك 
أله قَرِبُ قرت التخيين 4 [الأعرّاف: 05]. 


ولو لم يكن هذا التمهيد فكم هو العذاب الذي سيتحمله الإنسان 


«الإضان والعلم والإيمان» ١‏ تمهيد الارض 





فيهاء وكيف يمكنه أن يعيش فيها؟ إن حاله ليس إلا كما لو كان سيعيش في 
كوكب آخر غير الأرض. 

إنه سيجد كل ظروف الحياة غير ممهدة له وغير ملائمة لخلقه ولا 
يتحملها جسدهء وسيكون مصيره العذاب أو الموت المحقق. لهذا كانت هذه 
الأرض العزيزة مقترنة بالإنسان ونعمة عظيمة من الله له» ولهذا نجدها تذكر 
دائما مع السموات لعلاقتها الوثيقة بحياة الإنسان. فهذه أرضه التي دأب 
العيش عليها هو وأجداده ولا يستسيغ أن ينعم بغيرها. ونحن إن فكرنا في 
نِعَم الله لن نحصيها: 


7 رو ع ه 5 م 00 رع 0 50 2 جل 
ون عدوا نعمة الله لا تخصوها إنبّ الله لغفور رحيم 49 [التحل: .]١4‏ 


ذكر سبحانه هذه الآية بعد أن عدد جملة من النعم في تمهيد وتسخير 
ما في الأرض للإنسان كما ذكرها في ختام الآيات التالية: 


«أَنَهُ الى حَلقَّ السَمَوت وَالْارّصَ وَنَرَّلَ يرح ألصَمَآء مآ هَأَخْرَحَ بو يِنَّ 
0 0 3 و 1 - سد هر و 5 2004 َ. 2006 2 ده 
الثْمرتِ رزقا يه وَسَّخَر لَكم الفللت لتجرىف في البحرٍ أمْرِوءٌ وَسَخَرَ لكم 


766 جع عس ور تو 2س 0 ررم عه ام 22 يمسو 01 رف ره را بجتسر 
الانهكر وسحر ل الشّمس وَالْفَمَرَ دايبين وسحجر اليل وال ر افيرةا 


2000 وم ص 


يتك ينكل آنا تالقزة ون ققذوا ينْتت دا ا شرم رت الوكن 
لظَلُومٌ كناد 409 [إبراهيم: ؟-4-]. 
الهم لك الحمد ولك الشكر على نعمك وكرمك ونعوذ بك من 
الكفار والجحود. 
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الفصل الرابج 





بعد تمهيد الأرض وتهيئتها للحياة» أنعم الله عليها بنعمة الحياة» وقد 
كانت ميتة لا حياة فيها. فأخرج منها الماء والنبات وأرسى فيها الجبال وخلق 
فيها الأحياء المختلفة وبثّ فيها من كل دابة. وجعل هذه الأسباب الثلاثة : 
البحار والجنات والجبال عوامل لتكييف وتلطيف مناخها وإدامة الحياة فيها 
وحفظها من أن تميد وتتذبذب. وهي في الوقت نفسه منابع الخير ومخازن 
البركة. يقول سيحانه : 


وَمدَعَلهًا 


رمح ع - سوس ام ير رصم 07 رس آ# ‏ #ه 
0 بعد دَلِكَ دحلهآ © أخْيَ با منها مَاءَهَا ومّعلها 2ه رسا 


9 مما لَك ولاتميكة 09 [النازعَات: ٠‏ ممم 


وسنتكلم عن هذه الأسباب الثلائة متذكرين منافعها ونعم الله فيها 
وكيف كانت أسباباً عظيمة في إحياء وتكييف الأرض وتسخيرها وجعلها مهدا 
وجنة مملوءة خيراً ونعماً ومنافع لحياة الإنسان. ملأها سبحانه بالحيوانات 
والثمار التي منها طعامه ومنافعهء والمعادن والكنوز التي يستعملها لحاجاته 
وزينتهء والتي يبني بها بيته وقوته» والمياه التي هي أساس حياته وحياة كل 
من الحيوان والنيات. 
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١‏ - البجار 
وهي خزانات الماء العظيمة في الأرض» وقبل أن نرى كيف 
سخرها الله وأحيا بها الأرضء. لنقف قليلا وننظر ونتأمل في هذه المادة 

العظيمة المدهشة (الماء) ونتفكر في خواصها وصفاتها: 

فالماء مادة الحياة» وهو المادة الأساسية الداخلة في تركيب خلايا 
الأحياء كافة من حيوان ونبات» وبفقدانه تجف وتموت. وهو في الأحياء 
يوجد داخلا في تركيب الخلية» وفي الأنسجة. ومستقلا كوسط ناقل للأغذية 
ولتسيير العمليات الحيوية لكونه مذيب جيد أمين. وهو أحد المركبات 
الأساسية في الدم. ويكون أكبر نسبة من مواد الأحياء وتقارب نسبته في 
الإنسان 60٠(‏ بالمائة) من وزنه. وقد خلقت الأحياء كلها منه: #... وَجَعَلْمَا 
بن اَل كُلَّ سَئْءِ حي ألا يوَمِمنَ 402 [الأنيتاء: .].٠‏ 


ال جر 


سه عد 
ع م عه سر ل س5 وحم 2 سه سد عن ال عو مه اسه مط الك 
وألله خلق كل داب ين مَاءِ فينهم من يمثى عل بطندء وهم من يَمْثِى عل رِجَلينِ ومنهم 
ع سح الالعريو ميو ل لسعم 


من يَمَئى علخ أزبع يِخْلقٌ أله ما يَسَآءُ إِنَّ أنه ع كل مَْء كدب 49 [الثور: 45]. 


ولكونه مذيباً جيداً. وله توتر سطحي مرتفع فإنه يستطيع التسلق 
والصعود في قنوات النبات لينقل المواد من التربة إلى أعالي الأشجارء 
والماء يتجمد في درجة الصفر المئوي» بينما تبلغ كثافته أقصاها في درجة 4 
مئوية. وهو المادة الوحيدة التي تقل كثافتها عند الانجماد.ء وهذا مما يجعل 
الجليد يطفو على سطحه مكوناً طبقة عازلة تحفظ الماء تحتها في درجة 
كثافته القصوى (:5 مئوية) بما تعطيه من حرارة عند التجمد فتترك الأسماك 
والأحياء المائية الأخرى لتعيش تحته بسلام وبأكبر كمية من الأوكسجين! 
فتأمل حكمة الباري. 


وللماء خاصية التنافذ والحلول. فهو يتنافذ ويدخل فى أدق الثقوب 
والأنابيب ومن خلال الأغشية النفاذة» ولذلك فوائد عظيمة فى حياة الإنسان 
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والحيوان». فلولا هذه الخاصية لتصلبت شرايين الإنسان وجفت أنسجته 
وتوقفت أجهزته وما استطاعت خلاياه من التغذي فيتحقق عند ذلك مونه 
للنباتات ومعه الأملاح المعدنية الذائبة من التربة وإيصالها إلى الأوراق» 
فشسبت ذلك فى :موت النباتات. أيضا. 

لقد لاحظ الإنسان منذ القدم أن نقاط الماء الساقطة تثقب الحجارة 
فاستفاد من قوة المياه الساقطة والشلالات فى تشقيل المكائن الضخمة لتوليد 
ضيق خيطاً يقص المعادن! 

ولاحظ أن الصخور تتشقق فيخرج منها الماء في الأيام الباردة وذلك 
عند تجمذده وزيادة حجمه فتتكون له طاقة عظيمة تشقق الصخور وتعمل 
الحرارة الناتجة على إذابته فيخرج منها ماءً: 


1لهَزْة: 4/]. 


وللماء قابلية تبخر في أغلب درجات الحرارة» وهو بذلك يساعد على 
تكوين الغيوم التي تثيرها الرياح فوق البحار وتسيرها إلى ما يشاء الله من 
دكن هطولها فتحيي الأرض بعد موتهاء وتسقي النبات والحيوان والإنسان» 
وتنعش وتلطف جو الأرض حتى تتم دورة الماء هذه في الطبيعة. 

ومن خواصه الكيميائية أنه يتألفف من غازين, الأوكسجين 
والهايدروجين بنسبة ١:7‏ لكنه لا يوجد بحالة غاز وإنما بحالة سائل؛ فهو 
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سائل لطيف عديم اللون والطعم والرائحة» وهذه هي شروط الماء الصالح 
للشرب. وقد سبق بها المسلمون فهي الشروط الفقهية لطهارة الماء المستعمل 
للوضوء والشرب والتطهير عموماً. جاء في الحديث النبوي الشريف: 

لإن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)'", 
وللبيهقي : 

«إن الماء طهور إلا إن تغيّر ريحه أو طعمه أو لونه بنحاسة تحدث فيه». 

وهذا الماء اللطيف يمكن أن يتحلل بالتيار الكهربائي أو بالحرارة 
العالية إلى مكوناته الغازية» وباجتمناعهما تنتج حرارة عالية تسمى (الشعلة 
الأوكسي هيدروجينية) التي تستعمل في قص ولحيم المعادن. فانظر إلى 
مزاياه العجيبة» فهو يطفئ النار لكنه يصبح ناراً قوية إذا ما أريد به إطفاء نار 
عظيمة يمكنها تحليله إلى مكوناته الغازية. وله حرارة تصعيد عالية تصل 
درجة حرارة بخاره إلى 05٠١‏ درجة مئوية. 

ولهذه الخواص التى ذكرناها منافع عظيمة في دورة هذا الماء وفي 
تكوين الغيوم والأمطار وإحياء الأرض بالسيول والأنهار وتكوين البحيرات 
والعيون وتكييف جو الأرض. 
تسخير البحار والماء في إحياء الأرض وتكييفها 

وهو ما اصطلح عليه بدورة المياه فى الطبيعة» هذا المصطلح البارد 
الميت الخالي من الشعور بالنعمة أو ذكر المنعم. 

«ولم تكن دورة المياه في الطبيعة مفهومة عند علماء الطبيعة حتى عام 


ميلادية حيث أكد برنارد باسيلى أن المياه الجوفية تأتى من تسرب ماء 


.01١4 أخرجه ابن ماجه:‎ )١( 
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المطر في التربة» وقد صادق ماريت وبيرو على هذا الرأي ذ في القرن السابع 
2000 
عشر) 0 


وقد سبقهم المسلمون بهذه المعرفة بعشرة قرون حيث قد وضحها لهم 
القران توضيحا كاملا في عدد من الايات الكريمة. وهى تسبق بدقة وشمولية 
التق زم عوسيل لعل الوا مور اوتنا التتلييك عن هده الور كما حداف . 

جعل الله سبحانه البحار في الأرض تغطي ثلاثة أرباع سطحهاء 
وبكميات وافرة جداً لتنعم بها الأرض إلى يوم الوقت الموعود. وفي هذا 
التقدير حكمة ورحمة. ذلك تقدير العزيز العليم. 

أما كيف يدور هذا الماء وتحيا به الأرضء فتصفه لنا الآيات الكريمة 
التالية التي نزل بها القرآن قبل أربعة عشر قرناً. 

فعن تشكيل السحب وبسطها في السماء وتصادمها وحدوث البرق 
والمطر يقول سبحانه: 

شأنَهُ الى ررِلُ اريم فْئِيرٌُ سحا ميبسظمٌ فى حَاة ‏ مله 
كسَفًا قرف الْودقَ حرج مِن للد فَإِذَآ ل 
بْتَنْشِرونَ 4029 [الزرم: 48]. 

والودق هو حبات الماء المتجمد التي تنزل ثلجاً كحبات اللؤلؤ من 
خلال البرق. 

كسفاً : أي قطعاً. 

وعن تشكيل الغيوم العظيمة المتراكمة المكونة من أطنان الماء كالجبال 
وحدوث البرق عند تصادمها وخروج الودق ونزول الرحمة (المطر) يقول أيضا: 


ىًّ 2 م و 2 ا الو ع رمم 2004 مر 
«ألر 2 ل لله يُرّ سَحَبَا نم يولك ينه ثم َعَم :كما فرَى الوذقه حر 


0 .-- مر مره و او 


.7١7؟/ص انظر كتاب التوراة والإنجيل والقرآن والعلم لموريس بوكاي‎ )١( 
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لسع ا مس 
خِللِهِ. وَبنَزل مِنَّ السَماه من 


0 
سي ير سس ميل سم - 
مشاء” سنا برقو بدك بال 


2206 52 _ عملى برو س 2 


فِهَا سْ برد قِضصِيبُ ب من ينَاهُ ويضرفم عن من 
بر 4 # [الثور: 47]. 
الركام : السحب المتكائفة المتصادمة. 


إن البرق هو الضوء الشديد المنبعث من التفرغ الكهربائي الحاصل عند 
تراكم السحب التي تحمل شحنات موجبة وأخرى سالبة ويؤدي إلى تكوين 
أكاسيد النتروجين الذي ف في الجا نيبيط فين 6 أو الثلج الى الأرض 


وترّلنا 7 السَّمَاءِ م 6 بقعا بهو جنات وَحَتَ الخصيك 4 [ق: 4]. 


إن هذه الأمطار هي أفضل طريقة للسقي (السقي بالرش) ولولاها 
لاحتجنا إلى ملايين الأطنان من الماء لسقي مزارع قليلة من الأرضء ولما 
استطعنا ضخه هكذا في كل مكان لتكييف جو الأرضء ولتعذر علينا نقله 
إلى تضاريس الأرض المختلفة ولبلغ بنا نصباً وكلفنا جهداً لا يطاق. 

وتوفر لنا هذه الأمطار في الوقت نفسه ماءً مجمعاً للسقي في 
منخفضات من الأرض كالبحيرات» وسيولا وأنهاراً فوق سطح الأرض 
وتوفره مختزناً في جيوب الأرض بعد تسربه إليها مكوناً العيون والينابيع» 
وهذه العيون تساعد وتوفر أيضا خزيناً احتياطيا لسقي الإنسان والحيوان 
والنبات في أي وقت من السنة: ْ 


20 2 سرصم عم مر 02 3 000 2 
ودرا ين السَّمَلهِ مآ سََالتْ أيه بِقَدَرِهَا فَأحْسَمَلَ أَلمَيْلُ رَيْدا رابا وَهِنَا يُوقِدونَ 
2 وه برسم 0 084 021 5 ميو مع ري سمصور ع موي مإممسر 
َيه فى أنَارٍ أبتعآة مِليَةِ أو مم َي يِنََمٌ كُدَِكَ يَْربٌُ أَمّهُ لحن والْتيللٌ دما الرمر 
معد 
و 0# “0 


0ه 2 307 م له #0 موي 6 2 2 م وى 7 ده 
يذهب جقآء وَأمَا ما يِنْقَعٌ الناس فتك في الْأرضٍ كذّلك يِضْرِبُ أَشَهُ الأمثال 49 


«الإنسان والعلم والإيسان» ل إحياء الأرض وتكييفها 





بو رركا عُيلِهًا لويم 22 0 كيه يد ع له 0 
كر لأولى الألببب ©46 [الرُمَر: ١‏ 
وقد كانوا في الغرب حتى القرون الوسطى يظنون بأن مصدر ماء 


للق 


«ألم ثَرَ أن أَسَهَ أنرا موقب عاد واه يكو . 


الينابيع يأتي من تجاويف الأرض 
2 4 رض ل ره يه سيا لي با ة 0 1 عر رن »4 


ايحن 57]: 
0 23-24 3 00 ا 5 
#وجَعلنا فيها جَنَّتٍ من نتخيلٍ وأعنب وَفَجِرنَا فيا سِنّ لبون 9©)» 
[يس: 5]. 





غيوم متجمعة وعاصفة (إعصار فيه نار) 
[الصورة عن : )6ه.سرمءعاء)سسة.م] 


للق انظر المصدر السابق لموريس بوكاي ص/؟١؟‏ التوراة والإنجيل والقرآن والعلم. 


إحياء الأرض وتكييفها ل «الإنان والعلم والإيمان» 


« ناكلا ين شرم وبا عَِلتَهُ دِيِهمَ أقلا يَنَكُرنَ 46 ايس: :م] 


ثم هو سبحانه ينزله بقدر حسب لطفه ومشيئته : 


2007 ررس مسرو 00 ص صن ع 2 لسع سم 00 2 
#وأنزلنا من مِنَ السّماء مم ِقَدَرٍ امَك في الأرض وإنا عل ذهاي بهو لَقَندِرون 40 
[المؤمنون: ]1١84‏ 
م 7 م سر رس سه و بر« ص ورور يدس 3 سام #وس جه 
#وَالدَى نل ين السَمَِ مآها بِقَدَرِ أشنا يه- بده محا كَدِكَ مْريَخُوت )4 
[الزخؤف: .]1١١‏ 


ولو أنزله بمقادير أكبر لأصبح نقمة وعنذاباً. وما أضرار الفيضانات 
السنوية في العالم بغريبة عنا. وربما يكون أكبر ما حدث في التاريخ هو 
العذاب الذي أرسله الله على قوم نوحء فأغرقهم أجمعين إلا ما حمل نوح 
فى سفينته. وما نحن إلا من ذرية ما حمل فى هذه السفينة. 

وكذلك لو أمسكه لقلت الأمطار ولأصبحت الأرض مجدبة» ولحصل 
المحل والجفاف والقحط عند الناس وتغير جو الأرض وارتفعت حرارتهاء 
كما عاقب به سبحانه أصحاب يوسف» سبع سنين من القحط والجفاف. 

ثم هو سبحانه ينزله نقيأ مقطرأ طهوراً: 

#وهو لَِىَ دسل ليح برآ بت يَدَىْ رَحْمَيو- ورد 
طَهُورًا 49 [القُرقان: 44]. 

# لتخى به بَلدَد م قي قم مما حَقَنَاً أنمتمًا وَأَنَاموَ كدرا 44 
[الفُرقان: 49]. 

كذلك فهو ينزله عذباً فراتاً بعد أن خرج من البحر المالح» فالمطر هو 
مصدر الماء العذب فى الأرض: 


م 


من السما 


جم 
١‏ 
أعث 


«آدّ جَمَلٍ الّسَ كِدَدَا © لنة وََوْنا (© وَجَعلَا فا رَوبِىَ عَيِحَتٍ 
تقهز ئة 43 © ود يزيز كيد 40 اللرندد: مسد 
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ولولا ذلك لاحتجنا إلى المعامل الضخمة والمبالغ الطائلة لتصفيته 
ونقله» ولما أمكن توفيره إلا بكميات يسيرة لا تكفي لحاجة أي من الإنسان 
أو الحيوان أو النبات. ولولاه لأصبحت الأرض قاحلة ماحلة جرداءء 
ولأصبح الهواء خالياً من الرطوبة» ولأصبحت الحرارة لا تطاق وأصبحت 
الأرض ليس فيها أثر للحياة. 


فانظر إلى تسخير الله جلت حكمتهء جعل البحار والبحيرات في 
مساحات شاسعة من الأرض وسخر الرياح وحرارة الشمس تعملان على 
تبخير الماء وتحريكه وإثارته وسوقه كغيوم تتآلف وتتراكم في الجوء فإذا 
لامستها طبقات الهواء الباردة» أو صدمتها قمم الجبال الشامخة الباردة» 
تكاثئفت وسقطت على هيئة قطرات من الماء أو على هيئة برد أو بللورات 
من الثلجح. وفي أثناء سقوطها يقابلها الهواء فيبعثرها وتنزل تجاجة لطيفة 
بلطف الله. ولا تنزل قطعاً كبيرة أو ثقيلة فتهلك من تسقط عليه من إنسان 
أو حيوان أو نبات: 


وَأَرَلْمَا ين لسرت م يناب © 
[التبَم: 3-14 .]1١‏ 


جعتك 70 2 اا 
وَجَنَتٍ أَلْعَانا )#4 


8 
0 4 
3 
8 


أي ماءً غزيراً مبعثراً متتابعا وليس مرة واحدة» بل بزخات من المطر 
لنخرج به الحب والنبات وتروي به الجنات. 


وعند حدوث البرق يتغير جو الأرض وينتشر فيه الأوكسجين المتأين 
السالب بأحجام هائلة. وهو الذي يعزى إليه السبب في إنعاش الحيوان 
والنبات على السواء. ويزيد فى الصحة والنشاط. وأما النتروجين الذائب 
النازل مع الماء والثلج فسيصاح التربة ويزيد في خصوبتها ويزيد في نمو 
النبات وهذه البركة مشاهدة بسقى الأرض بالمطر مباشرة فتربو المزروعات 
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والحشائش بشكل يفوق نموها بالسقي الاعتيادي. وهذه المنافع المذكورة هي 
ء من الرحمة الواردة في الآية: 


سس ال ممجرزم يو 


0 ءَ“ سملا ما سس الم سس سو ست ل 1 51 
وين بيده أن سل اراح مرت وَيَذِيسكٌ ين يميه وَلتجِرى لفاك يأمره. 
ْوأ من صَضْلِو- وَعَلَيْ مَنْكْرُودَ (©)4 [الرُوم: :1]. 
وفي تسخير الشمس لإنزال المطر وإحياء الأرض بالنبات: 
«وَجَمَلَا يبا وَهَاجَا ) وَآَزَلْنَا مِنَّ الْتْعهرْتٍ مل يجا © لي بد عب 
ّنا © وَجَنتٍ ألْمَانًا )4 [الت: ١٠-ذ1].‏ 
كل هذا التدبير يمئل عجلة الحياة وعجلة التوازن فى هذه الطبيعة» 
ويذكرنا سبحانه بالنعم التي يمكن أن تجنى من هذا الماء بحرا عظيماً 
في الأرض 
هر الى سَخَرَ اشر لَِأَكُوا ينه لها طريًا وفع ينه 
عِلِبَةٌ وها ويف الفللك مَوَاخِرٌ فِهِ وَلشَبِسَعْوا ين صَضْلِقِ لحك 
وت 9+ التحل: ؛ 
وعندما يتمتع الإنسان بصيد أنواع الأسماك والأحياء البحرية» وعندما 
يغوص في أعماق البحر ويستخرجح اللؤلؤ والمرجاذ وأدوات الزينة والحلي. 
وعندما يرى سفنه تجري في نقل سهل رخيص وتربح تجارته» عليه أن يشكر 
ربه على هذه النعم ولا يكون كالغافلين. فمن الذي سخر لكم هذه النعم : 
هرك الى برى لَحكُْم الثللك فى البخر لَِبنَهاْ من مَضْلِيدٌ إِنَهُ كنت 
ب رحيما 4 [الإسرّاء: 15]. 
وال رأ ل بِيِعْمَتِ الله لِيريَكرٌ من َاييِهةَ إِنَّ فى 
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كذلك نرى آثار هذا التوازن العظيم في الأحياء والمخلوقات» حيث 
خلق سبحانه لها الآفات وسلط على كل صنف أعداءه لكي يحد من تكاثره 
وطغيانه» ويقيده إلى حدود معقولة متوازنة. فذكور الأسماك وغيرها من 
الأعداء مثلا تلتهم بنهم شديد البيوض كثيرة العدد التي تضعها الأنثى؛ 
وتأكل السمك الصغار. فجعله غذاءً لنموهاء ولولا ذلك لامتلأآت البحار 
بالأسماك وفاضت به ودب النتن والفساد وامتلأت الأرض جيفة. كما أن أي 
صنف من هذه المخلوقات عند فقدانه.» يفسح المجال لتكاثر الصنف 
المعادي له فيزداد ضرره ويحدث خللا في التوازن. 





غيوم متراكمة محدثة البرق والمطر 
[الصورة عن : ...0فعناوتعط)دوء8.5ىم] 


إحياء الأرض وتكبيفها 144 «الإنسان والعلم والإيمان» 





«إنا كُلّ حتء عَنهُ يقر )4 [القتر: 44]. 

«... وَكُلُ نّنء عدم يمِنْدَارٍ © عَديِدُ الْمَْبِ وَالشَبْدَةِ الْمكبيدُ 
لْمتمَالِ 402 [الرَعد: 4.4]. 

وقبل الختام سيدي القارئ أدرج لك وصف الشيخ نديم الجسر الذي جاء 
بكتابه قصة الإيمان في موضوع الإنبيق الأعظم تذكيراً بهذه النعم حيث يقول: 

وهكذا ترى أن الله سبحانه خلق الخلائق والنواميس وجعلها بقدرته 
وحكمته تتلاقى ويفضي بعضها إلى بعض ويؤازر بعضها بعضاً في تسيير آلة 
هذا الكون العظيم. 

فجعل الماء أصلًا لحياة النبات والحيوان. وجعل المطر الدوري وسيلة 
لسقي الأرض في وفت حاحتها. وجعل البحر ينا دائماً للمطر. وجعل 
التبخر والتكائف وسيلتين لتكوينه وإنزاله. وجعل هذا البحر نفسه مخزناً 
للطعام وطريقاً للتجارة وحاملا للفلك التي تجري بما ينفع الناس على أساس 
يرفع الأبخرة الخفيفة.اه. 


ولنا أن نعلم بعد هذا قدسية هذه المادة العظيمة التى جعل الله عرشه 


١ 


- مو ار بي 51 


وَهْوٌ لدي حَلَقَ أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فى سِنَهَ أْتَامِ وكات عَرْشُمُ 
و مره ور ٠‏ دس ملس 20 9 سه 4 3 011 
ار ا 0 


١ 


فتفكر أين يكون هذا الماء وما مقداره وما هيلته وعظمته؟ إن ذلك فى 
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وليس لهذا الإنسان الصغير إلا أن يقف خاشعاً ذليلًا أمام هذه العظمة 
وهذا الجبروت» وليعلم أن في هذا الكون أسراراً لا تنتهي وعلماً لا حدود 
له وايات لا تنفذء ولكي يؤمن بالخالق وبقدرته على الخلق والبعث» 
له قلبه ويطيع ويستقيم ويحسن العمل. وحيث لا يزال الذين كفروا في مرية 
منه ومن البعث! لذلك كان تمام الآية السابقة : 


ءاثر 000 2 مر 309 7 ين ره .2 
٠ 8#‏ انوكم بكم أسَن ا ا 
لْمَوْتِ لِنْولنَ ألدِنَ كدر إن هذا إِلَّا سِحَرٌ مين 4 (مرد: /. 
وهكذا يزيد القرآن الإنسان علماًء ويفتح له آفاقاً لا تنتهي. لينطلق 
تفكيره سارحاً دون قيد فى الآفاق وفى كل اتجاه: 
(نة له َك سح عت و الأيض ينلا َيل ال يتن يترا أ 
أنَهَ عَلَ كَل قَىٍْ دبي وأنَّ أَّهَ قد أعاط 04 شَيْءِ عِلَمَا 9©* [الطلاق: ؟1]. 


- 


-- 


؟ - جنات الأرض عت 
والحشائش الخضراء والتى ما تلبث أن تأتيها الأمطار حتى تنبت الأرض بها 
من جديد وتتزين وتكتسي بحلة خضراء زاهية فترعى فيها المواشي وتسيم 
فيها الأنعام. 

وكسى الجبال بالأشجار العالية العظيمة غير المثمرة ليستفيد الإنسان 
من أخشابها في مسكنه وأثائه وحاجاته. كما كساها بالأشجار المثمرة» أشجار 
الثمار الصلبة الدهنية والبروتينية كجوز الهند والجوز واللوز وغيرها من الثمار 
الغذائية الكثيرة ولهذه الأشجار الجبلية تأثير كبير في تلطيف وتكييف مناخ 
الأرض 


إحياء الأرض وتكيينها وا «الإنسان والعلم والإبمان» 


كما أغنى سبحانه قطعاً متجاورات من الأرض ‏ بالأشجار المثمرة 
والجنات الغناء كالتى حول البحر المتوسط وغيره: 


#وفقٍ الْأَرَضٍ يَطْمٌ مُتَجَوِرتٌ وجنت ين أغتب وَرَرعْ وَخِلٌ صوَانٌ وير 
صِنْوانِ يقن بمو وجِرٍ 80 في الأْكُلٍ إِنَّ في دَللك لَآَتٍ 
لِقَرَمِ يَعَْنْرت 4629 الزعد: ؛ 

وفي عموم الأرض ينقل الإنسان وينشئ الحدائق وبساتين النخيل 
والزيتون وأشجار الفاكهة المختلفة. وفي هذه الأشجار والنباتات البرية 
الأخرى وما يزرعه الإنسان منافع وغذاءً له وللحيوان على السواء. كما فيها 
المنافع في تكييف وترطيب وتلطيف جو الأرض وتنقية الهواء. 


وهي بهيئتها تسر الناظرين وتدخل البهجة في قلوبهم بما فيها من آيات 
الجمال وحسن المنظرء وبما تلطف الجو بالرطوبة والأوكسجين وتشرح 
النفس. وعلاوة على ذلك فهي مرعى ومطعم ومأوى لأنواع الحيوانات 
والأنعام والطيور التي لا تحصىء. لتزيد في بهجتها ومنافعها للإنسان. ألا 
يستدعي منا النظر والتفكير في كل هذا الخلق اللطيف وهذا التدبير الحصيف: 

تهزنا آياته» وترن في آذاننا كلماته سبحانه. فيحرك بها عقولنا حتى 
نتفكر بهذه النعم ونتدبرهاء ليفتح بها قلوبناء ويشرح بها صدورنا إلى هذه 
القدرة والحكمة. وإلى هذا الجلال والجمال» وإلى هذا الإكرام والإحسان 
الممتزج بالعزة والرحمة الواسعة التي يتودد بها سبحانه إلى عباده ليهديهم 
اليذه الذي طرقا من “هذه الأبائتة د 


ع م متت 500 ع م - مر 04 
15 يحْرى 0 مُسمى يدِبَرٌ د يل الاينتٍ عل بلقآه 525 توقَسونَ 9 وهر 


31 0 


لْرِى مد الأرضٌ وَحَمَلَ فا رَوَسِىَ وَأَنرا ومن 3 آلتَّمررَتِ جَعَلَ فا رَوجَيْنِ ني 
م مداع - 5 
يُْئِى أَلَدْلَ ألّارَ إِنَّ في ذَلِكَ آي لِقَوْرِ بَتَفَكَرُونَ )4 [الرّعد: ؟."]. 
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2 527 و ررص» 5 - ءءء 4 11 7 2 7 
" - ##أسّنَ حَلَقَْ التمنوتٍ والأنض وأنزلٌ كم قن السَماء 


. 
ع هر 52000 


رس عه كو 3 0 سس لا ص سير الم دعام حجني 
وءاية لم ألا نض الْمَمَتَةُ أحيبنها واخرجنا منها يمه يأكلون 


9 


10200 7 .- 0 5 1 7 > مارو 2-0-7 
.ينك يا حت بد ييل ذتكى كه ب بن انيد 9 
لَأَضْدا ين صر ونا عَلتَُ بيهم أنها بتكن © معن الى حَلَيَ 
و ره وم ل رام ني 0 - 
الازوج 1 َم تبت رض ومن أنفسهم 0 51 9 يَعْلَمُونَ »4 


[يس: #مم]. 


سر بصم عل 


5 2 أ عر > 1 لس سر عر سر 0 36 
حَدَاِيقَ ذانت بَهْجَةَ ما كات لك أن تنكأ سَجَرَهَا أولله مُمْ الله بل 


هُمْ َوه يدلو 469 [الثمل: 


04 


َ التر د 0 رص < مر -- 3 ل رسع ريط بام ا 
؛ - #أك ججمَلٍ الْأَرْضَّ مهنا 9 وَاجْبَالَ أوتَامًا وَعَلقنك أروجًا (6 وَجَمَل] 


- .م متت 
2 سس 5 00 و 00 0 ل كل ع عر سي سر 
َرَسَوٌ سُْبَنًا ©) وَجََلَا ألَلَ اما () وَبََلنَا ألبارَ مَعَامًا 009 وَبَيِيَنا 


2 5 م ره اه كرس ام 2 

وفك سَبعا سِدَادًا 69 وََمَلَا بِرَاجًا وَهَاجَا 2 وَأَنرَلنَا يِنَ الْمْعصِرَتٍ مه 
من ا © لس نح به حا 24 حَنا ويبانًا زم 
مِقَدمًا 46 [الهيع: 107-5]. 


3 


١ن‏ 
كنئ 
5 
:7 
بم 
أ« 
يل ) 
امم 
3 
.6 
ع 
ا 

ٌ 
0 
١ 
0 


م 


عرو 000 1 2 سلسم مس عر بر اسدوس مح هد سل سرهم 
#تلِنظر الإِننُ إِلَ طعاميه 9 أن مَبَْبنا الله صَيًا 09 ثم سَمَقَنَا الأرض سَنَا (9© 
ع سه ور 


12110 2 7 5-0 مر صر 1ك فَكهَدٌ 
ْنَا فها جا وَعِب 3 09 وسور ونخلا 9 وحَدَايقّ عل 07 

ةر 46 سر 010 بك م ع ديع حجتي 9 

3 عَنعا لك ولالصيك 0 ذا جَلدَتِ الصَلنَةُ )4 اعبس : .]8-١4‏ 


ءّ 50 لمرو صمء عي سر 2000000 لو 0 31 بر لايم ع ممصم رصم 
الى جَمَلَ لحم ارس مهنا وسَلك لكم فيا سبلا وأنزل مِنَ السَملءِ ماء 
20 7-6 عه رصوسس 2 ١‏ 0 ما ال 
فأخريخنا يد روا من بات سَىَّ افيا | ارعوا انعد إن ك4 لك يني 


َدُوَل لشي ©2ظ لطله: مغ ة], 


مه مادج امعزير 1 موسر ا جرع 


2 0 


: 
5 
2 
١ 2-6 
] 
لع‎ 


إلا كلِينَ 


[! لمؤمنون 5 "ا 


مده يس ماو ع عرس سكاطتي سه ل ع ا طم عع 
وا لرْصَ مددتها والقينا شها روس وأتبثنا فيها من كل زوج بهيج (رل) بصرة 
سم م ل 24 اا عه رصم ص له 27 رم ماع ل | 


١ 5 5‏ في لآ ا 
ذكريئ لكل عبد ميب 9ي) وَتَرلنا مِن السَمله ماه مبكر نبثنا يوء جني 
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0 


و ُو 1 غ2 3 5 0 عور 1 1 ع يه 
وَحَبَّ لْلْهِيدِ (© وَالَمْلَ بَاسِفَتٍ لا طلم نيد 9 رَنْقَا لَِبَادِ وَلحَينا 


-3 3 10 2 سر راسم ٍِ 2 

ب طهر الزق ترك جز اشنا 2 لك ين شا يبه تج يزه 
.2 ِِ عم ار يء* لم سخ سم عت سه ممم 2 5 
يمور © ينبت لكر به الزرع وألزْسونَ وَالنَخِيِلَ والأعتبٌ ومن كل 
الكّمراتِ إن فى للكت 5 لْعَوَرِ 1 2 [التحل: .]١١16٠١‏ 





15 721-52111581 
ماء ساقط من عين في الجبل 


ع ع عر ره هو 


وَحمَلنَا فِِهَا جَنَّتٍ مْن تيل وَأعَنبٍ وَهَجَرَا فا يِنَ العيون )4 (يس: 04]. 
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فلتتفكر في الآيات السابقة وننظر إلى القصد من التذكير بها 

إن جنات الأرض ومراعيها ونباتاتها رغم أنها تحي الأرض وتكيفهاء إلا 
أنها بحد ذاتها غذاء ودواء لحياة الإنسان والأنعام والمخلوقات الأخرى. وإذا 
تذكرنا أن غذاء الإنسان الرئيسي يتكون من: مواد نشوية وسكرية» ومواد دهنية» 
ومواد بروتينية؛» لفهمنا لماذا خص سبحانه بالذكر الزرع والحب المحتوي على 
النشويات. وخص بالذكر الزيتون الذي يحوي الزيت؛ كما خص بالذكر النخيل 
والأعناب التي تمدنا بالسكريات. ولفهمنا كيف أن الله سبحانه أغنى الأرض من 
هذه الأنواع من النباتات بكميات كثيرة وجعلها تعطي محصولا غزيراً ذلك ليتوفر 
بشكل سخي غذاء العباد. أليس ذلك من لطفه ورحمته بعباده؟ 

وأما المواد البروتينية فلم يذكرها مع النباتات ولو أنها متوفرة في كثير من 
الثمار الصلبة الدهنية والبورتينية» إلا أن الكميات العظمى منها متوفرة بكثرة في 
لحوم الأنعام وألبانهاء وفي لحوم الأسماء والأحياء البحرية الأخرى. لذلك 
جعبا ادك احص باسر المواد الأخرى 0 

ؤنة لكي الاق ادر “شيم تتاف تقل رد فبَا منَقِعُ كثِيرة 
وبا تَأْكلُونَ 4)09© [المؤمنون: ١؟].‏ 

ود ينا يا ل ون © 
َدَلتَهَا لم كينها ركيم وَمنَا يكلو © كلم فا مَتَفِعُ 00-2 
يَنْكُونَ 402 [يس: ١مى.‏ 

والأنعام هي ثمانية أزواج كما ذكرت في سورة الأنعام حمولة وفرشاً: 

فالحمولة التي تتحمل النقل والعمل» أربعة من الإبل اثنين ذكر وأنثى» 
ومن البقر اثنين أيضاً. والفرش هي الوطئة كالمفروشة في الأرض وهي أيضاً 
أربعة» من الضأن اثنين ومن 0_7 النين: 
يدق ل تالكا 


79 


0 
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لقد تبيّن للعلماء أن الغدد التي تفرز اللبن في الضرع» إنما تستمد 
قوتها من المواد الأولية لهذه العناصر المهضومة من الغذاء التي يحملها الدم 
إليها. وأن عمل الغدد في تحويل هذه المواد المحطمة (الفرث) إلى ألبان 
إنما هي من أسرار قدرة الخالق! 

ونستمد من الأسماك والأحياء البحرية اللحوم البيضاء الطرية سهلة 
الهضم وهي متوفرة بكميات هائلة في البحار المالحة والبحيرات الحلوة 
والأنهار على السواء: ##ومًا يسْتَوى البَحرانِ هنذا عذْب رات سايم سَرَايم وهلذا 
بع لغ تين ف َلحْلنَ لننا يبا تفي لَه تتثوتهاً ولك الث 
فْهِ ماخر لبوأ بن ْو وَلَمَلَكخ كَتْكْرُونَ 402 اناطر: .]1١‏ 

فانظر إلى العلم القن ف تانق النعم وكيف جاء التذكير بها 
والتيى تمثل الأغذية الأساسية الضرورية لبناء جسم الإنسان وكيف وفرها 
سبحانه بكميات وبكرم وسخاء : 


َم با إلى الأ كز أبْنا يا ين كي 5 نع كير © إدَّ فى مَكَ كآية 


020007 


ىما كان أكثرهم مُوْمنينَ 409 [الشُّعَرَاء: /ا40]. 


وتحمل ثمارها بذوراً بكميات كريمة سخية. لتحفظ النوع مهما طرأ عليها 
من عوامل التلف وأسباب الفساد والضياع: وَالْارضَ مَدَدنهَا: وَألقَعنا فنهنا 


0 أت 


ف ب 2 0 م 
رواسى وأنبتنا فا من كل شَوْءٍ مَوْرونِ 4 [الحجر: .]١9‏ 
موزون بدقة وحكمة. في تركيب ثماره ونسب محتوياتهاء وبما 
يستسغيه الذوق وتطلبه الحاجة» وبما يدوم به ويستمر إنباته فلا ينقطع. 


ثم بعد ذلك بما يبهج النفس ويبعث فيها السرور: 9س حَلَقَْ السَموَتٍ 
وَالْأَيَضٌ وَلَرْلّ لَحكُم منت ألسّما سنا .ها َأَنْبَْنا يه حَدَيقَ دالت بَهْكَةَ نَّ كات 


وعة مم 


لك أن نموا شَعيم وله مَمَ أله بل هم قوم يعْدِلُونَ )4 [النمل: 


«الإنسان والعلم والإسان» ه6١‏ إحياء الأرض وتكييفها 





لقد ثبت لعلماء النفس والبيئة بأن الحدائق الغناء بجمالها وأزهارها 
تبعث في النفس البهجة والسرورء وكذلك النظر إلى الحيوانات الأليفة 
الجميلة ومحبتها ومداعبتها تروح النفس وتشفيها من أمراض نفسية كثيرة» 


ا 2 رملراة 


مصداقاً للآيات السالفة الذكر: #وَالْأنْعلمٌ تَلَقَهَا كس فيهًا دف وَمََفِعُ 
0007 


نهنا تكن © 502 يها عاذ عبت يُطرة وين تعن 46 
[النحل: 5]. 

أما المراعى الواسعة والحشائش الحولية والأحراش البرية. فانظر إلى 
أنواعها وكمياتها من البذور التي تملأ الأرض وتصفر وتجف ثم تأتي المطر 
فتنشرها من جديد لتذكرنا بالبعث والنشورء وتخضر بها الأرض وترعى بها 
الأنعام والحيوانات الأخرى التي لا نقدم لها غذاء ولا نصنع لها طعاماً! 


جنا لكو ها مَمَيسَ وَمَن لم لم برَرِقِسَ 46 [الججر: .٠١‏ 


2 تي 0 22 5 52 | م ام 5 و ب ءًٌ 
#ألر تر أرح الله أززل مر الماك ماء بصي ا ص 9 0 إت 
07 ف اس بر حجر ا 
ألله لطيف خبير © [الحج : 77]. 
جح حصىر كني تم كمه بعك يجت أ عو سير 5204 عسسع؟ 20 
ومن يي أنك ترى الأرض خليّعة فإذا أنزلنا علا الما اهرت ورت إن 


ا ور مرو مخ 


الى أَحيَاما لمحي الموقة إِنَمُّ عل 13 تَىْو هبر #29 [تضلت: 0م]. 

ومما يزيد في بهجة هذه الحدائق والجنات». ما يغشاها من أنواع 
الطيور ذات الألوان الزاهية والأشكال الجميلة المنظرء والطيور المغردة 
الأخرى ذات الأصوات اللذيذة الحسنة. وما لهذين الصنفين من جمال ولذة 
يهواها الإنسان ويتذوقهاء لكنه قليلا ما يتذكر بديع صنع الباري فيهاء وقليلا 
ما يفهم أنها في تغريدها إنما هي في صلاة تسبح لبارئها بدوام وانتظام كل 
حسب صلاته وميقاته» وهي بذلك أيضا تعطي للسامع درسا لعله يغار منها 
فيكون كالشاكرين المسبحين! 


إحياء الأرض وتكيينها 1ك «الإنسان والعلم والإيمان» 


م 


آل 0 َلَهَ سبح لم من فى أَلسَمْوْتٍ وَالْدرَضٍ وََلظَيرٌ مَنَقَبِ كل قد 
حك تنيع وك َي يه بترت 409 (ثرر: ١‏ 

لقد سجل الباحثون المراقبون لأنواع من الطيور المغردة فخرجوا بقائمة 
مدهشة من دقة المحافظة على أنواع التغريد في أوقاته المحددة والمتكررة 
دون تغيير» فسبحان من تسبح له الخلائق! 


 '"'‏ الجبال: 
من علائم الأرض البارزة» هذه الجبال التي إذا ما وقف المتأمل 
تحتهاء أحس بالرهبة والدهشة لعظمتها وارتفاعاتها الشاهقة وضخامتها. لا بل 
استصغر نفسه أمامها. إن ذلك يذكر بعظمة وقدرة خالقهاء لذا كان 
رسول الله يني يوصي الحجاج والمسافرين بالتكبير عند كل شاهق! هذا هو 

التذكير والذكر للمؤمنين. 

والجبال مظهر أو نهاية بارزة فوق الأرض للطبقات الجيولوجية 
الصخرية الصلبة الممتدة بشكل مائل تحت الأرض كجذورها الأصلية. 
فسماها سبحانه بالأوتاد.ء كما سمى أهرام فرعون بالأوتاد لأنها تشبه الجبال 
من حيث غور أسسها بعمق في الأرض وهو قوله سبحانه: ##وَؤْعونَ ذى 
لْأَرنادٍ 402 [الفجر: ٠‏ 


وظيفة الجبال في تكييف جو الأرض 

ذكرنا سابقاً أن للجبال وظيفة رئيسية هي إرساء الأرض وجعلها قراراً 
فلا تميد ولا تحيد ولا تتذبذب بأهلهاء لكن الله سبحانه لم يجعلها حجارة 
صماءء وإنما جعلها جنة غناء» مملوءة بالخيرات». وجعل الماء والثلوج 
والرطوبة والضباب والبرد يملؤها حتى قممها. وجعلها سبباً وعاملا كبيراً في 
تكييف جو الأرض. فارتفاعاتها الشاهقة وسفوحها العظيمة تقوم بصد طبقات 


«الإنسان والعلم والإيمان» ١‏ إحياء الأرض وتكييفها 
/ا4 


الغيوم الكثيفة التي تصطدم بها - وهي باردة بما فيها من الرطوبة والثلج - 
فتكون سبباً في إنزال المطر. وهي محطاً للرطوبة والبرودة والثلج ومتشبعة 
بها هي ونباتاتها التي تكسوها. ومن نعم الله في هذه البيئة أنه ينزل طعاما 
حلواً لذيذاً للإنسان هو المنء كالذي أنزله سبحانه على بني إسرائيل مع 
طائر السلوى. وكذلك يتكون نوع من العسل على أوراق نباتاتها ويسمى 
عسل الندوة يأتي من إفرازات حشرة المن وبعض الحشرات القشرية الأخرى. 
وترى الرطوبة والضباب الذي يظهر حولها وكأنه دخان بارد ينعش جوها 
البهيج» وكأنها جنة لا يحب الإنسان أن يغادرهاء ونزلا لا ينبغي عنها 
ولا 

ونراها تحتفظ ضمن طبقاتها الصخرية الباطنية بالماء وكأنها الأحواض 
فلا يتسرب منه إلى الأسفل بل تتشبع التربة به ويخزن الزائد منه أسفلها 
ويخرج أحياناً من الجوانب على شكل عيون أو ينابيع. وهذا هو سبب وجود 
الأشجار والنباتات في أعاليها وعلى سفوحهاء فهي تسقى من هذه المياه 
المخزونة. ويكون لهذه النباتات التأثير العظيم في الاحتفاظ بالرطوبة ونشرها 
وفي تلطيف الجو والمناخ بالأوكسجين اللازم للحياة. 


كذلك تعمل على خزن المياه من الغيوم المارة عليها ومن رطوبة الجو 
وتحيله ثلجاً كثيفاً في قممها وسفوحها الباردة. وبسبب شدة هذه البرودة فهي 
تحتفظ به مدة طويلة كيما تشتد حرارة الجو فيذوب تدريجا ويتحول مءً 
عذباً تمد به الأنهار في الربيع وفي أوقات الفيضان. فهي السبب الكبير في 
تكوين مياه الأنهار. 


ومن منافعها أيضاً ما بث فيها سبحانه من الحيوانات المختلفة فى 


سفوحها وكهوفهاء وجعلها مأوىٌ لها وللطيور المختلفة. ومن هذه الحيوانات 
ما هو نافع للإنسان ولطعامه ومنها ما هو ضار له وخطر على حياته. لكنه 


إحياء الأرض وتكبيفها 194 «الإنسان والعلم والإيمان» 


بمشيئته وتقديره سبحانه لازم للتوازن الطبيعي في الأرضء فلكل آفته التي 
تحد من طغيانه وتجاوزه. هذه حكمته سبحانه». ليتعلم الإنسان ما ينفعه 
فيأخذه ويستفيد منه. وما يضره فيجتنبه ويتقيه. 

وكل هذا التمهيد والتكييف لإحياء الأرض يستدعي النظر وإعمال 
الفكر حتى ينتبه الإنسان إلى كنه المخلوقات حوله؛ كيف خلقت؛ ولم 
خلقت ويتعلم ويفهمء. ولا يمر كالسادر الغافل الذي أغلق قلبه وأغمض 
عينيه وأصم أذنيهء فأسكرته الطبيعة وغلب عليه دوام المعتاد وأخذه تداول 
الأيام. فلم يعد يحس بما حوله من شيء جديد يوقظ غفلته. ولا من حدث 
يكير انشاهة: 


تأثير الجبال في تكييف جو الأرض 





الجبال مكسوة بالأشجار والنباتات وأثرها في تلطيف جو الأرض وتزويده بالأوكسجين 
[الصورة عن : ترمء.صطوء10لمععم,.مرم] 





«الإنسان والعلم والإيمان» 1144 إحياء الأرض وتكييفها 





ذوبان الثلوج من سفوح الجبال. وتعديل الحرارة وإمداد الأنهار بالماء 
[الصورة عن: «زمء.159.54325]05م] 


إن تكييف الأرض وجعلها جنة يحيا فيها الإنسان» والحيوان» والنبات 
هي لخدمة الإنسان. هذا الكائن العاقل» هو المقصود بهذا التمهيد والتكييف 
وبهذه النعم. فهو الذي تحمل الأمانة وتبلغ بالرسالة بسبب هذا العقل الذي 
منحه الله إياه وابتلاه بهء بعد أن أبت السموات والأرض والجبال من حمل 
هذه المسؤولية وأشفقن منها: 


«#إِنًا عَرَضْنًا الْأمَائَهَ علَ لوت وَالْأَرْضٍ وَالجبَالٍ هين أن يحيلبَا وَأَنْمَقَنَ 


00 - ته عي 7ل ير 


منها وحملها الإفن ِنَم كن ظلوما 0 40 [الأحزّاب: 7 /]. 


القصد من التذكير بهذه النعم: 
إذا راجعنا الآيات مارة الذكر. ونظرنا ما جاء في أولها أو تعقيباً في 
آخرهاء لوجدنا أن فيها دعوة للتفكير والتدبر بقدرة الخالق ولطفه ورحمته 


إحياء الأرض وتكييفها 6 «الإنسان والعلم والإيمان» 





الذي وهب هذه النعمء أو إلى حمذده وشكره» أو إلى التنبيه ليوم النشور 
والااستعداد ليوم الحساب » أو إلى أنه هو الذي وهب هذه النعم وهو وحده 
القادر على ذلك. 

وأن نعيش يقظين أحياءء نبصر ما حولنا من نعم الله التي تهدينا إليه 
فنحمده ونشكره» ونعرف حقى اللّه علينا فيها. 

أفلا يكون من حسن الأدب واللياقة أن يُشكر المحسن على إحسانه؟ 
وأن يُشكر المنعم المكرم على إنعامه وكرمه؟ 

وتكريم مثل هذا من ملك قادر عظيم. لعبد مخلوق له صغيرء أفلا 
يستحق من هذا العبد شكر خالقه الذي كرمه ونعمه. أفلا يستحق إخلااص 
العبادة له وحده؟ 

و 2 72 عل خيز ضر ل صصح م ار - 0 

#ولقد كَرَمَنَا بن ادم ا فى البَرٍ والَخر ورزكتهم مت الطيبلتِ 
وَفَضَلسَهُمْ عل كثر من ليا نيه 42 [الإسرّاء: .]7١‏ 

أفلا يج علينا الركوع والسجود. والحمد والتسبيح» والخشية 
والخشوع لله رب العالمين؟ 

إننا عاجزين حقاً عن شكر هذه النعم. أو عن الوفاء بها لو سجدنا 

لكننا نرجوه وندعوه سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن 
عبادتهء ويتقبله منا ويبارك لنا فيه.» ويتطاول علينا برحمته ويهبنا نعمه التي لا 
نقدر على وفائها. إنه هو العزيز الوهاس: 

«... رن أوَرْعْي أن أشكُرٌ ملك أل أَمَنت عَلّ وَعَلَ ودف ود 
عمل يلحا رَضَلهُ وَأَدَِلبى رَحْمَيلكَ فى عِبَادِكَ الصَِحِينَ 4*9 الثمل: 15]. 


والله سبحانه بعد ذكر هذه النعم. يذكر الإنسان بأن حياته عل هذه 


«الإنسان والعلم والإبسان» "١‏ إحياء الأرض وتكيينها 


الأرض مؤقتة بأجل مسمى » سوف تنتهي به إليه. فليتهيا ليوم الخروج»ء يوم 
النشور. يوم الفصل والميقات : 

إن يم التضل كن عَم (© ينم يبتع ف ألشير كَأوْدَ اي 9©> 
[التا: لال.كما]. 

وأن جنات الأرض ما هى إلا صورة مصغرة جداً لجناته فى السماء» 
كنسبة هذه الحياة القصيرة إلى حياة الأبد! فليحسن العمل وليستعد للقاء 
ربه : 


5 سام ميبره سر عه 0 كو سر 02 0 000 َه 
4# . شمن كن يحوأ لقاء ريدء فليعمل عملا صبلحا ولا شرك بعبادة ريفه 
أعدا() [الكهف: .]1٠١‏ 


«الإنسان والعلم والإيمان» "١‏ الإفادة من خيرات الأرض وكنوزها 


الفصل الخامس 





في هذا الفصل نذكر بعض الإشارات القرآنية وما يستنبط منهاء في 
الإفادة من خيرات الأرض وعلومها وكنوزها. ومهما طور الإنسان دراستهء 
وصبع الوسائل والأجهزة. وأسفية | المعامل للاستخراج والتصنيع. ازدادت 


فوائده ومنافعه وازدادت خيراته منها. 
أ- في الإفادة من معادن الأرض والجبال 
١‏ - من الحجارة والطين والرمل 

تكين الا وبال فَعَونُ يتأبُها ألم 
أذ لي يم عل التبين تاتصل في 2ن يتا لق أل 4 ونه شرصن تلق 
لَأَشْنْمُ يس الكَنِينَ 42 [القضص: 8]. 


إلى أن صناعة الطابوق من الطين المفخور كانت مستعملة في زمن 


م4 


فرعون. 
5 إل 0 و ا ا ا شخ كأ 6 
جدااتتيير يهة: ##... فمثلم لي صفوان عليه تراب صَابِمٌُ وايل 
اق 
سر 6 مدو 


2 004 5 2 ته مه 4ك 
كك سل ل مدروت” 6ل تو + كسبوأ والله نَّهُ لا يهرى الْقوم 


لْكفرِيَ © [البقَرَة: 154]. 





الإفادة من خيرات الارض وكئوزها 4" «الإنسان والعلم والإيمان» 





أن الصفوان وهو (الرمل) إذا خالطه تراب (وهو مادة أنعم من الرمل 
ومتدرج في النعومة نحو الأصغر فالأصغر) تداخل بينه وملا فراغاته» فإذا 
أتاه الماء أو المطرء عملت المواد الناعمة التي في التراب مع الماء عمل 
المادة اللاصقة فنحصل بالتالي على كتلة صلدة كالحجارة. وهذه النظرية 
اكتشفها العالم (مكادام) وهي هنا قد ذكرت في القرآن قبله بقرون» ولكن 
ليس ثمة من يثبتها ويعلنها في مجمع علمي أو تقني. ولا تزال تستعمل في 
صناعة الطرق وتسمى الطبقة باسمه. كما تستعمل هذه النظرية في صناعة 
الإسمنت وإعداد المواد الأولية بتحليل التدرج في المناخل لخلطها بالنسب 
التي تعطي أكبر قوة لحجارة الإسمنت (الكونكريت). 

كذلك وجد بأن الطين لا يمكن رصه ودكه إلى كثافته العظمى إلا 
بوجود نسبة من الماء فيهء يعجن بها وتسمى حد أتربيرك. ويمارسها 
المهندسون في إنشاء طبقة ما تحت الأساس في الطرق» وفي إنشاء القلب 
الصلد للسدود الترابية. 
" - فيما تحويه الجبال من المعادن كالحديد والنحاس والذهب وتتميز 

بألوانها وتشير إليها الآية: 


مه 22 2 201 سم 22 ول 1 ع 
يد 26م مس خ6” ف سس ساس سك رم 26 2-6 ص سمس 
عو وصور لء عنس لءى وى 


لْجبالٍ دأ بيض وحمرٌ ختسليف ألو وغراييب سود 09 هرب لاسن 


0 2< 
ل ا تل 0001 ع-- و 8 0 6 سس ساح مل و 5 ب مع ودم وع 
وَلدَوَات وَالْأْمر تلت ألوثم كذللكت إِنََا يختى أَلَّهَ من عِبَادِو الْعُلمَؤاً يت 


مخ بيع جر 1 
للَّهَ عزيز غفور #029 [فاطر: 184057]. 


وكما تحث على دراسة الجبال ومعرفة أسباب اختلاف ألونهاء كذلك 
تحث على دراسة وفهم أسباب اختلاف ألوان الناس والدواب والأنعام 
ودراسة البيئة لكل منها ومعرفة هذه العلوم التي تؤدي معرفتها إلى 


. » 6 


خشية الله. 
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وفي الإشارة إلى استخدام الحديد ومنافعه: 


لَقَدْ أَرَسَلنَا رُسُلَا بِالْبِيََتِ وَلَرَلَا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمِيرَانَ لِقُومّ النَّاسُ 
كر وَأَزْلْنَا لَِيدَ فيه َس شديك وم منلفِع م لِلنّاس وَليعلم ل وا 


بَِلْمَبْبِ إِنَّ آله َو عزِبرٌ 49 [الحديد: 88]. 


وفى النحاس الذي كان يعمل لسليمان ما يشاء من صناعات بإسالته : 


7 ته 000000 ص 7201 2 ٠.‏ 2 1 7 
9# ولس لن الْربيحَ غدوها سَبرٌ ورواحها سَهِرٌُ وأسلنا لم عَيْنَ لطر ومن 
سس عر ا 10 40-7 مي 1 


الجن من يعمل بين يَدَيْهِ ِِذْنِ ريه ومن يرع عِهُمْ عَنْ نا نذِقَهُ يِنْ عَذَابٍ 
تَعملةن م يآ 4 2 1 م ترب رد رم 00 

لسّعيرٍ 9) يعملود َك من لريب وتملثيل وحفان كالجواب وفدورم 

0 0 5 م 00 ّ 2 37 ساس مايه 2 

اسيك 0 َال داويد شكرا وهَلِلٌ مَنْ عِبَايِىَ الشكور 402 (سَبَا: .]18031١‏ 


وفي كافة المواد التي د الأرض تشير الآية مثلا: 


2 1 م آ ظَآر بر ص« وو مه 2< 5 ا 5 
لذ 2 أ لله سَمْرَ كك نا ضٍ والفلك تجرِى فى البحر يأمري 
04 م 0 عر 


وَينْسِك الكماء أن تَمَعْ عَلَ الْأَرْضٍ إِلَّا , 
[الحجخ: ه 
”ات من قطع الحجارة والمرمر للبناء والتعمير : 


ع 


مع سم 0 7 
وَيَبْححُون مر لْجبالٍ موي فرهين 49 [الشّعَرَاء : .])١4‏ 


١ في‎ 

1ت ان 
ديهةه 
جام 


ب سرس رطا 9000 2 م 6 
#وأذكر رو إذ جَعَك فآ م سن بعد عاد وبو يَوَأَكُمْ فى الأرض نيدرت 
م رمه اير 


سَهولها فصورا وَتَحِلْون لْجبَالٌ 0 وأأحكرواً َا كم لله وا و وَأ نعثُوًا فى 
الي مَفْسِدتَ 40 [الأعرّاف: 74]. 
يمكن استخراجه لأغراض الزيئنة والتجارة. 


8 - وفي عموم المواد المعدنية والمركبات الكيميائية وكلما ينفع ويمكن 
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استخراجه من باطن الأرض ومما تحت قعر البحر الذي تركزت فيه 
المواد. مما تجرفه إليه السيول والأنهارء تشير إليه الآية: 


44 2 عدت عر ماده َّ من ءءء كس لع ير مس فو لما 2 6 الى ص مد 2 
ِأنرَلٌ ين السَمَلِ ماه ََالتَ أودية بقَدرِها فَاحَسَمَلٌ ألسَيْلُ رَيْدَا رابا وَمِمَا يوقدون 
ع ع6 5 
ذه 2 م٠‏ ره الى الك «خرية 5-9 7 اخ ها م بعك لور ال موي م درميمر 
عَلَّيِهِ فى ألَارٍ أبتغاه مِلْيَةَ أؤ متع ربد مِنلْمُ كذَلِكَ يضرب أله الْحنّ والبَطِلَ فأما الرَبذ 


2100 


به هه عت 2م لد سلا عداو 5 ع ضرى 2 م يي د م 
يَدْهَبُ جما وَأمَا ما يَقَمٌ ألنّسَ همك فى الْأَرْضٍ كَدَلِكَ يَضْرِبُ أَلَّهُ الْأمتالَ 469 


[الرّعد: /ا١].‏ 





الماس في الأعماق - منجم الماس في جاوة 
[الصورة عن : 0ا98190.8و[.85م] 
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حجر كريم : فلورايت ودوكلاس 
[الصورة عن : نالء.ععتطعمء.ءطلة«زكاة] 
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أنواع من الأحجار الكريمة المعدنية المستخرجة من الناجم 
[الصورة عن : ...30عقهءزادء نوعط عوم] 





[الصورة عن : كن.0.112.5كوعط.55م] 
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صورة لذهب مستخرج من باطن الأرض 
[عن : عتط.وعءعترم-لامع. وعم ] 


ب - في الإفادة من الحيوانات وسوائم الأرض 

١‏ - من الأنعام. من لحومها وألبانها وأصوافهاء وحتى عظامها: 
ون لك في الام لَه شكرُ هنا فى يظوها ولك ما مقع كنيرةً 
يط 409 [المؤمنون: ١؟].‏ 
#وَإنَّ قلأتي فير 6ب ريف من و اق قر و له 

سما ِلََدرِيِينَ )6 [التحل: 17]. 

- من الطيور: من لحوم الطيور الداجنة وإنشاء المداجن الخاصة بها 

وتربية أصناف أخرى للزينة وغيرها كالصقور للصيد الخ. وللدلالة على 
جودة لحومها أنها جعلت من طعام أهل الجنة : 


وَل طبر مِنَا يَنْتَجُونَ 49 [الراقغة: ]١‏ 
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7ت من حيوانات العمل والنقل : 
كالبغال والفيلة والأبقار والجمال والحميرء ولا تزال تستعمل 
الأراضي الوعرة والجبال والمزارع : 


ّي ابي لس ام الى 


(َ 


5 مع ةي ج 


. 7 ص7 ًّ رسرد و ء -_ 2 
وتخيلٌ أنْمَالَكُم إل بَلَرٍ ل تكونوأ يليه إلا بشن الأشين إِرت 


رصع ع م موس سمس ع سممبرو ا لم 


ريح لَوتُ تحدم © وَلفيلَ وَالِنَالَ وَالْحَبِيرَ لِرَكَبْوهَا وريه وَيحْلْقُ مَا 
تَعَلْمُونَ 49 [التحل: 8007]. 
7 حيوانات الحراسة والصيد والتعجسس العسكري 

تستتخدم الكلاب في الحراسة والصيد ويستخدم بعضها في تتبع 
واكتشاف الجريمة لقوة حاسة الشم فيها. وتشير الآية في استخدام الكلاب 
للصيد.ء حيث تذهب فتأتى بالصيد إلى صاحبه دون عناء: 

يلتك م1 يِل َم كل أل ككُم لطبت وما عَلَنَشُمِ مَنَ الجوارج 
تيت تون يي عكم لله تغا 1 أتقي عَم لاوا لتم لله ع والنوا لا 
ِنَّ لَه سَرِيعٌ أيْسَاِ #29 [المائدة: 4]. 

واستخدم الوز في الحراسة من قبل الجيش الألماني لشدة تحسسه 
بالحركات القريبة» واستخدمت الصقور في التجسس والاستطلاع. 

ومن الآيات الدالة على استخدام الطيور في الاستطلاع استخدام 
الهدهد فى قصة سليمان: 


م 


تَمَقَدَ أَلظَيْرَ فَقَالَ َب لآ أرى الْهُدْهْدَ م كد ين الْصَيِبِنَ 402 
[الثُمل: .]٠١‏ 
وتأخر ثم أتاه بالخبر: 
مين 49 [التمل: .]١١‏ 


وقد استخدم الحمام الزاجل في تقل الرسائل عند العرب منذ القدم. 
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جَ الإفادة من جنات الأرض وحدائقها 
-١‏ ثمرات الأشجار والزرع لطعام الإنسان والحيوان» ومما تنتبه الأرض: 
«نلكا با عا © يبنا فنا © بها :35 © يبن نبا 
وَفَكهَه وأبَا () مَنعا لَك ولاتميد © ا ا 
وين تََرتِ التَخِلٍ وَالْنَبٍ نَتَِدُونَ منْهُ سَكرا ورزْنَا حَسنا إنَّ في ذإ 
ديد عور يَعقَلُونَ 49 [النحل: 717]. 
ويخرج من هذه الخيرات منافع وصناعات غذائية كثيرة كتصنيع 
الحبوب وتعليب الفاكهة وصناعة السكاكر والمرييات والعصير. 
؟ - من النباتات البرية والعشبية في صناعة الأدوية وإنتاج الأعلاف. 


" - من أوراق بعض الأشجار وأزهارها وبعض النباتات العطرية تصنع 
الروائح والعطور: 
له - و و 0 20 لم و شه لء - م 
«#وَالارصٌ مَدَدْسَهَا وَالِْنَنا فا رومي وَأنبسا فِبَا ين كل روج بهيج 49 [ق: 0]. 
8 - ومن تربية وتهجين بعض الحشرات النافعة التى تكثر فى الأراضى 
كثيفة النباتات كنحل العسل ودودة المز لاستخراج العسل والحرير 
الطبيعي على التوالي: 
«رأنى رَيّكَ إِلَ القلٍ كِ ايََذِى بِنَ يْبَالِ بون ومن ألشّجرٍ وَسِنَا يَعرسُونَ 
في ين كل شرت تأتل سْبْل وَيْكِ دللا رح من بطونها شَرَابٌ ميلف الوم 
فيه سِعَآهُ لِلنَينْ إنَّ في ذَلِكَ ليه لور ينَفَكرونَ 469 [التحل: 14.38]. 
وأما الحرير الطبيعى فله ذكر فى القرآن كونه لباس أهل الجنة! 
ري ود مم ل رع لين ولص م رم 35 7 أ 2000 0 >ريوو. .م 
جننت عدن يدخلونها يحلؤن فيا من أساور من ذهب ولؤْلوا ولباسهم فها 
حرير 49 [نَاطِر: *5]. 


0ه 5 


وََرَنهُم بِمَا صَبروأ جَنْهٌ وحريرا 49 [الإنسَان: .]١17‏ 
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مربيات النحل تحيط بالملكة 

[عن كتاب: يوم عادت الملكة القديمة - دار الفتى العربي - بيروت] 
د - الإفادة من البحر ومياه الأرض 
1 ف الطعام من لحوم الأسماك الطرية ولحوم الأحياء البحرية الأخرى 

والأعشاب البحرية أيضا. 
١‏ - في استخراج أدوات الزينة كاللؤلؤ والمرجان والأصداف والحلي. 
5 في النقل السهل و تسيير السفن بالبضائع والناس وللتجارة. 

قن :ون بشن الج اوعفرا انه 1 تفرم انه 

ييه" السرتها يتين الثانت ‏ تواعع جبغ تتتتفا عب تن تس 
3 2 29 [التحل: .]١154‏ 
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ييح ِنْبا الوُوُ وَالْمَرْمَات )4 [الرّحلن: ؟5]. 
ولقد أفاد من هذا الاستخراج أناس حتى أصبحوا أصحاب أموال طائلة. 


- من مياه الأمطار والسيول: 


0 


2 - 0 كا ع سر 5 م 53 الل 51 
©...وسَخْرَ لكم الثلكت لِتَجْرقَ في البخر بأمروه وَسَخَرَ 
اللي 9©* [إبراهيم: ؟ 


سم اسم 006 57 لت ممه عراي عر 
وهر لِى مَدّ لض وَجَعَلَ فيا رَوسِىَ وأنهثرا ومن كل التَمررّتٍ جَعَلَ فبا 
روسن نين يشش لكل 1 7 فى ذَلِكَ لَآِينتٍ لَعَوِرِ سَفَكْرُونَ 0 [الرّعد: 7]. 


- 


1 4 ا 2 2 
5 وَأَلق فى الأرضٍ رويس أن تمِيدَ بحكم ورا ثرا وسبلا أعلحكم مِنَدونَ 4 
#أنَرَلَ يس التََكِ مه مالك أَودِيَةٌ بِقَدَرِهَا كَحْتَمَلَ المَيْلُ رَيدَا رَيَا. . ..# 
[الرّعد: .]١7‏ 
6 - من الينابيع والعيون ذات المياه المياه الحلوة والمالحةء. والحارة 
والباردة ومصحاتها: 
10 ثَل أن أله لين القهاء نه .فلكم يليم ون الأرض قد ب 
سس لمعس م كير 1 
بوء ررعا حلفا الويم. . # لَالزَمَر: ١؟].‏ 


3 َأَنفَجَرَتٌ مِنْهُ أثْننا عَكْرَءَ عَتِنًا مَدْ عََرَ خُلّ أناس تَتْرَيَمُرْ ثرا 
وَأهْرَيوأ ين زَرْقِ مه ولا مَغتََأ ف الآَْسٍ مُفْسِييتَ 4062 [البقرَة: ]٠١‏ 

بتكا هِهَا جكب ين يبل تأنتى مكنا يا ين لتر ©» 
[يس: 4؟] 


سه _- 27 ود او 7< 2010 
# أركض بلك هذا مفسل يارد ورا 44 [ص: 15]. 


وذلك في علاج مرض أيوب طقل . 
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ومن طاقة الماء التى تفجر الحجارة عند تجمده داخلهاء ثم يخرج 
ماءّ» وذلك من حرارة الانفجار. 


#... وَإنَّ مِنَ الحجارة ل ب ا ا 
٠.‏ مورسع ار ا 0 0 لء در م2ةه سم مه 5-9 «سخغق ب 
ِنَهُ آلْمَهُ وَإِنَّ ِنبا لَمَا يبيل مِن حَشَيّةَ أله وَمَا أَلَهُ بِسَفِلٍ عَمَا سَمَلُونَ 49 
[البَقَوَة: 4 


ه ‏ منافع مستنيطة من بعض الآبات وعلوم 
منهما أن مادة هذه السبيكة من خليط المادتين تكون أقوى وأشد من 
كل منهما. استخدمها ذو القرنين في صناعة سده بعد أن طلاه بالنحاس 
به فتحة كانت بين صدفين من سد جبلي طويل يعبر منها قبيلتا يأجوج 
ومأجوج على شعب ضعيف اشتكى إلى ذي القرنين منهما فماذا قال 
لهم : 


لقال ما مَكَّقَ فيه رن حير كعِييُوقٍ عو أجعل بسكل وينتح رَدَمَا (9) انون 


-_ 


24 مءم هذ 


زَيرٌ الحديد 7 ذا سَاوئ 


عليه قطرا 09 # [الكهف: 4 ). 


والقطر. هو “الشكاين العذات: ونفك العف عون هنذا السة قرت 
أذزنيجان ويعقبر الآن أثرا تاريشيا ومتجما 'لهذةه السبيكة: ويمكن: الاستفادة 
أنقيناً من هذه السبيكة في صناعة الألواح العمودية الساندة والمانعة للماء 
الصالحة للأعمال الثقيلة والسدود الكبيرة. 


5-4 
2ت 


ل 
م اس ام 24 م 
بين الصَّردنِ َال ني حو ِذَا ار 0 قال انون فرع 


فلم 100 3007 أوتادا عمودية عميقة فى 28 فأناهم الله من 
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حيث لم يحتسبوا وسخر الجرذان فحفرت من تحته حتى تسرب الماء 
من تحتهء مما أدى إلى خراب السد فأرسل عليهم من ورائه سيل 
العرم؛ فغرقت زروعهم وأراضيهم وحرموا بذلك نعمة الله التي كفروا 
بهاء وبما أعرضوا عن هدي ربهم: 


2 و 
ور ير 00/0 4-- 00 


1ك 0 مم 22 دي .ه سود 2 2 . 2 
ٍ. ا 9 5 2 ًِ ساس | عمس مر 0 سمه ليم 90 
حم وَأَثلٍ وَسَىْو يّن سِدْرٍ فَلِِلٍ 09 ذَلِكَ جَرَسَهُم يما كُفْروأ وَمَلْ حر إِلّا 


أذ مه 
الكمور 3 سَبَائ حل .]١‏ 


“" - وتشير آية أخرى إلى أسهل وأسرع طريقة لهدم المباني. وقد اهتدى 
إليها البناؤن والمهندسون. وهي تستعمل حديثاً في هدم المباني 
القديمة والمباني المطلوب إزالتها وفي هدم ونسف مباني العدو من 
قبل العسكريين. والطريقة هي بقطع أو نسف الأعمدة السفلى للعمارة 
فيخر البناء بكامل أثقاله وينقلب أنقاضاً في دقائق: 

أَلتَّقَفُ من فَوْقِهمْ وَأَتَنهُمٌ الْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا مَتْعرونَ (©)4 [التحل: 55]. 

5 - ويشير القرآن فيخبر بمعلومتين عن الأرض والسماء كانت مجهولتين 
حتى جاء هذا العصرء عصر اللاسلكي والموجات والاستكشافات» 
وهما: 


هوش ذاتٍ الج 2 وَلْايْضٍ ذَاتٍ أصَنْعَ 69 إِنَهُ لنَوَلٌ ضَنّْ 9 ونا هر 
برو 40 [الطارق: .]14-1١‏ 

فكشف الخبراء أن في الأرض صدعا عظيما من أعلاها إلى أسفلها 
وهو تحت المحيط وعمقه أكثر من ثلاثة آلاف قدم. هذا إضافة إلى صفتها 
العامة في التصدع نتيجة الفرق في تغير درجات الحرارة. 
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وأن السماء ترسل موجات لاسلكية تذبذبية مختلفة صادرة عن 
مجموعات من النجوم وربما كان هذا هو المقصود بالرجع والله أعلم. 

هذا بعض ما أحصيناه من منافع هذه الأرض التي حث القرآن الكريم 
على السعي في استثمار خيراتها والانتفاع من تذليلها وهي كثيرة لا تحصى 
منافعهاء كما أن القرآن لا تنتهي عجائبه» لينهل الإنسان من نعم الله فيهاء 
ويفيد منها في رزقه. ويبتغي من فضله. ويشكر ربه الذي سخرها وذللها 
له؛ ويعمل صالحا يرضيه ويصلي ويتصدق منها: 

«يأيها ألدِنَ َمَنوَا أَنَفِفَُأ من طَيْبَتِ مَا كَسَبسْر وم 
لَأَرْضٍ . . . * [البَقَرَة: /13]. 

ويعلم أنه ليس يناسبه في الكون شيئاً إلا هذه الأرض التي هيأها الله 
له بحكمته ولطفه ورحمته. فليشكر ربه ويعمل صالحاً ما استطاع: 
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لول ملوأ ضير لَه علي وَسُومُ والنؤمئونَ وَسَمُونَ إل عر آلب 
تنو مي يما 3 تَعَمَلُونَ )4 التوية: .]٠١١‏ 

وإننا لم نسبق إلا بعد أن تواكلنا عن العمل». والعمل الصالح يلزمه 
التوحيد ونبذ الشرك الذي هو أكبر الكبائر: 


ع ع5 1 م له لسلل 0 321 ب كَّ 3 ع لد ور > مرو؟ إسر 
##قل إِنَما أن دشر مِتْلَكر بوحت إِلَّ أسَا إلهكم إله وعد فن كن يحوأ لِقَاء 


ل كل 


رَيْدِء فَليَمْمَل عملا صَِكًا ولا برك يعبادو ريفة كك 4 [الكهف: .]١٠١‏ 
2 06 06 


الكعتاب الرابع 


من آيات اللّه في الإنسان || 
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الفصل الأول 










آيات في مراحل خلق الإنسان 
0 أشي فلك روث موه [الذّارتات: ١؟]‏ 





ذكرنا في الكتاب الثاني شيئاً عن ابتداء خلق الإنسان» ونذكر هنا بعضاً 
من حقائق وعجائب مراحل الخلق التي أخير ٠”‏ بها القرآن الكريمء وكانت 
علوماً غيبية حتى اكتشفها العلم الحديث. ليدل على أن هذا الكتاب هو حقاً 
من عند الله» وليس من صنع البشر. ونحن لا يمكننا أن نستقصي كل 
العجائب والأسرار فهى عجائب دقيقة ومدهشة لا تحصىء ولا يمكن 
للإنسان أن يدرك كنهها إلا أن يكل أمرها إلى قدرة الله الخالق وحكمتهء 
الذي وضع سرهاء ولكننا نذكر بعضاً منها على سبيل المثال للعبرة والتفكر 
في آيات الله حتى لا نكون عنها غافلين» وحتى ندرك الدقة العلمية 
المقصودة فى هذه الآيات. 

- تسلسل مراحل الخلق 
انظر الرسوم في صفحة .)55١ - 7٠١(‏ 


ذكر القرآن الكريم أصل الخلق الأول للإنسان وهو آدم قلتي . الذي 
خلقه من طين وصوره بيده» ثم جعل التكاثر بواسطة نطفة في الرحم. وذكر 


آيات في مراحل خلق الإنسان ”0 «الإنسان والملم والإيمان» 





الشكل الذي .يمثل الإنسان يقول.سبحانه: 


وَلَقَدْ حَلَقَنَا الْوِننَ ين سُلَسَوَ ين طِيِنِ #09 [المؤمنون: ؟1] وهو خلق 
آدم أصل البشرية م عله نطفة ف كار تَكين 409 [المؤمنون: ؟1) ثم 
حفظنا تكائر الخلق نطفة في الرحم طثمّ جَمَئَهُ نظمَهُ في مر تكن 46 
[المؤمنون: ؟١]‏ هي كقطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان طم نه نطفة ف 
َارٍ تكن #09 المؤمنون: ؟1] تقرير بأن العظام تخلق بداية من هذه 
المضغة 5805 جَمَلنَهُ نطمَة ف كار كبن 402 [المؤمنون: ]١‏ تقرير بأن اللحم 
[المؤمنون: ]1١‏ بهذا الخلق الآخر يتميز الإنسان عن غيرهء حيث أن مضغ 
المخلوقات قبله متشابهة. وهذا ما كشفه الطب خطوة خطوة. 


عن عرساحوس ص لس سس سر مرحم سل عر دي سل ١‏ رجت سرحت سر عل 5 00770 مدروجى - 5951 سخ بي عر 
2 غلقنا النطفة علو د فخلقنا العلقة 2 0 وتلقسا المضعَّة عه عِظمًا سوا 
مه مير ب لس ج سروم 0 56 2 م 3 مم2 
لْعِظَمَ لْنما ثم أنشأتة حَلْمَا آخر مُتَبَاركَ ألَهُ أَحْسَنّ الِقِينَ )© [المؤمنون: ؟1]. 


١‏ جنات 








المخ لمضغة وتخلق العظام 
المضغة وقد بدأ فيها تكون العظام أولاً 
[عن : ع2ه. انار ]وتقتط).بصتن] 
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الخلق الآخر وهو ما يتميز به الإنسان عن غيره 
وقد ظهر فيه تكوين العمود الفقري واضحاً 
أعن : غنم أذ لدتط. باجا ] 
«م إِنَدْ بَعْدَ كلك ليون )4 [المزمنون: ]٠١‏ وهذا ما ترونه 
ويستحيل عليكم الفرار منه. 
7 يوم الْقِيَمَةٍ يسبت #4029 [المؤمنون: 15] وهذا ما تكذبون 
به وفيه تمترود. 
لقد اكتشف الطب في مراحل خلق الجنين, أن أول ما ينشأ من 
المضغة العظام وحبل العمود الفقري ثم يكسوه اللحم. وهذه الحقيقة لدينا 
أيضاً دلالة واضحة فيها وتأكيد من الآية التالية: 
«... يَنَمْمَكَ اسه لتايس وَأنظر إِكَ آليِظَاِ كَيْفَ تُنِرُهَا 
كم توما لحنا هلما تجوت 2 قال أعلم نّ ألَّهَ عَنَ كن عَرْءٍ مير (4)©7 
[البْمَرَة: 5858], 
كذلك تبين في الكشف أن المضغة في الأسابيع الأولى لا يمكن تمبيز 
نوع المخلوق منهاء وما أن يكتمل الشهر الثاني حتى يبدأ تخلق الإنسان 
وتظهر ملامحه ونشأته وهو قوله سبحانه (ثم أنشأناه خلقاً آخر). 








آيات في مراحل خلق الإنسان يفف «الإنسان والعلم والإيمان» 
؟ - الصلب و القر اع 


ير جحتعم ‏ دحوو 10م مم 2 
لتاب © ١‏ [الظارق: 6-ل]. 


لقد كان التفسير بأن هذا الماء الدافق يخرج من بين صلب الرجل 
وترائب المرأة» وهو صحيح من حيث تعيين الموقع. ولكن ثبت بعلم الطب 
أن بداية خلق خصية الرجل ومبيض المرأة هما في موضع يجاور الكلى. 
وهو موضع بين صلب الإنسان (العمود الفقري) وترائبه (عظام الصدر) وهو 
لكل من الرجل والمرأة. 


وإن تدفق الماء عند الرجل واضحء أما عند المرأة ففيه وجه الإعجاز 
كما يفول هوك لطر إ17.افقد ويل" أن السيفن ‏ يتكون من حويصالات 
تنمو وتنضج كل شهر ويكبر حجمها وتكثر أوعيتها وتفرز سائلا يملأ 
الحويصلة. وعندما تنفجر تنطلق منها البويضة مدفوعة بهذا السائل. 

(وقال أحد الأطباء: إن عروق الدم والأعصاب المتصلة بالخصيتين 
والمبيضين ما زالت تبتدئ من المكان المجاور للكليتينء. وهذا الاتصال 
يفسر لنا الام الظهر في حالة التهاب الخصيتين أو المبيضين» كم يفسر لنا 
قوله تعالى: ##طََِظرٍ الْإِضَنُ ممَ ظْلِنَ 2 خَلقَ ين مَأ دَافقٍ لأ يرح عِنْ بن 
للب وَألرَآِِ 42 (الطارق: 0-5]. اه 

وهذا ما وقف عليه الأطباء ودرسوه. والذي لا يقف عند أكثر الأطباء 
ولا يدرسونه هو تمام الآية: 


«#إِنَرَ عل ميد لَايِرٌ © يم جل التَرآيُ 2 ذا لم ين كُوَهَ ولا ير 4»)2 
[الطارق: ]١٠١-4‏ يوم يعود الإنسان فيخلق من جديدء. ويبعثه خالقه ليوم النشور. 


)١(‏ من كتاب آيات للموقنين (بتصرف) لمحمد الصرايرة ص/ 8 - مكتبة المنار» ط/ ١‏ - 1886م. 


«الإنسان والعلم والإيمان» قف أيات في مراحل خلق الإنسان 


وتبلى السرائر ويحصل ما في الصدورء ويبدأ الحساب فلا يجد له من قوة ولا 
ناصر. هذا ما نذكر به إخواننا الأطباء» وهو أن يتموا قراءة الآيات بعد ذكر 
كل حقيقة أو نعمة ليتذكروا منها الحكمة التي يذكر بها القرآن: 

طع أله يما ين هآ أت علوم ب عد ينس جات ود 46 
[ق: 40] هذا تذكير لعامة من يخاف الوعيدء وهم المؤمنون الذين ينتفعون بهذا 
التذكيرء لذلك قال سبحانه أيضاً: 


ودر إن ألذْئ نفع لْمَؤْمِنينَ © [الذاريات: 56]. 


 "‏ العامل الذي يكون به المولود ذكراً أو أنثى 
وام حَلَقَ زوين لدم ولق نلو ا عق (©4 [النجم: 1.40:]. 


2 
35 


م لو ممم سس 2 8 كعم جر له عه بده در “ا رمت و مره 
«#ألر يِكُ ظفَهُ ين بَيّ تق ©) ثم كن علقَهُ مَعَلقَ صَرَى (7 جَعَلَ ينه الرَوعَنِ 


لدَكرٌ الاي 49 القيّامة: اصوم]. 

تقرر الآيات أعلاه أن الذكر والأنثى يخلقان من هذا المنى الذي 
يحوي نطفة الرجل » وأن هذه النطقة هى العامل المؤثر في كون المولود 
ذكرا أو أنثى+ كوتها تحمل. عؤامل الذكورة زالانوثة. 

وقد كشف العلم الحديث أن البويضة عند المرأة تحمل دائماً صبغات أو 
ما تسمى بالكروموسومات أو عوامل الأنوثة فقط س س. أما حيامن الرجل 
(النطفة) فهي تحمل عوامل الذكورة والأنوثة مع ص سء وتنقسم إلى نطفة 
مذكرة ص ونطفة مؤنثة س. فإذا سبقت واتحدت بالبيضة نطفة مذكرة كان 
مؤلوة ذكرا يحمل :ضبق من .سن + وإذا سبقت واتحدت منه نطفة مؤنثة - وهو 

وهذا ما فهمه المؤمنون ببساطة عندما سأل اليهود النبى يله متى يكون 
لمولود ذكراً ومتى يكون أنتى؟ فأجاب بغد أن أعلمه. جبريل تقكئهة فقال: 


أيات في مراحل لق الإنسان فق «الإنسان والعلم والإيمان» 
إذا سق ماء الرجل 'ماء المرأة جاء المولوة ذكراً بإذن: الله وإذا سبق ماء 
المرأة ماء الرجل جاء الولد أنثى بإذن الله. فقالوا هكذا قال النبيون من قبلك. 


والشكل التالي يبين كيفية انقسام الحيوانات المنوية واتحادها بين الرجل والمرأة: 


الانقسام 

















لكن هذا الاتحاد ليس بهذه البساطةء فالسبق والاتحاد معقد جداً 
ويتوقف على عوامل كثيرة لا مجال لذكرها هنا. 


والله سبحانه وحده الذي يعلم ما إذا كان سيتم تلقيح البويضة بنطفة 
مذكرة (حيوان منوي مذكر) لينتج ذكراً أو بنطفة مؤنثة لتنتج أنثى» ومتى 
سيتم ذلك. وهو وحده الذي يعلم أيا من هذه النطف التي تبلغ الملايين 
سيكون هو المخلوق المقصود والمعين الذي ستكتب له الحياة ويحمل 
المسؤولية : 


7ج سءثو سن سم بي ع2 1 مم ع سر عر 000 د 5 ر ررك 2 
هسه يَمَلَمُ ما تيل حكل أنق وما يَنِيض الْأرَحامٌ وما تَرْدَادٌ وَكلٌ شَيْءٍ 


رص ودس مر 


0 لما" 20 مر و ذه ف د با سبي سيل 
عِنْدم بمقدارٍ عدم الغيْب والشَهِلدةَ الحكبير المتعالٍ كي [الرّعد: 94024]. 
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4 العلقة أو العلق 
2 حلفا الْطْفَة عَلقَهٌ فَسُلَقنَا العلقة مضكة . . « [المؤمنون: .]١5‏ 


0211 


خَلقَّ الإِنَنَ مِنْ علق 40 [الغلق: ؟]. 











8 ك2 ٠.‏ سس © 7. 40 
١ 5‏ ب اميه - كا 
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14 "سس لاوس ”يي أ يما مهدا باذ | نيا الاي ؛ م ولج القند 





مما ل لا نمْنَ َه كرا 9 وَقَد حَلَفَكيْ أطوارًا 409 اترح: 430ل 
[عن كتاب الطب محراب للإيمان] 
وجد أن البويضة الملقحة تعلق بجدار الرحم بواسطة زغابات تمتد فيها 








أيات في مراحل لق الإنسان شف «الإنسان والعلم والإيسان» 





كأرجل الأخطبوط. وهناك امتدادات أخرى تنشأ من الرحم لتتشابك معها 
فتأخذ منها غذاءها وكأنها من بركة من الدمء ثم يتكون لها في الآخر ساق 
قوية يثبتها بجدار الرحمء وفيه تنشأ الأوعية الدموية التي تنقل الغذاء 
والأوكسجين من الأم إلى الجنين. بينما هو ينقل بدوره إليها المواد الضارة 
التي يتخلص منهاء كثاني أوكسيد الكربون والبولينا. - وهكذا كان دور الأم 
عظيماً فهي من بدايته وهو جنين في بطن أمه تغذيه من دمها ووجودها 
وتتحمل منه الضرر - وتبدأ هذه العلقة بنقطة دم لا تتجاوز ربع ملمتر ثم تنمو 
إلى مقدار نقطة ماء. وهي تشبه حيوان العلق» وهو حيوان معروف يمتص الدم 
حتى يمتلئ به جسمهء فإذا عصر فرغ منه الدم وعاد إلى الامتصاص من 
جديد. فهذا الحيوان (العلق) هو ما يشابه العلقة بالضبط في شكلها وقدرتها 
ونهمها في امتصاص الدم والتغذي فسمي باسمها. وهو يشبه الدودة وكان 
يستعمل في الحجامة وأعيد استعماله حديثا في بعض مستشفيات العالم. 


© القرار المكين 
7 سدع ا َرَارٍ مَكينٍ د [المؤمنون: *1], 


[المُرسَلات: ١5-؟5].‏ 
عي ة 0 اوكرت لس مسو ا سس ساد 1 
لقد وجد بأن البويضة الملقحة تعلق بالرحم وتتثشبت وتستقر في 
الجنين. كأنها نوو قذا كت جلورها “فى ارهن وهى تمتص غذاءها بهذه 
الجذور. لذلك شبه سبحاته لتراوج بالحرث فمقال: 
ونان عرث لك اها عزكم أن مِنمّ مَمزنا يشم واوا لله واغكمرا 
نكم سلسو وَسْثْرٍ الْمؤمنيت #9 البَقزَة: 7؟1]. 


«الإنسان والعلم والإيمان» يفف أيات في مراحل خلق الإنسان 


والقرار المكين هو الرحم وهو مستقر هذه البويضة التي هي بالأصل 
نطفة كل من الرجل والمرأة كما قال سبحانه: 

8# ا 1 د ع ٠٠‏ [الحَج: ه 

وقد جعله سبحانه مكيناً بما فيه من تمكين وأمن وحماية» فهو 
محفوظ داخل حوض المرأة بين جدران عظمية من جميع الجهات ومربوط 
بعضلاات وأربطة تجعله ثابتاً في مكانه محمياً ا والكدمات مع 


حريته في الحركة والتوسع. وهو مكون من ثلاث طبقات» الوسطى عضلية 
لتمنحه قوة التمدد والتقفلص. فسبيحان الخلاق العليم. 


5 الظلمات الثلاث 
اع ا ل ل كاه 
25 ل ويك كد الثلك ل5 إله إلا هر كلق ترعْة 469 تزئر: 1 
المفسرون فسروا الظلمات الثلاث بأنها ظلمة جدار البطن. وظلمة 
الرحم. وظلمة المشيمة داخل الرحم. وهذا التفسير يطابق معنى الآية من 
حيث أن هذه الجدران تؤدي معنى الظلمات الثلاث بصورة واضحة. 


ولقد فهم بعض العلماء من منطوق الآية أن الظلمات الثلاث التي 
يخلقكم بها هي في بطون أمهاتكم مما يجعل احتساب الظلمات غير ظلمة 
البطن. وذلك بعد أن اكتشف العلم الحديث بأن المشيمة نفسها وهي الكيس 
الغشائي المحيط بالجنين تتألف من ثلاثة طبقات أو أغشية هي الساقط 
والكربون والأمينون» على اعتبارها تمثل الظلمات الثلاث. ويعترض على هذا 
التفسير كون الأغشية ليست مظلمة بالكفاية وبخاصة غشاء الأمينون المحيط 
بالجنين مباشرة ويحوي سائلًا يمنعه من الالتصاق بالجنين لكي يسمح له 
بالحركة التامة وهذا الغشاء رقيق. لكن الجواب على ذلك بأن الغشاء مهما 


أيأت في مراحل نخلق الإنسان 4 «الإنسان والعلم والإيمان» 


كان رقيقاً فإنه يلقي نوعاً من الظلمة الإضافية كونه داخل البطن» وبتآزر 
الأغشية الثلاثة تعطي ظلمة إضافية داخل البطن. فيمكن أن يقصد بالظلمات 
الثلاث في البطن بهذه الأغشية الثلاث. ويكون هذا التفسير هو مما ظهر من 
تأويله والله أعلم. 


/ا - بدء الحياة فى الجنين 

الجنين منذ تكوينه وإلى حد بلوغه أربعة أشهر ليس إلا قطعة لحم بلا 
روح» وهو غير قادر على الحركة بنفسه. وقد وجد الأطباء أنه حال تمامه 
الأشهر الأربعة من عمره (مائة وعشرون يوماً) يبدأ قلبه بالنبض وتدب في 
أعضائه الحياة» دلالة على نفخ الروح فيه. وفي هذا الوقت يكون تشخيص 
الحمل لدى الأطباء مؤكداً لسماعهم دقات قلب الجنين. إن هذا الاكتشاف 
يعرفه المسلمون منذ عهد الرسول يق وزمن نزول القرآن الكريم : 

فمدة العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها: 


5 س2 0-2 
رمق > 2 ع. دميي م #عدصي مهوميءس 2 2 مدقي َو رح و 
#وَالْذنَ يتوفون منكم ويَدَرونَ أزونجا يرصن يأنفسهنَ أربعة أشجر وعكرا 


مون ٍٍَ © [البَعَرَة: 4؟5؟]ء 

ففي تمام الأشهر الأربعة يصبح الجنين حياًء والأيام العشرة الأخرى 
هي مدة لطهر المرأة. وذلك للتأكد من أنها لا تحمل جنيئاً حياً في بطنها من 
زوجها المتوفى عنها. وهذا الحكم له علاقة في القضايا الشرعية من نفقة 
وميراث وحقوق الأسرة والذرية. وهم يعلمون ذلك أيضاً من الحديث النبوي 
التالي : 


«الإنسان والعلم والإيمان» لحف أيات في مراحل خلق الإنسان 












صورة الجنين وهو يسبح في السائل الأمينوسي 
في المشيمة داخل الرحم ويتغذى من دم أمه عن طريق الحبل السري 
[الصورة عن كتاب: الطب محراب للإيمان] 








0+0 الهطيق قش الظلمات الا 000 02000 
[الصو رة عن .00183123 1 نوع . لاجرور] 


أيأت في مراحل خلق الإنسان ٠‏ «الإنسان والعلم والإيمان» 


عن ابن مسعود نه قال: حدئنا رسول الله عقن وهو الصادق 
المصدوق: 

«إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة. ثم يكون علقة 
مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه 
الروح. . .2 إلى آخر الحديث. ومنه يتبِيّن أن مجموع المدة لكل من النطفة» 
والعلقة. والمضغة. هى ” <ا ١١٠١ - 5٠‏ يوماً وهى ملة الأربعة أشهر 
المذكورة فى الآية السابقة. 

فعلم بذلك أن الحياة تبدأ في الجنين بعد بلوغه أربعة أشهر من عمره. 

#... وَصَدَقَ الله وَرَسُولْةٌ وَمَا ددهم إِلَّا يمنا وتَتَلِيِمًا 49 [الأحزاب: ؟5]. 

+43 36 ع3 


«الإنسان والعلم والإيمان» لق ايات في الإنسان السوي 


الفصل الثاني 





ننتقل الآن من آيات في مراحل خلق الإنسان إلى الإنسان السوي 
وننظر فيما فيه من الآيات والنعم التي خصه الله بها. وهي تحوي من 
الأسرار وبديع صنع الله ما لا تسعها المجلدات فضلا عن هذا الكتاب الذي 
أريد به التذكير. ومما يسهل علينا دراسته وفهمه. تميزه عن غيره من 
الأحياء» بأنه ناطق يستطيع التعبير عن نفسه وأحاسيسه. ونحن إنما ندرس 
بذلك أنفسنا لاشتراكنا جميعا بهذه النعمة التي ميزنا الله بها وهي العقل» 
وحثنا على النظر في آياته التي خلقها فينا ومنها قوله تعالى: 


وني الْأرْضٍ نت لَموقِدِنَ وف 3 شي لك عون ك4 [الذاريات: 07٠‏ ١؟؟]‏ 
أي تنظرون بأعينكم» وتعقلون ببصيرتكم. ولنبدأ بآلة العقل وهو الدماغ. 


١‏ - الدماغ 


إن الدماغ معجزة كبرى من معجزات الخلق. فهو آلة العقل ومركز 
التفكير والإرادة الذي يهيمن على كل فعاليات الجسمء بما يتصل به من 
شبكة الأعصاب المتفرعة لكل أجهزة وأعضاء الجسم. وهو كتلة رخوة من 
مجموعة من الخلايا العصبية محاطة بأغشية مختلفة ومتصلة بشبكة من 








آيات في الإنسان السوتي ضف «الإنسان والعلم والإيمان» 


الأوعية الدموية لتغذيته. وهو محفوظ داخل صندوق عظمى هو القحف 
لحمايته. نظراً لشدة حساسيته ورخاوته. وهذا الصندوق العظمى الذي يحجر 
بداخله الدماغ سمي بالحجر كما ذكر في الآية الكريمة: 

مَل في دَلِكَ شم لِنِى جمَرٍ 4629 7الفجر: ه 

أي لذي الشيء المحجور وهو الدماغ» والمقصود لذي عقل» عبر عنه 


بآلته. 


وفيه من الشفافية والدقةء وفيه من التركيز والتعقيد ما يجعله معجزة 
عظيمة. يقول العلماء لو أمكن صنع جهاز كهربائي على طريقة راديو ماركوني 
ليقوم بأعمال الدماغ لاحتجنا إلى حجم كحجم الكرة الأرضية! أما الآن في 
عصر الحاسوبء. فلا يملك ذكاءه ولا أحاسيسه ولا خياله أو ابتداعه؛ أعظم 
حواسيب العالم. وأما ما فيه من النسيان فهذا ما وضعه الله فيه رحمة للناس 


وهو الذي تهيمن عليه الروح المسيرة وتتبادل معه كافة المعلومات 
والأحاسيس التي يفكر بها الدماغء أو التي يتلقاها من أجهزته الخارجية. 
وهي السمع والبصر واللمس والذوق والحس. . الخ. 


تعالى : 
ووه آ ‏ هه مع سش الم صد 30 رم ور 2 مويه م اس و 
00 دَرَأَنَ 0 كنا 3 الجن والإس هم نت لأ" يفمهون بها وه 
ل 0 306 0 24 0 1 7 00 011007 004 رم 00 0ك أ 


5 الكفرت 0 [الأعرّاف: .]١784‏ 


«الإنسان والعلم والإيمان» فق آيأت في الإنسان السوي 





إن الدماغ يحوي ١‏ مليار خلية عصبية موزعة على القشر مختصة بمئات الوظائف وفيما بينها 
حلقة اتصال مدهشة» ويغلف المخ ثلاثة أغلفة ينساب فيما بينها سائل رقراق كماء النبع كما 
في الصورة؛ وقد تم تصميم حماية المركبة الفضائية بنفس الطريقة 
[عن كتاب : الطب محراب للإيمان] 


يات في الإنسان السوي 7*5 «الإنسان والعلم والإيمان» 


فالقلب هنا محط الروح والنفس التي تنتهي إليها خلاصة أعمال 
الدماغ. بل هي التي تعطيه القوة والحياة. وهي التي تسيطر على الجسم 
كله. ولأننا لا نعلم كنهها وخفتها ولطافتهاء ولا نعلم كيفية انتشارها أو 
تقلصهاء ولا كيفية حركتها وسكونهاء فإننا لذلك لا يمكننا تقرير مسكنها 
ولا كيف! لكننا عندما نفكر بشيء أو نضمر شيئاً» نحسه بداخل أنفسنا أو 
أنه بقلوبناء وهذا ما يعبّر عنه القرآن الكريم. من أن القلوب هي التي تعقل: 

«أقتر يبرا فى الْأَيْضٍ تَكْونَ لم قُلوبٌ يَنْقَلنَ يآ أو دان يسْمعُون يا 
قبا لا سس الْأَبَصَرٌ ولكن تى القُُوب أل في الشئور 469 [الخحخ: :4]. 

فإن قيل إن الله سبحانه عبّر عن الدماغ بالقلبء» قلنا إن الآية أعلاه 
تؤكد أن التي تعمى هي القلوب التي في الصدور وبهذا حددت وميزت عن 
الدماغ. فالعين هي الآلة البصرية تنقل الصورة إلى الدماغ الذي يفسرها 
ويميزها وينقلها إلى القلب مسكن الروح أو النفس التي تضمر أو تخفي فيها 
نيتها في فعل الخير أو الشر. ولعل الروح تحب مسكن القلب وهي 
المسيطرة والمنتشرة في الجسم كمجرى الدم». عرفنا ذلك من الآيات الكثيرة 
التي تصف القلب بأنه مصدر أو مكان نفس الإنسانء ومن حديث 
رسول الله يْةْ الواضح وقال في آخره: 

«... ألا وإن في الجسد مضغة. إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا 
فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب». 

وغالباً ما يذكر سبحانه القلب أو الفؤاد مقروناً بالسمع والبصرء حيث 
أنهما الجهازان الكبيران اللذان يمدانه بالمعلومات ويكشفان له العالم 
الخارجي بعد أن يفسرها لهما الدماغ. وهو الذي يفهم المعلومات 
والأحاسيس بالروح المسيطرة فيه : 

«نانهُ نحم ين بطون أَمَهِِح لا سَلَمرب مَبنا مَل لَكُمْ نَم 
وَالْصرٌ وَالأَفِدَة للك تنكررت 4029 النحل: +00. 


«الإنسان والعلم والإيمان» كيف آيأت في الإنسان السوي 


أي جعل لكم هذه الأجهزة التى هي وسائل التعلم. 


روم مم 2 6س مسو ص ساس مج وس سر رصة 4 ع جم د23 4 و 7 - 
وهو الْدِ ا 2 7 السمع والابصدر والافعدة فليلا ما تَشكرونّ 49 
[المؤمنون: 28]. 


07 0 5 0 200 6.2 2 م سوم لمعل ماس م 0 ا 324 
ولا تقف ما ليس لك يه عِلِم إنَّ السَمِعَ وَالِصَرَ والفؤاد كل أؤليك كان 
عَنْدُ تتشرلا 40 الإسزاء: +.]. 


أي أن هذه الأجهزة هي المسؤولة كلها عن هذا العلم (وهو هنا: 
الطن» وتأكيد ما لم بيت علمه). 


وعلم الإنسان عاجز أن يدرك هذا أو أن يجد له تفسيراء لأنه عاجز 
عن إدراك الروح فهو يعتقد أن الدماغ هو التفكير والتقريرء وليس القلب. 
لكن الروح هي التي تسيطر على الدماغ وعرشها القلب وبساطها الأعضاء 
وهي من أمر الله. لا يعلمها إلا هو: #8وَيسسَُوَكَ عن الروح قُلٍ ألرّحٌ ين أَمْرٍ 
َقِ وَمآ يشر يِنَ لهل إِلّا ملا ©4)0 الإسراء: ٠ما.‏ 


؟ - جهاز الذاكرة في الدماغ: 

إن من عجائب هذا الجهاز هى قدرته على الخزن والالتقاط بطاقة 
هائلة. فالشخص العادي مثلا يخزن كل يوم من الصور المرئية ما يقارب 
نصف مليون صورة في مستودعات الذاكرة العظيمة للدماغ. وهو ما يقرب 
من عشرة مليارات صورة تلفزيونية ملونة خلال متوسط حياة الإنسان» هذا 
مع أصواتها المختلفة وما يرافقها من أشياء تشم أو تلمس أو تحس أو تذاق. 
وكل هذه الصور تخزن في مكان صغير من الدماغ! ثم إن هذا الجهاز يرافقه 
جهاز لأقط تلتقظ الفئورة التدراه, تذكرها من .بين ككل 'الصون المكرونة 


آيات في الإنسان السوي شف «الإنسان والعلم والإيمان» 


ومن عجائب هذا الجهاز أيضاً أن خلاياه لا تتبدل ولا تتجدّد ولا تموت 
إلا بموت الإنسان. فكل خلاياه القديمة والهرمة تموت وتحيا بدلا منها خلايا 
جديدة مناسبة لعمره: #هو ب بيت وليه تتجعورت #69 [يُونس: 56]. 

إلا خلايا الذاكرة فقد خلقها الله بقدرة الديمومة على البقاء لكي تحفظ 
ذاكرته وشخصيته وأخلاقه وحتى لغته من التبدل. ولولا ذلك لضاع منه كل 
شيء» واحتاج كالأطفال إلى تعلم اللغة من جديد كل ستة أشهرء ولحدثت 
الفوضى وتعطل التفاهم بين الناس وانطمس العلم وفقد كل شيء. ولا يعلم 
أحد من الخلق حتى الآن أين السر في الذاكرة» ولا أين موقعها في الدماغ! 


 "‏ من أسرار الدماغ(') 

لقد أعجز العلماء ما في هذا الدماغ من أسرار. 

فكيف يعمل العقل؟ وكيف يتم التفكير؟ وما هى الإرادة؟ وأين يكمن 
الوعي واللاوعي» أو ما يسمى بالشعور واللاشعور؟ وكيف يحصل فهم 
الأفكار المجردة من خلال المحسوسات؟ وما هو الذكاء؟ وكيف يتم التخيل 
والابتكار؟ وكيف يحصل الإحساس بالجمال؟ وكيف يتم الإحساس الخلقي؟ 
وكيف تنمو الجرأة الأدبية؟ وكيف تتم الأحلام؟ وكيف تحصل التنبؤات 
بالمستقبل؟ وما هي علاقة الأعضاء بالنفس. وكيف يؤثر كل واحد على 
الآخر؟ وكيف يتم الإحساس بالحزن أو الفرح أو الألم؟ إلى فيض لا ينتهي 
من الأسئلة التي لا تجد جواباً. ثم إن الأبحاث عن الذاكرة لا تعدو 
المعلومات السطحية التي يلمسها الوعي مباشرة: 

9# يعلمونَ ظهرًا ين ألو دنا وهم عن لض هر عَللُونَ 40 [الرُوم: /الء 


)١(‏ من كتاب الطب محراب للإيمان للدكتور خالص كنجو / الجزء الأول ص 185 - مطبعة 
المنار - بغداد في موضوع الذاكرة (بتصرف). 


«الإنسان والعلم والإيسان» يفف آيات في الإنسان السوئي 
أي أن معلوماتهم ظاهرية ولا تمس الحقيقة ولا العلم اليقين كما قال سبحانه : 
«كلا 3 لوه يل لبقن © لَرَيْكَ للحم 40 العثر: 0.٠‏ 


4؛ - الجهاز العصبي 

وهو وسيلة الدماغ وشبكته المسيطرة على الجسم. وهو الجهاز الناقل 
للمعلومات والأوامر وتنفيذها بين الدماغ وأجهزة الجسم. هذا الجهاز العظيم 
المنتشر كفروع الأشجار في الجسم» يملك الإحساس بالأشياء وينقل تأثيرات 
الحواس بسيولة كهربائية خاصة من أدق الفروع البعيدة في الجسم إلى الدماغ 
مركز التفسير والفهم والإرادة. كما أنه ينقل من الذماغ الأوامر الصادرة عن 
الروح أو النفس والتي مقرها القلب بعد أن أشرفت عليها ومنحته القرار 
بشأنهاء ينقلها بطواعية وأمانة كأخلص ما يكون العامل المطيع. وهو الجهاز 
المحرك للعضلات ولكافة أعضاء وحواس الجسم وأجهزته الداخلية 
والخارجية. وكل عصب مختص بعمل معين» وهي كثيرة جدأً ومتشعبة لكي 
تحرك كل عضلة. ويكفي أن نعلم بأن الأعصاب الدقيقة المتصلة بجهاز 
السمع وحدها تبلغ أربعة آلاف عصب! 

وهو يقوم أيضاً في حالات الطوارئ والخطورة المستعجلة بالحركة 
الانعكاسية بسرعة البرق مستجيباً بذلك إلى أوامر المخيخ دون انتظار 
تفسيرها من الدماغ لينقذ العضو المتعرض للخطر بأسرع ما يمكن!. كما 
يحدث عندما تتعرض اليد إلى وخز أو لسع أو كي بنار مثلاء أو عندما يريد 
جسم غريب دخول العين» فإن الأجفان تنغلق بسرعة فائقة لتمنع دخوله. 
وقد استشهد بها عند سليمان». الجني الذي عنده علم من الكتاب: 

طدَالٌ الى عِدَمُ ير ين الككب أنأ عاليك يه قْلَ أن يَريَدَّ إِكَ طَرَوْكَ فلن 
ده مُسيَّقر عِندَمُ كَل عدا ين صَمْلٍ رق لِبلوّق فك أ أكْددٌ وبن كر ونا 


0 


تك يني َتد كت ين نك غن كيم © [ائمل: 14٠‏ 


أيأت في الإنسان السوئي لوف «الإنسان والعلم والإيسان» 





ولا يخس الإنسان بالتحخمة ]لآ عنذما يفقذهاء ولا تظهر .له العبرة إلأ' بعد 
ذلك! فيعرف قيمة النعمة عندما يعاني مثلا من تعطل أحد الأعصاب أو شللها 
وما يحدثه ذلك من خلل في عمل أعضائه وألم يدعو إلى الحزن والأسى! 


في جملة الأعصاب. فكم سيتحمل من الشقاء والألم؟ 
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الجهار 
العصيبىي 
إلعام في الجسم . 
عن * بم كاممطعحلمه لطكه. حصوين 

الجهاز العصبي العام في الجسم 


[عن : 015.058 مطءولم 2 [طوة.نتبس] 











«الإنسان والعلم والإينان» لق آيأت في الإنسان السوي 





الجحهاز العصبي وسيطرته على جميع فعاليات الجسم 


[الصورة عن : ...311]0201210-0261501015-5] 


يذكرنا الله سبحانه بقدرته على نزع هذه النعمة من الكافرين إذا شاء ذلك 


«وكز تس لَسَحَتَهُرٌ عَكَ مَكَيْهِرَ هَمَا أشتطدهوأ مُْضسيًا ولا تجغرت 469 


ليس 137]: 


إذاً لأصابهم الشلل وتعطلوا نهائياً عن الحركة! 


آيأت في الإنسان السوي ”3 «الإنسان والعلم والإيمان» 
6 حاسة السمع - وآلتها الأذن 

إن السمع نعمة من نعم الله العظمى على الإنسان. ولكي ننظر في 
بديع صنع الله فيهاء نتتبع دراسة الأطباء لها وهم أهل الاختصاصء. فقد 
قسموا الأذن إلى ثلاثة أقسام: 
أ الأذن الخارجية: 

وهي صيوان الأذن الخارجي مع الممر الموصل إلى غشاء الطبلة. 
ب - الأذن الوسطى: 

وهى مؤلفة من ثلاث عظيمات تشبه أدوات الحداد (المطرقة والسندان) 
والركابة وهذه تشيه ركاية السرج ء وعضلتان للمطرقة والركابة» ويوجد فيها 
نفق يصل إلى البلعوم ويدعى قناة أوستاكي. ويتصل عظم المطرقة بغشاء 
الطبلة بينما يتصل عظم الركابة بالأذن الداخلية. ومجموع وزن هذه العظيمات 
الثلاثة هو: 06ملغم فقط! وخفتها هذه جعلتها تتجاوب مع الاهتزازات» 
وهي مرتبطة مع بعضها بمفاصل بديعة بحيث أن أي صوت أو حفيف أو أي 
همس سيؤدي بغشاء الطبلة إلى الاهتزاز» فتهتز هذه العظيمات وتنقل 
الاهتزاز بدورها إلى الأذن الداخلية. 
اج - الأذن الداخلية أو الباطنية : 

وهي أهم الأقسام وأشدها حيوية» لأنه يجري فيها تحليل الأصوات 
وتفسيرها. وهي تتألف من قناة عظمية حلزونية تشبه القوقعة» ويتصل بها 
ثلاث قنوات نصف دائرية هي القنوات الهلالية. وهذه الأقسام متصلة 
ومتداخلة مع بعضها بحيث يتيه من يبحث فيهاء لذا سميت بالتيه! 

وفى داخل هذه القنوات الهلالية» توجد أقنية غشائية تشبه الكيس أو 
القربة»ء فسميت بالتصغير (الكييس والقريبة). 


«الإنسان والعلم والإيمان» 14 آيات في الإنسان السوي 





وفي داخل القناة الحلزونية (القوقعة) يوجد حاجزان من الأغشية تقسم 
السمعية. وتتصل هذه الخلايا بشبكة من الأعصاب الدقيقة التي تجتمع 
بدورها في العصب السمعي. 


العسب ! لرتهه الركايه 


بريه يراب [وسراة ليقن موووث 







مده - مابلا عد اعفان عن 55055219 | | معدبو سمو ابسو يكزودى بي 


هدم 
و«وحسقد ومعدان ١ ١‏ 1 


مه 


مقطع في جهاز السمع (الأذن) 


[عن كتاب الطب محراب للإيمان] 











آيأت في الإنان الوي م «الإنسان والعلم والإبسان» 





وه << - 


ملم 3# ولتيد ١‏ 3-5-7 
سسصلت ‏ ارج اديع تس عزعه لودب 
مع حسفي 2 سار من السسنوع 


مقطع في القوقعة 
[عن كتاب الطب محراب للإيمان] 





انتقال الصوت: 

تستقبل الأذن الخارجية الصوت بواسطة الصيوانء» فينتقل إلى غشاء 
الطبلة غبر ممر الأذنَ الخارجية ويهتز الغشاء تبعاً لذيذبات الصوتث وتهتز 
المطرقة فتضرب على السندان وهذا بدوره ينقله بواسطة الركابة إلى الأذن 
الداخلية (الحلزون). 


«الإنسان والعلم والإيمان» يدق آيأت في الإنان السوي 


وهي مقسمة كما قلنا بالأغشية إلى ثلاث قنوات في الوسط عضو 
كورتي وفي الأعلى بالزاحف الدهليزي» لأنه يزحف من الدهليز إلى قمة 
الحلزون؛ والسفل يسمى بالزاحف الطبلي» لأن الصوت يعود فيه» فهو 
يزحف من القمة إلى النافذة المدورة التي تتصل بالأذن الوسطى وبالتالي 
بغشاء الطبلة. إن الزاحف الدهليزي والزاحف الطبلي يحويان اللمف 
الخارجي ويتصلان ببعضهما في القمة. 


وهكذا فإن الصوت يدور في الحلزون بعد أن يدخل الزاحف الدهليزي 
ليصل إلى القمة ثم يعود إلى أسفل المكان الذي دخل منه ولكنه من الطابق 
السفلى فنصل إلى النافذة المدورة المشرفة على الأذن الوسطى» إذن فقد بدأنا 
من النافذة البيضية ثم عدنا بعد هذه الجولة إلى النافذة المدورة. 

في هذا المرور للصوت تهتز الأغشية الفاصلة بين قسمي النفق» وعلى 
الغشاء الحاوي على عضو كورتي توجد رمال وأهداب تهتز فتؤثر على 
السائل الذي يحويها. إن هذه الرمال هى الرمال السمعية؛. فعند اضطراب 
السائل تتحرك الرمال والأهداب المتصلة بالغشاء وبالخلايا الخاصة بالسمع» 
وهي موضوعة بكيفية خاصة بحيث يتشكل من اجتماعها نفقا صغيرا هو 
عضو كورتي. إن هذا العضو يضم ما يقرب من (مائة ألف) خلية سمعيةء 
وتتصل هذه الخلايا بألياف عصبية في منتهى الرقة» وتخرج من بين العظم 
الكثيف من ثقوب وممرات فيه وتجتمع وتتصل لتكون العصب السمعي الذي 
يصل في نهاية المطاف إلى الفص الصدغي من فصوص الدماغ. 


كيف يحصل السمع 


لقد وجد الأطباء أن الاهتزاز الصوت يؤثر على السائل أو (البلغم) الموجود 
في كل من الزاحف الدهليري والزحف الطبلي. وهذا بدوره يؤر على القناة 
الوسطى» التي تحوي عضو كورتي والسائل الداخلي» وهذه القناة مغلقة من 


آبأت في الإنسان السوي 144 «الإنان والعلم والإيسان» 





نهايتها (في القمة) وتتصل النهاية الأخرى بعضو التوازن (القنوات الهلالية). إن 
اهتزاز السائل الداخلي يؤثر على أهداب الخلايا والرمال السمعية» وينتقل التأثير 
عبر الألياف الدقيقة إلى العصب السمعي بشكل سيالة عصبية ونبضات كهربائية 
إلى الفص الصدغي حيث يفسرها الدماغ وتفهم على أتم وجهء ولكن كيف؟ 

إن كيفية حصول السمع غامضة حتى الآن» ولم يعرف منها إلا الأمور 
السطحية البسيطة. 

لقد وجد أن هذا العضو حساس تجاه كافة الأصوات. وكل قسم منه 
خاص بنوع من الأصوات. فالقناة الحلزونية تستمر في تغيير مقطعها حتى 
تستدق أخيراً في القمة. 








مقطع توضيحي آخر لبيان انتقال الصوت في أنبوب القوقعة» وعضو كورتي 
[عن كتاب: الطب محراب للإيمان] 








«الإنسان والعلم والإيسان» مع آيات في الإنسان السوي 

أما كيف يتم تمييز هذه الآلاف المؤلفة من الأصوات العجيبة الغريبة؟ 
وكيف يفهم الدماغ وتميز الأذن بين الأصوات الهادئة والشديدة» وبين الكلام 
العادي والنغم الموسيقي؛ وبين أصوات الحيوانات المختلفة وحفيف 
الأشجارء وغير ذلك مما لا يحصى؟ 

إن ذلك من آيات الله وقدرته. الذي وهبنا هذه النعم وهى التى ذكرنا 
بها فى عدّة آيات منها: 

َهرَ ال لكأ ل لسن صر أده هيا نا كتكرت 9©» 

[المؤمنون: 4لا]. 


رمعو م«د سم درم او آذه شء ب عومد - ررم مسطرع ‏ م سا م 
#وأنهُ أَحرَحَكم ينْ بلون أَمَهَيِْ لا سمو مَبْنًا وَجَمَلَ لَكُْمْ نّمم 
7 


َالْأبصرٌ وَالْأَفيدة للك مَنكُررت 469 [التحل: 000. 


فالحمد والشكر لله على نعمهف وعلى مَنّه وكرمهء. ندا يوافي تعمه 
ويكافئ مزيده. 


5 حاسة البصر 

تركيب كرة العين وعملها: 

لتتفهم الشكل المرفق جيداً حتى يكون الشرح سهلا. 

إن كرة العين هي من أروع غرف التصوير الفنية» فهي غرفة مظلمة 
مغلفة بثلاث جدران أو طبقات. هى من الظاهر إلى الباطن: 

الصلبة: وهي التي تعطي اللون الأبيض للعين. 

والشبكية: فى الداخل وتحمل العناصر الحساسة والمستقبلة للضوء 
وتنشبه بللورة غطاء الساعة» وهي مكونة من خمس طبقات» تدخل النور 


آبات في الإنسان السوي 5 «الإنسان والعلم والإيمان» 


القادم إلى العين فيجتاز النور سائلا شفافاً كاسراً للنور هو الخلط المائي 
وموقعه في البيت الأمامي بين القرنية والقزحية التي تحتهاء ويفرز من بيت 
تحت القزحية هو البيت الخلفي الذي يتصل بالبيت الأمامي من خلال حدقة 
العين. وإن هذا السائل في العين يؤدي إلى مرض الزرق (الماء الأسود) 
الذي قد يسبب فقد الرؤية. 

والقزحية: هي التي تعطي العينين لونها المعهود وتفتح في مركزها 
بفتحة واحدة هي الحدقة» لتسمح للعدسة البللورية خلفها باستقبال النور. 
والعدسة البللورية هذه أعجب بللورة في الوجود. فهي تتقلص وتتمدد إلى 
درجة كبيرة حتى تتطابق الصورة مع المناظر التي تقع أمام العين. وبتمددها 
وتقلصها تنظم البعد لتطابق صورة المرئيات في العين. وبعد هذه العدسة 
يدخل النور خلطا جديدا شفافا كاسرا للنور هو الخلط الزجاجي». فإذا وصل 
إلى الشبكية استقبلته أجهزتها الحساسة (العصيات والمخاريط) التي تنقل 
تأثيره بواسطة الأعصاب إلى الدماغ. 


آيأت في الإنسان السوي 
. ا ؟” 
«الإنسان والعلم والإيمان» 





: جفن العين البؤبؤ 
العضلة العضلة ١‏ لمستقيمة 5 
يم حو ان لعلو 7 الشسقبة 
المائلة العلوية 


سول 






الشكية 








: العصب البصري 
العدسة 








[الصورة عن: ناط ا ا نين 





أت في الإنسان السوي 50 «الإنسان والملم والإيسان» 








الإبصار والرؤية 

يبصر الإنسان بتلقي الشعاع الضوئي الصادر من الأجسام إلى العين» 
فيخترق العدسة إلى الشبكية التي تحتوي العناصر الحساسة للنورء وتنقل 
تأثيرها بشكل سيالة عصبية من اليا العصب البصري ومن ثم إلى الفص 
القفوي في الدماغ. وهو مركز الرؤية العام فيقوم بفهمها وتفسيرها. 
ما أحاط الله به العين من لطف وعناية 
١‏ - أجهزة وقاية العين: 


العين محاطة بجهاز وقاية حفيظ. فبالإضافة إلى موقعها المنخفض 








«الإنسان والعلم والإيمان» 541 آيات في الإنسان السوي 





55 في الوجه؛ فإن كرة العين موجودة في تجويف وكأنه محفور في عظم 
الجمجمة يسمى بالوقب وبينها وبين هذا التجويف وسائد شحمية للحماية. 
وهى مغطاة بجفنين يفتحان ويغلقان بمنتهى السرعة. فإذا اتصل الجفنان من 
الأمام وتداخلت الأهداب أغلقت وسترت العين. ويغلف العين من الأمام 
والأجفان من الداخل غشاء رقيق شفاف وساترء هو ما يعرف بملتحمة 
العين. فإذا ما استطاعت ذرات الغبار أو بعض الجراثيم المتسللة أن تصل 
العين» أفرزت عليها غدة الدمع مادة مطهرة فطهرتها بها. وتوجد غدد الدمع 
هذه داخل الأجفان وكأنها المراصد. ترطب العين وتطهرها وتنظف شاشتها. 
والعرق النازل من الجبهةء حيث تقوم الحواجب بدورها في إبعاده أيضاً. 
وكذلك تحفظه من الرياح والغبار والجراثيم والأجسام الغريبة. إن ما تفرزه 
غدة الدمع باستمرار علاوة على تطهير العين وترطيبها؛ فإنها تجعل الرؤية 
صافية وتعطي العين بريقها الخاص. 

إن هذا الإفراز له طريق خاص إلى الأنف لتصريف الزائد منهء وإذا 
أو التائر الشديل: 


5-4 . 


#إوَإدًا سَمِعُوأ مآ أَنزِلَ إِلَ الرسول رك أَعَيتهِم تفيض ين الدَّمْع هِمَا عرَهُوأْ من 
م 7 ممه رض ممعطوم 
ألْحَق يِعُولُونَ ربََآ َآمَنَا كَاكتدسا مم التَهِدِينَ 0 [المائدة: *8]. 
سر ع الرتح دا 1 رك ل 0 حك 12 اخ س0 مَك 
ا 


ولوأ وَأْمْسْنْهُرْ تَنِيصٌ ين الدَّمْع حرم ألا يدوأ ما يفقوت 0 [التوبة: 85]. 


- تنظيم حركة العين 
والقزحية تحتوي على خلايا الصبا اغ التي تعطيها لونها وجمالها. 
وتحوي القزحية نوعان من الألياف العضلية التي تنظم فتحة الحدقةء» وهي 


آيأت في الإنسان السوي .6" «الإنسان والعلم والإيمان» 


ألياف دائرية وشعاعية» وينشأ التوازن من شد وجذب هذين النوعين من 
العضلات الذين يسيطر عليهما كل من العصبين الودي ونظير الودي. كما أن 
البللورة أيضاً تسيطر على تحدبها وتقلصها مجموعة من الألياف تنطلق من 
خلف القزحية» ويقرب عددها من )١410(‏ ليف عضلي. وإذا ضعفت هذه 
الألياف العصبية؛ ظهرت علامات عدم تطابق الرؤية وهي علامات لضعف 
البصرء فتفقد السيطرة الجيدة في فتح الحدقة وفي تحدب العدسة» فيحتاج 
الشخص إلى نظارات إضافية لتصحيح الرؤية. 
*' ب السيطرة الدماغية في فهم الصورة 

إن تفاعل الحدقة السريع مع النور وانقباضها على قدر درجة الإضاءة 
تتعلق بمراكز انعكاسية موجودة في المنطقة السفلى من الدماغ. 

أما تقدير المسافات والأبعاد (تحدب وتقلص العدسة) وفهم المرئيات. 
فهو يتعلق بقشر الدماغ حيث ترقد مراكز الوعي والإدراك والفهم والتحليل 
والذاكرة والوبداع. 

وإصابة هذه المراكز تؤدي إلى العمى الروحيء أي أن الإنسان يرى 
الأشياء ولا يفهمها: 

طون تَدَعْوهُمَ إِلَ هذى لا يها بهم بَظرُونَ إِلَكَ مَهُمْ لا بهِرْردَ 406 
[الأعرّاف: .]١94‏ 

أي أنهم لا يفهمون ما يبصرون. 
- الرؤية الملونة 

وجد أن في الشبكية أجهزة حساسة للنورء وأنها تتطابق مع النور 
والظلام بواسطة العصيات والمخاريط. إن عدد العصيات في العين الواحدة 
يقدر ب(40١‏ مليون) عصاة وعدد المخاريط ب(لا مليون) مخروط أي أن 
مجموع الأجهزة في العينين يقدر بحوالي "٠0(‏ مليون). 


«الإنسان والملم والإيمان» ا" أيأت في الإنسان السوي 


والعصيات حساسة للنور الضعيف» والمخاريط حساسة للنور القوي 
وللألوان. وهكذا تنتقل الصور في العينين عبر مليون جهاز تلفزيوني ملون! 
تنتقل الصورة بعد انطباعها بشكل مقلوب عبر العصب البصري ثم إلى نقطة 
تقع فوق الغدة النخامية وهناك يتصالب العصبان البصريان بنصفيهما حتى 
ترى الصورة مجسمة وصحيحة ثم تندفع الصورة بشكل أشعة من السرير 
البصري إلى مركز الرؤية العام في الدماغ حيث تنطبع وتفهم وترسل إلى 
مستودعات الذاكرة» وفي هذا سر عظيم. 
ه ‏ جهاز التعتيم والتوضيح في العين 


إن العصيات والمخاريط تعمل بشكل يؤمن سلامة العين عمل جهاز 
التعتيم. وهو جهاز ينظم قوة النور فيعطيها ببطء ويأخذها ببطء؛ فيحصل التعتيم 
هثرّ تبَضَْهُ إِلَنِنا ما يسِيرَا 402 [الثرفان: <4]. 








الشبكية في العين بطبقاتها العشرة 
[عن كتاب الطب محراب للإيمان] 





أيات في الإنسان السوي 60" «الإنسان والعلم والإيسان» 


فإذا دخلت غرفة مظلمة وقد كنت في النور فإنك لا ترى شيئاً ثم 
تعمل المخاريط على توضيح الرؤية شيئاً فشيئاً حتى تصل قوة الرؤية إلى 
خمسين ضعفاء لكن الرؤية الليلية تعود إلى العصيات فتعمل عملها حتى 
تصل قوة الرؤية بعد 15 دقيقة إلى خمسمائة ضعف. والسر في هذا يعود 
إلى وجود مواد كيميائية في العصيات تتحول في النور إلى مادة أخرى 
وفيتامين أ. وإن نقص هذا الفيتامين يسبب خللًا في الرؤية الليلية وهو ما 
يسمى بالعشى الليلي. 

ومن الجدير بالذكر أن من جملة أسباب عمى الألوان» هو التسمم 
المزمن بالتبغ والخمر! 

إن في العيئنين من الأسرار ما لا يسعه المجال في هذا الكتاب وإنما 
نكتفي هنا بهذا القدر للذكرى والعبرة» فقليلا من الذكرى تكفي الحليم. 


تعمنا السمع والمصر 

إن نعمتي السمع والبصر هما من أعظم النعم على الإنسان» فعن 
ويدرك ويحس بسيطرته وحياته ويسعى إلى ما ينفعه. ويتقي ما يضره. 

وإن تعلم النطق يتم بالدرجة الأولى عن طريق السمع. وإذا ولد 
الإنسان أصمء فإنه يشق عليه الانسجام مع المحيط الخارجى. أو التفاهم 
معه وربما يبقى أخرساً (أبكم) ويحدث عنده قصور عقلي شديد. انظر علاقة 
العقل بالصمم في الآية الكريمة : 

رينم تن يَنْسِمُنَ إِلِكَ لت كنيع لشم ولو كثا لا يقرت »4 


ليونس: 47]. 


«الإنسان والعلم والإيمان» ١‏ أيأت في الإنسان السوي 





بمعنى آخر أن هذا الجهاز (السمع) هو الذي ينمي المدركات الذهنية 
والعقلية والوعى فى الإنسان أكثر من البصر لذلك دائماً ترى أن الله سبحانه 
يقدمه على البصر في التذكير بهاتين النعمتين» ومنها: 


7 :عل لسك ال 0 00 شم +7 ره مه ل رم سسظط مإ سا مس 
َأَنّهُ لَْرَحَكم ين بطون أُمَهَيِْ لا سَلَمُوس سَبْنًا وَجَمَلَ لَك السَمْمَ 
رمء دم 5 عر 03 8 2 م َم شر 
وَالْأبْصرٌ وَالْأفيدة لَعَلّحم تَنْكروت 402 [التحل: +0]. 
لسعم من ك1 لو ب ساس سا وح ككس سا 4 م 12 22 2 حب 
َهْرٌ للرّق لَنَآْ ل سم وَالابَسرَ وَلْأَِدَءَ يلا ما كَنْكرْرقَ ©6» 


[المؤمنون: 4ل]. 
دم مر م مرش مسطظو م سور رمع ع سال رمع ع 7# 2 ير سا لموسشو ل بجع 
«ثل هر اذى أنسَاكدٌ وَجَمَلَ لك السَنْم.وَالاَصر وَالْأميدَه طلا ما َنْكْرُونَ 479 
[الملك : 37؟]. 
فهذه النعم العظيمة ينبغي علينا شكرها ليلا ونهارء وكيف بنا إذ علمنا 
أن عبادة ستين سنة لم تف بنعمة البصر وحدها يوم القيامة! اللهم نبوء لك 
بنعمتك علينا ونحمدك ونشكرك عليهاء. فاغفر لنا وهبها لنا بفضلك ورحمتك 
إنك أنت العزيز الوهاب. 
ثم تأتي الآية من سورة يونس لتذكر كيف تعمل هذه الأجهزة» ومن 
الذي يملك أمرها وتدبيرها وسرهاء من بين ما يذكر به سبحانه من النعم 
والتدابير الكونية الأخرى لينبه الإنسان ويقيه من الغفلة: 
7 ع م سم مام لمر وه رمام همس نم سر مر سس ع 
#قل من يرزقكم من ألسَّمَهِ والأرضٍ أمّن يَمْلِك السّمْعْ وَالأبْصرٌ ومن يرج 
20 وم أ ارس 2 2 0 0 ءء رع 207 5 اع ره كه 
الحنّ يِنَ ألْمَيْتِ وَعوْجُ الْمَتَ مس الح ومن يدير الْأَسّ كسيفولون ألْهُ فَقَل أذ 
0000 + 5 
تَنَقَونَ (47 [يونس: .]١‏ 
ثم يذكر بعظمة هذه النعم. وما سيكون عليه الحال عند فقدهاء أو 
عندما يريد مالكها أخذهاء وهل أحد غيره بعد ذلك قادر على منحها؟ 
1 .ل 6 اماد و2 أ عي له تفل ١‏ سرس مص الس ل لاس 40نم صعر مهم 
طقل ند إن كمد لله سَتَدك صرح وحم عل فم تن إلهُ عَبَدُ أله 
ع ع . 4 . سرج سر ع ال 2 تاحاس 0 11 5 
نيكم به أنظرٌ ححيّفَ نُمَرْثْ الْآيْتِ ثُدّ هُمَ يَصَدِفوْنَ 409 الأنغام: <:]. 


آبأت في الإنسان السوي عه" «الإنسان والعلم والإيمان» 
ويعبر القرآن الكريم عن الفهم والاهتداء بالسماعء أي سماع الهدى 
وت ب مسحب أَلَذنَ 53 والمرق حمل أن 2 لد تورث 8 [الأنعام : 53]. 
فلا يسمعون الهدى ولا يستقبلونه» كما يؤكد ذلك أيضاً قوله تعالى: 
هنا مَتّى القَبْلة و الأترث إن لله مني سن يَكله وَهآ أت بشنيع تن 
في القبور #47 اتاطر: ١‏ 
ويذكرنا سبحانه بهاتين النعمتين فى صورة الحي المهتدي الذي يسمع 
الهدى ويبصر النورء وفي الفرق بينه وبين الضال الذي يتخبط في الظلمات 


ولا يستطيع الخروج منها: 

ونع 2 جك لقا ومن 3:1 لتقن بو ىا اذى لق ل 
فى ظدُمتٍ لْسَ يحارج ْنَا[ كَدَللك رُيْنّ نكيت ما كَانوأ م 
[الأنعام: .]١77‏ 


تفاوت تأثير السمع والبصر على الإنسان 

ل ا ل ل د 
الدنياء لما للرؤية من أهمية في حياته وحركته وحريته وأمنه» لذلك نلمس 
من حديث الرسول الكريم الجزاء العظيم لمن ابتلاه الله بفقد عينيه وصبر 
على ذلك واحتسب ونصه: 

«إن الله وَبْكَ قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة»""". 


حبييتيه : يريد عينيه. 


.057١ رواه البخاري:‎ )١( 


«الإنسان والعلم والإيمان» هه" آيات في الإنسان السوي 


أما في الحقيقة» فإن الضرر الذي يصيب الإنسان من فقد سمعه أعظم 
من الضرر الذي يأتيه من فقد عينيهء لما لهذا السمع من تأثير عظيم في 
تعلم الإنسان واهتدائه. 

فإن الأصم الذي فقد سمعه منذ صغرهء سيبقى أبكماً ولا يتعلم شيئاًء 
وسيبقى جاهلًا معزولا عن مجتمعه ومحيطه وضعيفاً فى شخصيته. إننا نرى 
كثيراً من فاقدي البصر هم من النوابغ» بينما لا يقابلهم في هذا المضمار من 
مثلهم من الصم لذلك وصف سبحانه الكافرين الذين لا يسمعون الهدى بهذا 
الوصف وبأنهم لا يعقلون: 

َمَكَلُ الِنَ كَدَرُوا كَل الى ينين با لا يَنمَعْ إلا دعل وَندَاة هُمْ 
بكم عَنَيٌ فَهم لا يَمْيَلُونَ © [البَقَرَة: ١3ل31].‏ 

ووصفهم في سورة الأنفال: 

إن سَرَّ ألدَوَاتِ عند أل ألصّمٌ البكم ال لا يمْقلُونَ 40 [الأنفال: .]5١‏ 

ودل على سبب خيبة الظالمين بعجزهم عن السماع في الدنيا قبل 
عجزهم عن الإبصار بأنهم : 

...2 ما كأ يسَْطِيمونَ ألسّمْمَ وَمَا حكافأ روت 49 [مُود: .]٠١‏ 


1 - أجهزة أخرى رئيسية 

إن كلا من القلب والكبد والكليتين والرئتين مثلاء إن كلا من هذه 
الأعضاء هي أعضاء رئيسية أو أساسية تتعطل بفقدها أو بخللها حياة الإنسان. 
ففي الرئتين مثلًا سعة بحيث تفي بحاجة الإنسان ثمان مرات. ويمكنه أيضاً 
أن يعيش برئة واحدة أو حتى بجزء منهاء لكنه بالطبع سيفقد النعيم الذي 
يجده السليم. كما أنه يستطيع العيش بكلية واحدة» وربما بجزء من الكبدء 
إلا أنه لا يمكنه العيش بجزء من القلب! علماً بأن كلا من هذه الأعضاء آية 
وأعجوبة في الخلق! 


آيأت في الإنان السوي آه «الإنسان والعلم والإيمان» 


١‏ 2" القل” 


هذا العضو العجيب هو أقوى مضخة في الوجود رغم صغر حجمه 
(قبضة يد)؛ ورغم أنه مكون من عضلة طرية خاصة وألياف. وهو يعمل عمل 
مضخة وموتور في آن واحد. إنه يضرب (ينقبض وينبسط) في الدقيقة بمعدل 
٠‏ ضربة في الحالات الاعتيادية» وله قابلية على زيادة ضرباته في الحالاات 
الاضطرارية كحالات التعب والجهد أو الخوفء. لتخليص الجسم من السموم 
المتراكمة من جراء ذلك. أو لتعديل حرارته؛ وبحسب حاجة الجسم. والعضلة 
المكون منها مجوفة فيها أربعة خجرات أو تجاويف. اثنان علويان هما 
الأذينان الآيمن والأيسر واثنان سقليان-همًا البطينان"الآيمِن والأيشر. فالآذيتان 
في الانبساط تقومان يعمل السحب أو الامتصاص بعد انفتاح الصمامات بينها 
وبين البطينان فيفرغ ما في البطينان. وبالانقباض تسد الصمامات بواسطة ضغط 
الدم وتعمل البطينان عمل الدفع. وقد جعلت الصمامات بحيث تسمح بطريق 
واحد ولا تسمح بالعودة» حتى تستمر الدورة باتجاهها. 


فيأتي الدم الفاسد إلى الأذين الأيمن من الرأس والجسم ويدفعه البطين 
الأيمن عند انقباضه إلى الرئتين للتصفية. انظر الشكل في الأسفل. 


الصورة عن: «7مه.طلط4ة 


«الإنسان والعلم والإيمان» /ه ؟ آيات في الإنسان السوي 
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شبكة القنوات الدموية في القلب 
[عن كتاب الطب محراب للإيمان - د. خالص كنجو] 

















آبأت في الإنسان السوي مه" «الإنسان والعلم والإيمان» 


ويأتي الدم نقياً من الرئتين إلى الأذين الأيسر بالانبساط ويدفعه البطين 
الأيسر عند انقباضه إلى الرأس والجسم للاستفادة منه. وبهذا الانقباض 
والانبساط للقلب يسري الدم باستمرار في الدورتين الصغرى والكبرى» 
والقلب يمدها بالضغط بضرباته المستمرة دون توقف ودون كلل؛ فهو ينبيض 
في اليوم الواحد ما يزيد على مائة ألف ضربة. وهو بهذا العمل يدفع 
٠تتر‏ من الدم في اليوم الواحد. وتمر الكرية الحمراء في الدورة حوالي 
٠‏ مرة! وتستغرق دورة الدم من القلب إلى الرئة ثم العودة 6 ثواني فقط! 
وهي سرعة عجيبة» بينما يعود الدم الذاهب إلى القدمين في ١8‏ ثانية وهذا 
بسبب الفرق في المسافة في هذه الدورة الكبرى. 

فهل توجد مضخة وموتور يعملان طيلة هذه السنين دون توقف ودون 
صيانة واستهلاك وبهذه الكفاءة؟ . . إنه : 


#... صَئْمٌ أل الى قن كل شَىْءٍ نّم حير بمَا تفصلوت (4)27 [الثمل : 84]. 


الكبد وكما نسميه (المعلاق الأسود) يوجد في الجهة اليمنى من 
يقول الأطباء بأنه يقوم بعمل خمسين معملاء فانظر إلى بعض ما يقوم به 
هذا المعمل العجيب : 


01 


أ- يفرز مادة الصفراء المخزونة في المرارة إلى الأثني عشري وحسب 
الحاجة لتساعد على هضم الدهون ومنع تعفن الأغذية في الأمعاء. 
الصفراء (أبو صفار). 


«الإنسان والعلم والإيمان» 164 آبأت في الإنسان السوي 


ب - يختزن سكر الكلوكوز من الدم وينفقه إلى الدم عند نقصه لكي تتعادل 


6 


كك 


8 


نسلته بانتظام. فالكبد هو المنظم لنسبة السكر فى الدم. وإذا زادت هذه 
النسبة عن حدهاء أصيب الجسم بمرض السكر. 

يقوم الكبد بتكوين مادة البولينا من الأحماض الزائدة ويحملها الدم إلى 
الكليتين حيث يتم تصفيته منها وإفرازها مع البول» وإلا تسمم الجسم. 
يفرز مادة تساعد على تحثر الدمء ولولاها لاستمر النزيف بالجرح 
حتى يموت الإنسان. 

يقوم بموازنة سيولة الدم وينظم التوازن» حيث يمكنه إفراز مادة تسبب 
السيولة» وأخرى تسبب التخثر وبهما يحافظ على سيولة مثالية 
ومنتظمةء وهذه لها أهمية عظيمة فى المحافظة على حياة الإنسان. 
يقوم الكبد بتعديل السموم وتخليص الجسم منها. 

يقوم بإمداد الأعضاء المعتمدة في تغذيتها على السكر كالدماغ مثلا 
الذي لا يستطيع الاستغناء عن سكر الكلوكوز أكثر من ثوان معدودة. 
أو كالقلب الذي له يستطيع الاستغناء عنه أكثر من دقيقة واحدة. فيقوم 
بإمدادهما بالسكر على وجه السرعة, وإذا لم يبق لديه خزين من 
السكر فله القدرة على تحويل أية مادة غذائية وقلبها إلى سكر وإرسالها 
على الفور! مستجيباً بذلك إلى نداء القلب أو الدماغ. 


آيات في الإنضان السوي 6" «الإنسان والعلم والإيسان» 





الكبد والبنكرياس 
[عن : ...ط؛امعطعم العم بحن ] 





فعاليات الكبد 
الصورة عن كتاب: الطب محراب للإيمان. 





«الإنسان والعلم والإيمان» 5 آيأت في الإنسان السوي 


هذا بالإضافة إلى قيام الكبد بأعمال مختلفة من تخزين المواد المفيدة 
التي يحتاجها الجسم وتحويلها وقلبها إلى مواد أخرى صالحة للهضم. ويقوم 
بأعمال التكثيف وحلّ السمومء وإفراز المصنوعات. وتكوين البروتينات» 
وغير ذلك مما يجعله المخزن والمصرف والمنظم والميزان العام للجسم. 


*' - الكليتين: 


والكلية هذا الجهاز الصغير الذي يقوم بتصفية الدم على أحسن ما 
يرام» فيحافظ على نسبة تركيز الأملاح والسكر وبعض المواد الأخرى 
المفيدة ويطرح ويفرز المواد الضارة وفضملات الخلايا والبولونياء ويطرحها 
مع البول ومع الماء الزائد في الجسم. فالكلية تمنع مثلا مرور الزلال خلال 
التصفية فتعمل عمل المنخل في حفظ المواد المفيدة وطرد الضارة. وعندما 
تمر هذه المواد من خلال الكلية المريضة يظهر العجز والضعف والمرض 
لعجز الكلية عن الترشيح الصحيح. 

إن كل كلية تحتوي على مليون وحدة تصفية من الأنابيب الشعرية 
المصفاة وتسمى الكبة لكونها تشبه كبابة من الشعر أو الغزل. فخلال 54" 
ساعة يمر 40١‏ التر من الدم في الكلية ويرشح منه ٠18لتر‏ يعاد امتصاصه 
إلا ه والتر فقط يطرح خارجاً وهو البول الاعتيادي. أي أن الدم يتصفى 
5" مرة كل 54 ساعةء علماً أن حجم الدم العام هو دلترات فقطء وتقوم 
الغدة النخامية بإفراز هورمون خاص مضاد للإدرار للسيطرة على تصريف 
الماء» فعند قبضه ينطلق إدرار البول ويتخلص البدن من الفائض منه فيبقى 
الدم على الدوام صافياً نقيأ من البول والمواد الضارة ويشعر الإنسان بالصحة. 


وإذا أصيبت أحدى الكليتين» فإن الأخرى قادرة على القيام بالمهمة» 
بل إن الله سبحانه قد خلق فيها من الكفاءة بحيث أن ثلث كلية سليمة 
تستطيع القيام بالمهمة ويعيش الإنسان! 


آيات فبي الإنسان السوي ف «الإنسان والعلم والإيسان» 





فانظر إلى رحمة الله وإلى هذه النعمة العظيمة. ففي حالة تعطلها يصبح 
المريض عميلا دائماً للمستشفى حيث تعمل له تصفية ميكانيكية بجهاز 
خارجي ضخم يمر دمه بدورة خلال الجهاز بإضافة ١14لتر‏ من الماء المقطر 
بالتدريج لكل دورة وتستغرق العملية عدة ساعات. ثم يعود إلى التصفية مرة 
أخرى بعد أسبوع يكون بدنه قد امتلا بالبول مرة ثانية وهكذا يلازم 
المستشفى كل أسبوع وهو يشعر بمضايقة شديدة لما يرى في هذه الحال من 
العذاب! 











مقطع تفصيلي في الكلية 


[الصورة عن: 18.1208.18] 
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هما مع القصبة الهوائية ومجرى الأنف يكونان الجهاز الذي يزوّد الدم 
بالأوكسجين ويخلصه من غاز ثاني أوكسيد الكربون. وبغير هذا يتسمم 
الإنسان ويموت. 

والرئة جسم إسفنجي بشكله ونسيجه ويتألف من مجموعة هائلة من 
ملايين الحويصلات الرئوية المجهرية. تتصل القصبة الهوائية بشعبتيها في 
الرئتين ومن الأعلى بمجرى الأنف» ولها طريق اضطراري أيضاً من الفم. 

والقصبة الهوائية مؤلفة من أنبوب من الأغشية والألياف تقويها حلقات 








أيأت في الإنسان السوي 3 «الإنسان والعلم والإيمان» 


المريء الملتصق بها لتسمح له بالتوسع». وإلا اختنق الإنسان عند الأكل ولم 
يستطع التنفس. وهي مبطنة من الداخل بغشاء لزج وفيه أهداب تساعد على 
طرد الغبار والرشوحات والمواد الضارة وغيرها. وتتفرع الشعب القصبية داخل 
كل رئة إلى فروع ثانوية» ثم إلى أخرى وهكذا حتى تصل إلى فروع دقيقة 
لا ترى إلا بالمجهرء وتتصل هذه الفروع بدورها بالحويصلات الرئوية. وهذه 
الحويصلات عبارة عن أغشية على شكل كرات هوائية تسمح بنفوذ الغازات» 
وتفرش على سطحها الأوعية الشعرية الدموية» وهنا تتم تصفية الدم من غاز 
ثاني أوكسيد الكربون. وتزويده بالأوكسجين اللازم. 

يقدر عدد الحويصلات الرئوية ب(755) مليون حويصلة؛ توفر مساحة تصل 
إلى )3٠١(‏ متر مربع لتبادل الغازات على هذا السطح خلال عملية التنفس! 

يتحد الأوكسجين مع صبغة الهيموكلوبين الموجودة في الدم» ويذهب إلى 
الأنسجة والخلايا ويأخذ منها ثاني أوكسيد الكربون ليطرد مع هواء الزفير. 

يتنفس الإنسان في اليوم 0٠٠١‏ "مرة ويسحب بهذا من الهواء ١18١متر‏ 
مكعب» يستفيد منه بمقدار 0 و”متر مكعب من الأوكسجين يستعمله في تنقية دمه! 


 /‏ المعدة والهضم 

المعدة هي وعاء كالقربة» يتألف من أربعة طبقات من الأغشية تتخللها 
العضلات. والطبقة الداخلية التي تبطن المعدة من الداخل والتي تشبه الخميلة 
هي الطبقة الهاضمة. والمعدة من أهم الأعضاء في جهاز الهضم التى تجب 
العناية بهاء ليشعر الإنسان بالصحة والقوة. وهي حقاً من عجائب الخلق! 

فهذه المعدة أو لنقل (الخباطة العظيمة) هي مأوى لأنواع الطعام المتباينة 
والشراب والماء وكل ما يمكن أن يتناوله الإنسان عن طرق الفم. إن هذه 
المواد المختلفة مؤلفة من عناصر ومركبات كيميائية متباينة ومتناقضة من 
بروتينات ودهون وسكريات وأملاح مختلفة» منها الحامضية ومنها القلوية. 
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ولو تفاعل هذا الخليط لأحدث حرارة وناراً محرقة! والمعدة هي التي تقوم 
بمعادلة هذه المواد وتفتيتها وهضمها بما تفرزه عليها من عصارات ومن غدد 
تبلغ في مجموعها 5"مليون غدة تقوم بتنظيم المواد وهضم الطعام وجعله 
عجينة لينة سهلة ثم تدفعها بعد ذلك إلى الأمعاء الدقيقة. وفي الأمعاء الدقيقة 
تتوالى الإفرازات والعصارات عليها من كيس الصفراء في الكبد ومن غدة 
البتكرياس. تقوم هذه الإفرازات بما فيها من مواد هاضمة وأنزيمات بحل هذه 
العجينة المهضومة المقدمة من المعدة وتغير تركيبها الكيميائي حتى يصبح قابلا 
لامتصاصه من قبل الأمعاء. وصالحاً للاستفادة والتغذي عليه من قبل خلايا 
وأنسجة الجسم. وهكذا تتعاون الأمعاء الدقتقة مع المعدة في إكمال الهضم 
وتحويل الأطعمة المختلفة إلى مواد تغذي الإنسان وتديم طاقته وتحفظ حياته 
وصحته. فالمعدة تفرز الحامض والخمائر وتفرز مواداً مخاطية؛ وتفرز عامله 
مهماً لنشاط الدم وقوته وصيانة الجسم من مرض فقر الدم بمقدار دقيق يعد 
بالمليغرامات من فيتامين ب7١.‏ وإن ما تفرزه المعدة يوميا من هذه العصارات 
والمواد الهاضمة يصل إلى حوالي 5 والتر لتؤدي أعمال الهضم والتوازن. 





[الصورة عن: 22مء.756.3:326583)6] 


آبات في الإنسان السوي ال «الإنان والعلم والإيمان» 





تصفية الدم في الرئتين والتبادل بالأوكسجين 
[الصورة عن: كتاب الطب محراب للإيمان] 


«الإنسان والعلم والإيسان» ا آيأت في الإنسان السووي 








التفاعلات وهضم الغذاء في المعدة 
[عن كتاب الطب محراب للإيمان] 


آيأت في الإنسان السوي 8 «الإنسان والعلم والإيسان» 


لماذا لا تهضم المعدة نفسها؟ 

ويبقى هذا هو السؤال المحير. كيف لا تنهضم جدرانها وهي تلقي 
بداخلها من هذه المواد الهاضمة والقارضة كالخمائر والأحماض وهي تهضم 
أنواع اللحوم والطعام وتهضم أيضاً جدران معدات الأنعام التي نأكلها؟ إن 
الطب لحد الآن لم يجد جواباً مقنعاً لهذا السؤال» وكل ما يقال أن المعدة 
وخلاياها فتتخلص من تأثيره ويتعادل بشيء من الضبط! ويقال أيضاً أن 
المعدة لابد وأنها تفرز مع المخاط مواداً مضادة تمنعها من هضم جدرانها. 
والقول الأول يصح في الخمائر إلى حد ماء ولكنه لا يصح في الأحماض. 
بل كيف يمرز الحامض ويركب في الغدد وهو مادة فارضة مذيبة» وتركيبه 
هو نفسه سواءً كان خارج جدرانها أو داخلها؟ بل لماذا لا يقرض هذا 
الحامض جدران الغدة التى تفرزه» وكيف أمكنه أن يستقر فيها؟» هذا مثل 
كثير من الأسئلة التى لا تجد جواباًء وما هى إلا من آيات قدرة الخالق 
وتدبيره. إن محيط المعدة حامضى بينما محيط الأمعاء الدفيقة قلوي على 
عكس إفرازات المعدة : لكي يعمل هذان العاملان على تنظيم توازن الغذاء 
المهضومء ويوفران د دعفقيم تعقيم دائم لهذه المواد ومنعها من المساد! 
العناية بالمعدة 

إن خير عناية يقوم بها الإنسان لمساعدة المعدة على إدامة قدرتها 
وسيطرتها على توازن المواد المهضومة ومساعدة الأمعاء الدقيقة في إتمام 
الهضم والامتصاص الجيد هو اتباع قانون الصحة العام وهو: 

طيتق 6م خُذوا زيتتق عند كَل ميد وَحَكُوا ولنروا ولا مُرِوا ِنَم لا 
يحب الْمسرفِينَ © [الأعرّاف: .]"3١‏ 

إن هذا القانون يعطي الإنسان توازناً عظيماً في صحته وقوته ويعطي 


«الإنسان والملم والإيمان» 4 آيات في الإنسان السروي 





الدولة والأمة ميزاناً اقتصادياً وتوزيعاً عادلا لخيرات البلد فيتنعم بالصحة 
والقوة الأغنياء والفقراء على السواء. وما أحسن قول الرسول تَلةِ في هذا 
الموضوع وما أحكمه إذ يقول: 

«ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطنه. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن 
صلبه. فإن كان لا محالة؛ فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه”". 


يايد ا وريه | ميم ناملا 


لجاب 
وسوت ‏ “6صاتها 
00 


ناد ممم 





طبقات جدران المعدة 
[الصورة عن : 5117.81./نابلاةا] 


.77١7 رواه الترمذي:‎ )١( 


آبأت في الإنسان السوي و" «الإنسان والعلم والإيمان» 





الجهاز الهضمي في الإنسان 
[الصورة عن : 7.5160121001.6051] 
وصدق قائل المثل أو الحكمة المشهورة إذ يقول: المعدة بيت الداء 
والحمية رأس الدواء. 


ذلك أن معظم الأمراض تأتي من إجهاد المعدة بكثرة الطعام» فلا 
تسيطر إفرازاتها على هضم الغذاء الكثير فيختل التفاعل وتبرز السموم. ومن 
المواد المجهدة للمعدة الحوامض والتوابل الحريفة والدهون والسكريات إذا 
أخذت هذه المواد بغير اعتدال. 

ومن حكمة صيام شهر رمضان أنه يعطي المعدة استراحة سنوية 
لاستعادة نشاطها ونشاط غددهاء ويوفر لها صيانة عامة وللجسم مما ترسب 


«الإنسان والعلم والإيسان» 4ئ آيأت في الإنسان السوي 





فيه من بقايا المواد الضارة ومن فضلاات السموم. وصدق الله العظيم في 


3 2 عراس 6 سس 0 6 سا ساب #82 اسم 1م 
«أيَامًا معد وداب كمن كاري 132 ميا أو 05 سَفَرٍ فعدة من أينَامِ 
3 ا 2 رساسة مس وممم ممم سرد لع 3 سم 
الت يطِيقُونَة هِدَيَةَ طعَامٌ مِسكينٍ فَمَن تطوع حَيْرَا فهو حَيْر لَه وأن 

و 


نصوموا حير َم إن 51 تَعَلمون © [البَقَرَة: .]١184‏ 


إن المعدة تستحق كل جهد وضغط يتحمله الإنسان لأجل حمايتها 
وصيانتهاء إذ لولا ما تقوم به المعدة من عمل في هضم هذه الأطعمة 
المختلفة وتصفيتها للتغذي. لأصبحت كل النعم والخيرات التي وهبها الله 
من الثمار والفواكه الكثيرة» وأنواع الخضار واللحوم والألبان وغيرها من 
لذيذ الطعام والشراب مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» لأصبحت كل هذه 
النعم حسرة على الإنسانء إذ يراها ويشتهيها ولا يستطيع التنعم بها ولو 
أكلها فلا يستطيع هضمهاء فتتحول عنده إلى مواد نتنة وسموم وخمائر فاسدة 
مميتة» وهذا ليس إلا نوعاً من العذاب. سلطه الله على الكافرين بنعمته. 
المرتابين بقدرته: 


م ل ا 004 


سو سس سرس اس 0 5 سءوع سس » ساس 
وحبل ينهم وَييْنَ ما يشتهونَ كا فيل بأشياعهم من قبل إِنَهُمْ كانوأ في سَّكِ 
مسي 49 َسَبا: 54]. 


با 


عا 


فسبحان الله الذي وهبنا هذه النعم والحمد له لنشكره على نعمه 
ونفكر وننظر في طعامنا كيف هيأ الله لنا وهيأ ما يمكننا من التنعم به 
والتمتع بهء فتفكر في الآية الكريمة: 


2. ١ 


4 لْنظر الإِنَنٌ إِلّ طاييه 9 أن مَبِ لَه صَبًا (9© ثم سََفَنَا الْأَرَضَ مَفَا 
ْنَا نا حا © وعنَا وقنا © ورب ولا 9 وَعَدَكنَ علا (©) وقكهة 
و 000 وعظك الل كمس 
و مََعًا لك ولاتعيرك © [عَبَسَ: 74-؟8]. 


آيأت في الإإنسان السوي /قو»> «الإنسان والعلم والإيمان» 


1 جهاز النطق 

ويتألف من الفم وتجاويقه والحلق والحنجرة والفكين والشفتين واللسان 
والأسنان. يضاف إليها تجاويف عظام الوجه المحفورة في الجمجمة والتي 
تعمل عمل الصندوق المكبر للصوتء. ثم الأعصاب المتصلة بها إلى الدماغ 
مركز الفهم والإدراك. 


لنتأمل العمل الميكانيكي للنطق وكيف أن الحبال الصوتية تتحرك 
بالتقلص والارتخاء وتشترك معها عضلات اللسان وغضاريف الحنجرة 
وعضلات الوجه والشفتين والأسنان ثم تجاويف الفم والأنف وعظام الوجه 
وقوة التفسء وكيف تشترك كل هذه الأسباب في إخراج النطق ومجموعة 
الحروف. وكيف أن لكل حرف مخرجاً خاصاًء. فمنها مخرجها الحلق ومنها 
ما تخرج من أطراف اللسان ومنها مما بين الفكين والأسنان وما بين اللسان 
والشفتين. كذلك ما يحدثه تجويف الأنف من الغنة والرنين» وكيف أن كل 
هذه العوامل ومع تجويف عظام الوجه تعطي الصوت رنينه الخاص لكل 
إنسان بحيث يكون له صوته المميز! وكل هذه الأعضاء إنما يسيطر عليها 
الدماغ. 

أما المعجزة الكبرى في هذا الجهازء فهي كيف يتم التنسيق بين 
التفكير والإدراك والتخيل وبين تركيب الحروف والكلمات.» ثم الجمل 
والأفكار ببعضها البعض حتى يخرج الكلام منسجماً ومتوازناً مع سرعة 
التفكير ويهدف إلى المعنى المقصود دون تلكؤ أو تباطؤ واختلاف؟ ثم كيف 
تنتقل هذه المعلومات والمسميات من عالم المادة المحسوسة إلى عالم الفكر 
والروح؟ 

إن علم الطب يقف مشدوهاً أمام هذه الظواهر العجيبة المحيرة. 


ولولا هذا الجهاز لأصبح التفاهم بين البشر عملا شاقء بل لتعطل 


«الإنسان والعلم والإيمان» ا أيأت في الإنسان السوي 





العلم وتأخرت البشرية. من ذلك نفهم أهمية هذا الجهازء وهذا النطق الذي 
أقسم الله به في قوله سبحانه: 
ور لتم وَالْأرضٍ إِنَّمُ لَحَقَّ مَنْلَ مآ أَمَكّْمْ نَطِمَُ 42 الذاريات: .]5١‏ 

وكيف أنه نعمة ووسيلة بديعة 5-7 والإدراك والاهتداء: 

«أل ل 4 نين (0) وَلَانا وسفن وَهَدَيسَهُ التَجديِنِ ( 4 
[البلد: ه١١ ,]١‏ 

وأن الله سبحانه برحمته هو الذي وهب هذا الجهاز عم الإنسان: 

00 تَعَْنْ () عَلَّمَ الْمَرءَانَ 07 © علق الضدنَ 9 عَلَمَهُ لبان 49 
[الرُحمن 

وليفهمه رسائل الرسل : 

هِرََآ أَسَلَا ين رَسُولٍ إِلَّا يسان مَهِ يميت لم مضل للَهُ من 


2 


يَتَهُ وَيَهَدِى من يس وَهْوَ الْمَزِبِرُ الْحَكِيِمُ (4)2 [إبراهيم: ؛ 
وليتم التفاهم والتعارف بين كافة 0 
0 نس إن حَلَقكمٌ بن كك وق وَجَملئ سُن) وَيَتَلَ لَه إن 
لحري عد أل قدي 0 طلم طلم حير 4 [الحُجرّات: 17]. 
١‏ أجهزة مختلفة وآبات 
وهناك من الأجهزة المختلفة والحواس المهمة وما فيها من خلايا 
تملك الإحساس والتجاوب وتقوم بأدق الأعمال اللازمة لحاجات الجسم 
المختلفة» وتؤمن توازنه وسلامته. نذكر منها على سبيل المثال: 
ُ حاستي الذوق والشمء. وما جهزت به من خلايا حساسة تتصل 
بأعصاب إلى الدماغ حيث تفسر وتميز بما يخدم الإنسان» فيجتنب ما 
فيها من الخبائث ويتنعم في الوقت نفسه بالطيبات من أنواع المذاق 
اللذيذ والروائح العطرية الطيبة. 


آيات في الإنسان الوي ا «الإنسان والعلم والإيمان» 


-- جهاز الوقاية العام (الجلد). ويحتوي على الغدد الدهنية المرطبة وغدد 


8 


210104 
٠ 


غيرها 


العرق التي تعدل حرارة الجسم وكأنه جهاز تبريد وتكييف. 

أجهزة إنذار تتألف من جهاز عصبى حساس يقوم بكافة الأعمال 
الانعكاسية الفورية التي تجنب الخطرء مستلماً أوامره من المخيخ» 
دون انتظار تحليلها وفهمها من المخ. 

أجهزة حساسة داخلية» لشعر بها عند الجوع أو العطش ١»‏ أو التوتر أو 
أجهزة حساسة داخلية أخرى غاية فى الدقة. تطلق إشارات وتفرز 
هورمونات أو خلايا مراسلة خاصة. فتحث الغدد على إفراز المواد 
اللازمة فى الوقت المناسب وبالدقة المطلوبة لإسعاف الأجهزة 
المحتاحة. ولإجراء التوازن فى العمليات الحياتية الممختلفة. وهذه من 
أعجب الآيات فى خلق الإنسان. 

أجهزة الإحساس الخارجىء كالخلايا الحساسة تحت الجلد فمنها 
خلايا تبحس بالحر» وأخرى تحس بالبرد. وإذا تجاوزنا هذه الخلايا 
يقف وينقطع هذا الإحساس. وقبل أن تكتشف هذه الخلايا فى الجلدء 
فإن الآية الكريمة قد أعلمتنا أن الإحساس بالعذاب بالنار يكون تحت 
الجلد: 

رد ادن كوا تايا سق ميلو 76 ذا يصت لوهم بَدَلتهُمْ نا 
لِيَدُوكا الْعَدَاب يك أنه كن عبرا عكيمًا 46 [النساء: 56]. 

أجهزة التقدير والحدود لكل عضو فيأخذ مكانه وحاجته ولا يتجوز 
مقداره» فكل شيء فيه بمقدار وميزان. فل عن ذلك في نمو العظام 
والأسنان مثلا أو فى الشعر أو الآذان أو فى بقية الأعضاء. كيف تأخذ 


في نموها حجومها وحدودها؟ 
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كل و عِنْدم بِمِقَدَارٍ 49 [الرّعد: 4]. 


ع7 
و 
6.6 من ل واو مَوْرُونٍ 9* [الججر: 14] 


20000 


.وخلق سكل دوو فقديم. نتبيا 40 [الفُرقان: ؟]. 


وبعد نمو الإنسان يبلغ أشده في الأربعين سنة» وهي قمة القوة ثم 
يعود للتراجع والنكورص ولا يتجاوزه أو يستمر في الصعود. وهذا ما تذكره 
لنا الآيات التالية : 


... 2 


ِعَمَنَكَ . . . # [الأحقاف: .]١5‏ 


200 
وام 


00 ا 20000 
+ 


حي ذا بلع أَسْدّهُ ويم أَربَهِينَ سَنَهٌ كال رب أَوِْعَ أن أشْكْرٌ 





مسام في الحلد 
[عن: الطب محراب للإيمان] 


أيات في الإنسان السوي غوف «الإنسان والعلم والإيمان» 
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[عن: الطب محراب للإيمان] 
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يفف آبأت في الإنسان السووي 
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أجهزة السيطرة والهورمونات 
[عن: الطب محراب للإيمان] 


مسر ص 


جَعَلَ من 
وَهُوَ الْمَلِيمٌ الْفَرِير 4 [الزُوم: 04]. 


الى عر 7 “تي ا 
م ين صَعْفٍ ثُّ جَعَلَ ين بَنْدٍ صَعْفٍ قَرَهَ شر 
6 


ةَ يخلق ما سه 


آيأت في الإنسان السوي 4" «الإنسان والعلم والإيمان» 
و كو تنكف ىق لحن أقلا يَعْقِلُونَ (02* (يس: +1]. 

أي أفلا يتفكرون بعقولهم فيعلموا أن كل هذا الميزان وهذا التقدير 
الحكيم لم يأت اعتباطاً وإنما وراءه مقدر ومدبر! وكلما فكرنا في الإنسان 
فإننا نرى العجب العجاب فى أعضائه وأنسجته المختلفة. وكيفية عملهاء 
وفي النظام والدقة والتوازن الخلقي العظيم. فترى وكأنك أمام منظمة أو 
مؤسسة كاملة تعمل بشكل منسق منظم يتعاون أفرادها بتفان وإخلاص لا 
مثيل له في أمم الأرض. ومثل هذا النظام تراه في كل الحيوان وليس في 
الإنسان فحسب! وصدق الخالق العظيم: 


#وًا ين دَآبَةَ في الْأرْضٍ ولا طهر يَطِيرٌ يناحيّهِ إلا أُمَمْ انح ما كَرَطنَا في 


الْكتبٍ من سو ثم ِل رجهم يحسَرُوتَ 49 [الأنعام : 54]. 
وأول الخطوات إلى الحشر هو الموت. ونحن نرى أن الكل يموتون! . 
خاضعين إلى أمر ربهم. هذا هو نهاية خلق الإنسان الذي لا مفر له منه: 
_ 2 معسم س0 مه عم روم 2< 4 
#قل إنَّ ألْمَوْتَ الَذِى تفرُورت مِنْهُ فِإنَم مُلْقِيِكُمْ ثم مُدُونَ إك عدم 
لقنب وَالشهدز َم بنا كم م 40 الجننه: 6 
َهْوٌ لك ناك ثم يفك در بيك إن اوسن كدر ©» 
[الحَج : 7]. 
قل 73 ع 20 إل القمة ار د لك د 
كنس له تدر 1 [المجائيّة : 0 
عا إِنَّ أله ليع مدير ا [التحل: ]"١‏ 
هذه مللاحظات للتذكير والذكرى فقط. وإلا فلا يمكننا الكلام عن كل 
عضو أو جهاز وعن تشريحه ووظائفه وما فيه من عبرة وإعجازهء إذاً لاحتجنا 


«الإنسان والعلم والإيمان» 4 أيأت في الإنسان السوي 


إلى المجلدات والأخصائيين والأطباء والخبراء الذين في النهاية سيعجزون هم 
أيفا هن الوقوق على أسراز هذا التقلق: وسمتئ الإعجاز الذي يدل على 
قدرة الخالق العظيم وحكمته في بدائع صنعه وفي خلقه قائماء يقف أمامه 
كل الخبراء والعلماء حائرين خاشعين لأنهم ليسوا إلا خلقاً ضعيفاً من خلقه. 
ولم يؤتهم إلا قليلا من علمه. 

فالإنسان نفسه معجزة كبرى من معجزات الخلق تظهر فيه قدرة الخالق 
في إحسان خلقه وتقويمه» فسبحانه إذ يقول: 

قد عقا الإكن ف كنسن تير (4 الين: ؛ 

وَهْوٌ الى خَلقَ ين المآ بش هَبَعَيْمٌ هب 7 كان رَيْكَ قريرا 469 

[المُرقان: 04]. 

«الذِى كم 1 7 1 يِدَأ خلىّ لاسن مِن طبن 0 [المَجِدَة: 97]. 

#وني الْدَرْضٍ ايت 0 0 وف 37 أفل عو 4 [الذاريات: ١07‏ 5]. 

ولا تزال تظهر الآيات في خلق الإنسان للعلماء كلما تقدموا في 
العلم. ولا يزال الإنسان يقف أمامها حائراً وعاجزاً. إنه عاجز حقا عن معرفة 
سرار خلقه؛ وكيف تعمل أجهزته؟ 

إنها لا ريب تعمل بقدرة اللهء وبحكمة الله وبقوة الروح التي أودعها 
سبحانه فيه» وهي من 7 وحده: 


2 كن حتت 


م ال رو ممعي ع هم اال 00 0 0 2 
«وَيسَلُوَكَ عَنٍ الروج فل الوح من أمْرٍ رَقِ وَمَآ يشر بَنَ الل إلا قيلا 4)©9 


[الإسرّاء : 46]. 

ما م1 لا نَؤْمِنونَ 9 [الانشقاق: .]١١‏ 

ونختم بالذكرى في الآية الكريمة : 

طق 4 لك عالق 04 عت الامو تر 
مين 4 [لقمّان: .]١١‏ 


5 

لك 
عا 
ٍ 
١‏ 


الفصل الأول: التفكير في السموات 

الفصل الثاني: النظر في السماء وموقعنا في المجرة. 
الفصل الثالث: سعة الكون والنظرية النسبية. 

الفصل الرايع : من بدائع السماء. 

الفصل الخامس: المخلوقات الأخرى في الفضاء. 
الفصل السادس: تمدد وتوسع الكون. 

الفصل السايع : المصير المحتوم. 


الفصل الثامن: غرور الإنسان والعودة العاقلة. 
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الفصل الأول 





يحث القرآن الكريم الإنسان على النظر في السموات والتفكر فيهاء 
فهي أعظم شيء يمكن أن يقع عليه بصرهء فيستقبل منها العظمة والرهبة» 
ويستلهم منها النور والهدى. ويحس بغريزة الالتجاء فيرجو القرب والرضوان 
من خالق الروح وبارئهاء الذي بيده ملكوت السموات والأرض» فتهدأ 
الروح بنورهء ويطمئن القلب بذكرهء ويسبح بحمده وشكره أن جعله في 
مكان أمين من أخطار هذه السموات الرهيبة» فهو لطيف بهء خبير بصغره 
فيهاء رحيم بحاله الضعيف الذي خلقه عليه: 

##... ولق الامان سينا 49 [النساء: 38]. 

#... إرت أله ليف حير © [الحَجّ: *1]. 

#... ان للَّهَ الئاس وق 2 4 [الحج: 10 

يقول سبحانه فيما يحثنا به على التفكير في خلق السموات والأرض: 

ود ثلك التتوت والآرض واه عَكَ كل توم مَيدُ 9 إن فى لق 
َلسَّحْوّتٍ وَالْأَرَضٍ وَأخْيَكفٍ اليل وَالَارٍ لبت لَأُوْلي الألبب 2 الْنَ يد دون 


2 الس سير لوصح عل سصسل 


أَشَّهَ قِيِلمَا وفعودا وَعَلَ جُنُوبِهِمَ رَيسَتَكَررنَ فى حَلقَ السَمُوتِ وَالأرضٍ رَيَنَا ما حَلَقََ 


ُْ 


هذا بطل سْبَحَسَكَ فَقِنَا عَذَابٌ ألثَارٍ 409 [آل عِمرّان: 191-1488]. 


1 








الفكير في السموات 24> «الإنسان والعلم والإيمان» 
وفي الحديث عن ابن عمر ما نصه: 


«(قال: قلت لعائشة أخبريتي بأعجب ما رأيت من رسول الله عَلِنةِ. 
فبكت وأطالت ثم قالت: كل أمره عجب أتاني في ليلتي فدخل في لحافي 
حتى ألصق جلده بجلدي ثم قال: يا عائشة هل لك أن تأذني لي الليلة في 
عبادة ربي؟ فقلت يا رسول الله إني لأحب قربك وأحب هواك قد أذنت لك. 
فقام إلى قربة من ماء في البيت فتوضأ ولم يكثر من صب الماء ثم قام 
يصلي وجعل يبكي حتى بلغ الدموع حقويه ثم جلس فحمد الله وأثنى عليه 
وجعل يبكي ثم رفع يديه فجعل يبكي حتى رأيت دموعه قد بلت الأرض! 
فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة (الصّبح) فرآه يبكي فقال له يا رسول الله أتبكي 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «يا بلال أفلا أكون 
عبداً شكوراأ» ثم قال: «وما لي لا أبكي وقد أنزل الله على الليلة : 


#إنَّ فى حَلَتقِ التكمواتٍ وَآلْأَرضٍ. . .* (البَقْرَة: 2]174 ثم قال: «ويل لمن 
قرأها ولم يتفكر فيهاء0". 


ولنا في نبي الله إبراهيم أسوة حسنة أيضاً. فهو أول ما اهتدى إليه من 
نبذ الأصنام والاتجاه إلى فاطر السماوات والأرض» تفكيره وتدبره في 
السماء باحثاً عن إله غير الأصنام. فأخذ يراقب الكواكب والشمس والقمر 
والنجوم. ثم رأى أنها ليست هي الإله. كلا فأعلن للملا: 


2مك سمدم 0 راس الس سروالا م أمدي» مز 0 
... قال يلقو إِفِ برى* مَمَا مُسْركونَ © إن وَجَهتٌ وَجَهِىَ لِلَذِى 

00 - 7 0 000 

فَظرٌ لسوت والأرض حَنِيفًا وآ آنأ ين التشركيت 409 [الأنعام: 16.374]. 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن عساكر وابن حبان في صحيحه.ء انظر تفسير هذه الآيات في الدر 
المنثور للسيوطي وفي غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري. 
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وقد كان الله معه فى إخللاصه وصدقه فى البحث عن الإله الحق». 


«وَكدِك ؤّْى إِنهِيمَ ملكت الست وَالدْرْضٍ وَليكوْنَ من الْموقِيِينَ 409 
[الأنعام: /]. 

فاجتباه ربه وهداه إلى صراطه المستقيم. 

ولقد كانت السماء مصدر إلهام ومحط تفكير للقدماء. وحتى في زمن 
عبادة الأوثان في الجاهلية؛. قد كان هناك طائفة من أولي الألباب لهم في 
السموات والأرض هدى وتفكير خاصء. ننقل من ذلك خطبة قس ابن 
ساعدة الأيادي. وكان من الموحدين ألقاها في سوق عكاظ قبل بعثة 
النبي كَقةِ بقليل وهي خطبة مشهورة. جاء فيها: 

أما بعد: فإن في السماء لخبراء وإن في الأرض لعبراًء مهاد موضوعء 
وسقف مرفوع» أرض ذات فجاج» وسماء ذات أبراج» نجوم تمورء وبحار لا 
تغور. أقسم بالله قس قسماً لا كاذباً فيه ولا آثماء إن لله تعالى ديئا هو أحب 
إليه من دينكم الذي أنتم عليه وقد أتاكم أوانه ولحقتكم مدته. 

ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون؟ أرضوا بالمقام فأقامواء أم 
تركوا فناموا؟. .اه('. 

ولا تزال هي مصدر إلهام» ومنهل تفكيرء وتخيل وتأمل لكل ذي لب 
وبصيرة» ولكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولعل من 
المستحسن أن ننقل لك أخي القارئ بعض ما قاله السيد قطب في تفسيره 
لهذه الآية: «#إنَّ فى عَلَقِ أَلكمَوْتٍ وَالْأَرضٍ. . .© [البقَرهة: 174]. 

قال: إن مجرد التأمل في هذه الآيات عن إدراك ووعيء» ليقود إلى 
الإيمان بالله والإيمان بالآخرة في غير عناء ولا التواء. ٠.‏ ويقول: إن التعبير 


)١(‏ انظر كتاب إعجاز القرآن للباقلانىي ص : ١15ء‏ ط/ 4» دار المعارف بالقاهرة. 


القكير في السموات »> «الإنسان والعلم والإيسان» 


هنا يرسم صورة حية من الاستقبال السليم للمؤثرات الكونية في الإدراك 
السليم؛ وصورة حية من الاستجابة السليمة لهذه المؤثرات المعروضة للأنظار 
والأفكار بالليل والنهار. فهذه الصورة تمثل صفاء القلب. وشفافية الروح. 
وتفتح الإدراك واستعداده لتلقي الآيات الكونية الكامنة في هذا الوجود. إن 
لحظة العبادة على هذا النحو هي لحظة اتصال ولحظة استقبال» فلا عجب 
أن يكون الاستعداد فيها لإدراك الآيات الكونية أكبرء وأن يكون مجرد 
التفكير في خلق السموات والأرض ملهماً للحقيقة الإلهية الكامنة فيهماء 
ولإدراك أنهما لم يخلقا عبثاً ولا باطلًا. اه'"". 

لهذا رأيت النبي يِ في الحديث السابق يبكي ويطيل البكاء عندما قرأ 
هذه الآيات ليلة أنزلت عليه» معبراً بذلك عن شدة الإدراك النفسي واستغراق 
القلب بذكر ربه وتشرب الروح بالإيمان به» ورجاء رحمته ومحبته.» وطلب 
رضوانه والتقرب إليه سبحانه. 

إن الإنسان عاجز أمام إحسانه بتقديم الشكر والعبادة التي يراها لا 
توفي نعمه الكثيرة! فتتملكه حالة من التوفير العظيم. والرهبة لربهء والخشية 
من عظمته وقدرته والإكبار لجلاله وسلطانه. إن هذه الحالة من الإجلال 
والتعظيم والخوف والرجاء هي حالة صفاء الروح وجلاء القلب وانشراح 
الصدر وصحة التفكيرء وهي لب العبادة المقصودة من الآية السابقة. 

ويذكر سبحانه وتعالى في كتابه المجيد في مواضع كثيرة بالنظر والتفكير 
في السموات لكي يهتدي البشر - بما يرى من عظمتها التي لا ترام - إلى 
خالقها وإلى بديع صنعه فيها. نذكر منها الآيات التالية فلنتأملها ولنتدبرها: 

«أنَلرَ يَظروا إِلَ لمك وَمَهُرَ كف بَنيتَها وَرَبَتَهَا وَمَا لها من وُوج 9©» 


لقف: 5]. 


)١(‏ في ظلال القرآن لسيد قطب. ص: ”لا - 4لا ط/7 - دار إحياء الكتب العربية. 
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6" 2 ل مصلا 00 رده عم 00 7 - روم سمس 
أن 0 0 2 0 قَأَيّ حَدِيثٍ يعدم 7 0 [الأعرّاف: 4 ا]. 


0 


قل أنظروأ مادًا فى السَّمْوّتِ وَالأرْضِ وما تعن الآبَتُ 
يُؤْصُونَ 0 [يُونس: .]٠١١‏ 

ا الت لاي ينا يتنآ إلا بلح 
َل مُسمَنْ ون كَيًا من الاين بلقاي رَيهمْ لكيرُوةَ 4 الزرم: ها. 


2 


برك الى جحل في أاسَمَكِ بُروبًا وَجَعلَ فبًا يرجا وَفَمَرَا مير 9 


الل 


1 


- 


وهر لَرزِى جَمَلَ الل والئهار خِلمَة لمن آنا أن يذَكر أ أراد شحكورا © 
[الفرقان: 031؟1]. 
9 تان 0 كان دير 0 م مشواع سم 
#الذى حَلقَ سَبَمَ سَمْوتٍِ طَبَاَا ما ترى فى حَلقٍ الَحمن مِن تفوت فاتجع 
الِصَرَ هَل ترَئ من مُطور 9© ثم انين الْصَرَ كُرنِ ملت إِليِكَ البِصَرٌ حَايِئًا وَهْوَ 


حَسِيِرٌ 42 [الملك: *.؛]. 

لَه الى َم اوت يتب عه رونا ثم نت عل لمر وَسَغْرَ ألشّنس 
عَم كل يرِى بكر تسق ا ال يز لبت لعَلَم بلق ريك ويِيونَ )»4 
[الرّعد: ؟]. 


وَالْفٍَُ 


ويدرك الناس جميعاً فضلا عن العلماء والمهندسين» استحالة رفع مثل 
هذه السماء العظيمة ذات الفضاء اللانهائي بغير عمدهء إلا بقدرة القادر 
العظيم. 

وتذكرنا الآية التي في سورة البقرة أيضاً في خلق السموات والأرض» 
وبنعم الله وقدراته الأخرى بما يصاحب السماء والأرض من آيات» فتنقلب 
نعما عظيمة ومنافع للناس: 


عَلَقَ 27 وال 3 2 رصا4ك رصع قر * 00 52 
إن فى َلصَموتٍ وال رْضٍِ وَآخْيِلَفٍ ألْيْلٍ وَآلَهَارٍ وَالفلكِ ألتى ممْرى 


القكير في السموات 144 «الإنسان والعلم والإبمان» 





ل ل ل د ألسَمَآِ من كا فخا به الْأَرضَ بعد 


0 


ته وب ها بن حطل كز وتنريف ايع ولتعاب التئر ين أة 
َالْأَرْضِ 1 لَقَوَرِ يَعْقَلُونَ 49 9 4]. 


وفي كل هذه الآيات وفي غيرها من آيات القرآن المجيد. تعليم 
عظيم» وتوجيه للتفكير والتدبر في آيات الله لتمتلئ النفس بخشية الله 
وترتاح بعبادته»ء وتطمئن بذكره. وليكون المؤمن على بينة من إيمانه وعلى 
يقين» فيزداد قلبه نورا وعلما وهدى. وتنتقد الايات السابقة الذين لا 
يؤمنون ولا يتفكرون في آيات الله ولا يفهمون مقاصدها وما ترمي إليهء 
بل إن الله مدح أقرانهم المؤمنين المتبصرين والمتفكرين وأثنى عليهم. من 
ذلك : 


7 4# مجعم ساس دساء كوس اي م ) عمس > لبرءدتىم حجن 
#تايّت إذا دكَروا بيت رَيَهِدْ ل يخِزُوأ عَلتَهًا سنا معني »4 
[الفرقان: *"/9]. 


2 سدع م3 2 املسواش مله ا 0 0 
«إِنَا يحب الْذِنَ يمون وَالمَوْقَ يعَكمْ لله ثم اله عون (©)» 
[الأنعام : 75 


.]١9 [الرّعد:‎ 


و 6 سم اس 
إِنَما يَؤْمْنُ باينا لذبن إِدَا جروا يا م وسبحوا محمد ربيهم 


وهم لا يسَتَكيرون8 49 [المَّجِدَةَ: .]١5‏ 


وم 


م ١‏ م مرو 17 7 وام 50 مي 
«لا يْدْ وده ود َم مب نَم قل إل يها لا يحل ينه تىة 
2-4 0-7 7 مس سا سوسس 7 0-6 1ك ع 
ولَرَ كَانَ ذا شري إِنَمَا َدْرٌ الْذِينَ يتوت ربَهُم بِآلْعَيب «أقاموا أصَلَوِةَ ومن 
تَرَّّ كا 02 5 رك فيه وَلِلَ َس لْمَصِبرٌ 49 [فاطر: 184]. 


إن هؤلاء المؤمنين ن المتفكرين في آيات الله » الفاتحين أعينهم وقلوبهم 


«الإنسان والعلم والإيسان» 4ك التفكير في السموات 





فيجتبيهم الله ويزيدهم علماً وهدىٌ: 
ولي مدأ رَادَهْرْ هُدَّى وَدَالَهُمْ تمه (07» [مخند: 1]. 





سحابة رهيبة من الغاز المعتم تخفي وراءها جزأ من مجموعة نجوم وحيد القرن وتبعد 
عنا نحو 40٠١‏ سنة ضوئية» قد لا يتاح للإنسان أبداً أن يعرف ماذا وراء هذا الغاز 
[عن كتاب الكون. المكتبة العلمية (لايف)] 


الفكير في السموات وك" «الإنسان والعلم والإيمان» 





سه 2 ا "0 5 0 0 1 و يه ووه ممه م وارلا م سا 2 
[الرّعد: ١‏ 


والمعاندون الكافرون له يبالون ويعرضون عن إنذار ربهم : 


رمم 


إن الت كتزوا سوة مهد َلدنتمم م كر فزن لا يؤيلية 46 
[البَقَرَةِ: * 


3 


1 


ما حََثنَا السَكوْتِ وَلاخْصَ ومَا ينتهُمآ إِلَا لذي وَلْجَلِ مس وَالْدِيسَ كقروأ 


عما دزا مَعَرِصُونَ 40 [الأحقاف: ”]. 

وهكذا تكون ثمرة الاستنجابة والتفكير في خلق السموات والأرض» 
قائدة إلى الهدى والويمان وإلى 0 واليقين بالخالق جل جلاله: 

#وَكَديك زّى إِبََهِيرَ مَلكوتَ الصو وَالْأَرَضٍ وَلَِكوْنَ ين الْْرنِيِينَ 402 
[الأنعَام: هلا]. 

وإن الفصول القادمة فى هذا الكتاب ما هي إلى روافد ضئيلة تصب 
في هذا البحر. بحر السموات الرهيب. وإن التفكير والتأمل في السموات 
ليهدي إلى 5 السموات والأرض جلت عمظيهةه وقدرتهء ووسع علمه 
ورحمته كل شيء. 

ويذكرنا نبي الهدى في خضم هذا التفكيرء ويهدينا إلى معالم التفكير 
الصحيح لبحفظ تفكيرنا من التيه والضلال فيما لا طاقة لنا به» وفيما تعجز 
عنه مدارك الإنسان» فيقول : 


«تفكروا فى خلق الله» ولا تفكروا فى اللّهم» فإنكم لم تقدروا قدره170) 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية. وروى نحوه ابن حبان في كتاب المجروحين: 270/5 وابر 
كثير فى تفسيره: 7/ 441. 


«الإنسان والعلم والإيمان» 144١‏ التفكير في السموات 





فالله سيحانه فوق مدارك البشر: 
سوأ أنيّدَ > سره اع اكد أدع 5# -. م حجني 4 
4 قدروا حق قدروة إِنْ لله لقوىفتك عيرز 49 [الحج : 
ا سل ا 02-4 ءءُ داريو موس سكاس سان مه 0 
ووم قدروا اللَهَ حَىٌّ هدرف ع حَمِيضًا قِضكم نوم الْفِلِمَةَ والسَّمْوتٌ 
عم 7 2 0200 و 
مَطويت ِيَعِيِيْوء سْبْحَئَمٌ وَبَعَلَ عَنًا بتركرت 469 [الزْمْر: 117]. 


5 ,2 0ه و 2 200 : 21 0 
ِل تُدَركهُ الابصدر وهو يُدَرِكُ 1 تصلار وهر ليت بير © 


كك 


[الأنعام: .]1١*‏ 
بل إن الآنينان لا يدكنه إدراك. حقيقة تفتسهة ولا كيت يعمل وماغهة: 
ولا يمكبه إدراك حقيقة ما يحيط به من المرئيات» فكيف بما لا يبصره» 
وبما هو خارج عن قدرة حواسه؟ فالذات الإلهية أجل وأعظم من كل شيء 
فى هلا الوتحود ميارك اسم .ريلف ذى التسلال والاكرام: 
2 436 36 


«الإنسان والعلم والإيمان» ١‏ النظر في السماء وموقعنا في المجرة 


الفصل الثاني 





لا بد لكل مؤمن أن يتعرف على معلومات أولية عن النظر في السماء 
حتى يعرف كيف يقرأ خارطتها وكيف يفكر فيها على هدى وبالعلامات 


«#وَعَلمَبٍ وَبأَلنَحُم هم يَِنَدُونَ هذ [التحل: .]١١‏ 
َهُرَ الى جَمَلَ لك النُجومَ لِبَتَدُوا يا فى ظُلدتٍ اليو وَالحْرٍ هد صَصَلنا 

أبنت لِمَوْرٍ يَمَكَمْوتَ 4)69 [الأنعام: 997]. 

فهو يجد نفسه بين الحين والحين حاجة ملحة» ورغبة وشوقاً إلى معرفة 
دلالات هذه النجوم المختلفة» وإلى معرفة تسمياتها المتبعة» وإن كانت قديمة 
وأسطورية. وكلما قرأ آيات القرآن التي تبصره وتحثه على التأمل والتفكير في 
السماء؛ ازداد شوقه للاطلاع ومعرفة ما استجد من اكتشافات عن حقائق وبدائع 
السماء وعن نجومها وأبراجهاء وحتى عن الأرض والشمس والقمر! فيزداد 
إيمانه ويزداد علمه بتفسير هذه الآيات وبعمق حقائقها ومقاصد معانيها. فيستلهم 
منها العبرة» ويهتدي إلى عظمة خالقها وبديع صنعه فيهاء فالقرآن يرشد إلى هذه 
الغاية» وهي بحد ذاتها من أسمى العبادات. ومن هذه الآيات : 

«إِت نى حَلقِ اَلسَمَوْتٍ وَلأرْضِ وَاخْيَلَقِ 


- 

01 00010 0 0 
أل 
- 


َيِل والنهار لآيتٍ لأؤلي 





النظر في السماء وموقعنا في المجرة 0" «الإنسان والعلم والإيمان» 





00 جح 3 5 5 ع > امس 0000 
الألبب ©© ألَدِنَ يَذَكْرُونَ أله قِيَمَا امقر عل جُويوم تفرد في ل 
زه 2 أل 


[آل عِمرّان: .]١9١801١9٠‏ 

علماً أن النبي مَثيْةٍ كان كلما استيقظ لصلاة التهجد بعد منتصف الليل» 
نظر في السماء ثم قرأ الآيات السابقة من آخر آل عمران... وقال يوم 
أنزلت عليه: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ومنها: 

لتَدَ جَمَكَا فى اَمَك برها وَرَبَكَهَا ليد © يَحَيَظْتهَا ين كل 


2 تجير © إِلَا من أي َه الت 2 سْبَاب مبين #09 [الججر: .]18-1١‏ 
سس ع اس 0 رك ىه .م رو ةدرق 04 كو ه- 
ون َاينيهِ أَْبَلُ وَاَلتَهَارُ وَالمَّعْس وَالْفَمرٌ لا سَنْجدُوا لِشَّميس ولا لِلْقَمَرٍ 


ريرس شاور سعر 


واسجدوا د َه أَلَتِى فهر إن كنتم إِيَاه عبدوت 7 [فصَات ا 


كه تتَرى السام لَه َلك يَدَدِ لد ألم ا 
عه 
تدركة امازل حى عاد - المرورق» المذفر 0 6 ل لشن ىآ هآ أن در 00 
2م ٍ ع 


ظبَدِيمٌ أْلسَموت ,َالأَرْض وَإِذَا مص آم 5 َمَا يعُولُ لم كن مون 460 
[البَقَوَة: /ا١١].‏ 
«#إكت تح 2 لَرِى 6 عَلَقَ السَّمَنوَتِ ولص ف سِنَةِ يام م شيل 


رض صعايس وم لسن ار رار 5-1 زه« سر مل 


000 سم حم وس متم 3 
عل امش يفْشى بل التبار بِظلِم حنِيدًا وَاَلسَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَالتجوم مُسَخَرتٍ مرو 
ألا لَهُ للق ولو يَبَارَكَ ألَّهُ رب الْمَقِِينَ 469 الأعرّاف: 54]. 


2 ا م روه سك لم لمرو 2 م 


وسخر لحكم أَلَلَ والتهار وَالسّمس والقمر والنجوم مسخرات امي 
إت فى ذُلِلكَ لَآَيتِ لَعَوْرِ يقرت 49 [التحل: ١؟1].‏ 
قل أنظروا ماذا: فق التنوف و 


يؤْمِنُونَ 4 [يُونس: .]٠١١‏ 


ير 


2 ميم بي يرم 
ضٍ وما تعن لانت وآ 


طبع 


ان 


7 َ 


9 
91 
_ 


ر عن 


«الإنسان والعلم والإيمان» النظر في السماء وموقعنا في المجرة 





إذأ لابد للمؤمن من معلومات أولية يعرف بها كيف ينظر إلى السماء 
ويتفكر فيها وفي حركات النجوم والكواكب وكيف يميزها ويتعلم مواقعها. 
وكيف يتفكر في حركات الشمس والأرض والقمر وحصول الليل والنهار 
والفصول والظواهر الأخرى حتى يفهم مقاصد آيات الله فيها وتذكيره سبحانه 
بهاء ونحن نوجزها هنا كما يلي : 


١‏ - الأرض والشمس والقمر: 

هذه الأجرام الثلاثة هي أهم الأجرام التي لها مساس في حياة 
الإنسان» لذلك يأتي ذكرها في القرآن أكثر من غيرهاء فهي تؤثر بشكل 
مباشر في حصول الليل والنهار وحصول الفصول الأربعة» وفي أحوال ومناخ 
الأرض». وظواهر أخرى كالخسوف والكسوفء. إضافة إلى أن حياة الأرض 
كلها معتمدة على الشمس. 


إن كلا منا يعرف ببساطة كيف يحصل الليل والنهار من دوران الأرض 
حول نفسها في مقابلة الشمس. فالقسم المواجه لها وهو نصف كرة يصبح 
نهاراء والنصف الخلفي من الكرة يكون ليلاء وهو واضح من قول الله تعالى : 

«اخلق التعوت وَلارْصَ بالْحيّ يَكيَرُ الَْلَ ع1 البَارٍ وَيُكوْدُ التهسار 
عل أل وَسَكَرَ الكدى والكمدٌ حل يرك يل فصق ألا هُرَ المربة 
لكر 4*2 [الزُئْر: 5]. 


2ه رغد ممع ل . ا ا ا _- 0ه 
وَدَاييهُ 4 31 ل مِنْهُ أليََارَ فَإدَا هم مظيمونَ #4029 [يس: 7]. 

ِ 22 شع مجعو مت 30“ مم ا يكم 7 5 52 2 + مي 
رم مقسقى 89 0 رتاه مسكقعر سن ير لمي ءس سم سس مه ول مال اه 
على العرش يِعْيى اليل الهار يطليم حَثِيثًا والسّمس والقمر والنحوم مُسَحَْرَت بأمروه 
م اس م عردو روه > 4# لي م ٍ- ا 0 
ألا له الخلق وَالْأَسّ تَبَارَكَ ألَهُ رَبّ الْمَيِينَ 49 [الأعزاف: 54]. 


0 


5 2 م 4 ع ع موعك م4 مه 3 
«بَِِبُ أنَّهُ الَتِلَ وَآلنَهَارَ إِنَّ في دَلِكَ لَِرَه يَأوْب الأِصَّر 49 الثرر: +:]. 


النظر في السماء وموقعنا في المجرة »> «الإنسان والعلم والإيمان» 





الهالة الشمسية في الكسوف الكلي 


[الصورة عن : ...اعكهنامء زسومسمء.رسم] 


“هي 521 1 





أوجه القمر المقابلة للشمس في دورانه حول الأرض 


[عذ.سقطه]ذذ. وس ] 











«الإنسان والعلم والإيسان» / النظر في السماء وموقعنا فبي المجرة 


12+ 0ن 6( للسامية لاجم وقومابا‎ ١ 
رت موهانا‎ 206 
لكة‎ 92 1 5 
©. روم‎ ١ ' / ات‎ 7 
0 ”م يلت‎ ١ ١ . ١ 0 
صن '[ 3 )4 6 ويه‎ : / ١ 2١ ا‎ 7 
. له 2م - _ / سعدا‎ - 
ديت‎ ١ عن‎ ١ / 0 على‎ 1 
2 6م 2 > إي جلهبة‎ - ١ 
إن جح 2) ومجذا , 7 8 بد بء‎ 
1م‎ 1 - : 
3-5 3 ١ 0 3 13/5 أموجقا‎ 011 
تارم5‎ ١ مقومة 0 ع‎ 


نسار القمر حول الؤبسن '(الغط الدرق» :ودورة كافلة حا شهر. جلك الأرش- ‏ 
[طع.عطعةء. رورس ] 
لكن قليلًا منا من يفكر وبنظر يومياً في هذا الحدث العظيمء وبحركة 
هذه الأجرام العظيمة بهذه الدقة والميزان الذي لا يتغير وكأنه أزلي. فيغفل 
عنه الغافلون. ويعتبر به أولوا الأبصار! 


ويعرف كذلك أن الشمس هي السراج المستعر الذي يبعث لنا الحرارة 
والضوءء وأن القمر ما هو إلا كوكب كالمرآة يعكس ضوء الشمس إلى 
الأرض فينيرها ليلا. ومن ذلك قوله سبحانه: 

رَجَمَلَ القَمَرَ يِيِنَّ ورا وَجَمَلَ الشَّمْس يرَكَا 49 اثرح: .]1١‏ 


لوحملا يريما وَهَاجَا 42 [الثا: .]١١‏ 


«نَرَكَ الى صل في السَملِ بروجًا وَجَكلّ فبَا يرجا وُكَمَرَا مُيبرا )4 


.]51١ [الفرقان:‎ 





النظر في السماء وموقعنا في المجرة 014" «الإنسان والعلم والإيمان» 


كذلك يعرف كل منا كيف تظهر لنا أوجه القمر المقابلة للشمس بشكل 
تكاملي ثم يكون بدراً كاملا ليلة الرابع عشر وهي منتصف الشهر القمري ثم 
يعرد يشكل اتائصي لاا فى لماز كماديراها يق كل التلنين: وهو فول 
تعالى : 

والقمر فَدَرْنهُ مارك حي عاد رن َلْقَدِمِ 4 ل[يس: 4*]. 

والعرجون هو الشكل الهلالي. وأصله في اللغة (السعفة المعوجة) وأن 
ذلك يحصل بسبب الفرق بين سرعة دوران الأرض اليومي حول نفسها 
وسرعة دوران القمر الشهري حول الأرض. وهو أحد توابعهاء بينما الأرض 
هي إحدى توابع الشمس (كواكبها) التي تدور حولها ومقيدة بجذبها. انظر 
أيضا الرسم التالي : 

وأن الفصول الأربعة تحصل بدوران الأرض حول الشمس في مدار 
بيضوي وبميل المحور المار بين قطبيها عن مستوى المدار (وهو مدار 
الحسوفه» والكستوف) يزاوية تابعة” مقندارهنا */11؟ دراجة. وسنيت"التقال 
الأرض في حركتها على جانبين متعاكسين من الشمس وبشكل تدريجي. 
تظهر لنا وكأن الأرض تغير زاويتها مع أشعة الشمس. ونحن لا ترى إلا 
الحركة الظاهرية للشمس وكأنها ترتفع صيفاً وتنخفض شتاءً. 


" - الكواكب والنجوم 

إن النجوم هي أجرام حرارية مستعرة ومضيئة كالشمسء فهي أنواع من 
الشسومن 6 لكتينا: لا ثائر يجرارتها وضوتها لكدة بعدعا الحيق عت الذلاكة 
سميت نجوم لتمييزها عن شمسنا. وتظهر ألوانها مائلة إلى الأبيض والأزرق 
لشدة لمعانها وإضاءتهاء والتى غالباً ما تفوق شمسناء فمثلا إن شدة الإضاءة 
للشعرئى البمانية تفوق شمسنا ١5‏ مرة» وإن: تجمة ذلن الديتاجة تفوقين 
رد ١١٠١٠‏ مرة. ونجمة رجل الجبار تفوقها ره٠٠6١‏ مرة. 


«الإنسان والعلم والإيمان» »> النظر في السماء وموقعنا في المجرة 








١‏ ل لين لكا 
ىه «اسرعتم56 معطاممم ها ومنومط وميم 


الأرض في دورانها حول الشمس بزاوية ثابتة قدرها 
7 77 درجة محدثة القصول الأربعة 


الأرض في دورانها حول الشمس بزاوية ثابتة قدرها 771/7 درجة محدثة الفصول الأربعة 
[ نلعن لعنب. أرمط. وروم ] 


النظر في السماء وموقعنا في المجرة كنا «الإنسان والعلم والإيمان» 





مممورووفووموعووه 


المشتري 5050 
الكويكبات (لا ترى هنا) 








المجموعة الشمسية 

وهي مرسومة بمقياس واحد لبيان حجومها وتسلسلها في بعدها عن الشمس وليس 

البعد أو المسافات الحقيقية وإلا لاحتاجت الأرض إلى مسافة ١١‏ ياردة وبلوتو إلى 
ربع ميل لتمثيل البعد. . الصورة عن كتاب الكونء المكتبة العلمية؛ لايف 








«الإنسان والملم والإيمان» دين النظر في السماء وموقعنا في المجرة 





المحموعة الشمسية في دورانها حول الشمس 
وقد أظهرت الصورة أحد السدائمء ومذنب يقترب في دورته حول الشمس 


سرمء. نزامتغ اناه معلفمسة. دجوو ] 





الشلالات الشمسية 
قد يصل ارتفاعها إلى مئات الألوف من الأميال 


[011 .30509925 . أ ص )00 © . لاجر ] 


النظر في السماء وموقعنا في المجرة أيم «الإنسان والعلم والإيسان» 


أما الكواكب فهي كالأرضء أجرام تعكس ضوء النجوم أو الشموس 
القريبة منها. وتظهر ألوانها مائلة إلى الأصفر لبرودتها. ولا يمكن رؤية 
كواكب النجوم بالعين المجردة» وإنما نرى كواكب المجموعة الشمسية 
القريبة بوضوح بالعين المجردة. ومعظم الكواكب لها أقمار تدور حولها. وإن 
أرضنا هي إحدى الكواكب السيارة التسعة المعروفة التي تدور حول الشمس. 

والفلكيون الذين يدرسون النجوم ويراقبوتها بمراصدهم الكبيرة» لهم 
أجهزة ومقاييس يعرفون بها ويصنفون أقدار النجوم حسب أحجامها وحرارتها 
وألوانها وشدة لمعانهاء فالزرقاء والبيضاء تدل على اللمعان الشديد والحرارة 
العالية» بينما الصفراء أو الحمراء تدل على تناقص الحرارة والضوء. 


" - الخسوف والكسوف: 

كذلك يعرف بأن في الخسوف تعترض الأرض في مسارها بين الشمس 
والقمرء فتلقي بظلها على القمر وتحجب عنه نور الشمس. فالخسوف إذد 
يحصل للقمر. جاء في قوله سبحانه : 

بدا ين الْصَمْ 9 رَحَمَفَ العمل )#4 [القِيامة: 07ى]. 

أما الكسوف فيحصل للشمس وهو وعندما يتوسط القمر في مساره بين 
الأرض والشمس فيلقي بظله على الأرض ويحجب عنها ضوء الشمس كلياً أو 
جزئياً» فنقول إن الشمس قد كسفت عندما نرى قرص القمر يتداخل في 
حركته ويسد عنا قرص الشمس حتى تنتهي الحركة ويرى وهو خارج عنها. 
وعندما يتطابقان فهو يحجبها تماماً في الكسوف الكلي» وتظهر مساحته مساوية 
لمساحتها. فسبحان من جعلهم باختلاف حجومهم على البعد الذي يتطابقون 
فيه في الخسوف والكسوف. فقطر الشمس هو (8192580) ميل لكن بعدهف 
عن الأرض يساوي (97) مليون ميل» وأما قطر القمر فهو )5١70(‏ ميل بينم 
بعده عنا يزيد قليلا عن ١/54‏ مليون ميل. أما قطر الأرض فهو (79717) ميل. 


«الإنسان والعلم والإيمان» ركان النظر في السماء وموقعنا في السجرة 


وفي مقارنة الأحجام»ء فإن حجم الأرض يمكن أن يستوعب. خمسين 
قمرآء بينما يمكن أن يستوعب حجم الشمس مليون كرة أرضية. 


؛ ‏ المجرة : 

هى مجموعة نجومية هائلة تتألف من آلاف الملايين من النجوم. منها ما 
هي أكبر من شمسناء ومنها ما هو أصغرء وتنتظم في مسارات داخل المجرة. 
وكل نجم له كواكبه التي تدور حوله؛ وأكثر الكواكب لها أقمار تدور حولها. 
وتتخذ هذه النجوم مدارات حول مركز المجرة الأكثر كثافة» أي أن المجرة 
تدور حول نفسها وتخذ فى ذورتها 'مسارا بين المجرات لآ يعلمه إل الله: 

عر ءءء لم موس ةج ارق جد يونين ءءء رحة بود !1 مايه سر رو سل 

#وهر الْذِى حَلقَ الل وألَار والشَّنس والقمر كل في فلك سسبحونَ )#4 
الات 177 

وأهل الرصد والفلكيون يقولون بأن مجرتنا تتجه في مسارها نحو النسر 
الواقع والله أعلم. 





مرمء .5 1) أع عع 1 


النظر فى السماء وموقعنا في المجرة .م «الإنسان والعلم والإيمان» 


٠١ ١ل؛!) 1 ||'١+‏ |ا] 





رسم خسوف القمر 


[ 130.312.8253.806انانا ] 


«الإنسان والعلم والإبمان» هم م النظر فى ال ا وموقعنا في المجرة 





القمر في الخسوف 
[الصورة عن: ١00.8358.80م4]‏ 


9 ©/2آ21 نا ب 00 
اه 
هات 


1-0014 005 





أشكال وأصناف من المحرات 
تصنيف العالم الفلكي - هبل - 


زع:25.0. عجرم ] 


لنظر في السماء وموقعنا في المجرة حكن «الإنسان والعلم والإيسان» 





تصنيف آخر لأشكال من المجرات 
زنلء.دمعءءمن.نطع7 ] 


البروج 

هي مجموعات نجومية تظهر في دائرة البروج» ودائرة البروج هذه هي 
دائرة مسار الشمس الظاهري. وتظهر وكأنها ذاتث علاقات معينة وثابتة 
بالشكل والأبعاد فيما بين نجومهاء وتبقى محافظة على هذا الشكل لشدة 
بعدها عناء .ولريما لا يكفى عمر البشرية ليشاهد التغيير! أما هئ فشديدة 
البعد فيما بينهاء وعظيمة الضخامة في نجومها. ولها تسميات قديمة منها برج 
الشورء وبرج الميزانء وبرج العقربء وبرج السرطان.. إلى آخره. 


ومجموعها اثنا عشر برجاً. 

ولكي نرقب دورتها في القبة الفلكية» فإن الشخص الواقف في نصف 
الكرة الشمالي لو اعتبر محور الأرض خارج من مركزها إلى النجم القطبي 
الشمالي وتصور دوران الأرض حول هذا المحور من الغرب باتجاه المشرق 
لشعر أن حركة الأبراج الظاهرية في السماء ستكون بعكس حركة الأرض. 
أي من المشرق إلى المغرب. 


«الإنسان والعلم والإيمان» وان النظر في السماء وموقعنا في المجرة 


ظهورها على مدار السنة. وعلى الواقف في نصف الكرة الجنوبي أن يتخيل 


إن عرض هذه المنطقة في دائرة البروج هو ١6‏ درجة. وأما 
المجموعات النجومية الأخرى فهي تملأ السماء أيضاً ولها أشكال مثل 
البروج ولها أسماء خاصة بهاء ويمكن التعرف عليها من خارطة النجوم. 


1 مجرة درب التيانة 


إن مجموعتنا الشمسية تنتمي إلى هذه المجرة التي تظهر كسحابة من 
النجوم. ويقدر الفلكيون بأنها تحتوي على ما يقرب من مائة ألف مليون 
نجم. وهي تظهر بشكل العدسة المفلطحة. أو بشكل طبقين من أطباق 
الطعام مقلوبين على بعضهما. ويبلغ طول هذه العدسة من أحد أطرافها إلى 
الطرف المقابل مائة ألف سنة ضوئيةء ويقدر سمكها في الوسط ب١‏ آلاف 
سنة ضوئية. علماً بان السنة الضوئية هي مسافة أو مسيرة الضوء لمدة سنة 
بسرعته البالغة: ٠٠٠8١ميل/‏ ثانية أو: ٠٠٠0٠٠7كم/‏ ثانية وهي تقرب إلى 
مسافة: ٠١7‏ أس ؟١ميل‏ إلى 5 وأمامها اثني عشر صفراً بالأميال. 


إن موقع شمسنا ومجموعتها هو في أحد أطراف المجرة وليس في 
وسطها كما ترى فى الشكل (الصورة المرفقة). هذا هو مكاننا وموقعنا في 
هذه المجرة» أما المجرة نفسها فلا يمكن لأحد أن يعين مواقعها في 
السماء! 


النظر في السماء وموقعنا في المجرة كن «الإنسان والعلم والإيسان» 












المجموعات النحومية والبروج في ع فصل الربيع ء 
كما ترى في أول نيسان. الساعة التاسعة مساءً 
[الصور الأربعة للمجموعات النجومية عن كتاب : دليل السماء والنجوم؛ للدكتور: عبدالرحيم بدر] 





المجموعات النجومية في سماء فصل الصيف 





فعنا د المحرة 
النظر في السماء وموقعنا ٍِ 
احلكنا 
«الإنسان والعلم والإيسان» 





النظر في السماء وموقعنا في المجرة ا «الإنسان والملم والإيسان» 





حركة النجوم الظاهرية في مرصد راديوي 

النجوم وكأنها تدور حول القطب الشمالي بسبب حركة الأرض وهي تبدو كخطوط 
بيضاء في هذه الصورة فوق منظار راديوي أسطواني الشكل. 
وقد ظلت العدسة مفتوحة لمدة 4٠‏ دقيقة 
[عن كتاب: الكون. المكتبة العلمية - لايف] 

من ذلك نرى أن الأرض ليست إلا جرماً صغيراً جداً في المجرة. 
وإننا حين ننظر إلى نهر المجرة في قبة السماءء فإنما ننظر على مجرتنا التي 
نحن في داخلها لذلك لا نستطيع أن نراها إلا كنصف دائرة عريضة من 
النجوم التي تظهر متضببة وكأن بينها سحابة من الدخان. وحين ننظر إلى 
المنطقة الكثيفة الضبابية ذات السحاب اللامع عند برج الرامي. فإننا ننظر إلى 
مركز المجرة. وقد سميت بمجرة درب التبانة لسئة ضبابيتها بالتين المتساقصط 
في طريق التبانة (ناقلي التبن) أو في طريق اللبانة (ناقلي اللبن) أو الحليب 


«الإنسان والعلم والإيمان» الم النظر في السماء وموقعنا في المجرة 


كما يسميها الغربيون (8/2 اانه 156). ولقد درجت كتب وخرائط الفلك على 
الشسمنات: القذيمة مهما كانت أشاظيزهاء. .ولا تغيير فبهاء: ومتها كلمات" عربية 
لأن علماء الفلك الغربيون نقلوها عن الفلكيين العرب. والتسميات مهمة 
جداً للتمييز بين النجوم. 
 '‏ السماء الدنيا 

إن جميع ما تراه العين من نجومء إنما هي نجوم مجرتنا في السماء 
الدنيا. ولا يمكن رؤية المجرات الأخرى بالعين المجردة لشدة بعدها 
السحيق في الفضاء. اللهم إلا مجرة واحدة هي التي يمكن رؤيتها بالعين 
المجردة وهي المجرة م١7‏ في سديم المرأة المسلسلة وتبعد عنا بمقدار 
فليون وسبعمائة ألف. سنة ضوثية:ء ولشدة هذا البعد فل يمكن .رؤيتها 
كمجرة بطبيعة الحال» وإنما ترى كنجمة واحدة صغيرة. وهي تسمى أيضاً 


مجرة أندروميد. 





اله ل 000 


النظر فبي السماء وموقعنا في المجرة 1 «الإنسان والعلم والإيسان» 





مجرة درب التبانة - أو الطريق الحليبي - ومؤشر عليها موقع الشمس 


[نالع.6 ]12.125 1طنام. بلارتانةا ] 





موقع المجموعة الشمسية في المجرة. وتظهر في الصورة مجرات أخرى 
[الصورة عن: ؟اآ.عة.علناطعضناطء.طممناك4] 


«الإنسان والعلم والإيمان» للم النظر في السماء وموقعنا في المجرة 








مجرة 7417 المرأة المسلسلة أو أندروميدا 
[00.353.8017م4] 


«الإنسان والعلم والإيمان» ملم سعة حجم الكون والنظرية النسبية 


الفصل الثالث 





لقد أعطى علماء الفلك أرقاماً خيالية للتعبير عن سعة الكونء لو أنه 
أخرج حديثاً إلى الوجود. ولم يكن يتمددء وإن أكبر رقم أعطي لسياحة الضوء 
حول العالم هو 200٠0٠١‏ مليون سنة ضوئية”'' أي 50١‏ بليون سنة ضوئية. وقد 
قدروا سعة الكون قبل التمدد وبعده استناداً لسياحة الضوء بحدود ما بين /8٠٠١(‏ 
إلى )00٠٠٠١‏ مليون سنة ضوئية. وإن أقوى المراصد المستعملة يصل مداها 
إلى ١4٠‏ مليون سنة ضوئية وهذا لا يساوي إلا كسرا صغيراً من سعة الكونء 
فإن نسبة ١5٠‏ إلى 0000٠0١‏ تمثل كسراً يقترب من الصفر. أي أن ما أمكن 
مراقبته من الفضاء يقترب من الصفر نسبة لحجم الفضاء! 

وهم في هذه الأرقام متشككون. حيث أن هذا التقدير ليس إلا خيالا 
لا إثبات له ولا يملك إلى الحقيقة سبيلا ولا دليلا. 

هذا بالرغم من أنه بهذا المرصد يمكن رؤية نحو مليوني سديم 
(السديم: مجموعة نجومية هائلة ترى على شكل دخان أو غيوم) ويوجد في 
كل سديم نحو ألفي مليون شمس مثل شمسنا'". 


)1()١(‏ انظر كتاب النجوم في مسالكهاء. للسير جيمس جينز ص: .١9094‏ ط/25. ترجمة: د. 
أحمد عبدالسلام الكرداني - القاهرة. 








سعة حجم الكون والنظرية النسبية حل «الإنسان والعلم والإيمان» 


إذأ فإن كل مقدار أو رقم عددي يعطيه العلماء» سيكون عاجزاً عن 
التعبير عن سعة حجم الكون. فضلا عن أنه غارق في الخيال» بعيد عن 
الحقيقة. ثم إن فكر الإنسان وبأقصى حدود تصورهء هو الآخر عاجز عن 
تخيل هذه السعة أو إدراك غايتها. وليس هنالك وسيلة للإحاطة بها أو 
إحصائهاء لا بالأجهزة الرادارية ولا بغيرها. وإلا فماذا يعنى أو كيف يمكن 
تصور أن أكثر من ٠‏ مليارات مجرة يدور يدور في كل منها ٠٠١‏ مليار 
نجم؟ وفي هذا يتوضح لنا بعض قوله تعالى: 

«لْحَلَنُ السَمَوتِ وَالْأَرْضٍ أححَيَرٌ من للق الثّاين وَلكنَّ كر 
ألتَاين لا يَمْكمُونَ 467 [غافر: “5]. 

إن خير وسيلة لتقريب الخيال إلى فهم حقيقة السعة اللانهائية هو 
التشبيه النسبي. إن الإنسان يجب أن يعترف بالحقيقة بأنه أمام هذا الكون 
العظيم» المخلوق مادة والموجود فعلاء هو أصغر من أن يستطيع أن يتخيل 
وجوده فى الخيال فمقط؟ 


2 


إن القرآن الكريم أراد أن يفهم الإنسان هذه الحقيقة. إن الوسيلة النسبية 
والتشبيه البسيط بأحسن وأقرب الأمثلة هي ما خاطب بها القرآن العقل البشري 
ليدله ويقرب إليه فهم حقيقة سعة هذا الكون التي لا ترام. هذه السعة العظيمة 
التي لا يمكن تخيلها بالأرقام. فنرى أن القرآن الكريم يقرب لنا الخيال ويهديد 
إلى التفكير الصحيح. ويخبرنا بالحقيقة» ويعلمنا بأن كلمات الله التي خلق به 
هذا الخلق العظيم ووضع فيه اياته هذه الكلمات لا تنتهي ولا حدود لها: 

#قل لز 6ن الْيحرُ هِدَادًا لِكسّتِ وق لََيِدَ ار قَلنَ أن لَفَدَ كمْتْ َف لز 
جنا بمِثْلو- مدا (43 [الكهف: .]٠١4‏ 

فليتأمل الإنسان كم من الكلمات يمكن أن يكتب بماء البحر لو كان 
حبراً؟ وحتى لو نفد فلن تنفد كلمات الله التي هي آياته أو مخلوقاته 
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أو معجزاته التي لا حدود لها. بل يزيد القرآن الإنسان تخيلا ويقرب إليه 


أ رأ ته 


0 نا لى الأ ين سَجَزةَ قد والغل بعد ين بمو سَبئة 
ضر ما تيدر ال مَا حَلْفُم ولا متك إل 
1 وُحِدَوْ إِنَّ لَه يع بَصِيرٌ 409 القنان: 180597]. 

هكذا يزيده تصوراً لاتساع كل شيءء تصوراً مغنياً عن الأرقام الخيالية 
الضخمة لكي يمتلئ قلبه بالإيمان ويتفكر مندهشاً في قدوة الله! وحتى يعلم 
ويفكر لما يقرأً: 


#إت اله عل كل سَْءِ مدير [البَقرّة: ]٠١‏ التي ترددت مراراً في القرآن 
يفهمها ويؤمن بها لتكون طباً لنفسه وما قد يجده في صدره. وبهذا الإيمان 
الراسخ لا يجد الشيطان إليه سبيلا ولا يعود به كالممترين ويشككه في قدوة 
عظيمة كهذه. أو يعود كالجاهلين المكابرين» فلا يؤمن إلا أن يرى بعينه» أو 
يلمس بيده» أو يتأكد بنفسه فيصعد إلى السماء ليرى ما فيها وهو لا يعلم 
أخطار ما في السماءء ولا يعلم ما مقداره فيها! 


لقد خاطب القرآن هؤلاء المنكرين المجادلين بما سيكون حالهم لو 
فتح لهم باباً للصعود إلى السماءء فقال جلت حكمته: 


7 وم عه مه 55 7 مر ل 2 سعرد بي 00 2 سم السو 2 
ا 
كت 2 0 ححَ و مَسُحورون 09 [الحجر: + 5 ١‏ )]. 


أي لو فتحنا لهم طريقاً في السماء واستمروا في الصعود لادعوا الخلل 
في أعينهم. والسحر في عقولهمء لما سيشاهدونه من العجائب التي تأخذ 
بالألباب وتبهر الأفئدة. بل إن مجرد النظر إلى السماء يكفي ليدلك على 
العجب من هذا الفضاء الفسيح وهذا السقف المحفوظ : 


6 لم 


«#الزى حَلَقَ سَبَمَ سمْوتٍِ طِبَاًا ما تر فى حَلَقٍ اليَحمْن مِن تفوت فاتجع 


سعة حجم الكون والنظرية النسبية 14 «الإنسان والعلم والإيمان» 


لِصَرَ هَلْ رئ من فطور 9 ثم انيع الْمَرَ كن َمَلِبٍ إِليِكَ الِصَرٌ َايئًا وَهوَ 
حَيِيرٌ 4062 [الملك: *.:]. 
وأخذ يتأمل في السماء؛ فيحس بعد قليل بنفسه تتصاغر أمام جلال هذه 
العظمة» ويحس بدهشة حسيرة أمام هذا البناء الذي لا أول له ولا آخر! 

ثم انظر إلى العظمة والجلال. وإلى سعة ملك الله من خلال الحديث 
القدسي الذي يرويه الرسول #َِةٍ عن ربه كْكَ. وجاء في آخره: 

«... يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد 
واحد فسألونى. فأعطيت كل واحد مسألته. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 
ينقص المخيط إذا أدخل البحر. . .». 


فانظر إلى حجم الماء الذي تحمله الإبرة عند إدخالها في البحر ثم 
رفعها ماذا تنقص من ماء البحر؟ إن نسبة ما تنقصه هذه الإبرة من ماء البحر 
يمثل ما يسأله ويتمناه جميع الخلق من الإنس والجن من أول الخليقة إلى 
اخرها نسبة إلى ملك الله العظيم! 

بهذا التشبيه الذي يفهمه الإنسان. عبر سبحانه عن هذه السعة وهذه 
العظمة. أليس هذا التشبيه خير من جموع الأرقام الخاوية ومغنياً عنها وأقرب 
لفهم السعة العظيمة؟ 

إن هذه الفكرة النسبية قد هدت المسلم إلى الحقيقة» وأعطته الشفاء 
والقناعة بأن قدرة الله ليس لها حدود وأن ملكه لا نهاية له. وأن الإنسان 
بطاقاته المحدودة أصغر من أن يعالج موضوعاً بهذا القدر من العظمة التي لا 
ترام والجلال الذي لا يرقى إليها خيالء. وأنه لو ترك بغير هدىٌ من الله 
لضلّ وضاع في الظلمات! وهنا يبرز شعار المسلم: الله أكبرء وكلما انتهى 
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خياله ابتدأ من جديد بالله أكبرء وهو يعيدها ويكررها دوماً كل يوم في 
صلواته وفي سكناته. 
النظرية النسبية 

إن هذه السموات التي لا يمكن للإنسان أن يتخيّل عظمتها وسعتهاء إنها 
عند المسلم ليست أعظم شيء في الوجود. إن عنده في الخيال أن الكرسي هي 


لض ولا يومُمُ حِنَظهماً وَهْرَ ألم الْمَيية 42 [البقزة: 5دك]. 

ما يدل على أن الكرسي هيكل عظيم يحيط بالسموات والأرض. ثم إن 
مخلوقا آخر هو العرش (عرش الرحمن) أعظم من الكرسي بكثير» كما يبيّن 
رسول الله يي سعة هذه الكائنات العظيمة بنسبة بعضها إلى بعض. ففى 
الحديث: "ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس». 

وروي أيضاً عنه قوله: «ما الكرسى فى العرش إلا كحلقة من حديد 
ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض». 

بهذا التشبيه وبهذه النسب يعطي النبئ كن فكرة الفروق في العظمة بين 
هذه الكائنات التى يغيب علمها عن البشر. ولكن أليست هذه هى خلاصة 
لنظرية النسبية؟ 

في واقع الأمر لقد كانت النظرية النسبية موجودة ومعروفة عند كافة 
الناس قبل أن يسجلها آينشتاين» ولكن لم تكن في تلك الأزمان دواوين 
مساك غلمية لجل الشق للكفيود! 


سعة حجم الكون والنظرية النسبية لو «الإنسان والعلم والإيمان» 





وهكذا يعطي النبي يَلْةِ علامات ومصابيح كشف مضيئة للمؤمنين 
ليتفكروا في خلق السموات والأرضء ولينضووا في مرتبة أولي الألباب 
المحمودة في الآية الكريمة : 

«إك فى َلَْقِ السَموْتٍ وَالْأَرضٍ وَأخْيكفٍ أليْلِ وَالهَارٍ لآبَسٍ لأولي 
لْأَلْبتب 49 آل عِمرّان: .)16١‏ 

ويذهب القرآن الكريم إلى أبعد من هذا في إفهامنا النسبية» وليذكرنا 
بين الحين والحين بما يغيب عن أذهاننا وخيالنا من عجائب وأسرار هذا 
الكون. وأن ما يجري فيه من تدبير وهيمنة وموازين إنما هي من شأن العليم 
القدير ومن تقدير العزيز العليم. 

فحين يقص قصة أصحاب الكهف مثلا ويذكر مدة لبثهم في كهفهم 
بالزمن المتعارف عليه عند الناس» يقول جل شأنه: 


1 


00 


وتوا فى كهْفْهِمَ كلت مِأَتَّعَ سينيرت وَأزوادواً يَعَا 49 [الكهف: .]5١5‏ 

وازدادوا تسعاً: وهي نفس المدة بالتقويم القمري. لأن كل مائة عام 
شمسية هي مائة وتسع سنين قمرية. 

ولكن هذا هو الزمن الظاهمري المعروف عند الناس» وهو الزمن 
الخاضع للنظام الفلكي في مجموعتنا الشمسية فقط. وهو ليس إلا زمناً نسبي 
لما قد يكون عليه الزمن الحقيقي لهذا الكون. فالكون مملوء بالمجرات وفيه 
أنظمة كثيرة وأزمنة تتبع أفلاكهاء فأراد سبحانه أن ينبهنا إلى أن الزمن 
الحقيقي الذي لبثه أهل الكهف هو من علم الغيب» وتمتنع معرفته إلا لله 
مدبر هذا الكون فيقول جل شأنه متمما للآية: 

طثُلٍ أَنَهُ ألم يما لِِئْواً لم عب السَّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ أْهِرْ يه وَأشْمعْ م 
جين كن دوتةة مِن ول و شرك فا كيف أحذا 4 [الكهف: 55؟]. 
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فعجلة الزمن الحقيقي عنده وهي من علم الغيب» هو وضعها وهو يعلمها: 

7 72 هه 32-4 3 1009-8 ع 0 ع 

وَعِنْدَمُ مَمَاتِحٌ ألْعَيِبٍ لا يَعَلمهَا إلا هو ...*# [الأنعام: 55]. 
إلا بمشيئته» فالسئن التى وضعها سبحانه لهذا الكون لا تتبدل ولا تتغيّر: 

وم اوج م2 عه بك سل م بوي م2 22 

...فلن يحدَ لسْنّتٍ اله دبلا ون يجَدَ لِسُنّتِ أله حرملا 402 [تاطِر: +4]. 

هكذا لو تدبرنا آيات القران: 

أل يتَدَبَرُوتَ لفان وَلَوْ كن من سند عير لله ََدُوأ هه أخيددًا كيرا 4 
[النُساء : 47]. ١‏ 


#فلا يتَدَبَرُونَ الْقْرَاتَ أمْ عل لوب أَكَْانّهَآ 409 [محَنْد: ؟؟]. 

لو تديرناها لتملكنا الشعون بالدهشة والعظمة-ولملتنا تورا وهدف: 
ولظهر للناس يقيناً بأن هذا الكلام الذي يحوي المعجزات لم ولن يكون 
لرجل أمْىَ لا يقرأ ولا يكتب أن يخرجه من دون الله. كلا ولا يمكن أبداً أن 
يصدر إلا عن مدبر قادر. عليم ومهيمن على خلقه هو رب العالمين واحدهة. 


رععر وء در روس سياس 


َمَا كن هذا الْمَرمَانٌ أن يُْرَ ين ذُوْنٍ أََّهُ وَلكن صْيِينَ ألَذِى بَينّ يدي 

وَتَفْصِيلَ الكتب لا ريْبَ فيه ين رب الْعَلنَ 4069 ايوس: ؛0]. 

«ثُل لَه الى يلم أرَ في التمنوت وَالايْسْ ِنَم كاد عَنْا يها )4 
[الفرقان: 7]. 

السر: هو الناموس والميزان الذي قامت به السموات والأرض» وضعه 
سبحانه بعلمه وقدرته.» وحفظه بهيمنته وسلطانه. فهو قيم السموات 
والأرضء» المتصرف في خلقه. 

غفورا؛ لما كان من جهلهم وخطأ ظنهم. 

رحيما : بضعفهم وقصورهم. 


الإنسان والعلم والإيمان» وفض من بدائم السماء 


الفصل الرابج 





ود مب ب ا ا ب 


لفل أنظروأ مادا فى لسوت وَالْأنْضٍْ وما شتت الآبث ودر عن قَرْوِ لا 
ِؤْصِنونَ (©). [يُونس: .]٠١١‏ 

هنا نريد أن ننظر في بعض الظواهر العجيبة في السماء. وإلى بعض ما 
فيها من بدائع الخلق الرهيبة والأسرار المدهشة. ولكن بإيجاز شديد وقدر 
الذكرى» فنحن لجنا من علماء الفلك! 











الكويكيات: 

وجد أن أبعاد الكواكب السيارة عن الشمس تتبع نظاماً خاصاً يشبه نظام 
الجدول الدوري للعناصر الكيميائية. لكن العلماء وجدوا أن هناك انقطاعاً أو 
فراغاً في الجدول بين المريخ والمشتري» وعبئاً حاولوا كشف الكوكب 
المفقود! إنهم لم يجدوا كوكباً لكنهم وجدوا في مداره أجراماً كثيرة» وهي 
على شكل صخور مختلفة الأشكال والأحجامء وهي تختلف في لمعانها بين 
الحين والحين لأنها ليست كروية» وكأنها حطام لذلك الكوكب المفقود. 
فسموها الكويكبات لصغر حجمها بين الكواكب. وهنا نتذكر كم كان جهل 
مشركي مكة كبيراً عندما تحدوا دعوة الحق» داعين على أنفسهم بهذا الدعاء: 
لبَإِذ مَانُوا أللّهُمَ إن كات هُدًا هُرٌ آلْحَقَّ بِنْ عِندِكَ ملز عَلَنَِ 


4 


حِجَارَهٌ ين أَلسَمَاء أو أَنْيَنَا بِعَدَابٍ ألِمرٍ 49 الأنقال: ؟]. 
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ولم يعلموا أن السماء مليئة بالحجارة والصخور وقطع الحديد والنيكل 
وشواظ النار والنحاس والعذاب الأليم! 
الكويكبات: 

الكويكبات المكتشفة تظوف في المنطقة العريضة بين المريخ 
والمشتري». وقد أمكن اقتفاء وتسجيل ما يقرب من ١١٠٠١‏ من 55 هده 


الكويكبات» لكن حوالي ٠١‏ منها يتجاوز قطرها ٠٠١‏ ميل. وقد يكون هناك 
٠‏ جسماً آخر منها يبغ قطرها ميلا واحداً أو أكثر» وملايين أق كل 


ةق .: 


أخرى حجمها كحجم الجلاميد والحصى! 


إلى اليسار: إن حجم إيروس السابح عبر الفضاء 
بح ركة مستمرة رأساً على عقب 
يوازي مساحة جزيرة منهاتن | 
تستغرق دورة إيروس حول الشمس ١١‏ شهراء 
وقد صور عام ١91١‏ 
عندما اقترب من الأرض مسافة ١5‏ مليون ميل 
[عن كتاب الأرض : المكتبة العلمية (لايف)] 





«الإنسان والعلم والإبسان» دض من بدائع السماء 
النيازك: 

هي حطام النجوم المتفجرة تسقط بعض شظاياها المبعثرة على الأرض 
بعد أن تنفلت من مدارها. وهي تكون إما من الحجارة أو الحديد أو كليهما. 
وتحتوي معظم النيازك الحديدية على /٠١‏ من النيكل. ومن العجيب فيها ظهور 
البلورات المنتظمة وشوهدت بوضوح بعد صقلها وتنظيفها بالحوامض. أما 
النيازك الصخرية فتظهر في المجهر كرصف من الحجارة ملئت فيما بينها 
بالإسمنت» والعجيب فيها وجود كتل من الحصى الكروي وعروقاً من المعدن. 
ويسقط منها على الأرض في كل عام بين 5 إلى 4 نيازك صغيرة. ومن حسن 
الحظ أنها تسقط في مناطق غير مأهولة وفي العراة أو البحارء إلا قليلا جداً: 

٠ 4#‏ وَإِنَّ متها كما يبب مِنْ حَسْيَةَ لَه وَمَا أَلَهُ بِمَمِلٍ عَمَا سََمَوْنَ 407 
[البَقَرَةِ: 4/] 

وأما النيازك الكبيرة فربما تسقط كل قرن أو أكثر. وأكبر نيزك عثر عليه 

فى الولايات المتحدة سنة ١9١”‏ يزن ١١‏ طنا وهو عبارة عن سبيكة 
نحروطة الشكل من الحديد والنيكل. وهي عند سقوطها تحدث حفراً في 
الأرض وتخلف وراءها دخاناً متصاعداً لكونها لا تزال حارة جدا. 


أما الحجارة التي أسقطها الله على قوم لوطء فالله أعلم بها. وهي 
حجارة من سجيل (جهنم) وقد أحدثت في الأرض حفرة هي الآن بحيرة 
عطيدة نيمة لاابعن فها شملك سح اليزم! 

قَلَمَا جة أنينا جَعَلنَا عَنِنَهَا سَالَهَا وَأَنطَزنًا عَلَتِهَا حِجَارةٌ ين سِجْبِلٍ 


تَصُور © سَرَّمَهُ عِنْدَ رَيْلكَ وَمَا هّ هى ين الطليبت بعد 42 [هُود: "ىا 47ا]ء 
وهنا تستوقفنا كلمة (منضود) وهو ما يتبين من الشرح أعلاه ومن الصور 

المرفقة المأخوذة لبعض النيازك الساقطة ومنضودها الواضح. وكلمة (مسمومة) 

أي معلمة بعلامات هي عند ربك وبأسماء من سقطت عليهم من قوم لوط. 


من بدائع السماء حضن «الإنسان والعلم والإيمان» 





النيازك 





[ع02. تلصصه. بمبجاي] 





111.26 با 
نوعان من النيازك : 


سمس بت مس لس 


0000 0 ا ل 35 9 ٍِ 2 
سل عَليَخَا شواط عن نار ونحاس فلا تنصرانٍ يي 38]. 
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آثار سقوط النيازك 





حفرة كبيرة أحدثها نيزك اصطدم بالأرض وهي ما تسمى بجراح النجوم 
لسمن.عع همدع ةنا نه. 1102 حاوء اطع رظ] 





نيزك يضرب القمر 
[0 مصاع صناء ه3100 ل. بجر ] 


من بدائع السماء رفن «الإنسان والعلم والإيمان» 





صورة نيزك ساقط وهو يصطدم بالبحر 
[الصورة عن : 22مء.لع؟ناه1مع/ازعداء. بون ] 

الشهب: 

هي أجزاء صغيرة وهشة من حطام النيازك. أو مخلفات المذنيات أفلتت 
من مدارها ووقعت في جاذبية الأرض» فهي تهوي إلى الأرض بسرعة + ميلا 
في الثانية. وبهذه السرعة تزداد حرارتها بالاحتكاك مع الهواء عند دخولها 
الغلاف الجويء وتبدأ بالاشتعال عادة على ارتفاع ٠٠١‏ ميل من سطح 
الأرض'''. وهي تشتعل لمدة ثانية أو بضعة ثوان ثم تتلاشى وتنطفئ على 
ارتفاعات ما بين ١‏ إلى ؛ أميال من سطح الأرض. إن المواد المخلفة بعد 
الاشتعال لا تضيع في الجو وإنما تسقط على الأرض هباءً منثوراً وببطء شديد. 
ووجد بأن مع هذا الهباء والغبار جسيمات دقيقة من الحديد والنيكل الصلب. 
ويستغرق هذا الهبوط من ارتفاع ٠‏ ميلا عن سطح الأرض مدة 7١‏ يوماً تقريباً. 


لا تبدو الشهب فرادى دائماً وإنما تكون متتابعة أبقناء ومن مكان 


)1( انظر : دليل السماء والنجوم. للدكتور عبدالرحيم بدر. ض : ٠/اء‏ دار الحرية للطباعة - بغداد. 


«الإنسان والعلم والإيمان» خض من بدائع السماء 





معين مقابل أحد أبراج السماء وتدعى حينئذ بأسراب الشهب. وقد تحدث في 
فترات أطول أن تنشأ عاصفة من الشهب كما حدث فى العاصفة الأسدية 
(نسبة إلى مكان انطلاقها الظاهرة في مجموعة الأسد) عام 14877. لقد 
سقطت هذه العاصفة كالأمطار ورافقها ازدياد لمعان أكثر من ٠٠١‏ نجم في 
السماء وأذهلت الناس فى حينها حتى ظنوا أن القيامة قد قامت'''. والسماء 
مملوءة من هذه الشهب ولكنها لم تكن تسقط على الأرض حتى جاء مولد 
النبي يف. وقبله كانت الجن تتخذ لها مقاعد في السماء تسترق السمع. 
وبعد ذلك منعت بالشهب » فانظر إلى ما قالته الجن فى كتابه العزيز: 


ل 
و له درق أعر اريك وك فلار أن ديق ري ركذا ا ب 
فلما لم يعلم الجن سبب هذه الشهب. وهل أن كارثة ستحدث في 
الأرض أم أن الله أراد بأهلها رشدا؟ جابوا الأرض - أي تجولوا في أرجائها - 
وعلموا أن الله سبحانه قد أراد بهم رشداً ببعثه يَدِةٍ رحمة للعالمين. 
وعلماء الفلك لا يجدون سبباً لانطلاق هذه الشهب حتى الآن. أما القرآن 
العظيم فأخبرنا بأن الله سبحانه قد زين السماء الدنيا بمصابيح وكواكب وحفظها 
من كل شيطان رجيم.ء إلا من استرق السمع فأتبعه بشهاب ب ثاقب مبين: 
ولد جملا فى التما برا زتها لتيليئة (© وَحَفِظَهًا ين كي 
مَبَطننٍ ا © إل م اسَتَرق لمم َأَبَعَه 53 00 4 [الحجر: 8215 .]١‏ 
0 وَيَنَا لمآ ألدُنيَا برْسَةٍ الكيكب 9©) كل سَبطنٍ تَارمٍ © لا 
نَ إل ألمك 0 م عَذَابُ وَاصِبُ 
الا مَنْ حيلف التلقة فَأنَْعَمُ يْبَابٌ تَافْبُ 429 [الضّافات: .]1١-1‏ 


2 


اسه 


معو 


للق انظر بدائع السماءء لجيرالد هوكنر. تر جمة الدكتور رحيم بدر. ص : 7 المكتبة 
العصرية. ١0‏ - بيروت. 


من بدائع السعاء م «الإنسان والعلم والإيمان» 





هذا هو السبب الحقيقى الذي أخبر به مدبر هذا الكون. وعلماء المادة 
لا يؤمنون به. لأنهم يبحثون في نفق ضيق من العلم: 
ولا ومنويت يوه حَقٌّ برو العتاب الأليم 420 الشُعْرَاء 17 7]: 


2 


إِلَّا يصون 0 [التخذف: .]٠١‏ 


ف جا لع 


«... نا لَهُم يدَلِلك مِنْ عِلْمِ إِن هُمْ 





مقطع لنيزك من الحديد والححارة مقطع لنيزك حجري مقطع لنيزك حديد 
انظر إلى كلمة منضود الواردة في الآية 47 من سورة هود التي تدلك على حقيقة 
تركيبها المجهري. وقد ظهر نضيد موادها بجلاء بعد قطعها وصقلها 
[الصورة عن كتاب الأرض - المكتبة العلمية (لايف)] 
كلما جاه نينا جَمَلنَا عَنلَهَا سَالهَا وَأنطزنا عَلَنِهَا حِجَارَةٌ من سِجَِدٍ 


مَنَضُورر © [هُود: ؟١8].‏ 


م تبي 0-8 - 2< 21 39 4 
«سَرَّمَةٌ عِنْدَ رَيَلكَ وَمَا هَّ يِنَّ الطدليبت ,بعد 462 [مُرد: ؟]. 


د دسه وي 


«الإنسان والعلم والإيمان» فيضن من يدائع السسماء 





صورة شهاب يحترق [)6م.ءمتلهمسيهاكز.ىم] 


7 من حَيلكَ التلقة كَأنعَمٌ عِبَّاكُ كاقث 9 [الصّافات: ]٠١‏ 





شهاب يسقط ليلا تحت ضوء القمر [735.62ةهطد.مة.395] 
إلا من استرق َلسممَ َأَبِعَمُ سْبَابٌ ين 49 [الحجر: ]١186‏ 


بن بدائع النسماء شن «الإنسان والعلم والإيمان» 





أسراب الشهب 
[الصورة عن: 053615.02)د.مة.85م] 


المذنيات: 


تظهر المذنبات في السماء في أوقاتها وكأنها نجوم مستطيلة ولها رأس 
ونواة وذنب مختلف في الطول والقطر. وهي في حقيقتها ليست من طائفة 
الكواكب أو النجوم. إنها حسب تقدير العلماء مكونة من جليد ومواد ترابية 
وغازات متجمدة وقطع من صخور النيازك. فظاهر المذنب ليس إلا كرة من 
جليد مترب يجر وراءه ذيلا طويلا ينتشر على شكل بخار. ويحتوي الرأس 
على نواة كثيفة فى وسطه وهي قابلة للانفجار! تدور المذنبات حول الشمس 
بمدارات استطالية مختلفة. وكلما اقتربت في دورتها من الشمس استدارت 
وقذفت إلى جهة أخرى بعيدة. ويكون الرأس متجهاً إلى الشمس عند اقترابه 
منها. وأحجام المذنبات كبيرة» فمذنب هالي يبلغ طوله 5٠0‏ مليون ميل في 
الوقت الذي يبلغ فيه قطر الأرض 8 آلاف ميل. وهو يقترب في دورته من 
الأرض كل 5 - 75 سنة. ولو قدّر لهذا المذنب أن يصطدم بالأرض فإنه 


«الإنسان والعلم والإيسان» ازفنن من يدائع السماء 





سيغطيها بمادته الضخمة وهي ليست إلا جرم صغير أمامه؛ بل إنه سيطمها 
كراية ظما وعز عله يقناية. تغير الآنة الكريمة: 


ِأمَإِدًا جَآءتِ الطامَةُ لكر © [التازعات: 4؟]. 
ولكن الله وحده أعلم أين هي. ومن ستكون الطامة الكبرى. 


المذنيات 





زمكصا. )امطععلصسط. وس ] 


من بدائع السماء كرض «الإنسان والعلم والإيسان» 








مذنب هالي. يدور حول الشمس كل 75 سنة تقريباً مقترباً من الأرض 
[والصورة عن : ...إاهملهء.سودمء.ومناممز] 


العناقيد: 


هي تجمعات من النجم مقتربة مع بعضها يسميها الفلكيون عنقوداً. 
وإذا كانت متباعدة فتسمى (العناقيد المنفتحة) والتيى تكون داخل المجرة 
تسمى (العناقيد المجرية)» وهذه العناقيد لها صفة مميزة هي أنها تسير باتجاه 
واحد. ومن أمثلة العناقيد في مجرتنا: عنقود الثرياء وعنقود القلائلص في 


«الإنسان والعلم والإيمان» عايننا من يدائع السماء 





مجموعة الثورهء والنثرة في مجموعة السرطان. ويحتوي العنقود بضعة نجوم. 
أو بضعة مئات من النجوم . ومعدل قطره: عشرون سنة ضوئية. 





عنقود الثريا 
[؟5353.80.لمم4 ] 


: بدائم السماء شري «الإنسان والعلم والإيمان» 





الجمع الكروي العنقودي 2117: سديم من بلابين النجوم يرى في برج الجاثي يبعث 
من الضوء قدر ما تبعثه الشمس ١/7”‏ ” مليون مرةء لا يرى بالعين المجردة إلا 
بصعوية» يرجع ترجيعاً بموجات ترددية تسبح لخالقه. ويعتبر مصدراً مهما من 
المصادر القوية للطاقة اللاسلكية 
[الصورة عن : ...طه-ومءئغواعلمءى. دوس ] 
[المعلومة عن: مجلة علمية] 


السدم: 

السديم هو سحابة عظيمة من النجوم البعيدة» يطغى فيها ضوء النجوه 
الكثيفة فتظهر كالدخان أو السحاب. ويطلق عليها أيضاً اسم اللطخة 
السحابية؛ وعلى ذلك يمكن تسمية نهر المجرة سديماً. ويظهر السديم أحيانا 
على شكل غاز وليس فيه نجوم وهو السديم المظلم؛ ومنها ما هو مضيء 
وفي وسطه نجم كبير ويسمى السديم الكوكبي. وكل هذه الأنواع موجودة في 


«الإنسان والعلم والإيمان» خننا من بدائع السماء 





السماء بكثرة» ومعظم هذه السدم ذات حجم هائل . بحيث أن الضوء يحتاج 
لاختراقها الملايين من الستين الضوئية. ونرفق فيما يلي صورا لبعض السدائم 
المأخوذة من المراصد الفلكية. 





السديم م ١‏ السرطان 
[الصورة عن : ع058.ة0.51!:5001همامنا] 


من بدائع السماء وفنا «الإنسان والعلم والإيمان» 








سديم في برج الصياد أو (الجبار) يدعى سديم أوريون 
[الصورة عن: نالء.اءء)لمء.وماكة.م] 


أشباه النجوم: 

هي أجرام عظيمة اكتشفت حديثاً من الإشارات اللاسلكية القوية التي 
تبثها في الفضاء. لقد وجد بالتحليل الطيفي أنها تبعد أبعاداً سحيقة تقدر 
بآلاف الملايين من السنين الضوئية. ولا يعرف - بسبب هذا البعد الشديد - 
هل هي نجوم منفردة أم هي مجرات. ثم ما هي هذه الطاقة العظيمة المنبعثة 
منها حتى تصل موجاتها إلينا؟ 

لا تزال هذه الطلاسم قيد الدرس عند الفلكيين. 
الثقوب السوداء: 


هي أجرام أو نجوم عظيمة الحجم انفجرت على نفسهاء ولكونه 
غازية قليلة الكثافة وعظيمة الحجم. فإن انفجارها يكون بضغط سالب وبقوة 


«الإنسان والعلم والإيمان» 6 عام من بدائع السماء 


إلى المركز في داخلهاء فتنكمش مادتها وتتكتل على نفسها بقوة شديدة إلى 
درجة تلتحم فيها ذراتهاء فيصغر حجمها بشكل كبير جداًء وقوة جذبها 
تصبح هائلة بقوة جذب وزنها 0 لقد وجد بأن وزن ١‏ سم" من هذه 
القادة بعك الالكماشن يعادل. ** طن مو "الحدذيد-وذلك لغندة عنافتهاء 'لذتك 
فهي تجذب كل ما هو قريب منها أو هو في مجال جذبهاء وكأنها تنظف ما 
حولها من الأجرام الأقل وزناً منها. وقد سميت بالثقب الأسود لأن الضوء 
نفسه لا يستطيع الإفلات منها أو اختراقها فلا ترى» فسميت بالثقب الأسود. 
إنني حين أفكر بوصف هذه الأجرام أقول في نفسي أليست هذه هي الجوار 
التي أقسم الله بها ليتفكر المؤمن في عظمتها وفي عظمة القسم في قوله 
تعالى : 


ا قم سصِ 9 الوا لَك 420 [التكوير: ]١521١5‏ 


فهذه قد خنست بعد انفجارها إلى داخلها وانكمشت في حجمها 
وخمدت حرارتها وانقطع ضوؤها بل إنها تجذب الضوء فلا ينفلت منها وهي 
لشدة هذا الجذب الكبير تجذب ما حولها من الأجرام وتكنسها كما تكتمن 
المشناطس برادة النقديك! 


ولعل هذا من التأويل الذي وعد الله بأنه سيأتي تأويله»ء خصوصاً وأن 
الآية تذكر باقترانها مع وصف الليل والصبح! ومرة أخرى فليس هذا علم 
يمكن أن يدلي به بشر أمي قبل أربعة عشر قرنا. ويقسم سبحانه بهذا وبما 
جاء قبله من حقائق كونية بأنه ليس إلا وحياء ليس إلا قول رسول كريم 
(هو جبريل): 

م لآ أَفيمُ بلس © الور الكش © وَائلِ 6 عنس 69 ضيح إدا 
عق © ينه لتيل يو ور © ف م مد وى الت تكن ©© ملع ع لبي 


2 وما مادو بمَجْنْونٍ ( [التكوير هكدال]. 


سن بدانع السماء ٠6م‏ «الإنسان والعلم والإبمان» 


الثقوب السوداء 











قب أسود يجذب نجماً عملاقاً ويسحب مواده حتى يدمره ويحوله إلى كتل غازية 
[الصورة عن: )56.زو.8م1] 


«الإنسان والعلم والإيمان» *4١‏ من بدائع السماء 





ثقب أسود وحوله دوامة من كتب هائلة من غازي الهيدورجين والهليوم أثناء دورانه 
وجذبه لهذه الغازات من النجوم 
[والصورة عن: نلء.ثتة«هط.ة)1.ووم] 


المتألق الجديد أو (السوبر نوفا): 
والسوبر: شيء فائق أو خارق» والنوفا: الجديد» ومعناه ظهور نجم 


لشنديد في الأيام الأولى من تألقه ثم يخفت تدريجاً حتى يعود إلى قدره 
لأصلي. فمثلا نوفا العقاب التي ظهرت في مجموعة العقاب عام ١918‏ ازداد 


من بدائع السماء دين «الإنسان والعلم والإيمان» 





لمعانها 4٠‏ ألف مرة في مدة أربعة أيام”''. هكذا تألقت في لمعانها! ماذا 
حدث لها؟ ولماذا تألقت هكذا؟ يعتقدون أنها انفجارات داخل النجم نفسه. 
ولكن لا أحد يعرف الأسباب إلا الله : 


«يسلوتكَ عن التََاعَوَ أبن مسلها قُلْ إِنَمَا عِلمُهَا عِنَدَ رق لا با إوقبا 


52١ 
2 
١ 


2 3 جا 2 م 2 
هُو نَقلَنَ فى السَمنوتٍ وَالْأَرْضٍِ لا تأتيك إِلَّا به يَتَلوتكَ كأنَكَ حَفٌ ء: 
ص 1 


> 
0 
0 
ها 
م 
6 
5 
ع 
3-4 





المتألق الفائق أو المستعر الجديد. والذي في الصورة يدعى: 098ممعمنه 1ه 
[الصورة عن : صمء.)مددعماط.تهط)وععاقء. «مم] 


)0( دليل السماء والنجوم - د. عبدالرحيم بدر.ء ص : 45 


«الإنسان والعلم والإبمان» يذان من بدائع السماء 





المستعر الجديد ويدعى: ...1 - 84ةهلمع7 - 720178عملاد 
[الصورة عن : مكصلءء«تطءمهععدمه.:0وى] 


النايضات: 


هي أجرام في السماء ترسل موجات لاسلكية منتظمة كل بضعة أجزاء 
م الغانية» وكأنها ترسل نبضات بتردد منتظم. ولعل هده التيضات أو 
الذبذيات هي الترجيع أو الرجع المذكور في الآية الكريمة: 

وول ذَاتِ لجع و40 [الطارق: رخ" 

وهذا الوصف ينطبق أيضاً على أشباه النجوم التي اكتشفت بإشاراتها 
اللاسلكية القوية وبهذه الخاصية القوية أقسم الله سبحانه. وقد كانت مجهولة 
في السماء وهي لا تزال مجهولة وغيباً ليتفكر الإنسان في هذه القدرة 
العظيمة» وفي هذه الأسرار البعيدة المنال وهي لا يرى منها إلا أنها تبعث 


من بدائع السماء 061 «الإنسان والعلم والإيمان» 


وميضاً من الضوء لا تعلم أسبابه. وهي تظهر كما وصفها الشاعر المهاجري 
بأنها لامعة غمازة: 
يا هند تظهر نجمة غراء لامعة الجبين غمازة فكأنها تهدي إليها العاشقين 

وليس هناك تفسيراً علمياً لها غير تخمينات العلماء والفلكيين بأنها 
نجوم استهلكت كل طاقتها في الانفجار والضغط على نفسها بحيث تحطمت 
فيها الجزيئات والذرات وأصبحت سائلا بروتينياً ولذلك فهي تدور حول 
نفسها بسرعة هائلة لا تتجاوز في دورتها بضعة أجزاء من الثانية! ولكن كيف 
ولماذا لا تعود فتنفجر ثانية وتتبعثر؟ 

إن هذه التفسيرات ليست إلا محاولات لتعليل هذه الظواهر الكونية 
الغامضة التي لا يعلم من أمرها شيئاً. 

إنه لا يعلم أحد حقيقة ما يجري في هذا الكون الرهيب إلا القوي 
العزيز العليم الذي خلقه ووضع ميزانه وأخفى السر فيه: 

#واَلسَما رََهَا وَوَضّمَّ ألييرات #469 الزحفن: 7]. 

#هن أَرَلهُ الى يِمْلمٌُ ِِسَ في السَموْتٍ وَلأرْضٍْ إِنَمُ كاد عَنرًا يح 46 
[القُرقان: 1]. 

#إنَّ في أَخْيَفٍ أل وَلئََارٍ وَمَا حَلَقَ أنَّهُ فى السَمَوْتِ وَالْأَرْضٍ لآينتٍ 
لْمَوَوِ ررس 4 يوق 12]: 

إننا ننظر ونتفكر في آثار هذه القدرة العظيمة لكي نؤمن بعظمة مدبيرها 
فنتقيه ونطيعه وننتظم في مسيرة هذا الكون بما يرضيه ويحقق إرادته» فنعبده 
ونشكره ونقر له بالربوبية والوحدانية» قال تعالى: 

طوَقَانوا أجتدَ الله ولد سْبْحَطَةٌ بل لَه ما فى لسوت وَالارض كَل ل 
ددن 7 بِدِيعُ ألسَموت وَالأَرض وَإِذَا هس أن هنما بَصولُ لم كن مبكن )4 
[البَقَوَةة 43115ل/7١١].‏ 
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4 7 6 5 3 201 عر رم م : 5 32 2 2007 5084 

«#إنَّ رَبك أَنَّهُ أَلَزِى حَلَقَ السَموتٍ وَلأضَ فى سِنَدْ أيَّارٍ ثم أسْتوئ عل 

مد مد كد 27 م 51 90 5 3 ف 2< 2 
] ال م ين سَفِيع إلا من بَعْدٍ إِذْنهِء دلكم أنه ربْحكُم وأعسدوه 


كا تذكرورت 49 ابونس: *]. 

إن التفكر في السماء وفي عظمة الكون ليقودنا ويفكرنا بعظمة خالقه. وإن 
كنا في غيب شديد عن هذه العظمةء ولم ندرك منها إلا شيئاً قليلا. بل إن الإنسان 
لم يرصد حتى الآن إلا جزءاً يسيراً جداً من السماء. وهب أننا وصلنا برصدنا إلى 
نهايات الكون وأننا لمسنا السماء - وهذا شيء ممتنع ومستحيل على البشر - هب 
أن ذلك قد يحصلء» فهل هذا هو كل العلم؟ إن هذه المنظورات ليست إلا المواد 
التي نبصرها أو نسمعها في ملك الله» وإن التي لا نبصرها ولا نسمعها من عالم 
الملكوت هي أشد وأعظم»ء حتى لقد أقسم الله بها : 


2 


و ا قم بم ارين © وما لا قم َّ بهرت 409 [الحاقة : 4 5" ]. 





المجرة الغامضة: ©7166 6531178 
[الصورة عن كتاب: الكون. المكتبة العلمية - لايف] 
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تبعد عنا بمسافة تبلغ ١5‏ مليون سنة ضوئية» وتبعث أصواتاً لاسلكية 
بكثافة تزيد 11 مرة عن تلك التى تصدر من أي مجرة عادية» كما لو 
كان الجزء. الأكبر من مادتها قد تحول إلى طاقة راديوية. وهى تذكرنا بالآية 


سما ذَاتِ ليجع 42 [الطارق: .]١١‏ 


١ 





المحرة م /ا4 سديم في العذراء ينفث مادة متوهحة من نواته ويصدر إشارات راديوية 
(من قاموس كتاب: بدائع السماء - لحجيرالد هوكنز) المكتبة العصرية.ء ١951‏ بيروت 
[الصورة عن: 287-نالء.لعة2ةط.هعلسقطك] 
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صورة أخرى للمجرة م 47 في برج العذراء وتظهر النواة البيضاء في قلبها وهي تنفث 
منها مواد متوهجة وتصدر إشارات راديوية 
(عن القاموس الماحق بكتاب: بدائع السماء لجيرالد هوكنز) 
[وأما الصورة فعن: 87-؟0.8358.80مم4] 
إن بقية الإدراك وهو الأعظم في الإنسان مقره القلب مركز الإدراك 
لذي يمتلئ رهبة لهذه العظمة. وإن خلق السماوات والأرض شيء عظيمء. 
وأعظم من خلق الإنسان: لْحَلَقُّ السَمَوْتِ وَالْأَرْضٍ أححَبْرُ من حَلقٍ الكايس 
وَلَتكنَ كر لتايس لا يعَلَمُونَ 469 [غافر: /ا2]. 
فهلا تفكرنا في المخلوقات العظيمة غير المنظورة التي تملا السماءء 
وفي القوى الهائلة التي تسيره وتمسك بزمامه؛. وبأسرار هذه القدرة العظيمة 
لمسخرة والمهيمن عليها من قبل العزيز الحكيم؟ إن المؤمن ليزداد رهبة 
وايماناً حين يتحرر تفكيره وينطلق في الآفاق ويرتفع عن المادة ويفكر 
بأالجبروت والملكوت لرب العرش العظيم. وحين يفكر بالملائكة العظام 
وغيرهم الذين لا تراهم العيون ولا تطالهم الظنون ولا تبصر ما هم فيه 
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مسخرونء لا تحس ضغط حركتهم ولا شدَّة قوتهم ولا دقة انتظامهم في 
سجودهم وعبادتهم وطاعتهم لربهم : 

«كائها ألينَ موا هأ ألشك وَأَمِييْ نارا وفوا لاس وَلَْسََهُ علا ملهكة 
غِلاظ يِنِدَادُ لَّا يَعْصُونَ أَنَّهَ مآ أمَرَهْمٌ وَبَفمَلُوتَ ما يُوْمرُونَ )4 [التخريم: :]. 

إن المؤمن ليتفكر بهذا بقوله سبحانه فيهم : 

#وَلمٌ من في السَمَوْتٍ ولْأرْضِ وَمَنْ عِنلمٌ لا يِسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَاديَو ولا 
سْتَحِرُونَ 69 مَبَحْونَ الَبْلَ وَالبَارَ لا يَفْمروتَ 402 [الأنبياء: ون .]5١‏ 

وقوله سبحانه: ##إِنَّ َلِينَ عِندَ ريلك لا يَدَجْرُودَ عَنْ عدي وشيحوام 
وَل سْجْدُوتَ# 4 [الأعرّاف: ١5.‏ 7]. 

فيحس بتقصيره في جنب الله» ويحتقر عمله» ويستصغر نفسه. 

وَعَلا يفكرنا بالتخرين الشديد والملاتكة التستجوه لعقام المعبوه. 
وبالمسخرين في شأن هذا الكون بما لا نبصره ولا ندركه؟ وبما لا نسمع 
من جلبتهم وحركتهم؟ وبما لو سمعنا أو أبصرناء لصعقتنا واختفينا حتى لا 
يُرى لنا نار ولا دخان! 

روي عن النبي يله أنه قال: 

«إني أرى ما لا ترون وإني أسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها 
أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله تعالى 
والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ما تلذذتم بالنساء على 
الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى»”". 

أطت : أي صوتت عن كثرة جلبة الملائكة وحركاتهم. 
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تجارون: تستغيثول. 


)0غ( روأهة الترمذي: 7# 
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أ للق رأيتم من القدرة الهائلة والملك والسلطان. ومن العظمة 
والجبروت وانقياد الكون كله لخالقه وقنوت وسجود الملائكة العظام 
وخشوعهم. والغلاظ الشداد وطاعتهم للملك الديان» لتملككم الخوف 
والرهبة ولحقرتم أنفسكم وخرجتم إلى المرتفعات تستغيثون وتدعون ربكم 
نيرحمكم ولا يبطش بكم بما أنت مفرطون بحقه عليكم! 

إن المؤمن ليتفكر في هذه العظمة وفي ملائكة السماء متذكراً آيات الله : 


لم ما ذف فى ألسّموتٍ وَمَا فى الْأَرَسٌَ وَهْرَ ألَْنُ الْمَظِمْ 2 كَكَادُ ألسَموتُ 
و 1 و 5 ماس اممو مء أ 2 . الم 06 
ترك ين مهي اللتبكة ميم عند ري يتن سن فى الأبيث لا 


هه 


5 9 7 لعو عور ريحم 0 [الشورى: 0.4]. 


والارض: 
2 7ل سويد عمس سال باس كو لس سح ل 

014 يلون العرش ومن حَوَلهٌ لسيحون بحمدٍ 2 نتم وَيَؤْمسُونَ به وستعفرون 
لدِينَ عَم مط رآ وَسِِعْتَ كُلّ نو يَحْمَةٌ وَعِلْما فَعْفر لِلَدِيتَ تابوا واتبعوأ 
سَبِلَكَ وَقهمْ عَدَابَ للم 462 اغافر: .]١‏ 

ثم كيف إذا تفكر في مصائر البشر - وأين هو منهم - وقد قضى رب 
لعزة بينهم بالحق وأخذوا مواقعهم والملائكة حافين من حول العرش 
يسبحول بحمد ربهم: 

«وتق التتيكة عات من عول الع مون ند ريم وَفْنىَ َنِم 
َْقَ وَل لد يِه رب العَلِِنَ 409 الزئر 

وليس من مخلوق ولا شيء هد 

شيخ 1 لتك التبمْ َالَأ ون فين ون تن ذه إلا مع ينو ولك 


4 
م يح ساظرس” م عو 


. تفقهون بِحَهُمْ ِنَم 23 حَلِيمًا غفورا 429 [الإسزّاء: 54]. 


من بدائم السماء ثم «الإنسان والعلم والإبسان» 





حليم غفور لكم عن تقصيركمء وإنه هو سبحانه الذي يمسك هذا 
الكون بقوته ويحفظه بلطفه ورحمته في كل لحظةء وأنتم من خطره آمنون: 

0 7غ رو م 00 و دع ماه 8 1 ذه 

#قل من يَكُلَوُكُم بل والنَهارٍ مِنَ لمن بل هم عن وِحكْرٍ رَيهِم 
مُعْرصُورت )6 [الأنيئاء: 7غ] 


ل 5 .و 0000 رمع ع م 0ج سوس على 057000 مسرو 5 
ِنَّ أله ينيك السَموْتِ والأرض أن - لين رَالَآ إن أَمَسَكَهمَا مِنْ 


أَحَدٍ مَنْ بعيوء إِنَّمُ كن حَليمًا عَفُورَا 69 [فَاطِر : 


وهو الذي يستحق العبادة والتسبيح والحمد في كل حينء لأنه هو 
الذي يحفظكم في كل حين ولا يغفل عنكم: 

واد اد عكري وين اسيظه و 117" التةا تور الوه 
وَالْارْضٍ ويا و جين تظهرُونَ 49 [الرُوم: 8.17 .]١‏ 


مر 1 0 04 .4 م اريم كو مم وسشرعر وآ 


َمْرَ أَمَّهُ لآ إِلهَ إِلَّا هو ف له الحتن 4 الأوك وار 21 
يحون 58 فصن +] 
فالعبادة والخضوع والسجود للخالق - وليست لمخلوقاته: 


م2 م د سر 


ومن َايَنيَهِ ألْيَلَ وَالتهَارٌ ل َعَم 00 للشَّمين وَلَا 


آذه رمس وير ٠‏ 0-4 م 2000 0-8 0 - سس ارر مآ هه 5-0 0 
وم ار 00 2 050 1 72 


تخبلا كَلنَ عند رَيْكَ تحن له 5 وار 0 تتننة ©» 
[فُضَلّت: الى" ]. 

: وي ا ارو لوو د مر 
بلجو والعبادة: «#أآفِّنَ هَذَا لَلَِيثِ سَجَبوْنَ (©) وْصَوْنَ علا يَكوْنَ 29 ونم 
سَِدُونَ عدوأ أله َه وأَعدوا# © [النجم: 55-48]. 

هذه هى الغاية» معرفة الرب الخالق ثم عبادته. الغاية عبادة اللّه وهى 
أمر الله ودعوة الرسل. أما الذي يتفكر في المخلوقات ولا يهتدي إلى 
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خالقهاء والذي يتفكر في المادة ولا يهتدي إلى منشئهاء أو الذي ينظر إلى 
الآلة ولا يفهم الغاية من صنعهاء هو جاهل متغافل» مثله 

«مئلٌ الَدِنَ حُيَا الَورنة ثم 0 خارها كدن: العمان خيل كارا 
بس مَثَلُ الْقَوِ الَدِنَ كَدَبوَاْ ايت أ وَأسَّهُ ا يَبَدِى ألْقَوم لَِينَ ا 
[الجَمْعَة: 5]. 


أسفاراً: كتاً. 


«الإنسان والعلم والإيمان» عرى و المخلوقات الأخرى فى الفضاء 


الفجصل الخامس 


م 


ا يح ع 
جح 





لا يزال البحث عن أسباب الحياة في الكواكب الأخرى جارياً من قبل 
العلماء والفلكيين دون جدوى. 

وحين أعلنوا بأنهم على وشك اكتشاف بحيرات من الجليد أو آثار 
الماء في المريخ أو في إحدى الكواكب الأخرى. أعلنوا أيضاً بأنهم 
سيكتشفون بعد هذا وجود حياة ومخلوقات عاقلة وربما تكون أذكى من 
الإنسان» ولكن لم يفلح الاتصال بها حتى الآنء وهم رغم هذه المحاولات 
لا يزالون فى شك مريب. 

إن موضوع وجود مخلوقات في كواكب أخرى غير الملائكة قد صرح 
به القران الكريم. وقد قضى سبحانه منذ ذلك الوقت - وقت نزول القران - 
على ما يمكن أن يحير ويجادل فيه العلماء حتى اليوم. وإن الايات التالية تبين 
أنه كما توجد مخلوقات ودواباً في الأرض كذلك توجد في السماء: ##وَلله 
مَتَجُدُ ما فى السّمَوتِ مما ف ألْْضٍ ين لبو والتليكةُ مَممْ 1 ككف ©©)4 
[التحل: 19]. 

وفي هذا دليل واضح على أن هذه الدواب - وهي كل ما يدب على 
الأرض - هي مخلوقات ذكية وتفعل ما تؤمر هي والملائكة! 
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200 زه 


سام ىر جا ملسم ساك سس مي 1 سا لع لهال 
وَمِن َابيْدِء حَلقَ السَّمِوّتِ والأرْضٍ وما بت فيهما من دابَّعَ وهو عل جمعهم 


إِذَا يَشَآهُ قَِيِرٌ #49 [الشورى: 14]. 


وفي هذا أيضاً تصريح بأن الله بث دواباً في السموات وفي الأرض 
«إنَّ في أَخْيكَفٍ أللِ وَالئَمَارٍ وَمَا حَلَنَ أَنَّهُ في السَمَوْتِ وَالْأرْضٍ ليت 
0 2 جح 01 
لِفْوُو يتقوت 2 [يونس: 1]. 


وهنا تذكير وحث على التفكير في آيات الله»ء وفيما خلق الله في 
السموات والأرض من مخلوقات سواء كانت مخلوقات حية أم كائنات 
جامدة.» وأن هذه هي صفات عباد الله المتقين. 

وهنا أيضاً لم يبين سبحانه نوع المخلوقات ولا بين نوع الدواب في 
الآيتين اللتين سبقتاهماء ذلك لحكمة عندهء لأن معرفة هذه المخلوقات ليست 
هدفاًء ولكي لا يفتح باباً غيبياً يتخبط فيه البشر طيلة حياتهم وهو فوق 
طاقتهم» وربما لا يكفي عمرهم للجدال فيه. فالدواب كما نعلمهما هي كل ما 
يدب ويمشي على الأرض غير محددة بنوع من حيوان أو إنسان. بل هي 
مخلوقات مختلفة الله عليم بها كما قال سبحانه: #ورَيُكَ أُعَلَدُ يمن في أَلسَمْوتٍ 
َالْرْضٍ وَلْقَدَ فصلا بعص اليَيعنَ عل بض وءَاتَا داور رَيورَا (4)9 [الإسرّاء: 55]. 

إذأ فليس من شرط أن تكون تلك المخلوقات بشرا كآدم وذريته. 
ونحن لا نعلم حتى الآن كوكباً لا في مجموعتنا الشمسية ولا في مجرتد 
بهذا التمهيد والتكييف الخاص بالأرض» ولا بهذه المواصفات التي 
اختص الله بها آدم وذريته وما بث فيها من دواب وأنعام خلقوا خلقاً متوافق 
بما مهدت به الأرض. وأراد سبحانه أن يجعله خليفة في هذه الأرض 
ويسكنه فيهاء أما الكواكب الأخرى التابعة لشمسنا فليست مكيفة لعيش 
الإنسان. وأما عن المخلوقات في غيرها في هذا الكون فلا نعلم شيئاً عنه 
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ولا في أيها تكون المخلوقات التي ربما تشابهنا أو لا تشابهنا. ولكن متى 
وكيف إذا كانت أقرب المجرات إلينا تبعد ما يقرب من مليوني سنة ضوئية؟ 
وكيف ومتى إذا كان عدد المجرات البعيدة الأخرى بالمليارات؟ 


ما أخبرنا الله به في كتابه العزيز أنه قد خلق سبع أرضين مثلما خلق 
مجو ”م ١‏ لس صم م لام مرك للا ا مسوك م«روية 26 
أنه الْذِى حَلقَ سَبْعَ سوتٍ ومن الأرضٍ يثلهن يرل الام بِنِنبنَ لتعلموا أن 
أَنَّهَ عَلَ كل شَْءٍ هَدِبرٌ أن أَلَهَ قَدَ أحاط يكل سَيَءٍ عَِمَا 40 7الطلاق: ؟1]. 
أقلت. .). 
وما أقلت : أ ما حملت من مخلوقات. 
وهذا العلم يوقظ الأمل ويرغب الإنسان في البحث». ولكن إن كان له 
بذلك من سلطان أوجد له مأرب ليكتشف ما يستطيع من هذه الأراضي الستة 
الباقية! 
«بسنتر لل ول إن أسظتث ك تَمْدُا ين قار التعكوت وَالاض 
أندُواً لا تفدُوتَ إِلَّا بلطن 462 الرّحمن: *. 
ولكن هيهات هيهات لهذا الاختيار الرهيب: 
رسَلُ عَلْنَخَا سواط ين نر وَغَاسُ قا َنهِرَانِ )4 [الرحنن: 5.]. 
والإنسان حتى الآن عاجز عن التجوال فى مجرته». بل إنه لحد الآن 
بالمجرات الأخرى سحيقة البعد؟ إذاً فالنفوذ من أقطار السموات عمل 
ميؤؤوس منه ولا مطمع فيه. 


المخلوقات الأخرى في الفضاء م «الإنسان والعلم والإيمان» 
أما الاتصالاات: 


فبعد تطور علم الفلك الراديوي. أخذ الفلكيون يتسمعون إلى ذبذبات 
معينة مصدرها السماء خصوصاً على موجة طولها ”١‏ سم وهو الطول 
الموجي للهيدروجين الذري» ولكن لا يمكن فهما ولا معرفة اتجاه مصدرها. 
ويأملون أن يجدوا مدنيات في أراض أخرى مماثلة وفي مجرتنا بالطبع. إن 
الاتصال بها بواسطة الموجات التي هي أسرع الوسائل المتوفرة لاجتياز هذه 
المسافات السحيقة هو الآخر سيكون مملاً ومنقطعاً للغاية حيث أنه سيستغرق 
الآلاف من السنين. وعلى الرغم من ذلك فقد أطلقت أقوى إشارة حتى الآن 
( مليارات كيلو واط) عام 1917م من الأرض إلى (م )١‏ في مجرتنا 
وهو عنقود نجمي يتألف من 7٠٠١‏ ألف نجمة تبعد عنا بمقدار 70 ألف سنة 
ضوئية. فهل سيرجع إلينا الجواب بعد 0١‏ ألف سنة؟ 


وجدلا نقول فأي اعتبار سيكون له بعد هذه المدة» وبعد أن يكون قد 


تغير كل ل 


أما لو أرسلنا إشارة (ولنفرض أنه أمكننا إرسالها بالقوة المطلوبة) إلى 
أقرب مجرة إلينا وهي تبعد عنا بمقدار ١,18٠‏ مليون سنة ضوئية تقريباً. 
فسيحتاج الجواب لرجوعه بسرعة الضوء إلى 36 مليون من السنين! هد 
على افتراض أن المجرات لا تتباعد فيما بينهاء وإلا فهي تحتاج إلى مدة 
مضاعفة لأن كثيراً منها تتباعد بسرعة الضوء! أي أنها سوف لن تصل أبدا. 
وإن هذا التفكير سيكون هراءً وستقوم الساعة قبل ذلك بكثير بل ربما ستقوه 
قبل أن تخرج الإشارة من مكانهاء فمتى وأين القوة القادرة على إرسالها؟ 
وهل سيكون هذا تفكيراً علمياً أم تخبط وضلالا في ظلام اللانهائية! ثم منى 
العلمي والاستكشافي!؟ 


«الإنان والعلم والإيمان» بوم المخلوقات الأخرى في الفضاء 


0-0 
0 0 0000 578 2 ار شولك - م رارة عن ص لس عر 270 عد 
#وَمًا حَلَقْنَا السَّمْوتِ وَالْأرضٌ وما بِيَتَبمَآ إلا بِألْحَقّ وَإِكَْ السَاعَةَ ليه 


عدى ا م ور مءدةه 


فاصفح ألصّفُحَ لميلَ إن ل هو الحَلَقّ علي 4 [الحجر: 485.89]. 


العليم بأسرار خلقه والعليم بما يختار لهم من مكان: 
جزائك: تك تااضة :ونك 1 ذا اص ف كد 1د اد تسل 
عَمَا بِنْكُونَ © [القفخص: 18]. 

وما دام البحث عن هذه الأرضين من الاستحالة والإعجازء وما دمنا 
لا نملك حتى وسائل الاتصالات بالمجراتء. وما دمنا لا نمثل إلا أقل من 
قطرة في هذا البحر العظيم الذي لا تدرك. أطرافهء فلماذا الاستبداد بهذا 
العلم القليل» ولماذا الغرور رغم الضعف الشديد والعجز الكبير؟ فالأحرى 
بنا أن نكتففب بالتفكير في عظمتها وفي عظمة هذا الخلق الرهيب» لنعظم 
خالقه في نفوسنا ونتقبل رسالته إلينا وهي الرسالة الوحيدة الحقة التي تنبئنا 
بالعلم الحق. ونطيعه ونعبده قبل أن يكون قد اقترب أجلنا فتضيع أعمارنا 
القصيرة من حيث لا ندري! بل وخير لنا أن نتدبر قول ربنا جل وعلا وهو 
ينبهنا من هذه الغفلة» وينقذنا من الحيرة والضلال: 


5 لم بسكم اس ًّ 2ع ع برد أإكل جو م 4ع بحن 05 لير 
#أولم يمَكروا ما بصَاحِبهم بن حِنَّةَ إن هْوَ إلا نذِيرٌ مُبِينَ © أَولم يظروأ 
مامرسسا ىام سم سمرييسي سس مدس مدر 5 رع» مم © رعش م 2 7 26س 
ف تِ ألسَموْتِ والأرضٍ وما حَلَقَ لَه من شَىَءٍ وأن عسي أن يَكونَ قل أفشرب 
جِ 
كر سكول الى مسر به بوداي ححص 0 
أ فِأيَّ حديث بعدم يؤمنون 469 [الأعزاف: .]1842.1١84‏ 


الملكوت: هو الملك العظيم المتواري عن الأنظار بسره وهوله 
وعظمته. 


«الإنسان والعلم والإيمان» 68م تعدد وتوسع الكون 


الفصل الساردس 


مج كير 


السنس ع يح مب لصم لجسي مين مد 
لع - لجمس كه حم م 





م 


لقد وجد عند قياس أطياف المجرات بأن بعضها ينزاح نحو الضوء 
الأحمر كما لو كانت تبتعد عن الأرض وتدعى هذه الظاهرة بظاهرة دبلر. 
لكن فلكياً آخر هو هيبل استطاع أن يثبت بإمعان المتابعة بأن جميع المجرات 
تنزاح أطيافها نحو الأحمرء وأنها كلما تكون بعيدة يزداد انزياحها نحو نهاية 
الطيف الأحمر. أي أنه كلما بعدت المجرة عن كوكبنا ازدادت سرعة 
ابتعادهاء فهي تبتعد بتعجيل وتسارع. واستناداً إلى هذه الملاحظة نشأت 
نظرية توسع الكون. 


فالمجرات الممعنة في البعد يخفت ضوؤها إلى أن تتلاشى عن 
الأنظارء ولا يمكن بعد ذلك رصدها. اللهم إلا إن كان هنالك سبب آخر 
يؤدي إلى خفوت ضوئها غير الابتعاد. لكن هذا غالبا ما يظهره المطياف 
فليس هناك سبيل غيره للقياس. 


ومما يؤدي إلى سرعة التباعد هو أن النجوم تفقد من أوزانها في كل 
ثانية ملايين الأطنان بسبب تحول مادتها إلى طاقة ضوئية وحرارية 
وإشعاعات مختلفة. إن شمسنا مثلا تفقد فى كل ثانية 4ملايين طن من 











تمدد وتوسع الكون 8 «الإنسان والعلم والإيمان» 


وزنها في تحول الهيدروجين نووياً إلى طاقة! فتأمل عظم وزنها وحجمها. 
وهكذا النجوم تقل طاقتها يومياً ويقل تبعاً لذلك وزنها وحجمها ولمعانهاء 
ومن ثم قوة التجاذب فيما بينهاء فيزداد بذلك تباعدها وسرعة جريانها في 
مداراتها. ولكننا لا نرى من هذا شيئاً وليس له أثر يذكر بمقياس النجوم. 
فهي من العظمة بحيث أن هذا النقصان يحتاج إلى ملايين السنين لكي 
يظهر لنا بشكل يستحق الذكر! 

فتفكر أخي في حجوم هذه الأجرامء وفي سعة المسافات الهائلة بينها. 
وفي سرعة انطلاقهاء وماذا يمكن أن يفعل البشر إزاء هذه القوى الجبارة 
فيما لو اتجهت واحدة منها مثلا نحو مجرتنا: 


2 1" وَعَوْنٌ مآ 0 د 71 0 7 3 إِلّا سَبِلَ أَلَتَادٍ »4 


لغَافر: 519]. 
وتأمل قوله سبحانه وما ينطوي عليه من معنى السرعة والقوة في 
وصف داهية الساعة التى يكذب بها الكافرون: 


ل ملققه 020 00 


#بل تأييهم بَفْكَهٌ قلا يَسْتطِيعْونَ رَدَهَا ولا هُمْ يظرُون 49 


[الأنبيّاء : .]5٠‏ 
ولا هم ينظرون: ولا يمهلون او يمنحون مدة انتظار. 


هل يَظرُورت إِلّا أَلمَاعَةَ أن تأنيَهُم بَعْنَهَ وَهْمْ لا يَنْعْرُونَ 9©» 


[الزخرف: 15]. 


«الإنسان والعلم والإيمان» لضن تمدد وتوسع الكون 





تباعد المحرات وتوسع السماء 


توضيحاً للجدول فى يمين الصورة ندرجه مترجماً أدناه: 





يتبين منه أنه كلما زاد بعد المجرة عن الأرضء زادت سرعة ابتعادها. 


ويعرف ذلك من زحزحة ضوئها نحو نهاية الطيف الأحمر في المقياس. 
وكلما ابتعدت خفت ضوؤها وتزحزح نحو نهاية الطيف الأحمر. فالكون 
بمجراته المتباعدة يتَجِددِ ويتوسع عن كتاب الكون» المكتية العلمية _- لايف. 





تمدد وتوسع الكون 8 «الإنسان والعلم والإيمان» 


وتفكر أي قوة عظيمة تحرك هذه الأجرام العظيمة بهذه السرعة 
الخاطفة. بل وانظر وتفكر من خلال ذلك إلى جلال الخالق العظيم 
ذو الجلال والإكرام من له القوة جميعاً ومن له العزة جميعاً ومن بيده 
ملكوت السموات والأرض وتأمل قوله سبحانه قبل أن يكتشف هؤلاء التوسع 
في السماء: 


#واتمة بَيَهَا بيد وَإِنَا لمُوسِمُونَ 469 [الذاريات: 407]. 

هذا هو القول الفصل. وهذا هو القول الحق الذي آمن به المؤمنون 
من قبل » وهو الحق الذي يكذب به المجرمون. وليت لهم في تكذيبهم هذا 
دليل علمي واحد غير التكآيب والتخرص والظن: 

4 عجقل ىَّ 


يا ل ل سرصم ذه 


صر , زر م و - 

ا 1 ا ا ار ولا حرس ين 
شيم كك 4 لذت ين تََلِهِمَ حَقٌّ دَاهوَاْ بصنا قل هَلْ عِندَكُم يْنْ 
علي الوم 3 إن تتقرك ذه الك ون اكد لك مره © 
[الأنعام : 44 .]١‏ 


يخم 


5 2 


وهاقذ اكتشف الإنسان الآن:- هذا المتنى (وإنا لموسغون) بأضعاك 
مضاعفة عما تراه أعين الرعاةء وأعين البدو في صفاء السماء. وقد أراهم الله 
بعض آياته لتكون حجة دامغة على المكذبين» وازدياداً لإيمان المؤمنين 
وستظهر آيات الله على مر العصور كما وعد بذلك سبحانه ووعده الحق 
وقوله الحق: 


٠. 0‏ تت 5 6 1-32 و ل رةه 
يَكْفِ ريك َنم ع مآ 3 مف ف مِرَيَّ من لْفَاءِ ريهِرٌ 
ال بن ربكل كك ريط 0 [فُصَلَت: «م04]. 


ولو عدنا وتفكرنا في المسافات المتوفرة في كافة الاتجاهات لهذه 


«الإنسان والعلم والإيمان» م تمدد وتوسع الكون 


السرعة الهائلة التي قد تقترب من سرعة الضوء وبالتالي ما هي السعة 
المتوفرة لهاء وما هي نتيجة هذا التسارع والتوسع المستمرء لما كان هناك 
جواب إلا أنه لا مناص من كارثة كبرى أو انفجار عظيمء وإلا أنه غيب 
لا يعلمه إلا الله : 


هل يروت إلا آلتاعة أن كنم بَعْنَهَ وَهُمْ لا ينْعَرُونَ »4 


يمنت 


لكنها ستأتيهم حتماً. وإن كانوا عنها غافلين» أو كانوا بها مكذبين: 


04 


ل اا 2 ره ا 00 كي” د مه 5 2 


فالزمن يمضى » والسرعة فى تزايد. والمسافات تتسع ء والاتجاهات 
مجهولة. والكل فى حركة دائبة بشكل رهيب جداً. لو تفكرنا فى هذا 
لأدركنا شيئاً من قوله تعالى: 


2010 


طثل لا ينلد من في اتوت وَالأَرَضٍ اليب إِلَّا هد ونا ينيد ان يعثوت 
© ب أدَركَ يِلتهُم في الآجِرَةْ بَلْ هُمْ في حَكِ ينا بل هم يَنهَا عَم ©» 
[الئمل: 15036]. 

ناهيك عن المخلوقات الغيبية كالملائكة والجن والشياطين التي لا 
ترصدء بل إن هناك مجرات هائلة أيضاً لا ترى» وتعمى عنها عين أكبر 
مرصد معروف - وهو المرصد العملاق في جبل بالومار - وعينه ذات القطر 
: أمتار ٠(‏ بوصة) ولم يلتقطها إلا المرصد الراديوي! وإن منها ما لا 


يرصدها أي مرصد!! 


تمدد وتوسع الكون لض «الإنسان والعلم والإيمان» 





الرادار الأكبر في العالم ويدعى تلسكوب هيل وهو منشأ على جبل بالومار 
في كاليفورنيا بأمريكا وقطر عدسته )٠٠١(‏ بوصة 
[الصورة عن : «رمء.0اء8طعمةد.38] 


كذلك لو تفكرنا في مثل هذه المجرات التي تسير بهذه السرعة وما 
يمكن أن تحدثه في لمح البصرء لأصابتنا الدهشة والرهبة. ولكن كيف ومتى 

َلك عن التق لد مرسها قل 3 ينك مد يق 3 2ا. 
اتلك فى تنوب والأنا ل ليك إلا ب بتعؤئد مد نك حو عا كل إِنْما 
ع عِندَ أله وَلْكنّ أكْثْرَ اناس كد يَعلمُون بعلن 409 [الأعرّاف: /اى١‏ ]. 

إلا بغتة: دلالة على السرعة العظيمة. 


وله عسي الدسوت. 15 5 وَمَآ أمرٌ ألَاعَةٍ إِلَّا طنج الِصَرٍ أَرْ هْرَ 
قري 5206 2 عَلَ كل نَْء مَيٌِ 40 التحل: 77]. 
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«الإنسان والعلم والإيمان» من 


© كنج يِآنِصَر 469 [القتر: 


لأنها بهذا التشبيه أقرب وأسرع من لمح البصر. 


تمدد وتوسع الكون 





#وما أمَرباً إِلَّا جد 


ولو تفكرنا في طاقات هذه الأجرام وعظمتها وهول الساعة لتبصرنا 
أكثر في قوله تعالى: 


ري لل ه ‏ عا 5 ء مراص 0ه 7 2 7 
0 لاس لخر أ رييَحكم إرك رَلْرْلةَ السَاعة شل »> عَظيم (أ) بر 
تهنا تر ل يت عنم سس ع سس ار وم دم 
ذَهَلٌ ك1 مَرضِعَةَ 


عما أَيَضَعتٌ 0 حكن ور 0 وى 


7 0 وما هم هم يسشكدرّئ ولس عَدَابَتَ 50 شدي 49 [الححج : ١‏ 


وهكذا نتلمس الحكمة والعبرة والموعظة من توجيه القرآن للإنسان». 
والقمر والكواكب والأرض ومن عليها هو الزوال والموت والفناء 


ص من عَليهَا ذانٍ 2 وبق وه رَيِْكَ ذو أَلَدَلٍ وَالإكرار © [الجحمن: 7077 ؟]. 


0-02 0-2 رس ماه ير 3-0 مه م ع د ”7 22 ع 20 
له للدي وإِليه بيعو ©4 [القَصَص: 88]. 


فليستعد الإنسان لما بعدها من حياة» بالعمل الصالح وتوحيد الله 
وعبادته : 


عد 
_.- ََّ ره “ميو لسك ك عم يوسم وسلاء ل ل ا م بيرم 
اقل إِنَما آنا يشر م يوحي إِلَّ أنما آل إله 5و2 فن كن بحرأ لعا 
كرو ره 0# وم ئْ 
ريف فَليمْمَل عَمَلا صلِكًا وَلَا ترك باد رَيْكِ لَمَدَا (9)* [الكهف: .]1٠٠١‏ 
وإن هذا 


ا وا : : عبادة مطلقة تؤدى ! الآإيمان 2 
هو دودو 
فضلا عن أنه طاعة لأوامر القرآن وتوجيهاته: 


ل أنظروأ مادا في السَّمنوت والْأرْضٍ وما 


ع لمرو رمبميم شس داص > 
شٍ تغتى الآينت والنذر عن فوم لا 
يَؤْصِنونٌ (403 [يُونس: .]١‏ 


تمدد وتوسع الكون سن «الإنسان والعلم والإيمان» 





وتتوالى الآيات التي تنبه العقول إلى التفكير بما يغيب عن نظر الإنسان 
وتؤكد حقيقة القران: 


يَ 


نلا أَقيِمُ بمَا بُصِرونَ (00 © يا يرن 9 9 إِنَمُ لَعَوْلُ سول دير 29 ربا 
هر بول سَاعرٍ قلا ما نود (©) ,لا بقولٍ كله فيلا ما كرون © نبل ين رت 
لْعَلينَ 469 [الخائة: +ع-5:]. 


اي 2 كه الى الس اي 9 م 
قلا أَمْيِمُْ يموقع الجر © وَإِنَمُ لسَمٌ ل سَلَمْنَ عَلِيمٌ 9©)» 


[الواقعة: 1/8 6ل]. 


هذا القسم يشير إلى ما تكلمنا عنه عن حركة وسرعة وتباعد المجرات 
وتغير مواقعها في الفضاء. فمواقع النجوم التي نراها في خريطة السماء مثلا 
وكأنها ثابتة في مواقعها داخل المجرة» إنما هي من البعد الرهيب بحيث 
نحتاج إلى ملايين السنين لرؤية تغيرها. والذي لا نراه هو أنها ونحن معها 
في المجرة نسير بسرعة المجرة الهائلة ولا نحس بشيء من ذلك! وكما رأينا 
فإن حقيقة معرفة ومتابعة مسارات ومواقع النجوم في السماء عسيرة جداً. 
فملايين المجرات التي تملا السماء تسير باتجاهات مجهولة وليس في الكون 
شيئاً ثابتاً يمكن إسناد الاتجاهات إليه. وهي تسير بسرع مختلفة وهائلة وفي 
تباعد مستمرء فأصبح معرفة مواقع انتشارها أمرأ عظيماً بل ومستحيلا على 
البشر. لذلك أقسم سبحانه بهاء فلا يمكن لأحد أن يحصي مواقعها المتغيرة 
في كل لحظة ومساراتها وأفلاكها إلا خالقها ومسيرها وهي عنده محفوظة في 
كتاب : 


«ألر تلم أت أنه يَنْكَمُ ما فى الصا وَالأرْسَ إِنَّ َلك فى كتنب إن 
لِك عَلَ الله يبد 40 [الحج: 0٠١‏ 


2 مه > سه 3 2000 2 098 2 م 
#قَالٌ عِلْمْهَا عند رَقِ فى كتَب لا يِضِلٌ رَيَ وَلَا يَسَى 462 الله: .]5١‏ 


«الإنسان والعلم والإيسان» ا تمدد وتوسع الكون 


لو أنكم تعلمون شيئاً من العظمة في مواقع النجوم. لعلمتم أن هذا 
القسم عظيم وهو فوق طاقة علم البشر. ذلك القسم العظيم الذي يحمل 
هذا السر في السماوات لدليل على أنه قول علام الغيوب» وأنه ليس من 
ضع البسر وإنما' هو تنزيل. من وب العالمين. فانط إلى تسل الآيات 


رعاك الله : 


ذ“ ا 2 2 نم > و 7" 2 2 عمو م - 7 2 

#قلا أَفسِمُ يموقع الجور 9 وَإِنَّمُ لَقَسَمٌ لز تَعلَمونَ عَظِيم 99 إِنَمِ 

كران يع © ف كتب تكنون © لا يَسَسُهُه إلا المطهروت 69 تَِبِلٌ ين 
َي العَاميت يذ [الواقغة: 8لا-0٠م].‏ 


-- 


ا 
فحسب وإلما شمل القسم أنه أيضاً في كتاب محفوظ عنده في السماءء ولا 
نفدل إلا الملذكة المظيرون: كما قال عنها سبيحانه” 


ع 


وبل هو وان يَحيدٌ ف وج فوط 69+ البْررج: 371 5؟7]. 

وهكذا يتضح بأن أحدث وأعجب ما اكتشف من علوم الفضاءء وهو 
تندة وتوسع الكون كان معروفاً لدى المسلمين مند نزول القرآن. وهكذا 
تبقى الآية العظيمة الدالة على توسع هذا الكون الوسيع خالدة في ذهن 
المسلم المتفكر في السماءء» ظاهرة جلية ومهيمنة كما هو القران: 


راسم بها بير وإنَا لموسعون 4 [الذَّاريَات: 407]. 


تمد وتوسع الكون لمان «الإنسان والعلم والإيمان» 





تباعد المجحرات؛ صورتان لمجرات متباعدة 





[الصورتان أعلاه عن : غ781.559.26] 


«ووالسماء بَيْسنَهَا نيا بأل ]2 العرنيكة 429 [الذَاريات: 407]. 
غ45 3 326+ 


«الإنسان والعلم والإيسان» 3-6 المير شعت 


الفصل السابج 





إن هذا العنوان وضعه وقرره علماء الفلك أنفسهم. إنهم دهشوا لما 
رأوا من تحول المادة وأثرها في مصائر النجوم. والنهايات الخطيرة لكثير من 
الججموعات التحوفية والشموسن وح على مستوى المجرات.. رأوا أن 
عوامل الفناء وبذور الموت تسير ملازمة لأعضاء هذا الكون منذ نشأته. فكل 
نجمة تفقد طاقتها بمعدل مئات الألوف من الأطنان في اليوم الواحد. إن هذا 
الرقم قياساً إلى حجم النجمة يعتبر صغيراً لكنه بمرور الزمن يعتبر نذيراً 
خطيراً بالفناء لكل النجوم. لذلك فلا غرابة أن يأتي عليها الزمن وينطفئ 
نورهاء وتخمد حرارتهاء وتتجمد الكواكب والأقمارء وتموت كافة الأحياء 
في كل مكان!. إن ذلك سيستغرق ملايين السنين قياساً إلى أحجام النجوم 
وطاقتها العظيمة. وإن شمسناً مثلا ستؤول إلى الانفجار بعد 50٠١9‏ مليون 
سنة وتؤدي الحرارة الناتجة بالكواكب القريبة منها مثل الأرض إلى الغليان. 
إن هذه المدة قد احتسبت استناداً إلى ما قد يترسب من الهليوم الناتج من 
احتراق الهيدروجين في لب الشمس حتى يرغم التفاعلات النووية على 
الالفتعان سنت اناد الحرازة العالة , 


)١(‏ كتاب الكون: لايف المكتبة العلمية - قصة حياة الشمس. 











المصير المحتوم دمع «الإنسان والعلم والإيمان» 


إن هذا المصير لا يمكن معرفته هكذا باحتساب أحد العوامل وإغفال 
مئات الأسباب والعوامل غيرهاء وباعتماد التخمين الذي قد لا يطابق شيئاً 
من الواقع. إننا لا نفرح بهذه العلوم التخمينية كونها توافق في النتيجة بعض 
ما جاء به القرآن الكريم من خراب الكون وقيام الساعة كلا. إن استنتاجاتهم 
هذه مبنية على الأساس الخاطئ نفسه الذي تخيلوا به المدد الزمنية التي 
استغرقها خلق الكون. إنهم يقدرون المدد بأن يتركوا للمادة أن تأخذ دورها 
في تحولاتها الكيميائية والطبيعية دونما تدخل لأحد. وكأنها قد خلقت ذاتيا 
وستموت وتتدمر ذاتياً أيضاً. وكأنه ليس لهذا الكون مدبر ومسيطر يقضي فيه 
ما يشاءء ويمسك زمانهء ويحفظ توازنه"". 


هذه هي علة الغرب اليوم الذين بنوا أسس علمهم على عدم الاعتراف 
بالخالق وبالأديان» فسارت بهم إلى طريق الباطل وإلى ضلال العلم. وستسير 
بهم يوما إلى النار جزاء ما أنكروا من الحق. وما استكبروا في الأرض بغير 
الحق. وأصروا إلا على الكفر بالذكر: 

«إنَّ دن كُمَرُوأ لدم لما جَآَهُمَّ وَإِنَمٌ لكتبُ عَربرٌ © لا أنه الْبَيِلُ 
مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ ولا مِن حَلْفِو نَنَزِيلٌ مِنْ حَكير حَِيدٍ 409 [نضلت: .]:5:4١‏ 

وليس لهذا التمره غلى الحق والمظاهرة على خالق الكون جؤاء إلا الناز: 


رس مايه 


«اديِكَ جَرَآه عد لَه اد لحن ذا 5د ألْلرٍ جَزْا ا كنا يندا يحون (©)4 
فُصَلَت: 518]. 


ويظهر التناقض في هذا التفسير عندما يقرون بأن هذا النظام ف في الكون 
وهذه السيطرة والموازين الدقيقة المحكمة لا يمكن أن تصدر إلا عن مذبر 
قادر. عليم حكيمء ثم يعودون ويغفلون يده سبحانه في تذبير الأمور. 


)١(‏ تراجع العلماء الفلكيون مؤخراً عن هذه الفكرة. وأقروا بأن الكون حقيقة فكرية لها مدبر. 


«الإنسان والعلم والإبسان» الام المصير المحوم 


ويتركونها للمادة والطبيعة تتحكم في الأحداث على رسلها دون رب مدبر 
ولا خالق مسيطر! 

كلا ليس هذا هو المصير المحتوم. وليس بهذه الحسابات الضيقة 
البعيدة عن الحقيقة كلا إن المصير الحقيقي المحتوم: 

هو ما أخبرنا به رب السماوات والأرض الذي خلقهن. ووضع 
موازينهن» ووضع أجلهن ونهايتهن بعلمه وبتقديره وتدبيره. إنه سيأمر أمرأ من 
عنده بفناء هذا الكون وإيقاف عجلته وميزان عمله بعد انقضاء أجل مسمى 
عنده لا يعلمه إلا هو. وما أخبرنا بما سيصير إليه المصير حقاً وواقعاً وصدقا. 
وسيكون ذلك قبل أن تبرد النجوم أو تفنى طاقتهاء كلا بل إنه سيفنيها بقدرته 
وبأمر من عنده» وعندما ينتهي الأجل المسمىء ينفخ في الصور وتقوم الساعة. 

والفرق بين التفسيرين شاسع عظيم. فالتفسير المادي للمصير المحتوم» 
لم ولن يتمكن من الوصول إلى حقائق الغيب في هذا الكون العظيم ولا 
يحيط بها علماًء وكيف وهو ليس إلا كذرة غارقة في بحر زاخر عظيم؟ أما 
التفسير الحقيقي للمصير المحتوم فهو ما أخبر به خالق ومبدع هذا الكون. 
والعالم بكل أسوارة 6 وليسن شيء أصح منه ولا خبر أصدق منه: 

أنه ل إله إلا هر لجسمتك إل يَوْمِ الْقِبَسَةَ لا رَيبَ فَوُ وَمَنْ أصَدَُ 
مِنَ لَه حَدِيئًا 49 [النساء: ام]. 

والفرق بين التفسيرين كالفرق بين الحقيقة والخيال». وبين الحق والباطل. 
الحق أن نأخذ العلم والخبر اليقين من صانع هذا الكون ومبدعه وقد آمنا به 
وبكتابه» والباطل أن نأخذ هذا العلم من بشر قاصر خطاء لا يعلم من كنه 
نفسه شيئاء وهو يتخبط في علوم السماء وغياهبها بقياسات ضالة وخيالات 
تائهة؛ وتخرصات وظنون لا سند لها من الحقيقة! وهي تعاني من شك مريب 
بخالقها. وهل يقارن إخبار الخالق وعلمه بعلم المخلوق؟ 

من 08 كس ل 1 قلا يَدَكَرون 429 [التحل: 17]. 


المصير المحتوم فس «الإنسان والعلم والإيمان» 





إن عمر الإنسان قصير على هذه الأرضء أما عمر الكون والنجوم فإن 
تاريخ البشرية كله لا يعدل طرفة عين نسبة لعمر النجوم. ولا يرى الإنسان 
منه شيئاًء إلا كما يرى السائح الأرض في ومضة من البرق''". وبهذا العمر 
القصير لا يمكنه أن يرى شيئاً من عمر النجوم كما يرى من تغير مراحل 
عمره. إن مصير السماوات والأرض سيكون مفاجأة لكل البشرء سيكون 
كالانفجار المباغت ولا ينتظر حتى تفقد النجوم طاقاتها. وإذا جاء أجله 
المسمى عند الله.؛ فسيأتي بغتة كلمح البصر كما أراده الله وليس متروكا 
لأحداث المادة تفعل به ما تشاء كما يظنونء فالمصير إليه سبحانه وليس 
للمواد المخلوقة لهء الطائعة لأمره! 


وه ملك حيرت وَالْارض وَإِكَ سم سهان 4 [الثُور: 1 


ملق القوت. التق يكل وسو تلقن عورف وقد القرز 46 


[التَغْايْنَ: ”7]. 
أ سس م - 2 د 
يوم نَطوى -00-0 كنب كما بدا وَل حََلْقِ نَصِيدمٍ 
وَعَدًَا 2 نا كا تعلريت حت 49 [الأنيناء : .]1١4‏ 


أما ما يحدث فى الكون عندما يحين الأجل المسمى وهو أمر الساعة. 
فقد جاءت به الآيات الكثيرة وسنأتي بها مفصلة في الكتاب التاسع من هذا 


المسلسل في موضوع الساعة إن شاء الله. لكننا نذكر هنا بعضاً من هذه 


الآيات كما يلى: 
شلعم م ان 7 6 7 . 0200 مَنِ 920001 > 1 0 
لوقح فى الشور مَصوِقَ من فى السَّمْوَتِ وم أل ل إلا من شَاءَ أله 


لم م م 


2 تو فيك شرا َإِدَا هُمْ قِيَام يَظرُونَ (402 [الزْمر: 58]. 


.)175-151( النجوم في مسالكهاء ترجمة د. أحمد عبدالسلام الكرداني. ط/ "اء ص:‎ )١( 


«الإنسان والعلم والإيمان» عم المصير المحوم 





تدا نيِمَ في أأصُور 3 َس ويد 89 مَل لخن وَللبَالٌُ دكا مله ويد 
يِرْمِذٍِ وَفَعَتِ الْواقِعَةُ 2 [الخاقة : 6-1 ,]١‏ 

#إذًا وفعي الْواقِعَة (2 لبس لوقعنبا نيد 69 حَاضَهُ ينه © إن ممت 
ال ا وَمْنَّتِ الْحبَالُ بَنَا 6 كَكَانْ هب قبن )4 [الواقعة: .]5-١‏ 

وفي هذه الواقعة ما يرج الأرض رجا بما فيها من منصهرات» ويدك 
الجبال بضربة تفتتها وتجعلها هباء منتشراء والهباء ما يتعلق من الغبار فى 
الهواء. 


5-7 


إدَا الم تنش كين 9 وَإِذَا الوم انكدرت 9 وَإذَا لَنْبَالُ سِيرَتَ 
وَإِذَا الْهِنًَارٌ عُطْلَتْ ا المحرش ل وَإِدَا الِحَارٌ سرت 9©)» 
[التكوير: .]5-١‏ 

إذًا | ا لسَّمَاك أَنْمَطَرَتٌ هه وَإِدَا لكوي أت ه وَإِذا لبِسَارٌ فرت ©9 
َإِذَا الْقبور بعرت #2 [الانفطار: .]4-١‏ 

0 عت الطَادٌ الكترك 429 [التازغات: 4*]. 


021 


© إِنَمَا مس 1 حَِوْو أ 1 لديا 4" رلته سس 1 9 ما ولختاط يه نات رص يما 
200 روح وسور 07 ا م 20 0000-0 مم وعدله ا وجو 
ّ 031 َلنَّاسٌُ والانعم 00 ذا اهذت الم زخرفها وازيّنت وَظركَ أهلها غم 


04 
.- 


تيرج عيبا كنها أن 34 [ 0 تبعلتا عهبكا علد 3 قب اناف 
ديك نفَصِلُ لْآَيتِ لِقَوْرِ يَفَكَردَ 409 [يُوس: :1]. 

هذا هو المصير الحقيقى الذي سيؤول إليه الكون وهذا هو المصير 
المحتوم حقاً مهما كذب الكافرون وظَنّ المتخرصون: 


7 0 ع مر 3 2 03 
كك 2 م.م 200 03 414 ررد مي زماراء 2 
سوك نك أحق هو قل إى وَرَية إِنَمْ لَحَقّ وما أنشم يمعْجِرِنَ 4 


[يونس: 07]. 


الالإنسان والعلم والإيمان» يض غرور الإنسان والعودة العاقلة 





الفصل الثامن 


_جحة#»-... 


ا 20# مي و 1 لش سجرب يس دن 5 
ييح ح- وج تصمحعةه 0-0 5-0 حوصو ب 0 





لقد كان طموح الإنسان في التطلّع إلى -كشف مجاهيل الفضاء طموحاً 
شديداً. حشدت له كل الإمكانات والطاقات الكبيرة» وبدأ السباق فيه على 
قدم وساق. لقد تحول من الرصد الأرضي إلى الرصد الجوي والمراقبة 
الفضائية بالأقمار الصناعية التي تطلقها الصواريخ. 

لقد تطوّرت هذه الصناعة التي ظاهرها الكشف عن الفضاء وباطنها 
الهف عن أسبات البيطر 6 والتمّلك: :والتفرة:والتملط: والشرووم :وبالفالى 
الغطرسة وإثارة الحروب وما يسمى بحرب النجومء ثم الإفساد في الأرض 
وشقاء البشرية تبعا لذلك. 

لقد أدرك الفلكيون والقائمون على هذه الصناعة» أن الفضاء بحر محيط 
لا ساحل له! وبأنه لو استنفد أجيال البشرية كلها حتى نهاية كوكبنا وحتى لو 
توفرت له الملايين من السنين» فسوف لا يمكن للإنسان أن يسبر غوره إلا 
كمن يأخذ نقطة من بحر عظيم. لقد أدركوا عبث ما يحاولون ويرمون إليه 
عدا لس الع بالبركا في لاد يتحت رمي 11 أرلء مارلا اجر 

#أز كَظلمَتٍ ؤ في تخر أبن يَعْسَلهُ مَوْحٌ ين فَوْقِدء مَوْجٌّ من فوقِه. عات 
اللقذا خنها ون يي 1 ل ها 03 رماي زا 10 41 


م ين فر 49 [الثور: ٠؛]‏ 











غرور الإنسان والعودة العاقلة مم «الإنسان والعلم والإيمان» 


وكمثل على ذلك ما أدركه أحد علماء الفلك. وهو العالم البريطاني - 
ا كلارك - إذ صرح في ختام كتابه (الفضاء يتحدى سفينة الفضاء) فقال: 


في الكون. أما أن نغزو الفضاءء فهذا هو المستحيل! 

وحتى عندما تتوصل الأجيال القادمة إلى أبعد حدود العلم. وتنتشر في 
الكون الضخم تبحث عن حقيقته. فإن هذه الأجيال لن يكون موقفها أبعد 
من موقف مستعمرات النحل فوق كوكب الأرض! وهذه المستعمرات التائهة 
على كثرتها لا تعرف كل منها عن الأخرى شيئاً. هكذا سيكون حال الناس 
الذين سيخر جون تائهين في عالم الفضاء. 

لهذا فإنني أدعو بني البشر إلى التخلص من نوبة الغرور التي 
تملكتهم. وأوحت لهم بأن الإنسان قادر على غزو الفضاءء والتعرف على 
أرجاء الكون. 

هذا من الناحية الفلكية» أما من ناحية الآلة الإنسانية» فمشكلتها 
أعصى من أن تحل. فلكي يتمكن الإنسان أن يعيش خارج كوكبهء لابد له 
أن يغير في أجهزته الداخلية والعصبية بما يلائم الحياة في الفضاء التي 
تختلف ظروفها عن ظروف الأرض وهذا أيضاً من المستحيل علمياً.اه. 

إن هذا الإدراك يفرض عليهم أن يراجعوا الطريق الذي بدؤه عندما 
أرادوا غزو الفضاء. لكن الغرور الذي انتابهم يدفعهم إليه دفعا لا يدع لهم 
مجالًا للتراجع. 

إنهم في غرورهم هذا يريدون أن يتواصلوا مع حضارات ذكية أخرى في 
الفضاء ربما تكون هي التي أرسلت إليهم الأطباق الطائرة» اللهم إن لن تكن هي 
الأخرى لعبة من لعبهم! ولكن لا بأس لنقل جدلا بأنكم تواصلتم مع إحدى 


حضارات السماء كما تتوقعون. فليت شعري بما ستخبرونهم؟ أم بم ستبشرونهم؟ 
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والجسور. وأنشأتم المطارات والقطارات والطرق والعمران» وإن أخب رتموهم 
فهل سيفرحون حقاً بذلك؟ كلاء إنهم سينتقدونكم ويتهمونكم بأنكم قد 
أفسدتم كوكبكم. وأسأتم استعماله» ولم تعتنوا به أو تحافظوا على نظافته» 
فنشرتم السموم والنفايات» وعملتم على تلويث الأرض والجو والماء» 
وصنعتم الأسلحة الفتاكة» لتبثوا الرعب والدمار والخراب» ولتفسدوا في 
الأرض وتهلكوا الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد. 

لقد مكنكم الله في الأرض والذين يمكنهم الله في الأرض عليهم أن 
يصلحوا فيها: . 

«لَيّنَ إن تَكْنَهُمْ فى الْرٍْ أكاسا الصلوة اتا ارَكرة وأمزوا 
لْمَعرونِ وَتَهَوَأ عن الشَكرٌ ويه عَبَةُ لمر 469 (الخخ: .]4١‏ 
واستكبرتم وكذبتم بالكتاب وبما أرسل الله به الرسل. وبطرتم وفرحتم 
ومرحتم في الأرض بغير الحق. وبغيتم على الناس. فسوف تعلمون ما 

اكتشفتم سننا طبيعية في الكون فأنكرتم مسببهاء وغركم ما عندكم من 
العلم والقدرة الهزيلين أمام هذا الكون» فكفرتم بخالقه وعصيتم أوامره. 
وتحديتم قوته وجبروته» وغركم الغرور بأنه يمهلكم ولا يستعجل لكم 


العذاب : 


م 
2م 


02 2 + ميو 2 0 ل 2 0 24 . 2 1 . معرم 04 00 
وز يواد أَنَهُ ألنّاس بظليهر ما ترك عَلهَا من دابع ولكن يَوَخِرَهُمَ إِك أجل 
4 


4 رورس سىس 20150 22 وه 0 امه أ 
مُسَمَّى فَإِذَا جآء أجلهر لا يسْتَتْخْرَونَ سَاعَهَ ولا يِسْتَفيمُونَ 42 [التحل: .]1١‏ 
ل 1 لس 30 3 4 لسرم 4س 60 مس مع اس 
ورك الْعَعُور ذو أللَحْمَةَ لو بَوَانِذُهُم يما كسَبوا لعجل هم الْعَدَابٌ بل 
0 الى ير - 52 0 5-8 
لَْهُم مُوعِدٌ أن عدوأ من دونه مويلا 462 [الكهف: 08]. 
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ررورى لدم مومده 30000 معد ولاهي ترجرعرو 2:0 وج دس و له دي شورء اي مغرو د 
و وسْتَعْجلوبكَ بالعذابٍ ولولا اجل مسمى لجاءهر العذاب ولياليتهم بغتة وهم لا يسعرهت 
ع 


تنوك بِآلْعَدَابٍ وَإِنَّ جَهَمَ لمُحِيطه يِالْكَفرِينَ 462 [الغنكبوت: 4.5 5]. 

هم يريدون اكتشاف أرض جديدة وكنوز بعيدة مجهولةء فلربما ينتقلون 
إليها إذا حل بأرضهم الخراب. سبحان الله. فلماذا نفسد في أرضنا ونعصي 
أمر الله فيها ثم نخاف المصير الذي ينتظرها؟ ونبحث عن أخرى لتكون الدار 
الآمنة البديلة» وهب أننا حصلنا على البديلة - وهو يكاد يكون من 
المستحيلات - ونحن بهذه النفوس المريضة فهل سيكون مصير هذه البديلة 

تب لك أيها الإنسان ما أطمعك! صدق رسول الله ييةٍ إذ قال: 

«لَو كانَ لابن آدَمَ وادِيّان من مَالٍ لابْتَمَى نَالئَاً ولا يَمْلاُ جَوْفَ ابن آَدَمَ 
إِلّا الثُرَابُ ويَنُوبُ الله عَلَى مَنْ تات)20. 

أليس هذا هو الإسراف فى الأمر والغرور: 

يدهم متي وَمَا يَهِدُهُمُ الشَيِطنٌ إِلَّا عونا 2« [النْساء: 53١‏ 1]. 


أليس هذا هو البطر والطغيان؟ وإذا طغى الإنسان أفسد في الأرضء 
هذه هي صفة أعمال بني آدم منذ بدء الخليقة : 


ام 102 >2 ال اس . اعيكء. جرس 4ك دلمت) يء 7 
#وَإِدْ كَالَ ريك للملبكة إِنْ جَاعِلُ فى الأنضٍ حَلِيمَهُ كَالُوَاْ أَتَحَمَلُ فيا 
1 مر 7 سج ب اليم 0-007 قَالّ 3 0-0 


مَن يُفْسِدٌُ فِيبَا وَيَنْفِكَ الذَِمَلهَ ون شَيَحٌ يدك وَتُقَرّس لك 
له تُعلمونَ 40 [البْقَرْة: .]5١‏ 


0 
5 
ع 


4 


بع امسعرء | امشكع. > المع عرو ل مم يي ادس عرسم كرس سس جتن 
نهل كل اسه إن نوتم أن تفيدوا فى الارض وتَفَطِعوَأ رسا مَكُمْ انه 
0 1 2 اا 00 20 د ل الك سل سلا سار ل جح 5237 
أؤليك الْذِينَ لعنهم الله فتَأصمّهر وأعم أبصدرهم 4 [محَمّد: 8370 1]. 


زدلق4 رواه البخاري: 5هموه وملم: و ١‏ . 
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ومرة أخرى هبوا أنكم تواصلتم مع إحدى حضارات السماء كما يحلو 
لكم أن تسموهاء فمن يستطيع الجزم بأنكم لا تتواصلون مع أعداء سيقومون 
بتدميركم والقضاء عليكم؟ وربما لا تجدون إلى الخلاص منهم سبيلا ثم لا 
تجدون ولياً ولا نصيراً. وإن أنتم تغلبتم عليهم فلم تفتحون على أنفسكم 
جبهة أعداء جديدة ومجهولة ربما تستنفد كل طاقاتكم. وفي كلتا الحالتين 
خسارة لا تحتمل! 

أيها العلماء إن السماء ليست مملوءة حضارات أو مخلوقات بشرية أو 
ما يشابهها كما تظنون. إنها ملئت حرساً شديداً وشهباًء إنها ملئت ملائكة 
غلاظاً شداداً لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء إنها ملئت خلقا 
أقوى منكمء إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم ولا تسمعونهم ولا 
تحسونهم. إنكم لو كان معكم الجن فلا تستطيعون النفوذ من أقطارها إلا 
بسلطان» ولو كان معكم أنتم والجن. ذلك السلطان فأيضاً لا تنتصران لأنه: 

نسَلُ عَلَِكَا سواط من نَارٍ وََاسٌ ملا تَنصِرَانٍ 40 [الحمن: 05]. 

إن فهماً صحيحاً لهذه الآية» كان يمكن أن يجنب الإنسان ذلك 
الاتجاه المغرور ويوفر كل تلك الجهود لخير البشر. 

فلو راجع القائمون على صناعة الأقمار الصناعية لسبر أغوار الفضاء 
وصنع أسلحة الغزوء لو راجعوا عملهم هذا وعادوا إلى رشدهمء. وإلى 
العدل والحكمة؛ لما استمروا في هذه الطموحات التي لا طائل وراءها إلا 
شقاء الإنسان. 


ألم يكن من الأولى أن يوقف طغيان الغرور هذاء وتوجه هذه الجهود لإسعاد 
البشرية جمعاء؟ إذا لرفع البؤس والشقاءء وانمحى الظلم والفقر من العالم. 


أن بحراً لم يسبر منه الإنسان قيد قطرة حتى الآن لجدير بأن يجعل 
بايا مسدؤدا انا "إلى «القرت" أقرتف«منه إلى الحياة: 
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نعم إن الكشف عن عجائب الفضاء وبدائع السماء وزيادة العلوم بما 


إن السماء بالعين المجردة تعطى قدراً من الإعجاب وتبهر الألباب 
بسعتها وجلالها وعلوها وبقدرة خالقها. أما النظر إليها بالمناظير والمراصد 
الكبيرة» ثم بالمراصد الرادارية وما جمع بها من صور ومعلومات لأجرام 
السماء. فهو يذهب بالألباب ويأخذ النفوس بالدهشة والإعجاب. إن ذلك 
ليغني القلب ويشبع الروح عبرة وإعجاباً بهذا الجلال الذي لا يرام. 

وهذه هي الغاية من ترغيبنا وحثنا إلى أن ننظر ونتفكر في خلق 
السماوات والأرض لنملاً قلوبنا من جلال الله وعظمته. فنعرف ربنا ونؤمن 
به أنه وحده الذي خلق السماوات والأرض وهو خالقى كل شيء وهو على 
كل اش قدي 

وإن الإنسان لو قدر له أن يتجول في الفضاء كما يشاءء ويرى كل 
شيءء فسيختل عقله ويبقى جاهلا في غياهب السماء: 

لود مَنَحَنَا عتم م اين السَمَلِ فطلو يه يَمَيُُونَ © أقَالوَاً اننا 
سَكرت أَنَصرنا بل خَحْن قوم مَسَحْورُونَ )4 [الججر: 10:14). 


إن في السماء من الأسرار والغيب والنواميس التي ليس بوسع الإنسان 
أن يحسها أو يبصرها أو يسمعهاء إنها من الغيبٍ العظيم. وعلمه ليس 
إلا لله : 


عوراو 0300000 نه رم وه 1 و 


0 00 1 7 - 0-2 ره مم .0 
َُولُوت كَوْلَا أَنرِلَ عَهِ ايكةٌ يّن رَيَهِم فَقَلُ إنَمَا آلْمَيْبُ يِه مأنتظرد 
إن لاسر 5 لْمسَنُظرينَ 29ذ* [[يُونس: ]ل 

إن علينا أن نتفكر فى السماء وهولهاء وفى مخلوقات الله لنخلص له 
العبادة ونوحده ونرجو رضوانه بما علمنا من العمل الذي يرضيه لنكون في 
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مأمن من هذا الجبروت وهذا السلطان العظيم. وغاية العبادة لله معلومة» هي 
السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة قبل أن ينقضي العمرء ويضيع الجهد. 
ويفاجئنا الأجل. ومن ثم تكون الندامة. 
ملايين السنين. بل إن عمر البشرية منته» والساعة آتية لا ريب فيهاء وإنما 
يكفينا أن نتدبر قول ربنا سبحانه : 
42 3 لا 000 سم ص صمي ٠.‏ ملم 
#وأولم ينظروأ 2 ماري لسّمْوتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا حَلَقَ ألّهُ من شَْءِ وَأَنْ عمو 
أن 0 َلِ اقرب 1 قَأَيَ حَدِيثٍ بعدم يَوّمِنُونَ 409 [الأعرّاف: .]١1865‏ 
وأعود فأقول لو راجع هؤلاء عملهم. وانتهوا عن غيبهم ١‏ وعادوا ا 
رشدهمء لكانت فعلا عودة عاقلة!. ولكن: 
مَن يضْلِلٍ أشَّهُ فلا هَادٍ ل وَيَدَرْمُم ذ في طُعْييم يعرهون 409 [الأعرّاف: 187]. 
غ35 432 326 
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الفصل الأول 


لل معجهههي.. 1-1 -- 


د عد سسا ل ير يب 
لاسي م ل 0 





حاجة العالم إلى التربية الروحية: 

الإنسان كما نعلم مخلوق من مادة وروح. ومادته معروفة مرئية» أما 
الروح فغير مرئية ولا معلومة» وهو السر العظيم الذي أودعه الله هذا 
المخلوق». فنفخ فيه الحياة ودبت في أعضائه. وعملت به أجهزته. فأصبح 
يسمع ويبصر ويعمل ويفكر ويفهم» قال تعالى : 


2 22 ءءء 3 4 2 .د 2000 
الى أَحَنَ كل نَيْءِ 2 وَيَدَأُ حَلْقّ الْإسن من طِينٍ © عل 
10 يس عم لس ا لي يا 0010 عر 
كل يل شك ين قل كبو © كد عزط ل بم ب ثبي يق 83 


ألسَّمَعٌ وال الجر قَللَا 2 رون 29 [السَجِدَة: /ا-ة]. 


ولكون هذا الروح هو الذي يحدد صفات الإنسان وشخصيته 
وأعماله وكافة تصرفاته. وأن الجسم ما هو إلا ماكينة لهء كان الجانب 
الروحي من هنا هو الجانب الأساسي الذي يتحكم في الإنسان. ومن هنا 
كانت الحاجة الكبرى لأن يولى بالعناية والدراسة» والسيطرة والتهذيب» 
حتى يتوجه الإنسان الوجهة السليمة التي يمكن أن تنقلب على العالم 
بالخير والمنافع. 
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معاناة الغرب من الإخفاق في علوم الروح والحياة: 

لقد بدأ علماء الغرب ومن تبعهم بالشعور بهذه الحاجة نظراً لتخلفهم 
وجهلهم في هذا الجانب إزاء تقدمهم الهائل في الجانب المادي من العلوم. 
ويعترف بذلك الدكتور أليكسيس كاريل في كتابه: (تطورات علم الإنسان) 
فيقول : 

هناك فرق عجيب بين علم المادة الحديث وبين علم الحياة. إن علوم 
الهيئة والميكانيكا والطبيعة مؤسسة على تصورات يمكن بيانها باختصار 
وبأسلوب جميل ولغة رياضية؛ أما علوم الحياة فهي ليست من هذا النوع. 
إن الذين يبحثون في مظاهر الحياة كمن يدخل غابة طلسمية توجد فيها آلاف 
مؤلفة من الأشجار الملونة التي تغير مواقعها وأشكالها بصورة مستمرة» وإنه 
ليستحيل الخروج من تلك الغابة بعد دخولها مرة واحدة. فهؤلاء الباحثون في 
علوم الحياة ستصبح عقولهم مشلولة؛ لا لشيء إلا لسبب كثرة الحقائق 
المطروحة أمامهم. وحقيقة أنهم سيستطيعون أن يعبروا بعض الشيء عم 
يرونهء لكنهم لن يستطيعوا التعبير عن الحقائق في مثل وضوح معادلات 
الجبر والتفاضل. ويضيف الدكتور كاريل: 


إن التقدم البطيء في علم الإنسان مقابل التقدم المدهش في ميادين 
الطبيعة والهيئة والكيمياء والميكانيكا يرجع إلى ندرة الفرصة أمام آبائد 
وأجدادنا وإلى تعقد الموضوع ذاته وإلى التكوين الخاص لأدمغتنا. إن هذه 
العوائق أساسية وليس هناك أمل في إزالتها. ويضيف أيضا: 

إن علمنا عن ذاتنا لن يكسبنا بساطة الطبيعة والتجريد والجمال. 
ولعله من المستحيل إزالة العقبات التي حالت دون تقدم هذا العلم. إنه 


يجب أن نعترف بكل صراحة أن علم الإنسان هو أصعب العلوم على 
الإطلاق. اه. 
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ويعلق الأستاذ وحيد الدين خان على هذا في كتابه القيم: (الدين في 
مواجهة العلم) فيقول: 

لقد سلم المؤلف - يقصد الدكتور كاريل - بأنه ليس بمقدور الإنسان 
أن يصل إلى علم الحياة بجهوهه الذاتية. ولكنه بالرغم من هذا الاعتراف 
الصريح. فإنه يقيم أملا واهياً بدون أساس علمي واقعي يعتقد فيه أنه بإمكان 
الإنسان الوصول إلى ذلك العلم. ويقول أيضاً في موضع آخر من نفس 
الكتاب : 

هناك فرق أساسي بين العلوم المادية والعلوم الإنسانية. وهذا الفرق هو 
الذي يؤكد أن الإنسان لم يفهم ذاته عن طريق. علوم مختلفة تماما عن 
ماهيته. إنه لن ينجح في فهم ذاته بنفس الطريقة التي يفهم بها الأوصاف 
الظاهرية للمادة. اه. 

ثم يقول الدكتور كاريل في كتابه الشهير: (الإنسان ذلك المجهول) ما 
يلي : 

إن سيادة المادة ستنتهي. وستصبح دراسة الأعمال الأخلاقية والجمالية 
والدينية هامة كدراسة الرياضيات والطبيعة والكيمياء. وسيتساءل خبراء الصحة 
في هذا الوقت: لماذا نولي كل عنايتنا لمكافحة الأمراض الجسمية؟ ولماذا 
لا نبحث عن الأمراض العقلية والعصبية؟ كما أن الأطباء سيدرسون صدمات 
الأخلاط البدنية كما يدرسون صدمات الأعضاءء وسيجب عليهم معرفة تأثير 
الدماغ على الأنسجة وتأثير الأنسجة على الدماغ إلى آخره. وفي نهاية كل 
هذا سنصل إلى حقيقة هامة هي أن الأصل في مشكلات الإنسان هو التقدم 
غير العادي في مجال العلوم المادية بينما ظل علم الإنسان بنفسه - أي علم 
الأجسام الحية - في حالة بدائية. 


ولولا هذه الحقيقة لكنا قد رأينا الإنسان فى حالة أخرى كتلك الحالة 


الروح في الإنسان ان «الإنسان والعلم والإبسان» 


التي نرى فيها الزفت الأسود ذا الرائحة الكريهة يتحول إلى منتجات ملونة 
جميلة. أو كقطعة حديد قبيحة تتحول إلى ماكينة جميلة نافعة. وعلى حد 


قوله: 


ولا علاج لهذه المشكلة إلا باكتساب المزيد من المعرفة العميقة عن 
ذاتنا. وهذه المعرفة هي التي ستمكننا من فهم الطرق التي تؤثر بها الحياة 
الحديثة على شعورنا وأجسامنا. وسنتعلم بها كيف نصوغ أنفسنا وفقا لبيئتك 
المحيطة بناء وكيف نغير هذه البيئة إذا كان ذلك ضروريا. وهذه المعرفة 
أيضاً ستدلنا على ضعف أفعالنا وعلى أمراضنا الخلقية والعقلية. ذلك لأنه 
ستظهر نوعية استعدادنا في ضوء فطرتنا الحقيقة» وستظهر لنا طرق إبراز هذا 
الاستعداد. وحقيقة الحقائق إننا نفتقد الوسائل اللازمة لمعرفة القوانين الثابتة 
لنشاطنا الروحي» وللتمييز بين الحرام والحلال ولمعرفة كوننا أحراراً في بناء 
ذاتنا وبناء بيئتنا. لقد اكتسب علم الإنسان أهمية عظمى بالنسبة لسائر العلوه 
الأخرى لاسيما بعد أن هدمت الحضارة الحديئة الأصول الطبيعية للحياة. إن 
جميع النجاحات المحرزة في العلوم تعتبر غير هامة بصورة كبيرة بالنسبة 
للحياة. وأهم سبب لهذا الإخفاق هو أن الذخيرة العظيمة من العلوم مختزنة 
في مختلف الأدمغة والكتب». ولم يتمكن فرد واحد من استيعابها. 


ولكي نتمكن من تحقيق الاستفادة الحقة من هذه العلوم فإن من 
الواجب علينا أن نعمل على جمع هذه الذخيرة في دماغ فرد واحد. ولكر 
هذا غير ممكن» ومع ذلك فإذا نجحنا في أن نجعل فرداً واحدأ يستوعب 
هذه العلوم بعد دراسة مستمرة لها لمدة خمس وعشرين سنة مثلاء فإن مائة 
عالم من هذا الطراز سيكون بإمكانهم - بعد بلوغ سن الخمسين - القيه 


بقيادة مؤثرة فى الحياة الإنسانية وحركة الحضارات.اه. 


«الإنسان والعلم والإيمان» ين الروح في الإنسان 


وهكذا يعلن علماء المادة ومعهم الدكتور كاريل - هذا الجراح 
العبقري - جهلهم وفشلهم في مواجهة علوم النفس والحياة. لأنهم ببساطة 
ظنوا أن علوم النفس وعلوم الروح يمكن أن يسيطر عليها بالدراسة الذاتية 
للإنسان» ولم يفكروا بأنها ليست مادة مختبرة حتى تجرى عليها التجارب» 
وتفهم بالدراسة كما تفهم العلوم المادية""©! 


حاجة الروح (أو النفس) إلى السيطرة والانضباط 

أن الروح قوة خفية مجهولة المقادير كثيرة الاتجاهات متغيرة الحركة 
صعبة المراس لا تحب الحصر والضوابط. وهذا ليس إلا جزءا يسيرا من 
وصافها. إذا هي ليست كالكهرباء قوة معينة ثابتة قابلة للتوجيه والتصريف 
والسيطرة والقياس. وإذا شُبّه الإنسان بالماكينة فهو ماكينة حية حساسة معقدة 
شد التعقيد. إنها خاضعة وبإحساس شديد إلى تأثير وتحكم الروح فيهاء 
رهي تخضع للقيام بمختلف الوظائف الداخلية - وظائف حفظ وتشغيل 
أجهزة الماكينة نفسها - ومختلف الوظائف الخارجية - وهي ما يمكن أن 
تؤديه من أعمال إنتاجية نافعة» وأعمال أخرى تخريبية ضارة - ولكون الروح 
تمتلك هاتين الصفتين» أقصد صفتي الخير والشرء فإنها تحمل في طياتها 
خطراً. أصبح لزاماً بل واجباً أساسياً لضمان أمن وسلامة هذا الكائن 
نمجهول (الإنسان) بل لأمن وسلامة المجتمع الإنساني كله. 
الحل في الإسلام 

إن ما يشكو منه علماء الغرب من التخلف والجهل في العلوم الإنسانية 
سببه أنهم لم يصغوا إلى تعاليم الدين وكفروا بها واغتروا بعلمهم. وحسبوا 
أنهم قادرون على الوصول إلى كل شيء عن طريق البحث والدراسة. 


)غ0( انظر الفصل السابع من كتاب: الدين في مواجهة العلم - لوحيد الدين خان» ط/١ا.‏ 
"لاقام دار الاعتصام. 


الروح في الإنسان وم «الإنسان والعلم والإيمان» 





ولقد كان الحل كامناً في الدين» لأن الروح من أمر الله وأن النفس 
من خلق الله ومن علم الله وهو أعلم بها. وهم قد رفضوه جملة وتفصيلاء 
بعد أن وجدوا في الإنجيل ما يتعارض مع الحقائق العلمية» فرموه بالتحريف 
وهو أعلى كتاب عندهمء وبالطبع فما بعده يكون أقل شأناً وأقل اهتماماً 
لديهم. ومن هنا كان خطؤهمء ومن هنا أصابهم التخلف في هذا الجانب» 
وفقد الإنسان بالمادة قيم الحياة وبهجتها! 

ما قيمة هذه المظاهر المادية إذا أصبح الإنسان يعيش عيشة الذئاب 
والحيوانات المفترسة؟ إذا لقد ارتد إلى أسفل سافلين ولم يعد إنسانا. ولو 
أنهم تواضعوا قليلا ودرسوا الإسلام بتجرد ونزاهة - الإسلام صاحب النص 
والتنزيل الإلهي الذي لم ولن تطاله يد التحريف والتزييف - لعلموا الحقيقة 
ووقعوا على قارورة الدواءء ولم يبق بينهم وبين الإفادة منه إلا أن يؤمنواء 
فإن أمنوا فقد اهتدوا وتم لهم كل شيءء وإن لم يؤمنوا فلا يمكنهم القيام 
بتكاليفه واتباع منهجه الذي فيه الحل لتربية الروح وتزكية النفس! 

إن الإنسان كما سبق وتم الاعتراف به أنه لا يعلم من أمر الروح 


شيئاًء وهذا صحيح فالروح من أمر الله كه 
# وَيستَلُونكَ عَنٍ الروج كَل الروح م مِنّْ أَمْرٍ رق وما يشر من الل إِلَّا قلا © 
[الإسوّاء: 48]. 


والله سيحانته الذي خلق الإنسان ووضع فيه هذه الروح هو من يعلم 
بها وبما اا 


فيد 
5 فت و محرو *دمر تكرو الم ٠‏ اس 8 جحقئع 
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زق: .]1١5‏ 
0 الي انما اتت اله سول نا كت 1 ل 
امك أذ حول ب بت المرء وَقَلبِوِء اح لَه سورت 4 [الأنفال: 514]. 


«الإنسان والعلم والإيمان» و“ الروح في الإنسان 


أي أنه أقرب إلى قلبه منه وهو حائل بينه وبين قلبه فلا تخطر فيه 
خاطرة إلا ويعلمها. والله سبحانه يخبرنا بأنه قد جبل هذه وألهمها نوازع 
الخير والشر: 


9# ويس وَمَا سَوَنهَا © كَأَمْمَهَا خِورَمَا وَتَعوَنِهَا (ي© قد أفلم ف من وَكدهَا 0 
وَقَدْ حَابَ من دَسَّلْها 46 1 [الشّمس: .]١٠١-10‏ 


وأنه قد أوضح لنا وهدانا الطريقين وخيرنا فيهما ليبتلينا: 


إن حَلَقَنَا الإِنَنَ من تَطْنَةٍ أَمْمَاج بَتَلِهِ هَبََلَتَهُ سَِيمًا بَصِبَا 42 


[الإنسَان: ؟]. 
«ألرّ جَمل ل عِِبَتِ (© وَسَه وَسَنَيِ ) وَمَرَْئَهُ اتسين © لد 


قحم الْمَقبَ 4 [البلد: مددلع. 


إذأ فالعالم بسر هذه النفس ليس إلا خالقها. ولا يؤخذ التوجيه في تهذيبها 
القادم ما أمدنا الله به سبحانه في كتابه العزيز وما بين لنا رسوله ما بهذا الكتاب 
المجتمع أو الأمة المؤمنة بالروح المستقيمة المنضبطة نفسها بنفسها - دون رقابة 
البرشر ودون سيطرة الدولة - الروح الصابرة على الحقء الدائبة في فعل الخيرء 
ولعامة الناس» المجانبة لأعمال الشرء المبتعدة عن الإضرار بالنفس أو بالناس. 
وسنرى كيف استفاد المؤمنون من هذه العلوم التربوية» وكيف نشأ عند 
الرسول #فةٍ بهذا المستوى من الروح والعلم والإيمان أمة بأسرها: 

«كْدُمْ حر أنه أرجت إلئاين ترود ِالتَفرُونٍ وَتنهَوت عن الشبكّر 
تمن أنه وَكَوْ امت أُمَلُ الصمتب لَكنَ زا لَهُم مَنْهُمْ المُؤموت 
وَأَكرَهُم آل لْفسِفُونَ (49). [آل عمرّان: .]١١٠١‏ 


الروح في الإنسان ذ «الإنان والعلم والإيمان» 





أمة كاملة» وليس مائة من العلماء الخياليون الذين تخيلهم الدكتور 
كاريل ليدرسوا خواص الروح دراسة مجردة من الإيمان (أي مجردة من 
الروح) ليكونوا قادة الحضارة ويؤثروا في إصلاح الناس! 

إن هؤلاء القادة العلماء رسمهم الدكتور المذكور في تصوره سيكون 
علمهم مختلطاً وإحساسهم بالروح ميتاء لأنهم لا يعلمون أن الروح تحيا 
بالإيمان. وهم من الإيمان خواء. فكيف يؤثروا في الناس وهم لا يملكون 
التأثير في أنفسهم؟ 

أما أمة الإسلام والإيمان فقد آمنت بالروح واستلهمت علمها وإيمانها 
من خالق الروح ومن كلامه المجيد واهتدت بنوره وسارت على صراطه 


7 7 51 1 2 . 3 8 و 0 6 ره 17 2 02 1 - 7< 
#وكَدَلِكَ أَوْحيْنآ إِليَكَ روا منْ أُمْرنَا ما ا درى ما الكتب ولا الإِيمنُ وَلكن 
.2 


00 إل 2 ا © مط 


[الشورى: اف "ه]. 
هذا هو الهدف من الفهم والعلم بالروح وتوجيهها للخير وحفظها على 
الاستقامة. وقد حققه الإسلام بأعلى مستوى وبأسهل الوسائل وأيسر وآمن 
السيل وأشندها فدرلا فأحدث أعظم التأثير في الناس» بكلمة الله العزيز 
العليم التي تحيا بها القلوب كما تحيا الأرض بالمطرء وتستقيم النفوس رض 
بنور الإيمان» وتستعد الأرواح فرحاً بهدي الرحمن. 
2 36 30 


بالإنسان والعلم والإيسان» وم تد ريج النفس في الإسلام والإيمان 





الفصل الثاني 






2 


في هذا الفصل نبين خطوات تطور النفس وتدرجها في سلم الإيمان: 
وكيف تتزكى وتطمئن بالإيمان» وترتقي به حتى تكتسب صفة المؤمنين 
شوو نورين تزع بإلجان القوى إلى كرجه المقربين. 

5 الإسلام: 


يبدأ الإسلام بالدعوة إلى الله والتعريف بمبادئ الإسلام» وبما جاء به 
من الحق والتعاليم السمحة. والقيم السامية؛ والمثل العلياء من عبادة خالق 
نسموات والأرض ونبذ ما دونه من الآلهة والطواغيت والأصنام. حتى تكون 
عبودية والطاعة له وحدهء فهو وحده الذي يستحقهاء ويكون تلقي الهدى 
منه وحدهء فهو أحق من يتبع : 

«إفل هَل من شري ل قن تين إن الك قن اند وق لعن أن توف إل القن 


020 0000 


حَقَ أن بُنَبَمَ أن لَّا يدم إِلَآ أن يد هَا لك كبك تكرت 47 ايوس : ه«]. 


ويكون الدين كله لهء فتعاليمه تهدي إلى الخير والحق وتدعو إلى 
لعدل والسلام وتهدي إلى صراط مستقيم : 


وَلنَهُ يدَعْوَا إِلّ دار اَلَو وَبَبْدى من يَعَهُ إِلّ مزل متلقم 402 ابرنس: 15]. 








تد ريح النفس في الإسلام والإيمان اانا «الإنسان والعلم والإيمان» 


وتنهى عن الظلم والخبائث والرذيلة» وهي رسالة للناس جميعاً دون 
تمييز. فالكل خلق الله والكل عباد الله ولا فضل لأحد على أحد إلا 
بالتقوى : 

«كأيا دس إن حَلفتكٌ ين كك وق وجتلكئ سْمُوا وَقيَ لَعارَوا إن 
احتريى عند أ قدي ا عم حير 0 1 [الحُجرّات: 1]. 

فإذا عرفت النفس هذا الح وقبلت به دون إكراه ودون أي استكبار. 
بل إسلام لدعوة الله الواحد القهار رب العالمين» فعليها النطق بالشهادة وهي 
أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. وبأداء هذه 
الشهادة يكون قد بدأ إسلامها ودخلت فعلا في الإسلام؛. وتكون قد أدت 
الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة. وهي تعني أنه لا إله ولا معبود 
إلا الله خالق السموات والأرض وما فيهماء وخالق كل شيء وهو رب 
العالمين جميعاء فلا تكون العبودية إلا له وحدهء فلا طواغيت ولا آلهة ولا 
أصنام ولا طاعة لأحد في معصيته. ولا خوفاً من أحد إلا منه» وهو فوق 
كل شيء يرى ويسمع كل شيء. 

وتعني الإيمان بأن هديه وتعاليمه قد أنزلها إلينا بالوحي على رسوله 
محمد يد فبلغها إليناء وبين لنا مقاصدها بالقول والعمل فاستحقت بذلك 
طاعة رسوله لأنه لا ينطبق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى. وبهذا يكون 
المستجيب لهذه الدعوة قد أدى الشهادة على وجههاء والله شهيد على 
لتر 

ثم تعرض عليه بقية أركان الإسلام بالتدريج وهي إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان. وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. 


أخرج البخاري عن ابن عباس أن رسول الله عَلِِ: 
[لمَا بَعتَ مُعاذاً رَضِيَ اللهم عَنْهُ عَلى اليّمَن قال: «إِنْكَ تَقدَمْ عَلَى قوم 


«الإنسان والعلم والإيسان» وم تد رج النفس في الإسلام والإيمان 
أفل كتاب فَلْيَكُنْ أُوَّلَ ما تَدْعوَهُمْ إِلَيْهِ عِبادةُ الله فإذا عَرَهُوا الله فَأَخْيرَهُمْ أنَّ الله 
قذ فرَض عَلَيهُمْ حَمْسَ صَلَواتِ في يَوْمِهِمْ وَليلَتِهِمْ فإذا فَعَلوا فَأَخْبَرْهُمْ أن الله 
فرّض عَلَيهِمْ رَكاة مِن أُمْوالِهِمْ ونُرّدْ عَلَى فُقَرائِهِمْ فإذا أطاعوا بها فحُذ مِنْهُمْ 
وَتوّق كرائِمَ أمُوال التاس»]”". 

هكذا وليس جملة واحدة حتى لا يشقى على الناس أداء الطاعات وأداء 
التكاليف. 


؟ - الإيمان: 
أما الإيمان فهو خطرة ثانية تأتيى بعد ممارسة أركان الإسلام حتى 


سك م كسس و رع" يي 2 ابيع بره سر فعس سرس لدي ليل مه س عر ل 
قات الاعراب ءامنا قل ل تَؤْمِنوا وللكن فولواً أسَلمنا وَلما يِدَخْلٍ الإيمئن فى 


0-0 
وو سرة 


لويم وَإِن يعوا لَمَهَ وَرَسْولَمٌ لا يلتك ين أعميكم طَيئا إن أله عَمُودُ يحم 4 
[الخجرّات: .]١4‏ 

لأايتكب: لاتشمك. 

وسوف تؤتي ممارسة أركان الإسلام ثمارها في النفس الإنسانية فتؤمن 
وتطمئن بإذن ربها وينمو الإيمان ويقوى جنبا إلى جنب مع إسلامها فتؤمن 
بالإيمان كله وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشره. فالإسلام أولا ثم الإيمان ثم الإحسان ومن الإيمان بالغيب الإيمان 
بالساعة وهى نذير انتهاء الدنيا وقيام القيامة ويجمع ذلك الحديث التالى : 

[عن عُمَرُ بْنُ الخَطَابٍ قَالَ بَيِنَمَا نحن عِنْدَ رَسُولٍ الله يفل ذَاتَ يَوْمٍ إذ 
َلَعْ عَلَيْنَا رَجُل شَدِيدُ بَيَاضِ الثْيَابٍ شَدِيدُ سَوَادٍ المّعرٍ لا يُرَى عَلَيْهِ أَثرْ السََر 


)1( البخاري : ه35 


ند ريج النفس في الإسلام والإيمان وم «الإنسان والعلم والإيمان» 


وَلا يَعْرفهُ نا أَحَدٌ حَنّى جَلَسٌ إلى اللَبِيْ يف فَأْسْئَدَ رُكْبَمَيِهِ إلى رُكْبَئيِهِ ووَضَمَ 
كَفَيِهِ عَلَى فَجِذَيْهِ وَقَالَ: يا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَن الإسلام؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ين 
«الإسلام أن تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَه إلا الله وَأنّ مُحَمّداً رَسُولَ الله _ ند - وَنقِم الصَّلاةَ 
وَنُؤْتَي الزَّكَاةَ وَنَصُومَ رَمَضَانَ وَنَحُجٌ البَبِتَ إن اسْتَطعت إِلَيهِ سَبِيلا قَالَ: 
صَدَفْتَء قال: فُعَجِبْنًا لَه ال وَيُصَدْقَُهُ قَالَ: ري عَنِ الوِيْمَان؟ ا 
أن نُؤْمِنَ بالله وَمَلائِكْتهِ وَكُُبه ورَسَلِهِ واليوم الآخر وَنُؤْمِنَ بالقَدَرٍ خَيرِهِ وَشَرْه؛. 
قَال: صَدَفْتَء قال: فَأَخْبِرْنِي عَن الإحْسَان؟ قال: «أنْ تَعبدَ الله كأنّك تراه فَإِنْ 
لم نكن تَرَاهُ فَإنَّهُ يَرَاك» قَالَ: 5 عَنِ السَّاعَةَ؟ قال: «مَا المَسْتُولَ عَنْهَا 
بأغلم مِنَ السَائل», قَال: فَأحبرْنِي عَنْ أَمَارَتِهًا؟ قال: «أنْ تَلِدَ الأمَهُ رَبّمَهَا وَأنْ 
3 الحْمَاةَ العُرَاةَ العَالّة رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلونَ فِي البُنْيَانِ» قال: : الْطَلَق فَلْبتْ 
مَلئا نه قال لي : «يَا عْمَرٌ أنَذْرِي مَنِ السَّايْلُ؟» قُلْتٌ: الله رشو غلم . قال 

جبريل أناهم يعلدخع ديتكه". 

أماراتها: أي علامتهاء ربتها: سيدتهاء العالة: الفقراء» الشاء: جمع شاة. 

فتمارس النفس أركان الإسلام وآداب وأخلاق الإيمان حتى يتملكه 
وتجد حلاوته» وكمثل على ذلك ما جاء في الحديث: 


[َعَنِ النَبيّ عه اثلاث مِنْ كن فيه وَحَدَ خَلاوَة الإِيمَان أن 
يَكون الله وَرَسُْؤوْلهُ اح ليه ممًا سِوَاهُمَا وَأنْ يُحبٌ المَرْءَ لا يحَيّهُ إلا لله وَأَنْ 
يَكْرَة أنْ يَعُودٌ في الكفْر كما كر أنْ يُقُذَفَ فى النَارِن]”". 


 "‏ التقوى: 
والتقوى حالة نفسية عالية تأتي بنمو الإيمان وتمكنه في النفس وتقترن 


للق رواه مسلم: 4 


(؟) رواه البخاري: .١8‏ 


«الإنسان والعلم والإيمان» م تد رح النفس في الإسلام والإيمان 





بالأعمال الصالحة. فيحس المؤمن بأنه يعمل دوماً بمرضاة ربه وطاعتهء 
وبأنه بتفكره وإيمانه بحقيقة الكون وخالقهء وبصحة هذا الدين ورسالته» أن 
ربه دائماً معه. يراه ويرعاه ويظن بأنه قريباً سوف يلقاه. فيخافه ويخشاهء 
ويرجو رحمته ورضاهء فتحلو له العبادة» وتهون عليه التكاليف من صيام 
وصلاة.ء وحج وزكاةء ويدأب عليه ويعتاد حتى تكون سعادته فيها: 
«رَانْتعِئا بأضَّيرٍ وَأصَلَروٌ وَإنهَا لكِيرَهُ إلا عل التَنِِنَ © ألْذِنَ يَظنُونَ 


ودر 


نكم مُلَهُوأ ريم وَأنهُمْ له رْجِعُونَ (4 [البقرة: 5.5:]. 

فمخافة الله تؤدي إلى عمل الصالحات واجتناب السيئات» ومخالفة 
أمر الله وعصيان أوامره توجب سخطه ا وبطاعته نتقى غضبه وعذابه 
ونبتغي رضوانه والتقرب إليه.» وهذه هي التقوى. فالتقوى تأتي من صدق 
الإيمان وخشية الله» وتوجب الاستقامة في العمل. بتجنب المحرمات وفعل 
الخيرات. وعلامتها دوام العبادة لله. والازدياد من الطاعات بأداء الفرائض» 
والرغبة في التقرب إلى الله بكثرة النوافل» ودوام ذكر الله وخشيته في السر 
والعلن. ولهذه الدرجة من الإيمان قيم وأخلاق. هي صفات المؤمنين 


منمين : 
532 عر 0 2 هه م عه م 0 
لعب ويفسمون مره 0 يم 2 اه 09 ل بؤينوت ب انل 


إِلِكَ 82 ِل من قِلِك ال هش توقنُونَ | () أذلتيك ص هدّى من 
لتك م المفلحون 29 [البَقَرَةِ: ١-ه],‏ 


©إِنّمَا المؤْيُوت ألَدِينَ إِدَا ذكرَ أَلَّهُ وَعِلْتَ مُلُويي» [الأنفال: ]١‏ [وهي أول 
التمقوى . مخافة الله]. 


7 


لاس طخو 7 ارس 


موادا تلت لتم اننم امهم إيمَانا/» [الأنفال: ؟] [مما عرفوا ما في 
هذه الآيات من الحق]. 


تد رج النفس في الإسلام والإيمان روم «الإنسان والعلم والإيمان» 





رام رم 


«إِنمَا التؤيوس الْدنَ إدَا ذكر ألَّه ولت فقوي وإذا منت عَلهِمَ اينم 
ذاكلة إبهانا موقل" توق تتوكلرة ”63 الوك لقتنت القلرة وين انق 
تنه :1 زلبك التويوة عدا ل دنت عند ترييط. ونلفر وذ 
كريد 409 الأنثال: ؟-:]. [لعلهم بقدرته وحسن تدبيره ولطفه بهمء فهم 
يثقون برحمته» ويفوضون أمرهم إليه.ء وهو خير من يتولاهم. وهو يتولى 


الصالحين]. 
وذكر آخر في وصف عباد الله المتقين الصادقين: 


م موم 0ه و , را ممم لزع اس 2# جلاع ١‏ اوه 32 طاو م عام 22 
لس آليرَ أن تولوأ وَجُوهكُم قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَْربِ وَلكِنَّ ألينَ من َامَنَ بالل 


وَالْوٍَ الآ رَالَلَبِكَةْ والكتب وَالبَّيَنَ وَدَانَ ألْمَالَ عَلنَ خُْيّدء ذَرى الْشُرْق 


02000 


الت وَالْسَكِينَ وأبنَ السَبِيلٍ وَالَلِينَ وف لقاب ,َأفَامَ الصَّلَوة وَءَاقَ الرَكوة 
مروت يعَهَدِهِمَْ إذا عَهَدُواْ وَالصَّبرِنَ فى لأسا وَألصََّا وحِينَ ال 
صَدَهَا وكيك هُمْ اند 4069 البثرة: 01070. 
ويجتنبون ويحرمون ما حرم الله من الخبائث والفواحش. وتمقته 
نفوسهم كما مقتها الله : 
0 
قن تصالًا أل ما رُم رَبُحطم كم ألا كُترقا به هبد 
بالود إعسئا ولا تَقْثلوًا أََلَدَكُم مِنْ إنلي خَْنُ رد ِيَاهُمٌ و 
تنْرَأ لتحي ما عهَمَ ينها وها بَطَر وَلَا تَقْنُنوأ التنس الت رم أنه 
إلا يلعي كلم وَصَدمْ بد. َلك مَِنْنَ © ولا نقْرَبوأ مَالَ التو إِلَا يألو 


رام» ب 


راكوا الظكيل ‏ والمران الوط نت تاد 


. 2-2 س0 ص 7 
ور لسة شاي كعم عه 4خ دي ساس اس 2 لسع 1 كع 2 ب 
وَسَعَهًا وَإِذا قلتم فاعرلوا ولو كان ذا ثرئ ويعهدل ا 


0 0 
لله ١‏ فوا دل 
ع مسلا 00 م 2 عر هه 2 2 دا على و درا م ف م ول َ و 
و يهف لعَك دل ولب ريا وان هلدا ص2 مسمقيما تبعوهم و تليعو 

لمكي اده 22 وه 6 7 3 ِو بور 0 ىم 4 2 
فلفرق بكم عن سيلف دَلِكم وصا بهو لعلحكم تلقون © 


[الأنعَام : هل-""او١].‏ 


«الإنسان والعلم والإيمان» لك تد ريح النفس في الإسلام والإيمان 


درجة التقوى هذه في الإيمان بالله واليوم الآخر الذي هو أساس 
الإخلاص والعمل المستقيم. وفي أداء الفرائض والأعمال الصالحة واجتناب 
المحرمات والفواحش التى نهى الله عنهاء هى الدرجة العامة التى يجب أن 
تكون عليها صفة كل المؤمنين» وهي درجة أصحاب اليمين» أو الأبرارء أو 
المتقين الصادقين. 

وهؤلاء هم النناجون من عذاب الله يوم القيامة. الفائزون بجنات 
النعيم : 

لل لط سار وَوَفَلهُم رَيهُم 
عَذَابَ للح # [الطور: 611ل )]. 

والمتقون درجات : 

مم يت عِنْدَ 9 وَألَّك 7 7 8 بِصِين يما د مره ت 49 [آل عمرّان: .]١57*‏ 


وأعلى درجات المتقين هم المقربون. 


4 المقريون: 

وهؤلاء هم الذين بلغ بهم الإيمان والتقوى مبلغاً عاليا من خشية الله 
ومحبته دفعهم إلى التضحية بكل شيء في سبيل مرضة الله وطاعته وابتغاء 
وجهه والتقرب إليه سبحانه. فزادوا في الأعمال الصالحة والطاعات 
المفروضة» طاعات إضافية من أعمال التطوع والسنن والنوافل ومن أعمال 
لبر والإحسان». وصفاء السريرة وحسن الخلق والصبر على الشدائدء والبذل 
والتضحية» والإيثار على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة., والمسارعة في 
لخيرات عامة. 

كما ازدادوا بعداً عن حدود الله. وعن المعاصي والمحرمات بالابتعاد 
عن الشبهات. مجرد الشبهات. أو المكروهات التي يأباها الذوق السليم 


55 رح النفس في الإسلام والإيمان 5٠6‏ «الإنسان والعلم والإبسان» 





ويترفع عنها الخلق الحسنء ذلك لكي يكونوا في مأمن بعيد عن المحرمات. 
فهم يحيون دائماً في خشية الله وكأنهم على مرأى ومسمع دائم قريب منه 
سبحانه. وهذا هو معنى الإحسان في العبادة الذي أوجزه الرسول يي عندما 
سثئل عن الإحسان فى حديث عمر بن الخطاب ينه آنف الذكر. فقال: «أن 
تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


وهؤلاء هم المتسابقون في الخيرات» المتسارعون فيهاء وهم المتنافسون 
لامر إليها. والمثل 00 3-8 في هذه الأمة. 0 ا 
0 لْأوَلُونَ مِنَ الْمَهنجنَ والْأصَارٍ وَالْدِنَ 0 بإِحْسن رض 


2م معو. الملير مث مصمير 6 م سا بر 


نلَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأْ عَنْهُ ود د َع جَنَّتٍ تجرى خَحَتَهَا الأَنهئرٌ خَِيِنَ فِيبَآ أبدا 
ذلك الْفَورُ لْعَظِيم 2+ [التوبة: .]٠٠١‏ 


لين اموا أ وَهَاجرواً وَجَهدوأ ف سيل ّمه 0 موهم وشيم عَم ار عَِندَ 1 
00 سرف 4 2120012 


ود 7 الفايزون 09 1 دمجم ربهم ِرحَمَِقٌ مِنْهُ ورضوان وجنت 0 فا تِيمٌ 
مق (© خَدِِيتَ 3 بر ل 2 عَظِيهٌ 429 [التوبّة: ١7-؟1].‏ 


0000 م ا 00 


زرح 3 َامنوأ وَهَاحَروأ وَجَنِهَدُوأ َّ سَِلٍ لله وَأَلَدنَ اووأ ونصروا اوليك 
0 هئ 0 ضه ما م ». 
ون حَنَا لم عفر وَرِزْفٌ ا 49 [الأنقال: :/]. 


تت 
ف 


#والت أو ين بَحَدِهِمْ يَقُولُوت ريا أَغْفِر نا وَلِهِعونَا الت 
عم ده سس روه رصه 2م اس م 
تَحْمَلْ فى ُلُونَا ضٌّ لِلْذِينَ ءامنوا ريا إنك رَءوَف 2 40 


ثم من يصطفي الله من عباده المؤمنين المتقين والشهداءء تعبر عنهم 
الآيات التالية: 


إن الميّقِينَ فى جنات وَعُْونِ ءَاجِدِينَ م َانَلهُم م َم 534 09 ذلك 


«الإنسان والعلم والإيمان» :ع تد رج النفس في الإسلام والإيسان 





ال بحي ععم يز ين مةء 2 سس علوي حع2 ل ل- لومم ري ححتكي مور 
ينِينَ 9 كنأ ليلا يَنَ ألِلِ ما يَجَمُونَ 9 وَإالأخار م سَتَغفِرونَ 9 وف 
ض-- 5 ريد وس 0 . 

أنوإلهم حَقّ للمَايلِ والحرور 409 [الذاريات: .]١9-1١5‏ 


ص سه لطر مه 


00 ل احجمي د سا مع ديول جحت مه 7 0 - 
وَلسَِمُونَ التَيقُوَ 2 ولك الْمتَرّوت 69 فى جَنّتٍ لير 09 ثُلهُ من 
لون وَقَللٌ 9 الأخرينَ 49 [الواقِعة: .]١8-1٠١‏ 
وهؤلاء هم في أعلى الفردوس ٠‏ في عليين تحت عرش الرحمن ممع 
الملائكة المقربين الذين يشهدون كتاب الابرار: 
«كلآ إِنّ كتب الْبررٍ لتى عِتتَ 69 وبآ أدَركَ ما عِلوْنَ 9© كتبٌ هم 


0 سورع اموب 


0) يسبده المقريون 0 [المطففين: .]51١-1١8‏ 


وقد كانوا في الدنيا في أهلهم مشفقين» ومن خشية ربهم وجلون» 
يدعونه ويتضرعون إليه ويستغفرونه وهم له خاشعون: 


2 +25 لعل راع ١‏ ساح سان “سال دع له ححعج امه دار وج لسع عه وه 
إن الزن هم من خشية رهم مُشففون والزين هم يات رهم لقضود 


م مد بي ابس سير و ع ون لل سام معزيو ام»م ويم 

2-0 32 5 حم الراك3 م ا 500 معمو 0 
9 وَل هر يهم لا مشرئوت 9) الذي يوبن مآ عات وفلوييم وله أَنّمْ إل يهم 
اب ب ححمصى 0 7 ود وروا ب | ميم سهرءه 5 0 
رَحِعُونَ (2) اوليك سرعونَ في ليرت وَهُمْ هَا سَِقُونَ 429 [المؤمنون: 7ه-11]. 


كه 2 روت ممه ل - برج ررد م جعتكم 4س 2 يا ساي ل 0 
َالَأ إِنَاَ كنا مَل فى أَهِلَا مُنْفِقِنَ 9 مرب أنه عَلْئنَا وَوَفَنَا عَدَابَ 


1ك - 2 معو رم وك م معله مع ًُ 
0 اه إِنَا كنا من قبل تدعوم ِنَم هر ل الرحِيِمَ 49 [الطور: 58-557]. 


صد 
معدمء و 


2 00 0 هه 5 رت لاسر 0 ساار م 
#الَدِنَ أسْسَجَابوا لَه وَألرسُولٍ يرن بَعْرٍ مآ أَصَابَهُمُ الْمَرْحُ لِلَذَِ أحَسلوأ 


على ص عم سدس اص هه 20 روك سه 3 -. 3 يا 0 
#نَاسْسَجِبِنا لم ووَهبنا لَمُ يح وَأصْلحنا لم زوكة: إِنَهُمْ حكائرأ 

و ري 3 يها 011 0 0 بر سس عر سيل يه # هه عم 04 0 7-0 
ترعوت فى الخيرت ويدعوشا رعبا ورهبا وحكانوا لنا خلشِييت 49 


ند رج النقس في الإسلام والإيمان 10 «الإنان والعلم والإيمان» 
06 إن كان سن المقرّينٌ هئ وَرَنحا ان وبَحَنَثُ عبج 49 [الواقعّة: 44.44]. 


وبهذا فاز هؤلاء المتقون المسارعون في الخيراتء. السابقون لها 
بالجنات والنعيم, ونالوا درجة المقربين من الملك الرحيم. 
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الفصل الثالث 





وهنا نستعرض نماذج أخرى من التربية الروحية القوية لتثبيت الإيمان 
وتخشيصة في النفوس تمتها امدق البلا ويكاهي معي لبون 
وأمراضها وخبثها كما يذهب بالنار خبث الحديد. ويظهر المعدن النقي 
الأصيل. فليس الإيمان مظهراً للتباهي» وإنما هو عقيدة تترسخ جذورها 
وتنمو وتقوى فروعها فتورق وتؤتي ثمارها كالشجرة العظيمة أو كالبنيان 
الشامخ. ولا تظهر قوته إلا بعد تعرضه للهزات: 

#أحَييبَ النّاس أن يكرأ أن يعولا “أمكا وَهْمَ لا ينْتَمُونَ (©) وَلْمَدْ كنا الذي 
ين لهج هَلعَلمَنَ لَه ليت صَدَهُوأْ وَلَلَمَنَ لْكَزِبينَ (4)2 [الفنكبوت: 5."]. 

«اذ عبنقد كد تننؤا البكة .وتنا تأي ككل ان خلا ين دم 


ا رصم سر ع عب ررء بره 2 مره امه 01 را سير ةدس 27 ٍِ. م8 
مسَتْهُمْ البأسآه والصَرَاهُ وَرَلُواْ حَىّ يَقُولَ الرسول وَالدِينَ مُأ مَعم مَك تسر الله 


ص سم 


آلآ إِنَّ سَبْرَ لَه هَرِببُ 409 البقزة: .]5١4‏ 

ويبتلي الله المؤمنون بأنواع البلاء ليمرنهم على الصبر ويهديهم ويطهرهم : 
مور اريس ا الع ملست سمت ع سمت سس ماس سم سجس سج 
بوتكم ِتَىْءِ مِنَ الْحَوفٍ والجوع وَتَفصٍ مْنَ الأمول والأنفين وَالتَمَوَبٌ وبر 
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عر مره 


0 20 عم م5 له سس اس معي م ا لت 0 ا 0 ا 

الصديرييت لَذِينَ إذا أصبتهم مُصِبَة دالوأ إنا ب وإنا إل رجعوت ((8) أؤلتيك 
00 

مي الى سرمس عا سل ورا عسسه لله لثم سا عرو +توى سم ب جر ا 

علهِمْ صلوات من زَيَهمٌ ورحمة واؤتهبك هم المهتّدون 46 [البَقَرَةِئ مهاحلاة١].‏ 


فبتعريض المؤمنين للفتن والمحن والساعات العسرة. يتقوى ويتمحص 
عندهم الإيمان حتى يثبت ويصمد أمام هذه المحن». وتتربى النفوس على 
الصبر هذه الرياضة الشديدة فتتفوى وتظمين_بالإيمان قلا تميل ولا تهزها 
الرياح. 

إن خير أمة أخرجت للناس هم أصحاب محمد يَقة. وقد نالوا على 
درجة من التربية الروحية وهم يجاهدون معه حاملين إيمانهم في قلوبهم 
يدافعون عنه بأرواحهم وهم يتقلبون به من فتنة إلى محنة» ومن محنة إلى 
ابتلاء»ء صابرين محتسبينء. مجاهدين مجالدين حتى يأتيهم نصر الله. 
فيخرجون من الشدة والمحنة وهم أقوى عزيمة؛ وأشد شكيمة. وهم فرسان 
فى النهار. أشداء على الكفار يقاتلون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. 
فيخرجون من الشدة والمحنة وهم أصفى أرواحاً وأرق قلوباء رهبان في 
الليل يبكون من خشية الله ويستغفرون لذنوبهم ويطيعون الله ورسوله. فرحين 
بما آتاهم الله من فضله من العزة والنصر أو الشهادة والفوز بالجنة 
وبرضوان الله في الآخرة. فلننظر إلى تربيتهم وتدريبهم وما تعرضوا له من 
البلاء والامتحان. 


١‏ الاضطهاد: 
تعرض أصحاب رسول الله في أول اعتناقهم للإسلام إلى أنواع الفتن 
والبلاء. فمنها هجر أهلهم لهم ومقاطعتهم. أو حبسهم وضربهم بالسياط أو 
كيهم بالنار أو غير ذلك من أنواع العذاب. وكان للعبيد والمستضعفين 
النصيب الأشد من هذا العذاب. وبعد الجهر بالدعوة» ازداد الاضطهاد لدرجة 

لا تحتمل» فأذن لهم رسول الله يثِنةٍ بالهجرة. 
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 "‏ الهجرة: 
وفي الهجرة تعرض شديد وتدريب قاس للنفوس تتمثل في ترك الأهل 
والأحبة وترك الديار والأموال والأعمالء. والفرار إلى الله ورسوله. كانت 
الهجرة الأولى من مكة إلى الحبشة لطائفة من المسلمين المضطهدين. بإشارة 
من النبي يَئِةِ لأنه كان فيها ملك مؤمن طيب أواهم ونصرهم بما علم من 
صدقهم وصدق دينهم. وكانت الهجرة الثانية وهي الكبرى لكافة المسلمين من 
مكة إلى المدينة المنورة. ليلحقوا بنبيهم الذي كان قد سبقهم إليها. لقد كانت 
شديدة على المسلمين لما كان فيها من تربص المشركين بهم ومطاردتهم لهم. 
وما فيها من أخطار الطريق وقلة الزاد والمتاع: لقد كانت الدليل القوي على 
ترجيح كفة الإيمان وحب الله ورسوله وتفضيلهما على كل هذه القيم الدنيوية 

المادية الأخرى. ولقد صارت الهجرة الحد الفاصل بين الإيمان والتفاق: 


مم اس ع 9 20 ور ص 2 زورعة 70 رصم -_2 
مودو كفو نَ كما كَفرواً ون سوا قلا ا مم أ حئ 


ام 


2 


رم سلمة 0-5 00 


جاجروأ ف سَسِلٍ 000 فإن مد فدوق وَافكاو ف حَثُ د و تَتَحِذُوأ منهم 
وَلنًا وَلَا مصِدًا 4 [النساء: 44]. 


لم أصمعت ذا :فاقلا أيضا بين المومقة المياجرينة. تونين العومية 
الذين لم يهاجروا: 

إن لسن َامَنُوا وَمَاجَرُوأ وَجَنْهَدُوا بأَمَوَلِهِمْ نفس في سَبِِلٍ الله وَالْدِينَ 
انوأ وَسَرَْا أزتبة ينهم آزية بَنينْ وَل امنا وم مايا ما 
0 إن عا ان 
وم يكو وَنَهُ يمَا سملن بَصِيِدٌ 46 [الأنفال: 

ولقد أثنى الله على هؤلاء المؤمنين المهاجرين بما وصفهم به من المكانة 
المقبولة وصدق الإيمان وأنهم أهل الدرجة الأولى في الاستحقاق والعطاء: 

م9 لِلْمَقراء لْمْهجِنَ لبن جوأ ين ديَترهع وَأَمْوْلِهِمْ يَِعُونَ مضلا مَنَ آله 


لس سك عو 


ورضؤنا وينصرون سه 00 ُوْلَيِكَ هم الصَنيفونَ 49 [الخشر: 8]. 


تسخيص الإيمان بالبلاء ع6 «الإنسان والعلم والإيمان» 


وحسبك من فضيلة الهجرة وعظم مكانة المهاجرين وسبفقهم في 
الإسلامء حديث صهيب ينه » قال: سمت رسول الله ين يقول: 


«المهاجرون هم السابقون, الشافعونء» المدلون على ربهم كبك والذي 
نفسي بيده إنهم ليأتون يوم القيامة وعلى عواتقهم السلاح. فيقرعون باب 
الجنةء فيقول لهم الخزنة من أنتم؟ فيقولون نحن المهاجرون: فتقول لهم 
الخزنة هل حوسبتم؟ فيجثون على ركبهم. وينثرون ما في جعابهم. ويرفعون 
أيديهم فيقولون: أي رب أبهذه نحاسب» لقد خرجنا وتركنا المال والأهل 
والولد. فيجعل الله تعالى لهم أجنحة من ذهب مخوصة بالزبرجد والياقوت. 
فيطيرون حتى يدخلوا الجنة. فذلك قوله: َالو كَنْدُ يِه الَذِىَ أَدْهَبَ عَنَّ 
فر إنك ريا انظ تكؤذ 8 اليك للا ناد اللدائة فق الطزد 4 ينذا 
فيا ولا تتا فها و 4 [فاطر: 50.0+4]. ثم قال: فلهم بمنازلهم 
في الجنة أعرف منهم بمنازلهم في الدنيا»”'". 


 '"'‏ الإدبواء والتصرة: 

تعر رض الأنصار الذين نصروا المهاجرين المضطهدين وآووهم أيشناً إلى 
أنواع من اليلاء والمحن. فقد أغضبوا الناس عليهمء وعاداهم حلفاؤهم من 
قبائل العرب واليهود والمشركين» وقاطعوهم وتريصوا بهم الدوائر. وكان 
عليهم أن يقاوموا شح أنفسهم وما تبديه من أنانية وحب للذات. وقد تجاوزا 
كل ذلك في سبيل الله ونصرة هذا الدين. فتآخوا على ما آخاهم عليه 
رسول الله يَْةٍ وأسكنوهم ديارهم وشاركوهم أموالهم وطعامهم وشرابهم 
حتى لقد كان منهم من تنازل عن بعض أزواجه لأخيه المهاجر فطلقه 
وزوجه إياه! 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية: ص 2١5١6‏ المجلد الأول» ط/ل؟. دار الكتاب العربي - بيروت. 
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تفوس كريمة». إخاء ومحبة وإيثار» وبحدث عظيم ليسن له مكيل : 


روه سس و لورسم سمس 


َال تبهو ألدَارَ وَالإِمنَ ين ملِهرٌْ يبون من حَاجرَ اليم ولا يَدُوتَ 
ف سُدُورهِم عابحة منَآ 8 وَبؤْبْرُونَ عَلَ أيهم َو كن مبِع ع وَمَن 
يوق شح في وليك هُمُ ثم الْمُميحُونَ 409 [الخشر: 4]. 


ثم أكرم الله عامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان بذكرهم 
في السابقين الأولين وبرضاه عنهم ووعدهم بالجنات والفوز العظيم: 
«وَالسَِفُونَ الْأَوَلونَ مِنَ الْمُهِنَ والأصَارٍ وَالَدِنَ أتَبَعُوهُم بإِخْسن رضت 


ل 7 


ا د 7 1 _. ره له 04 0 
أنَّهُ عَنْهُمَ وَرَضصُوا عَنْهُ وعد لم جَنَتٍِ تجْرى تختها الأنهكر حَِيِنَ فيا أبدا 


ع 


َلِكَ الَْورُ ألْعَظِم 42 [الترية: .6٠١‏ 
؟ ‏ القتال والجهاد: 
بعد أن تحمل المؤمنون الاضطهاد والتعذيب من المشركين وتحملوا 


الهجرة وما فيها من الشدة والبلاء» والخروج عن الأهل والمال والولد. وتعرضوا 
آخر الأمر إلى المحاصرة والإبادة» أذن الله لهم بالقتال لدرء هذا الظلم: 


أن لذت تلود نهم لا وَإِن الله عل سرهم لقي 09 لذبن 
2 : 5 يع عر سرس لس ا 
أخرجوأ من د وشم يكار عو 1 لك يقررا زننا الله واولا حنم التو لقان 
ع معو 0-0007 2 ل ملا ور سر باس فر 200 52 07 و 
بع عض 2 ومع ويِع وصلوات و كه فبا اسم اللو 


حَكيا تكسن اند مَن يَنصرةة إرت لَه لَمَووٌ عر + [الخخ: فى ١؛].‏ 
فكان لابد من القتال لحماية صرح الإيمان» ودفع الخطر عن دين الله 

وعن رسوله يكنْةِ وعن المؤمنين أنفسهم الذين هم نواة الإسلام الأولى. 

والقتال نفسه هو شدة وتمحيص للإيمان حتى يتبين صدقه: 

بن امَو يمه وَرَسُولو كُمّ لم يَريَابوا 0 ِأْمَولِهمَ 

ولَيِكَ هُمْ ألصَسيِفونَ 409 [الخجرّات: ٠١‏ 


تمحيص الإيمان بالبلاء 100 «الإنان والعلم والإيمان» 


للمقاومة ولإثبات الشخصية والكيان» ولا تتراخى فتظهر الضعف والوهن أمام 
العدو فيطمع في التسلط والايذاء. لأ يذ. هنا أن يظهر الحق وتنتضرء. ويتمسك 
به أهلهء ويذودون عنه بكل قواهم» ويضحون من أجله بالغالي والنفيس حتى 
يرتد الباطل ويزهق. وبغير هذه المواقف تضيع الأمة وتضيع قيمها وتهان 
كرامتها وتنتهك حرماتها وتداس مقدساتها» وذلك هو الخسران المبين. 
الإسلام لنستعرض فيها الدروس والعبر ونستلهم التربية الروحية ونستذكر 
المواقف الحازمة للمؤمنين فى ساغات المحنة والبلاء» منها اثنتان نصر الله فيها 
المؤمنين بنص من عنده وبجند من الملائكة تقاتل معهم. واثنتان لم يحصل فيها 
التحام في القتال. وإنما نجى الله المؤمنين بآيات من عنده. رد به العدو على 
أعقابهم. بالريح التي سلطها عليهم خاصة وبالرعب الذي قذفه في قلوبهم. 

ولقد أظهرت امتحاناً عسيراً للنفوس حين وضعتها في قلب المحن 
والشدائد» فتكشفت حقائقهاء وعلم المؤمنون إخوانهم الصادقين الصابرين 
من غيرهم من الضعفاء والمتخاذلين ومروجي الإشاعات والفتن» ومن 
المنافقين المتخلفين عن القتال. 


أ- المحنة في غزوة بدر الكبرى: 
والمحنة في هذه المعركة أن المسلمين لم يكونوا متجهزين لحرب. إنما 
خرج طائفة منهم ليأخذوا عير قريش لقاء ما اضطروهم به من الهجرة ترك أموالهم 
بمكة» فتحولت بالنتيجة إلى حرب. وذلك أن انحازت العير وأفلتت إلى مكة. 
فتجهزت قريش بزعمائها وعددها للقتال وخرجت تطلب النبي وأصحابه في بدر. 
والمسلمون قلة في العدد والسلاح. لا يزيدون على ثلث جيش المشركين 
المجهزين بالعدة والسلاح. وهنا يظهر الحصار وشبح الموت والساعات 
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الحرجة» فيتشجع المؤمنون» ويصبرون ويحتبسون, ويزداد إيمانهم وأملهم 
بنصره. فاستجاب لهم سبحانه وأمدهم بنصره وبالملائكة تقاتل معهم 


- 7 و ل له 24 5 0 وسر 0121 5-5 سل 

إذ لستغيكون رب فاستمابت كم أبي معدم يألفٍ 02 المليكة 
0000 - 20 02 امم د عرو 3 م 2 0 
مردفيت وَمَا جَعَلَهُ أله الاي وَلِتطمينَ به قلويكم و وَمَا أَلنْصّرٌ إلا من 
502 اس . 0-4 ور أ . _ 020 

عند الله إث نه عَريدٌ حك © 1 ينيك الثناسن ان ب يي مك 


رس ص سس حسم رمس كو سلا و 0 م مه 2< 

من الْسَمَاءِ 0 اليطهر رم به وَيُذْهِبَ 2 : ألشّيِطن وَلبريط على ْم 

وبَيْتَ به الأقدام 69 إذ يوج رَيْكَ ِل لك لق 6ق كنذا ارت افا 
0-0 1 رم 0 آ# هه و ا ده سل . و 


سَألتى في لوب ألزرت أ الرعيت ست فَأضرنوأ فَوقَ 0 وَأَضْرِنوأ مِنْهُمْ 
حكُلّ بان () دَلِكَ بابح سَلوًا لَه وَرَسْودٌ و مُكَافقٍ أله وَرَسْوةُ كارت 
أنه شَدِيدٌ ليا 4 [الأنفال: 3-9 .]١‏ 

ولقد كانت معركة حاسمة من أخطر المعاركء. فإما أن يظهر الحق 
وينتصره وإما أن يختفى ويندحر بقتل هذه الفئة المؤمنة التى هى نواة 
الإسلام في الأرض. لكن الله سبحانه قد أراد النصر لدينه وحفظه بعنايته. لقد 
نجاهم الله ونصرهم في هذه المحنة ليزدادوا ثقة وإيماناً بأن الله معهم وأنهم 

لقد نال أهل بدر الذين ثبتوا فى هذه الساعات الحرجة المباركة من 
تاريخ الإسلام» المنزلة العظيمة . حتى بشرهم الرسول ع بمغفرة الله لهمء 
ففى الحديث عن حاطب: 

[فقال إِنْهُ قذ شَهدَ بَدْرأً وما يُذْرِيكَ لعل الله اطلعَ على أهل بدر فقال 
اعْمَّلوا ما شِكُمْ فقذ غَمَرْتُ لكه]0". 


فق رواه البخاري : 7 ومسلم: 2 


تمحيص الإيمان بالبلاء 4٠‏ «الإنسان والعلم والإيمان» 
ب المحنة فى غزوة أحد: 


بعد أن مارس المؤمنون المعركة في بدر وقويت نفوسهم في قتال 
الكفارء وأحسوا بالثقة بالنصرء. عاد المشركون بقوة كبيرة ليهاجموا المؤمنين 
بعقر دارهم (المدينة) وليأخذوا بثارات زعمائهم قتلى بدرء وليشفوا غليلهم 
من المؤمنين وليغسلوا العار والخزي من خسارتهم ببدر. فأعدوا عدة من 
ثلاثة الاف مقاتل للقضاء على محمد وأصحابه وطمس هذا الدين إلى الأبد! 
فخرج إليهم رسول الله يي بألف مقاتل عسكروا في أحدء وجعلوا الجبل 
في ظهرهم وجعل ين خمسين من الرماة لحماية ظهر الجيش» وأمرهم أن 
لا ينزلوا إلا بأمره. 


فانسلخ من جيش المسلمين المنافق عبدالله ابن أبي ابن مسلول مع 
ثلاثمائة من أصحابه وأتباعه من المنافقين وبقي المسلمون بسبعمائة مقاتل. 
وبعد بدء المعركة انتصر المسلمون وأخذوا يطاردون العدو ويقتلون 
ويغنمونء حتى ولوا هاربين يدعون بالويل والثبور. وظن أكثر الرماة الذين 
على الجبل بأن المعركة قد انتهت بالنصر وقرروا النزول من الجبل إلا عشرة 
منهم ثبتوا على الجبل مع أميرهم عبدالله ابن جبير نه ونزل الآخرون 
فكانت هذه هي المخالفة. وأراد الله سبحانه أن يمحص المؤمنين في هذه 
المعركة بدروس أبلغ. ويذيقهم نوعاً من الهزيمة والخسران في الحرب جزاء 
ما خالف الرماة من أمر رسول الله يَِةِ في ترك أمكنتهم من الجبل. 
ورغبتهم في اقتسام الغنائم بعد أن ولى المشركون واندحروا في الساعات 
الأولى من المعركة. لكن جيش المشركين عاد بعد هزيمته والتف حول 
الجبل وأخذ يهاجم المسلمين من الخلف حتى انكشفوا وتعرضوا إلى القتل 
والجراح. وكان أصحاب النبي يي يتلقون النبال بصدورهم وظهورهم. 
يحمون رسول الله يقةِ حتى جرح وكسرت رباعيته (السن المجاور للناب) 
وشج في وجهه وتخضب بالدم فلم يزد على أن يقول اللهم اغفر لقومي 
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فإنهم لا يعلمون. كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم. ولما قتل 
مصعب بن عمير الذي كان كثير الشبه بالنبي» أشيع الخبر بمقتله يكن 
فأصاب كثير من المؤمنين الوهن والحزن والأسى المريرء وبرد المشركون 
فى قتالهم حتى مدت المعركة: ثم قفلوا'رالجعين يزهون. بالتصر الذي 
أحرزوه وبأخذهم لثاراتهم. وكان ممن قتل في هذه المعركة حمزة عم 
النبي يقيْةِ وآنس بن النضر وكثير من الصحابة منهم زيد بن السكن وخمسة 
من أصحابه الذين كانوا يصدون النبال رضوان الله عليهم أجمعين. وقد انبرى 
المرجفون من اليهود والمنافقين يظهرون الشماتة بالمسلمين زيادة في إيذائهم. 
وما أن بات المسلمون يوما وليلتين في المدينة يداوون جراحاتهم. حتى 
نديهم رسول الله كَل للخروج. وفي هذا امتحان شديد آخر تظهر فيه قوة 
لعزيمة والإيمان» فخرجوا وهم بجراحاتهم يتبعون المشركين؛ وعلى بعد 
عشرة أميال من المدينة عسكروا (بحمراء الأسد) وأوقدوا فيها نيرانا عظيمة. 
فلما وصل الخبر إلى المشركين الذين كانوا يأتمرون للرجوع إلى المدينة 
والقضاء على المسلمين» دخل في قلوبهم الرعب وأسرعوا عائدين إلى مكة. 

إن ما ذاقه المسلمون في هذه المعركة من المحن وترويض النفس 
ودروس البلاء ليس له مثيل في معاركهم الأخرى. ولا يمكن استقصاؤه بهذه 
لذكرى العابرة» لكن الآيات التالية العى نزلت فى حينها تغبر عن تلك 
دروس خير تعبير: 

د خَلَتَ من قَبَييٌ سَلنٌ فسِيرُوا في الْأَرَضٍ انر كيْفَ كن عَقِبَةُ 
نَكَزَبينَ (9) هذا بِيَانُ لئاس ع معط مسقت 7 كلا مهنا ولا 


صخرم و ووس را 57 ٠‏ و آذه 
خزنوا َس الاعنوّن إن 1 0 إن د يفتك سخ يْ فقد مس القوم 
مداع ور اس 00 ل سه ده ب 


فرح يَنْدُ وَيَلْكَ لْأَيَّام نداولها بين تايب م أسَّهُ لذبت اموأ وَسشَخِدَ 
شر ررسة عمو 54 0 مم 00000 مه 
0 وَأنَهُ لا يحب الطَبِيينَ 029 وا تقس انه لذن اموا يضق 


و« ساءا مه 0# 1-0 


2 ا 8 21 مج مه ع 
نكفييت 9 آرْ حَسِبِمٌ أن تَدَْلُاْ الْجنَّدَ وَلَمَا يعثِ له الدِنَ جَنيدا يد 
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سر 50506 09 جع عد غ2 ا 00 م 0-4 عدوم 220 رع عر ر4ور. 
2و ل اححنس للر ‏ “ير 0 3 م # .اعمس م مو 06 رع 5. ر ” 
لنظرون وَمَا محمّد إلا رسول قد خَلْتَ من قله الرسل أفإيْن مَاتَ أو مَيِلَ 


عه لس 3 ع للم 


٠2 1 1‏ 2م 22 4 2 2 
انقلئ ع أعقد ومن سقلب علل عقبيه فلن يضر الله شَيئا وسمُحزى الله 
با 
3 


داك الذكة تؤيقه ونا وق ررد رات الأمرو انريف ينا رمتترى الشكية 
وكين من ني فَْسَلَ ممم ربَيُونَ كِِيرٌ هَمَا وَهَنُاْ لمآ أَصَابَهُمْ في سَيِيلٍ أله وَمَا صَعَفُوا 
َمَا أَسْتَكَانوا وَأسَّهُ ِب ألصَّبِرِيَ © وَمَا كان كَوْلَهُرٌ إل أن قَالُواْ رَبَنَا أَغْفِرَ 
وبا وَإِسْرَاقَنَا يه أَمْرِنًا وَتَيَتَ أُقَدَامَا وأنصرْنًا عَلَ الْمَوٍْ ألْكَدِيَ 9 فَالَهُمْ لَه 


لس لسارم ل سموو رار 1 


نوَابَ لديا وَحْسْنَ نَوَانِ الْآَرَوَ ونه يْبُ الْحيِينَ 47 آل عمران: 157-م؛١].‏ 
وهكذا تستمر الآيات معهم تذكرهم بأحداث المعركة وتلقى عليهم 
الدروس المستخلصة منها ونثبتهم وتصبرهم وتشجعهم حتى هذه الآية : 
صم جب 0010 100004 51 4# لا اساسا ا غُِ 00 ب وده 
ِنَم ديك لتَيِطنٌ يحَوتُ أَوَلِيَاءم قلا مَحَاهُوَهُمْ وَحَافُونِ إن كم مَومِنينٌ في 


[آل عمرّان: هلا١].‏ 


ثم يعلمهم بأن هذا التمحيص لا بد منهء وليتبين المؤمن من المنافق: 


ِ داس مس كه و 2 سم اج ترس سه عن ده « عن 200 ا و 2 

«9مًا كان أله ليَدَرَ المَؤْمِنِينَ عَنَ مآ أَنسَم عَلَيَهِ حَىّ يَمِيِرَ لميِيتَ مِنَ الطيب 

2 رسع صسي وه سار ام ا500 - 2 مه 0-0 و2 رسع 11 و م2 
وَمَا كنَ الله لطلعكم عَلَ ألْمَيِبِ وَلكنَّ لَه يمحتّى من رَسلِهِ من يناك فَامِنُوأ به 


ا 3 2 م | سم 2ه لسع 4م ا لس - 
وَرُسُلِو وإن تُؤْصِنُواْ وَتَنَّعُواْ فلك أَجْرَ عَظِيءٌ 403 آل عِمران: 174]. 


ج - المحنة في غزوة الخندق أو (غروة الأحزاب): 

خرج نفر من اليهود من بني النضير إلى مكة وأقنعوا قريشاً بالتحالف 
معهم للقضاء على محمدهء ثم ذهبوا فأقنعوا كذلك بقية القبائل من غطفان 
وبني فزارة وبني مرة بالتحالف نفسه وعلى أن ينصرهم اليهود من داخل 
المديتة لما يهاجمها المشركون وتعاهدوا وتواعدوا على ذلك. واجتمعت 


«الإنان والعلم والإيمان» يدك تمحيص الإيمان بالبلاء 





الأحزاب على تطويق المدينة من كل جانبء فأشار سلمان الفارسي نه 
على رسول الله ة بحفر الخندق. فيشرع المؤمنون المخلصون بالعمل 
ويتظاهر المنافقون فيه ويتسللون دون استئذان». فتنزل الآيات من السماء 
لتفضحهم وتكشف مواقفهم وتثبت المؤمنين وتربط على قلوبهم. ولما اقتربوا 
من المدينة فوجئوا بالخندق. فعسكروا حولها. وهنا ينشط المثبطون 
والمتخاذلون المنهزمون كما هو حالهم في كل معركة يكونون فيها.. وينشط 
اليهود وبين محمد حتى يمكنهم محاربته من الداخل. وهنا تضيق الأرض 
بالمسلمين وتزيغ الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر ويتزلزل الإيمان زلزالا 
شديدا باقتراب النهاية وبمواجهة الموت والهلاك. ويزداد المؤمنون صبرا 
وإيماناً وثباتاً على الحق وبوعد الله الذي لا يخلف الميعادء وأن الجنة 
والشهادة لا تؤتى إلا بمثل هذا الصبر وهذا الجهاد! وقد يبلغ المؤمن في 
هذه الساعات الفريدة المباركة من المنزلة ما لا يبلغه في غيرها مهما أدى 
من العبادات! فالمطلوب في هذه الساعات الدفاع والجهاد في سبيل الله 
بالنفس والمال» والثبات بحزم أمام طغيان الكفر وأئمته. 


لقد بقي المسلمون في هذا الامتحان محاصرون بضعة عشر يوماً ولم 
يكن قتال ولكن نجى الله المؤمنين وهزم الأحزاب بعاملين اثنين. 


هدى الله أحد المشركين إلى الإسلام دون علم المشركين بهء فأرسله 
رسول الله كيه ففرق بين المشركين وحلفائهم من اليهود بفطنة جعل كل 
فريق يتهم الآخر بالغدر والخيانة» وبذلك أفسد عليهم تحالفهم المشبوه. ثم 
أرسل الله عليهم ريحاً وجنوداً لم يروها (وهذا هو العامل الرئيس) ريحاً على 
قدر مساحتهمء فشتت شمل الأحزاب ومزقت خيامهم وقلبت قدورهم 
وأطفأت نيرانهم. فهاموا لا يلوون على شيء. حتى أرغمتهم على الرحيل 
والرجوع إلى مكة خائبين. 
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والآيات التي نزلت فيها تحدثنا ببلاغتها وحلاوتها عن شدة الموقف 
وأحوال النفوس في تلك الساعات الحرجة» وكيف تثبت قلوب المؤمنين 
وتعلمهم الصبر وتريهم سوء حال الكافرين والمنافقين ومصيرهم : 


م 2 سسا . رت 0 زررعير 207 


كلا الِنَ امنا ددرو يتمد َم عَلَككدْ إذ دن جلوة 000 
72 ل 0 1خ 


1 ْ 
أ 


اه سر سر 2 أ م م 020007 عه َه 
ومن أاسفل كم ِذ رَاعَيِ الأيصر وَيَلَعَتِ الْقُلُويث 6 يالل 
م وه يه 0 موه لي ينو 02 
الظنوناً 2 هتالك أبتل المؤيئوب وَدُلرلوا لزلا سَدِيدَا 2 وَإِدْ 0 الْمنفْفونَ 
روه > دس ور سل صم م 


. 1 عر 2< مدير 8م 100 02 
لين في فلويهم ا ا ور َإِذْ قلت طَأيِفَة مَنبِ 


ل ءوس 000 عار رسا 2 .6 اسمس دياس بير 2 رم ساءو فر 
يتأهل درب لا مَقَام ل فارجعواً 'وسكدن فرق نهم 3 ولو إِنْ سَويَنًا عورة 


م6 


0 3 5 9 5 -حترا - 
وما هى يعور إن ريمن : إلا نلا © ص دَجِلَتْ ص 1 اع 


نْفقَسَة 5نَُمَا وما تتأ ي؟ إلا صو ©) وَلتَدذ كنأ مهد لَه 


4 


2 م ع6 2 ري سه مسرل ٍ- 
يلوت الأَدسْر وكنَ عَهْدُ اه مشولا © قل أن ا لْفرارٌ إن ورتم يرت 


هو 5 00 3 هه ل ساد 
المزف أو لقتل وين لا م د إلا قبلا © قل سه 5 ل ل من الله 

58 2 4 وام 2 2 و م زه - 3 
ِنْ أراد يك سوا أو أرا حمة ولا يحدون طم من دوك لَه ولا ولا ضِيرا 
جح 2ه سو”ى 2 ل م 1 ملووسم دم الي سككاي ةا رم 0000 20 03 
() قد يِعْلدُ أله 5 5 والقايليت لإخونهم هلم إِلَنَنا ولا يأتون البأس ١‏ 


با © ليكة ميك وكا عه لَلَرْث رلتَق بطثرة ريك تنك تنك على 
حو 1ل 1 نكب قرت صره الك يدر لفق د ال 
تك 3 بقغا مكنبط أنه أغتهْ ون دك عَلَ لل يرا © بون التب 
يدعبا ود أت الحَحربُ يدا لذ أَنَهُم باثوت فى الأقري تتكؤوت عَنْ 
6 52000 كا 7 2 


عع ال و ل م 

لوم الآخر ويك لش كيرا ١‏ © ون نا 

نوي الْخْحرَابَ كَلْوأْ هنذا عا وعد أَنَهُ وَسولْةُ وَصَدَقَ أنه وَرَسُولمٌ وما نَادَهمْ 

إل إِيمدنا تيم © ين التؤيي يمل سوا ما عَهَُا لله عليه نهم تن 
5 


626 2-2 اه 0 4 يديره سه مر 
قَضَئ حم ومنهم من يِننظرٌ وما بِدلوأ سَديلا 9 لِخْرِىَ أله الصَّدِقِينَ بِصِدْقَهم 
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وما سوام لص ا.6 و 


ويمَرْبَ الْسَفِقِينَ إن َه أو بوب عَلِهِم إِنَّ أ َلَّهَ كن عَفُورا يحسما 9 ورد أله 
اس كَمَرُوأ بِعَنِهح 3 يناوأ َأ وَكَقَ لله المؤمنِينَ الْقِتالّ وكاس أنَهُ هيا 
عبر 49 [الأحرّاب: 5-9 1؟]. 
لقد كان هذا درساً بليغاً وامتحاناً شديداً ثم نصراً عزيزاً ثبت الله به 
نفوس المؤمنين. فئة قليلة» ضعيفة التجهيز والعدة تصمد أمام قوة تزيد على 
ئة أمثالها بالعدد والعدة وتحيط بها من كل جانب» وأخرى تكيد لها من 
الداخل لتضعف عزمهاء لكنها تصمد وتثبت كالبنيان المرصوص. 


د المحنة في غزوة تبوك: 

حين بلغ المسلمين أن الروم قد جمعت جموعاً ضمت إليها قبائل من 
المشركين كان قوامهم أربعين ألفاء استنفر رسول الله يقِتةٍ الناس إلى الخروج 
وجلى لهم الأمر ليتأهبوا أهبته. 

ومن محنتها أن الوقت كان صيفاً في شدة الحر والقيظ. وكان الناس في 
عسرة من العيش وفي شدة القحط والمحل وهم ينتظرون ثمار المدينة وقد 
أينعت وحان قطافها. فكانت الرحلة شديدة على النفس وتثاقل منها الناس : 


«يتآثهكا الَدِس َمَئْوا ما لكل إِذَا يبِلَ لد أنِفِرُوا في سَبيلٍ أله أتَاقم 
ِل الْأَضٍ أَرَضِيئم بالكيزة ادا م الآجِرَةٍَ مَمَا مَتَمُ الكيّزة ادا فى 
لآخِْرَةَ إِلَّا قيِلُ (© إِلَّا تَفِررا سدْنَحْمَْ عَدَاباِ أَلِمًا وَيسْتَبْرل َوْمَا 
جرحت ولا عَسُرُدهُ سينا وَآنَهُ عل حَكُلٍ تنو يبد © إلا ضور 
نقد تحر أنه إذ أنيية الَدنَ حكَمَرُوا ايت أنتين إِذ هما ف الثار إذ 
حَفُول ‏ إمكتدي :ل شبزة: دك أنه ممنتا فاسرل ]مه ب 0 2 َأيِكَدَمُ 


و لعل وَأَللَه عَزِسِرٌ يد 29 [التوبة : ١-64‏ 1], 


ومرة أخرى ينبري المنافقون يثبطون العزائم وينفثون السموم ويشلون 
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الهمم كما هي عادتهم. يقولون لد تنفروا في الحر» وجاء رجل (هو الجد بن 
قيس) إلى النبي يك يقول أذن لي ولا تفتني إني أخشى إن رأيت نساء بني 
الأصفر (الروم) ألا أصبر. فأعرض عنه النبي #ليةِ وهو الذي نزلت فيه: 
م 0 عر 000 و 58 5 0 ٠.‏ ل سمت عم 02 
وَمِنْهُم ئّن يَقُولٌ أَنْدَّن لي ولا لَقْيَيَ ألا فى الِْئَنَةٍ سَقطُوأ وَإِتَ 
جَهَثَمَ لَمْحِبطة بِالْكَفْرتَ 40 [التونة: 5]. 
أتباعه وحلفائه. حتى إذا سار النبى. تخلف هو ومن معه. وهو بهذا يعيد مكيدته 
التى فعلها بجيش المسلمين فى غزوة أحد. وهم الذين نزلت فيهم الآيات: 
«ميع الْتَسَلَيْتَ بِمَنْمَدِهمْ جلف يسول اسه كرما أن مهدا بأتوهر 
اقب في سبيل لَه ومَالُواْ لا تَفِرُوأ في لحر فل تاذ هت شد را أو كا فهر 
تبضْكَكأ يَلَا ونيا كرا زا ينا كنأ يَكليبْون )4 [القرية: 4١‏ ؟ه]. 
وهؤلاء دائماً هم المترفين الذين يكرهون القتال ومن أصحاب الثراء 
المتنعمين والذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم 


“موس ماسب 1 2 


طلا تبك أَتَولْهُمَ :لآ أزكدهُم إِثنا بريد ند لَمَدِيهُم يا فى اكير 
لديا وََْمَقَ أَشنهُم وَهُمَ كَيِزُوت 46 [الترية: 05]. 

ونجد في سورة التوبة وصفاً دقيقاً وشاملا لهؤلاء المنافقين والمثبطين 
ونواياهم وسعيهم في بث البلبلة والتخاذل». وكيفية التعامل معهم بما يجعل 
المؤمنين على بينة من أمرهم وفي حيطة من كيدهم. 

وفي الجانب الآخر نجد المؤمنين من الصحابة الكرام يبذلون كل م 
في وسعهمء ويعدوا للمعركة كل ما استطاعوا من قوة ومال» باذلين أنفسهم 
وأموالهم في سبيل الله وتجهيز جيش المسلمين. 


جاء عمر بن الخطاب بنصف ماله فقال له الرسول يَليْهِ ما أبقيت 
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لأهلك فقال مثله. وجاء أبو بكر بكل ماله فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك 
فقال أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر لا أسابقه إلى شيء بعدها أبداً. 
وجهز عثمان نه جيش العسرة بثلاثمائة بعير بأقتابها وأحلاسها ومعها ألف 
دينار نثرها في حجر رسول الله يل حتى قال عنه: ما ضر عثمان ما فعل 
بعد اليوم. وجاء الناس بما عندهم من قليل وكثيرء ورغم كل ذلك فالتجهيز 
شحيح على الأفراد. وجاء نفر من الشباب إلى رسول الله يفن يطلبون منه أن 
يحملهم في المعركة. فقال لهم لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا يبكون 
(فسموا فيما بعد بالبكائين) وفيهم نزلت الآية: 


َه 


ورلا عَلَ اليرت إِذَا مآ أَيَرْكَ نيتور تلك لة أجِدٌ مآ أَملتْ 


عي م5 شتكعريرو. 2 بير دس مموء رم كي مد بوم سس رايم جعر > 
عَّهِ نُولَوا وأعيتهر تَفِيصٌ من الدَمْع خرن ألا مجدوا ما يفقوت 9 إِنَما 


لكبيقٌ عَلَ الت يتَتذِؤْكَ وَمُْ لفْنِيآءُ رَسُا يأك يوا مَمَ الَْوالِفِ وَطَبَمَ 
أشَهُ عَلَ لويم فَهم ل يَعلمون © [الثوبة: ”هع "ة]. 

لقد بذل المؤمنون في هذه الغزوة جهوداً مضنية» وسفراً شاقاً. وصبراً 
عظيماً» وآثروا الشدة في سبيل الله على الراحة والنعيم» وبذلوا الأموال والعدة في 
وقت العسرة والشحة وقلة الزاد» وتوكلوا على الله وعزموا على طاعته وتنفيذ أمره 
مفوضين أمرهم إليه. فكان الاثنان والثلاثة منهم يتعاقبون على البعير الواحد» وبلغ 
بهم العطش والمجاعة حتى اضطروا إلى نحر الإبل ليأكلوا ويشربوا ماءها. 

وكان المسلمون يومئذ ثلاثون ألفاء فلما وصلوا تبوك لم يجدوا فيها 
أحداً ولا كيداً ولا قتالا فقد قذف الله في قلوب أعدائهم الرعب» فتفرقوا 
واختفى كل من تجمع من العدو لقتالهم. وصالح يوحنا حاكم أيلة 
رسول الله يَلِِةِ على الجزية ثم قفلوا راجعين. ولقد كان في هذه الغزوة 
تمحيص وتربية» وعظات بالغة للمؤمنين» ودروس من أشد دروس المران 
وتدريب النفوس». تشهد وتزخر بها السورة العظيمة (التوبة). لقد كان 
لمتخلفون عن هذه الغزوة بضعة وثمانين رجلا جاؤوا إلى رسول الله يل إثر 
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رجوعه من تبوك يعتذرون عن تخلفهم ويحلفون لهء فقبل منهم ظاهرهم 
واستغفر لهم. وأرجأ أمر ثلاثة هم نفر الصدق الذين لم يختلفوا لأنفسهم 
الأعذارء وقاطعهم المسلمون بأمر النبي شهراً حتى نزلت آيات بقبول توبتهم 
وندامتهم على ما فعلواء وقد كانوا 0 

#رعلٌ النَدنَةَ الَدرت لُلْنواْ حَهَّ إِدَا صَاقَْ عَليِمُ الْأَيَضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتَ 
ته هر وَظَثا أن تنا ب له | [ 
َه هرٌ لَب أليحِيمٌ 402 (لقربة: ه11]. 

ونجد أيضاً في هذه السورة الكريمة» تثبيتاً للمؤمنين الصادقين. 
وتحصينهم ضد عدوى الأمراض النفسية التي تؤدي إلى الوهن؛ وتفت في 
عضد المقاتلين وتفل عزمهم وتشتت أمرهم حتى يصبحوا فريسة للعدو.ء كم 
توضحها الفقرتان التاليتان: 


 »6‏ تحصين النفوس ضد المثيطين المتخاذلين أو المرحفين: 

وهو ما يسمى اليوم بالطابور الخامس. هؤلاء إذا حلوا في أمة وهي 
في حربء أفسدوا همم المقاتلين» وأضعفوا عزائهم عن القتال أو 
الاستعداد» وأقعدوهم عن البذل والدعم للمعركة - وهو ما يسمى بالمجهود 
الحربي - وبثوا الفتن والتنازع والاختلاف بين طوائف المقاتلين رطعت 
المغرضة»؛ حتى تهبط المعنويات وتخور القوى» ويتردد المقاتلون ويفقدود 
حماسهم ويبدون انصرافهم عن القتال. وتجد هذه الصفات متأصلة في اليهود 
والمنافقين وأتباعهم. والآيات التالية تبين لنا بعض أوصافهم: 

«إثنا يتنك ان 7 يبوت يِل داو الآ واتتات كوهد 
فَهُمْ فى رَيْبِهِمْ ددرت 4 وَلَوَ أَرَادُوا الْخْرُويّ دوأ لم عدَّهٌ ولب 
كر أنه اسَائم ل ا ا 

رَادوكُمْ إِلَا حَبَالا وَلَأَرصَعُوا حِللكح موتكم الْقِنَدَ وفيكك سَمَعُونَ 
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_َ 
0 
- 


وَأ سس وم العام لَقَدِ 1 0 أ« ع3 لل ا ١‏ دمج الور حىَّ 
جاه 3 2 ل 2 أنه و كرون 9 رمنهم ىَ فول أَمَدَّن لي 

ا 0 00 ليله ل مم مم 1 
ول د ١ن‏ السو سقط اتردتك حمر لَمْحِيِطة يالْكَفْرنَ 9© إن 


. اس ء رس هم 


. 6ت َر 2 1 0ه 060 
يبد حسنة حَسَنَة انسَؤْهمٌ وإن فتلت 1 مسِبَة مدر قَدَ أحذنا أمُرَيًا من 


0-4 00 0 
َل وَبحُوا رغ م 


أ وَهُمَ كرخرت 469 [القرية: .]50-4٠‏ 
وتستمر السورة في التعريف بهم وكشف نواياهم : 
00 2 يه امم اا 0 يرم مه * 47 
#وتكلنوت إِللَهُ نيم لَمِنحكُم وما هم يك وَلكتْهُم كوم بفرفورت 69 لو 
تحدورت مَلْجَنًا أو مَمَرتٍ أو مُدَّعَلا وَل ليه وَهْحَ يجسخون 69 وَمِنْبُم ئن يمرك فى 
أصَدَقتٍ هَإِنَ أعَطُوأ مها وَصُوأ وإن لم يُمَطَأ نهآ دا هم يَسَحَطُوتَ 462 [الغونة: <ه-5ه]. 
وتنبئهم بما في قلوبهم وتحذرهم من العيث: 
ع أ اعومهده عر وه 
ميحد رَ الْمِتَفِفونَ أن تتزل عَلَتْهِم سور زه لثمم ب يت فى ثم شي انتبيلا بت 
لله لَه مخرج م دا تحدرورج 9 وَلَين صَاَلتَهْرٌ قورت إِنَّمَا حكن وض وتلعت 3 
شه وَايئيه وي مر تَنْتَبِينَ © لا مََنَذئواً هد كترم بعد إيميكدٌ إن شف 


2 ل 21 


عن طايِمََ منحم نعدربٌ طَاِقَةٌ 2 كاوأ حرصت © [التويّة : 13-54], 


وتأتي أيضاً الآيات من سورة الأنفال لتبصر المؤمنين وتثبتهم ضد هذه 
أنمئة المتحالفة مع الشيطان : 

#بأيهَا ايت موا إذا لَتتِثْرٌ فِصهٌ َنْبا وأطْروا أنَّهَ حكَيْرًا ملم 
اللغررت: 0 واطيعوا الله ورسولة ل 0 06 ا 
لَه مَمْ ألصَّيريت ©) ولا مَكُونوأ أ كَلَيينَ حَرَجُواُ من ديرهم بَطَرًا وَرِضَآء ناس 
درت عن سَبِيلٍ الله أنه ينا نملو يمي © لو الفط 


200 0 رف ماه 010 3 م 5 500 - 722 74 سر م ار - 
لفِنََانِ نَكْص عل عَيبَيْهِ وقال إِفٍ برق مِنحكُمٌ إن أرئ ما لا تَروْنَ إف 
2< 20 ع م7 م حمر > -: براي معو ع ب 10 "0 

خاف الله والله شديد الْعِمَاب لفيا ! يكقوا المناة الزيرت فى فلوبهم 
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دع فيو 00000 روة عدم عمد ره" امك مم سلا مم ام في : عر ححدس 
مَرَضُ غَرَّ هوْلاهِ ديهم ومن يَوَكَلْ عَلَ أَنَهِ ف أ زِيِرُ حَكيدٌ 49 
[الأنفال: ه6غ-ةغ]. 


وإذا استفحلت هذه الفئة فلا سبيل لتطهير الأمة منهاء إلا عزلها وإخراجها 


27 ل م 00 4" 4 5 رو عورم مدل على 
«ولين لز 0 لْمتفقونَ ودين في قلويهم عَرضُُ 2 حفن و فى 00 
لعْرِيك بهم ثرَّ لا يجاوروتك يبا إلا 0 69 عونت أَيْئما تُقَفوأ 
سالخرى كرام سه سس صم َّ 


وَفيَلُوا تشْتِيلا © سند الله فى الْدِ بك عر بن 35 يلك قد شك 4 


2 


تَبْدِيلا لكي [الأحزّاب: .]51-5٠9‏ 


كينا أعتل ::.ويشيو ل اابلده علق بيرط مقو "المي .قه المدينة هد إرحانية 
وخيانتهم ونقضهم للعهود في محنة الخندق يوم الأحزاب» أجلاهم إلى 
الشام بأمر من الله : 


ول مه 2 


هو الى خْريَّ لذبن 


كرو 


١2 


من هل لكب من درم دول اشر ما مم 
دعو ورم لمي سه 0-0 0 يم بر 


أن بخرجوا وظنُوا أنهم ته ختام ب ال نه أن مذ حك أ د 


2ه ع 


مهم 0 لعو م ِ عويو 6 

حنم دن > 03 سر يه 002 2+ عصرم 0 05م ا ءَ 0 و تنوك ل 2 

9 ولول 1 كت أله متي ني 05 ف 7 ا 51 50 در 
21 ار 5 عه 5-5 052 له 

2 م 2 ريل لمر 000 7 57 روماه رت مول عم بير -ه 2 

اه نالك اَم شافوا ألله سوم من يساق أله فإن يله شريد الِعمَّاب 4 


5" تحصين النفوس ضد التفرقة: 

هؤلاء الذين يبتدعون اتجاهات متفرقة وأساليب ملتوية مناهضة. 
فيصدون عن سبيل الله؛ ويتخذون سبلا أخرى تضل عن سبيل الله وسبيل 
المؤمنين. وما تؤدي هذه الاتجاهات إلا إلى التفرق والتشتت في الأمر. وم 
يؤدي تعدد الأهداف هذا إلا إلى الانقسام والضعف حتى تتجزأ القوى 


وتصغر » وعند ذلك يسهل قهرها وتدميرها. 
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فتحذر الآيات من هؤلاء وتذم طريق الغي والضلال» وتؤكد التمسك 
الهدى. حتى لا ينخدعوا وينخرطوا في طرق الضلال فيتفرقوا وتذهب 
ريحهم وينتهو 0 

0 دي 50 إن : ويم ًا ين ألَدِنَ أونوأ الكتب يَردُوح بعد 


7 0 9 00 هُدِىَ إِلّ مط 0 (9) كايا ألَذينَ َامَنُواْ أتَهُواْ أله حقّ 
كلد و5 مول إلا وأث متينرة © وامتيئوا. عَبلٍ لله يما و1 تتا 
َأَدْكُيُوأ يْمَتَ أله 7 : إذ كم أهداء كلت يْنَ لووك وَأصْبَحم يعمو إِخْونا 


وم 4 َمَا حُمَرَوَ يِْنَّ ألنَارٍ كَأنعَدَمُْ هَنَا كَدَلِكَ بين أَهُ كك يو لَملي 
دو ©© ولتكل يك أنه بدَعْونَ إل فير وَيَأمُونَ هوف وَيَتْمَونَ عن الشكر 
وَأَوْكَيِكَ هم اتيس وكا تَكُونوا كَلدِبنَ تَمَرَهوَاْ وََخْتلَمُوا مِنْ يمد ما َم 
52 َم وكيك كَ عَدَّاكُ حبك 40 [آل عمرّان: ١٠1-ه١1].‏ 


-3 


66 91 مر ةكم 


ومن يُكَاقِيِ أَليسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبِيّنَ له الْهُدَئ وََتَْعْ عَيْرَ سبل الْمَؤْمِنييَ 
وَل ما 0 وَنْصَلِوِ ظ وَسَآءَتْ مَصِبا 49 [الناء: .]١١6‏ 


« 116 


تر 0 ره 0 6 0 
ج لله وَرَسُواهٌ ين مَل لض إِنْ رد إلا ال : 3 بد نمم لكوت 


51 


ّ ١ 
أ‎ 


3 


0 لا ١‏ ند فيه آنا ميد يس س عَلَ لتقو مِنْ أول يَومٍ أَحَقّ أن تَعُومَ فيه فيه 


0 


الس الل 


حورت أن ب" 


0 وَأسَّهُ يحب الْمطهَرنَ 409 [القرنة: 430037 .]٠١‏ 


عل) 
١‏ لذ 


ويؤكد سبحانه على اتباع سبيله المستقيم دون غيره من السبل: 


2 7 5 ب مويه دجم به سس 
َأ هذا صر مُسَئَقمَا ابوه وكا تبمُا الشبل كَنَعردَ يكم عن 


ع م سرام 


سبلو دل 117 به عَلَسك تَنَكونَ 4 [الأنعام : .]١5*‏ 
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النبي فاتبعوه ونصروه. ويعدهم بالفلاح والرحمة وبالفضل والهدى: 


مريمو > ميدس 2 3 - آه ّ 3 
«الَِنَ يَتبِعُوتَ أَسُولَ آلبَىّ الأتمت الَدِى يَدُوتَمٌ مَكَنْوبًا عِندَهُمْ في 


ررم 2011 ملوم يري داس م 5 0-7 ف ام 00 
لتَوْرسسةٍ والإنجيل يَأْمُيُهُم بِلْممْرُرفٍ وَيَمَنْهُمْ عَنِ الشكر وَجخِلُ لَهُمُ الطَيْبَتِ 
0-0 سس بير ا - 000 شع عام كاه روم 0101 2 00 5-9 3 
5 7 الْحَبِنِتَ 0 3 0 والاغلتل التى نكت عليهم 

وَأتّبْعوأ ,ام مقس م م 1 0 اه 
يشر ©4 00 017 .]١‏ 
- .2 رما اس 


#تأستنيك بِلذِى أوى إِلَيَكَ إِنَكَ عَلَّ صرْطٍ مُسْتَقيِوٍ 42 [الزخرف: «1]. 


ويا الس هد جام برهن ين ريك وَأَرَلنَاَ إِليَئّ ورا مُبِيكًا 9 كام 
شعن ايعو سدمة» صو . 526 


ءءء 00 وس جلك 1 
ايت اموأ باللّه واعتصموأ يو فسمد لهم فى رحمت هله وفضل وديم إليه 
يا 49 [النساء: 3/4 هلا ل]. 


- طمأنة النفوس بوعد الله: 

هذه النفوس المؤمنة التي تريضت وتعبت وتحملت كل هذا البلاء 
والعناء بصدق وإخلاص. ما تحملته إلا بإيمانها بوعد ربها الذي لا يخلف 
الميعاد. وغايته رضوان الله عليها ثم الفوز بجناته ونعيمه المقيم في الآخرة. 
فضلا عن العزة والنصر في الدنيا. فلا بد لهذه النفوس التي استقامت 
وأطاعت وأبلت بلاء حسناً أن تركن وتخلد وتسعد بوعد ربها العظيم. لا بد 
أن يفرح المؤمنون بهذا الإيمان الذي اعتزوا به في الدنياء واقتحموا به كر 
العقبات؛. فذلت لهم الصعاب وانحلت عندهم عقدة الخوف. ودانت لهم 
الدنياء لا بد أن يفرحوا ويستبشروا به في الآخرة ويتطلعوا إلى ما أعد الله 
لهم من فوز وكرامة يوم لقائه العظيم. لقد كان الإيمان بهذا الوعد وهذ 
الأمل هو عنصر القوة وعصب الحياة في ثبات المؤمنين وصبرهه. 
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واستقامتهم . . (رضوان اللّه والجنة!) هو الهدف العظيم و عنصر الصمود في 
كل ميادين قتالهم وجهادهم: 


إن اه انيه ينه لزي لَشهْر وَرَكم باك لو الل 
تيوت في سيل الله مِفْتُلُونَ وشكلورت وَعَدًا عََيّهِ حم نف التَررسةَ والإيل 
شرن ون وق يعَقيو ينه لله تأسْتدرا ينيك الْرِى َعَم يد 
واللتك هر الدر الفلير 49 [التَوبَة: .]١31١‏ 
لد اممو 0 جَهَدا في سَبِِلٍ أله بأمَوي وشيم أعظم دَرمَةَ عِندَ 
لَه وَوْليِكَ هر ارد © مُْبَيْرْمُْ رَيُهُم بحم يَنهُ وَرِضْوَّنٍ وَجَنَّتِ لَمْ فب 
0 4 [التربة: .]2107٠١‏ 
وليس ذلك في وقت الحرب فقط. وإنما تطمئن به في السلم أيضاء 
فآخر مراحل النفس المطمئنة هي الاستقامة على توحيد الله والعمل الصالح 
وعبادة الله حتى يوم اللقاء.ء يوم البشرى والفرح العظيم : 
جثن بآ أنا بد ينك بن إل آنآ إتوخ إل ويد قن كن يما نه 


0 


ري ْمَل عَمَلآ صَلِحًا ولا برك يباو ريو لأ 0 الكبسر 0 

«شبّخ بد رَيْكَ وك يِنّ ألسَجِدنَ © وَعبْد رَيّكَ حَقٌّ بيك القت )»4 
[الحجر: 56:98]. 

(ننئق جم يقد سكذ وقد كنا يا 4 الهزب: 14 

ويطمئنهم الله بأنه قد حفظهم بأولياء من الملائكة في الدنياء ويحفظهم 
بهم أيضاً في الآخرة وينزلهم عليهم عند الموتء يطمئنونهم بأن لا يخافوا 
ولا يحزنوا ويبشرونهم بالجنة التي وعدهم بها سبحانه: 


مم عدم لجسا 2و عه مى مس ووه اسم ةك سي 527 دم 22 

إن أ ث2 ا ريم أئله ثم تير تتنزل عَلِيهِم ١‏ ألا 
ص م - 2 48 00 2201 252 7 ٍ- 5-1-1 كير 8 آ 2 5 

وُْ ولا محزنوأ والسرفا 55 الى 5 عدون نحن وَل وتم فى 
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0 ست 27 أن س0 دص ع دي يع سء ل سر جم 11 سسا 
ملألا ات أوْليَاءَ الله لا خوف عليّهم ولا هم محزنوت 59© الدذرت 


0 0 و ب اميوك 2 
لاسر م ام لاغرهة سامير م 0 لور 20 . ايه 2 4 
ءَامَنُوا وكاوا بم بس 09 ليت لمر لدت ور 3 ١‏ حثرو له ديل 
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الفصل الرابع 





لو تصفحنا تاريخ الحرب عند المسلمين» لوجدنا آداباً وأخلاقاً لا مثيل 
لها عند غيرهم من الأمم. ولا يسعنا الإحاطة بها في هذا الكتابء لكنا آثرنا 
أن نذكر فقط بعضا من هذه القيم الإنسانية والمثل العلياء لكي يرى القارئ 
الكريم بنفسه سماحة وعدل الإسلام وسمو مبادئهء ويرى الفارق العظيم بين 
جند الحق وجند الباطل» وبين الإيمان والكفرء وبين الخير والشرء وتأثير 
ذلك على الأمم والشعوب. 


أولاً - الهدف من القتال: 

الهدف من القتال عند المسلمين هو إما للدفاع عن دار الإسلام من أي 
عدوان» وهذا حق مشروع ومتعارف عليه بين أمم الأرضء وإما لإقرار 
عبادة الله في الأرض والتخلص من عبادة الطاغوت وظلم الحكام» وإخراج 
الناس من الواقع الفاسد الذي هم فيه. إخراجهم من الظلمات إلى النور. 
فهدفهم في هذا إقامة الحق والعدل ونشر الخير والإحسان بين الناس» 
والإصلاح في الأرض ورفع مكانة الإنسان وهو سبيل الله الذي يأمر به. 
ويقاتل الكفار في سبيل تثبيت الواقع الفاسد المبني على البغي والفساد في 
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الأرض واستعباد الناس وظلمهم وغمط حقوقهم. وهو سبيل الحكم الظالم 
وطغمته المتمثل بالطاغوت الذي يأمر بما يأمر به الشيطان: 


ىَ 


و عردم 


بدن ا يُكيوْنَ فى سيل الله وَالْدِنَ كَمَرُوا يُقَيدونَ فى سَبيلٍ الطمُوت 
فيلو أَوْليَهَ الشَّيْطنَ ٠‏ إِنَّ كيْدَ الشَيَطن كَنَ صَعِيقًا 480 [النساء: 5ل9]. 


ولم يكن القتال إلا للكفار والمشركين الذين يحاربون الإسلام» وأما 
أهل الأديان من أهل الكتاب فلا إكراه في الدين. ولم يكن الإسلام نوها 
ليرغم الناس على تغيير دينهم بالقوة أبداً كما يفعل الآخرون. لكنه يدعوهم 
للمشاركة بهذا الخير وهذا النور الذي أكرمهم الله به. ولإنقاذهم من الفساد 
المؤلم الذي يرزحون تحته ومن جور الأنظمة الظالمة. وهم في ذلك 
مخيرون إن أرادوا البقاء على دينهم دفعوا الجزية للمسلمين - وهي مبلغ 
زهيد جدأ مقابل ما يدفع المسلم من الزكاة. ويؤخذ سنويا من الرجل القادر 
على العمل فقط - وإن أبوا فالقتال لإقامة الحق العادل ودحر الباطل 
الظالم» هذا هو الهدف: 


سروه 5 وو و 5 وى وح سل 22 و 2 ررة رو 
وَيُؤْسِن بِللَّهَ فَقَدٍ أسْتَمَك بالعروة الوثٌ لا أنقِصَام ها وله سيم عه 4 


وليس هدف الإسلام التظاهر والغطرسة واستعراض القوة لإرهاب 


و سار كا عمرة ٍ- 
2 لا كوا كَلْدِينَ حَرَجُواْ من ديكرهم بَطْرًا وَرِسَاء ألثّاين وَيَصدُوَ عن 


سَبِيلٍ اللّهِ وَأسَهُ يما يَمْمَنُونَ يحيظ 4629 [الأنفال: 407]. 
ولا ينتصرون إلا على من ظلمهم أو بغى عليهم: 
هرَلَينَ إدآ أَبُمْ الب م يَنَصِرُونَ 429 [الشورى: 59]. 
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لمن أَتَسَرَ بد ظُلِبهه وليك ما عَكِم : يمّن سَبيل 0 إِنَمَا أَلَبِيلُ عَكَ الْدِنَ 
9 م 0 8 4 و سلا م 110 سس عو 1 2 
يظلِمونَ الاس وسَعُونَ فى لض غير ألْسَقّ يلت لهم عَذدَابٌ أليمٌ 0 


.]]705١ [الشورى:‎ 


0 


وهم مأمورون بقتال من يقاتلهم وأن لا يعتدوا: 


بها 


2 و 


وليه لَِنَ يُتَعِوْتَةُ ولا مَْنَدْدَا إلك أنَّدَ لا يُصِكْ 
شتت 402 االبقرة: ٠‏ 

فهدف القتال عندهم الجهاد في سبيل الله لإقامة شرع الله في الأرض»ء 
وهي تعني تحرير الناس من عبادة الشر (الطاغوت) إلى عبادة الله. وقد 
ظهرت جلياً في إجابة ربعي بن عامر لرستم قائد كسرى حين قال له: ما 
الذي جاء بكم إلينا؟ فأجاب: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده.ء ومن جور السلطان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا 
إل عيضة الاخرة ولك 

بهذه العبارات الموجزة المعبرة عن المعاني الكبيرة أخرس جندي من 
جند الإسلام قائداً من قادة الكفر. 


ثانياً - أخلاقيات المقاتلين: 

يتميز جند الإسلام بتمتعهم بالأخلاق العالية» وبالسيطرة النفسية للقادة 
والجنود في الاستقامة والعدل والرحمة ولو كانوا في أوج النصر والمقدرة. 
فلا يعذبون أحداً من البشر ولا ينتقمون لأنفسهم من أحد. ولا يقتلون شيخاً 
ولا طفلا ولا امرأةء ولا يهلكون الحرث والنسل ولا يعيثون في الأرض 
فساداً. فهذه تعاليم وآداب الإسلام التي آمنوا بها وألزموا أنفسهم بهاء والله 
معهم وهو رقيب عليهم في كل أحيانهم. وآيات القرآن في قلوبهم 


)١(‏ من كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين - لأبي الحسن الندوي. 
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ووصايا الرسول ييه والخلفاء الراشدون للمقاتلين يزخر بها تأريخهم. ولا 
يمنعهم من مخالفتها إلا إيمانهم وخشية الله في قلوبهم. 

في الوقت الذي تضيع القيم وتنفلت المعايير ويزهو الطغيان والغرور 
ويحلو الانتقام في جيوش الجاهلية والضلال ومدعي العلم والحضارة! فهم 
يقاتلون من أجل الأطماع والسيطرة وبسط النفوذ والمصالح المادية. وهم يقاتلون 
بنفوس مريضة لا يضرهم ظلم الناس وتدميرهم ونهب خيراتهم دون رادع من 
دين أو وازع من ضمير. فلا أهداف إنسانية لهم ولا رحمة بل إنما غرضهم في 
الحرب إنزال أكبر الضرر بالعدو ظلما وعدوانا. وهذه عندهم قاعدة عسكرية 
تدرس في معاهدهم» وهذا ما يشهد به تاريخهم القديم والحديث! 


ثالثاً - الوفاء بالعهود واحترام المواثيق: 

هذه أخلاقهم وما اشتهروا به في معاملة العدو يشهد بها تاريخهم والذين 
دخلوا حروباً معهم. ونحن نجد التشديد عليها في كتاب الله حيث يأمرهم 
بالتزام بالمواثيق والوفاء بها. ونراه يستثني دائماً أهل الميثاق من الأحكام أو 
الإجراءات الخاصة بالعدو التزاماً واحتراماً للميثاق الذي بينهم؛ فيقول سبحانه : 

5 1 يَصِلُونَ إل وم َس وينم يلق 2 اود قرف عدورهة 

لوا رمه ولو 2 آله لسلطهم عَيِود هَلَتَدلوك هن أعترلوك هد 

ود وََلْمَا ِلك أَسَّلَم نَا جَعَلَ أنَّهُ لي عَلِمَ سَبيللا 4 [النْساء: .]4١‏ 

«إِلّا ليت عَهَدتُم ين الْمتْركِينَ ثمّ ل يشوك ميا وَل 0 ع 
سا يما إِلَتِهم عَهدَهْرْ إِك مُدَّعِمْ إِنَّ أّهَ مجحب الْمَتقِيَ 42 (التربة: ؛ 


ولا يقاتلون العدو ولا ينقضولن العهد حتى ينقضه العدو: 


7 سرد واه 000 5 5 20 : 05 2 امه 22-6 
ا يَنْ بَْدِ عَهْدِهِمْ طمَنُوا فى دبِِكُم يلوا أَبِمَهَ 


51 وه ايو 1 ا كر لمر 
الكفر إِنَهُمْ لآ لَه لَعَلَهُمَ ينتهورت 409 (الثوبة: ؟1]. 
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ولا تجوز نصرة المؤمنين على الكافرين الذين لهم ميثاق مع المسلمين 
التزاماً واحتراماً للميثاق : 

#... وَإِنِ أسْتَصَرُوكُم في أدبن هَمَ 0 ألتَصْرٌ إل عل قوم بسكم وينم 
مكو واس جما تعَملرن بَصِيرٌ 409 [الأنغال: 7 

000 
دفع الدية وتحرير رقبة. وكذلك جعل من قتل خطأ أحداً من أهل الميثاق: 
وما كرك لِمْوْمِنٍ أن يِفَل مُْمنا إِلّا جا ومن كَكَلَ مُؤْمنا حَطنًا متَحرُ 
َه مُسَلّمةٌ إ أهْلدء ! له آن يدوا تإن الى ين كر ع2 


عدو 


ا 


م 8 سم 2 
رفبم مؤمنه ود 


سر 
لك 


24 
4 7 


و ددء و روسل 2ج 


وهو مُؤَّمٌ هُنَحوِرٌ رَهَةَ مُؤْمِكَة ا 
ديه مُسلّمة سكم مُحَلّمَهُ 1 أمْله. وَعَحْررُ رَكَبَةٍ مُوَِْمٌ مَمن لَمْ يَجِذ نَصِيَامْ 
تو اناهن مضه من أل وكات أننَّهُ عَلِيِمًا حَحكيمًا 429 [النساء: ؟4]. 
وهذا هو أعلى احترام وتقدير لأصحاب المواثيق في دين الصدق 
والوفاء. وهذا ما شهد به العدو نفسهء فلما حاول حيي بن أخطب إقناع 
كعب بن أسد زعيم بني قريضة لنقض الميثاق بينه وبين محمد يوم 
الأحزاب. أجابه أول ما أجابه: ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه. فإني 
لم أرَ من محمد إلا صدقاً ووفاء"". 
رابعاً - معاملة أسرى الحرب: 
تجري في الإسلام معاملة الأسرى بالحسنى» فلا إهانة ولا إيذاء حتى 
يكون فكاكها. ويكون الفكاك إما بالمن» يمنون على من يشاءون دون مقابل. 
وإما بالفداء. يفتدي الأسير نفسه بمال أو بعوض من أسرى المسلمين. وقد 


00( من كتاب فقه السيرة - للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. ص: 275707 ط/ لا - دار الفكر. 
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جعل رسول الله فكاك من يقدر من الأسرى أن يعلم عشرة من أولاد 
المسلمين القراءة والكتابة» وهكذا جعله سبباً لنشر العلم. بل إن القرآن 
الكريم طمأن الأسرى بأن من لا ينوي منهم شرا بالمسلمين» فسيؤتيه الله 
خيراً مما أخذ منه من الفدية: 

«بتأئبًا لين قل لمن ف لَدِيكُم تر الأشرئت إن يَمْلِم أَنَهُ في قُلُويكُم حَيْرا 

هذه رحمة وإنسانية الإسلام؛ وليس كما نرى من الأعمال الشنيعة التي 
تمارس معه الأسرى من الإهانة والتعذيب أو الاغتصابء أو الجرائم البشعة 
الأخرى التي تقشعر لها الأبدان» وهي ترتكب بحقهم من قبل أكبر الدول 
حضارة وتمدنا وادعاءً بالإنسانية.- فأين هذا الظلم من رحمة الإسلام؟ 


خامساً - العفو عند المقدرة: 

جاء الإسلام مبشراً يلقي الأمن والمحبة والسلام في قبول الناس وجاء 
نذيزآ لهم من الأخطار المحدقة بهم. وليرفع عنهم الأغلال التي كانت 
عليهم. ولم يأت منتقماً متسلطاً يزرع الرعب والخوف فيهم » ولم يأت دا 
لكوامن الشر عندهم. بل ليخرج عوامل الخير في نفوسهم. فتراه حين ينتصر 
ويتمكن يعفو ويصمحء وهذه لعمري هي صفة الكرم والشجاعة» وصفة 
الحكمة وعلو الأخلاق. 

بعد أن تم فتح مكة لرسول الله يله وتمكن من قريش والذين أساؤوا 
إليه وإلى أصحابه وأرادوا بهم شراً. وهو اليوم في موقع القادر على 
الانتقام. لكنه قال لهم: أيها الناس ما تظنون أني فاعل فيكم؟ قالوا خيراً. 
أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء''". 


دلق انظر سيرة ابن هشام ص: عام ج04 ط/١.‏ مطبعة المدني - القاهرة. 
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بهذا العفو والصفح الجميلء والكرم الإنساني النبيل» فقضى 
رسول الله يقِتَةٍ على ضغينة النفوس وأحقادهاء ومسح النيات الخبيثة من 
الصدور. وحل مكانها الطيب والحب والتسامح. وهو هدف من أهداف 
تزكية النفوس وتطهير القلوب. وقاعدة جليلة في إصلاح أرواح البشر: 

قَدْ أَفمَ مَن رَكّهَا © وَقَدْ حَابَ من دَسَّهَا #02 [الشّمس: .66١5‏ 

أليس هذا أصلح من الانتقام الذي لا يثير إلا العنف والانتقام؟ أليس 
هذا خير من التدمير والإبادة الوحشية لإشفاء غليل الحقد وغل الجاهلية بما 
يندى له جبين الإنسانية في دول العلم والحضارة الغربية؟ 


9 


سادسا: أخوة الإسلام: 


إذا أسلم أهل الدولة المحاربة» فقد دخلوا في حضيرة الإسلام وجرت 
عليهم قوانينه وقيمه وأصبحوا بحكمه إخوة للمسلمين» يتمتعون بما يتمتع به 
المسلم من حقوق مهما كانت جنسيتهم. فلا فضل لعربي على عجمي إلا 
بالتقوى. ولا يمكن أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية كما يستخدمهم 
المتحضرون واليهود. إنهم في الإسلام إخوة ومواطنون من الدرجة الأولى 
وسواسية أمام القضاء: 


ا 7 


02 سوه 12 م ب 4 لعلريوه 4 كا 2 عر وسار 3 عن :4 
إن تَابوأْ وَأَمَاموا الصّلوة وءَاتوا الرَكَره «ِحْونُكم في أليسِنِ وَنْفَصِلُ 
لْآَبْتِ لِقَوْوِ يَمَلَمُونَ 49 الثوئة: .]1١‏ 


اهار 


[الخجرّات: .]٠١‏ 
هذه بعض صفات جند الحق ودعاة السلام الذين جاؤوا بالنور 
والهدى. وأرسوا دعائم العدل والمساواة في الأرضء وعاش الناس في 
كنفهم بالأمن والحرية الحقيقية ردحاً من الزمن». وتنعموا بالرخاء والرفاه. 


أهداف وآداب الحرب عند المسلمين 1 «الإنسان والعلم والإيمان» 





وهذه هي نتائج إقرار عبادة الله في الأرض. نتائجها العناية بنفس الإنسان. 

وإخراجها من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والهدى 

هدى الله ونوره: 
أنَهُ وَنُ اليرت امنأ يُخْرجُهُم يِنَ ااظلمت إل لون 

ويِسَآُهُمٌ أطَدمْوتُ يُخرجوتهُم يس ألثْورٍ إِلَ الشلست أزتيلك أسْحَب ألثَارِ هف 

1 حَبيدُوت 409 البْقرَة: 1007]. 


وكتاب الله مليء بالآيات التي تعنى بالروح وتطهرها وترفعها إلى أعنى 
مستوئ. وهو المنهل العظيم لهذا العلم والنور المبين» وفيه الهدى والرحمة 
والشفاء : 

#يايبًا آلنّاس قد عانم (الزعظة بتو 5 : وَسْقَاء لَمَا فى الصّدُورٍ وشع 
وَيَحَةٌ لِلَمُرْميِينَ #460 ايوس: «10]. 

نكا اناك 8 عا يهن ند تيك وآزآ للك وا ثييت © 5: 
0 اموأ بالل واعتَصمُوأ يو يدهم فى رَحَمََ مِنْهُ وَمَصْلٍ ع يه 

طا مُسَتَقِيمًا 49 [النساء : #لاى هلا .]١‏ 

م يتأهلٌ الحكتبٍ هَد جك رَسُونَا تت بوك لك كيرا يَنَا كت 
ورت ين الحكتب وتنا عن حكَيو 6 جاقس ينك للد( 
تست نيك © يفدى ,د أنه سَ أتَبعَ رضوكمٌ سبل أنه 
فياه اشلتو رك الى ياتنه نمويه إل مول نبي 3ه 
[المائدة: .])١5016‏ 


1 


لالإنسان والعلم والإيمان» مع إعداد الامة المؤمنة 





الفصل الخامس 





إن المؤمن التقي هو أعلى مستوى للمواطن الصالح المستقيم» الذي 
لا يحتاج إلى رقيب عليهء فربه رقيبه الدائمء وإيمانه بربه هو ضامن إخلاصه 
في الغيب والشهادة» وفي المنشط والمكرهء وفي كل أحواله. هذا المؤمن 
هو الهدف المقصود واللبنة الأساسية في بناء الأمة المؤمنة التي هي غاية 
التربية الروحية المنشودة. 


إن سمات وروابط هذه الأمة هي الإيمان والإخاء والإخلاص والرحمة 
والإحسان وطاعة الوالدين والبذل ومساعدة الأقرباء والمحتاجين والمساكين» 
والتعامل بمستوى الكرم والإباء» والاستقامة في الصرف وعدم التبذيرء واجتناب 
الجرائم المحرمة كالزنا وقتل النفس بغير الحق وأكل مال اليتيم» والغش في 
الكيل والميزان». وعدم الوفاء بالعهد. كذلك تطهير النفس من الاعتداء والتجاوز 
بما يتعلق بالسمع والبصر والقلب». واجتناب البطر والكبر وغمط الناس. إن كل 
هذه الأعمال وغيرها مما تندرج في اتجاهي الخير والشر تحتاج من النفوس إلى 
الممارسة في السيطرة والانضباط لأدائها بالوجه الصحيح والاستقامة المطلوبة» 
حتى ينشأ عندنا المواطن الصالح المستقيم. وهذا لا يتأتى إلا عن طريق الإيمان 
بالله وإحسان عبادته وطاعته والإخلاص له في السر والعلن. 
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إن الاستقامة في العمل إذا مارسها الفرد من نفسه وبطواعيته ورغبته» 
حفظ على مجتمعه أو على الدولة جهوداً عظيمة وطاقات هائلة ومبالغ 
طائلة. وجنبها كل المشاكل التي تعاني منها الدول اليوم» والتي ستكون 
العامل الحاسم في نجاحها وظهورها إذا سارت عليه وتمسكت بهء أو في 
فشلها وسقوطها إذا أعرضت وحادت عنه. لقد فشلت كل قوانين العالم في 
تقويم الإنسان وإصلاحه بالشكل الذاتي المطلوب. لكن كلمة الله وسلطانها 
على القلوب هي التي تلين الحديد؛ وتحيي الموتى» وتهدي العمى والصم 
والبكم. ومن كان في ضلال مبين! 

قات سَيِعُ ل أذ تَهدى الْمْنىَ وَمَن كات فى صَللٍ مين 9 
[الزحرف: .]1٠‏ 

«إنَكَ لا شيع الوق ولا تيع اشم الدع ينا ولأ بين 9© وبآ أن 
يدى آلثني عن سَتكهرٌ إن شيع إِلّا سَ يرن نينا مهم منيئرت 469 
[الثّمل: .]4١64٠‏ 

فالإيمان بالله ورسوله وحبهما وتفضيلهما على كل شيء وطاعتهما في 
كافة مقتضيات الإيمان هو الضابط النفسي العظيم لاستقامة النفس وانضباط 
الروح وصلاحهاء دون الضوابط الأخرى من رقابة السلطة وغيرها التي لا 
تستعمل بعد ذلك إلا في حالات استثنائية قليلة. 


إن السمات التى ذكرناها لهذه الأمة المنشودة. هى التى هدى الله 
الإنسان إليها والتي نجدها مجتمعة تارة ومتناثرة أخرى في ثنايا الكتاب العزيز. 
نفوسهم ووضعها في الصراط السوي وضمن حدود اللّه وحدود الأمن 
والسلام. وهي تؤكد ما سبق أن ذكرناه من صفات المؤمنين التي أصبحت 


هي سماتهم ومميزاتهم وأخلاقهم وصفة مجتمعهم الفاضل الطاهر. ونرى أنها 
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تبدأ بتوحيد الله ونبذ الإشراك به وتنتهي بتوحيده كذلك. لأن توحيد الله 
أساس هذه الغايات وأساس الإخلاص فى كل الأعمال: 


يج سعسء سير مي الس اسه جرم سجر 22 ل جعي لس الم 35 
ولا بجعل مع لله إللها ءاخر فنلقعد مذموما مخذولا وقضئ ربك ألا 
سو وساة مه 2 ضور رم 3 م6 2 الموعاي رص اص» لس اير بير رس م لي 
تعبدوا إلا إِيَاهُ وَبالوْلِدينِ إحسلنا ما يلعْنَ عِندَكَ الحكبر أحدهما أو كلاهما 
مث مر وس 4 دل برع وم لبح سوس سءى م( ججح رمع ع كرس سمس 
مآ أب ولا تهرهُمًا وكل لَهُمَا مولا كريما () وَأخْيْض لَهمَا جتاح 
755 0 0 


مه ل مياه سل لبر د مء سوس م مر لس موسي اى 7 
لذّلْ مِنَ اليّحْمَةَ وقل رت أَنَحمْهُمَا 5 رياف صَهِيا © ريك أُمْلرٌ يما فى 


وك إن دوا مَِسِتَ يِنَمٌ كد للأرّيب عَوُا 69 وات ذا الْدُْقَ حَنَّم 
سكين وَآنَ ألتَيبلٍ ولا در بَدرا © إن ألمَدِينَ انوأ إِخْونَ لين 
كن لطن لريّو كَتُوا © وَإِنَا مِسَنَّ عنم يتاه تو ين ذَيْكَ يها قث 
مم قلا ينوا 69 ولا تحمل يدك منلولة إك عْليِكَ ولا تنظهت كل اتنا 
معْدَ موا توا 69 إِنَّ رَيْكَ يبظ أرَْقَ لس ين ويفير إن كان ستادوء 


ل اععوم سس رس عر 


عر ع١‏ اميأ _ مز رك سح زؤولءه ل د له تراد 9 زه ص 202 

حرا بصِبا (2) علا لوا أوْلَدَد: حَنْيَهَ ملق ححن رررْفهُم وَإيَادْْ إِنَّ لَهُرَ كان 
5 سر رض صمصموه وار رحد 2 2 4 ص - 2 
خِطنًا كيرا © ولا نَفَرنوأ لز إِنَمُ كنَ فَحِمَهٌ وسأءَ سبيلا 0 ولا تَمَدْلواً 


ا م رديه مك 2 هه 2 0 شع ري مده 0000 20 و- دي مده 
شرف ف الْمَتَلِ إِنَّمُ كن منضويًا 6 ولا تَفْربواْ مَالَ اليبو إِلّا بلي ه أحَنُ 


م و 00 م ىه مرا قط يب صوسس مس 5 000 000 2 5 5 
حي سبلم أسْدَه ووأ بِالْمَهْدٍ إِنّ الْعَهد كانت منشولا فا ألكيْلَ إِذَا ْم 
مربج؛ة إأرىه ارس سرج ساس عم ءءء مه م لي موي دس كيس مس ءءء 
ووأ بالقشطاين ألْسْتَقٌَ ذَلِكَ حر وأحْمَنُ تويلا () ولا نقفٌ ما ليس لَكَ به عِلم 
ج يعد لامر لقم ظةٌ ير د جرب مجع مولي ه22 دن عم 00 مي 

إن ألسَمَمَ وَالِصَرَ وَالْفوَادَ كل أؤليك كان عنه مسولا 7 وَلَا سمش في الأْرضٍ 


0 2000-5 اي ”7 00 00 ا 0 54 
مرا إِنَّكَ لن خَْرِفَ الْأَرْضَ ون يلع لال طولا ©) كل ذَلِكَ كن سَيْهُمُ عِنْدَ 


روم لكشتو ول جحفص ساس ل 00 مءسومة رمن صيرء عر مي 10 
رَيّكَ مكروما 9 ذَلِكَ مِمَآ أوحح إِلِكَ ريك مِنَ الحكمة ولا مجعل اسه !0 


امم مع ةس لس صر سر بي لس راس 


َآحَرَ فتلت في هم مَلُومًا مَدَحُورَا (6075 [الإسرّاء: 84-17]. 

تلك هي أركان التربية الحصينة» وتلك هي أعمدة الحكمة التي تتزكى 
بها نفوس المؤمنين. وهكذا عرفوا بها الحلال والحرام. الحلال الطيب الذي 
يرضاه الله فاتبعوه» والحرام الخبيث الذي يمقته الله فاجتنبوه وكرهوه. 
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وامتثلوا هذه التعاليم ووضعوها موضع التنفيذ من نفوسهمء واطمأنوا إليهاء 
لأنهم وجدوها تأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشر. 


وصار المجتمع لمحيته لهذه القيم يأمر بالخير وينهى عن السوء» وكان 
من نتيجته أن تطهر المجتمع وتوحد على قاعدة الإسلام العظيمة. وهي 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


«كُتْم حَرَ أُنَهِ أْؤِجَتَ لئاس تأمود بالْمَعرُوفٍ وكنهؤت عَنِ الْسكَرٍ 
تومن َه وَل امت آَمَلُ ألححتب لكان 2 لهم مَنْهُمْ المُؤبست 
وَأَحرْهُم لَْسِفُونَ 4029 آل عمزان: .]٠٠١‏ 

وزادتهم أعمال البر والإحسان والمسارعة في الخيرات قوة وتعاوناً 
وتكاتفاً وتآلفاً لأن هذه الأعمال تصب كلها في مصلحة مجتمعهم. فأصبح 
كالبنيان المرصوص. وبتوحده هذا في فعل الخيرات وترك المنكرات» أصبح 
كالجيش الواحد يسير في اتجاه مستقيم واحد. وهكذا زكت نفوسهم. 
وتطهرت أرواحهم. بكلمة الله التي نزلت على قلوبهم كالماء البارد وكالبلسم 
الشافي» فتلقتها قلوبهم كما تتلقى الأرض العطشى ماء المطر. لقد انقلبوا 
بإيمانهم إلى نفوس متشوقة متلهفة إلى نزول الآيات ليأخذوها في صدورهم 
ويحفظوها عن ظهر قلب. ويتلوها ليلا ونهاراً حتى يحيلوها إلى أفعال 
وأخلاق» تتحلى بها نفوسهم. وتشفى بها صدورهم بما يجدونه من حلاوة 
الإيمان. لقد دفع الإيمان هذه النفوس بما غرس القرآن فيها من أهم غايات 
الخلق. من إخلاص العبادة لله وحدهء والتقوى. واجتناب الحدود. 
والاستقامة وإصلاح السرائرء دفعها إلى الانقياد لهذه الضوابط» بل لحبها 
والاطمئنان بها فهي كلمة الله الغالية! 


0-4 5 4 
م > ماسوره دوخ ل 2 7 لح ليم 


«#الِْنَ “اموأ وتطْمَنَ فونم بذْكْرِ أله ألا يزكر أَنَهِ تمن القُوب 469 


[الرّعد: 54؟]. 


«الإنسان والعلم والإيسان» اماع إعداد الأمة المؤمنة 


وعليه جاءت نفوس المؤمنين على خير ما تتربى عليه النفوس 
وتصطلح فيه القلوب. فإن الله خاطب القلوب وخاطب العقول التي هي 
وسائل صلاح الروح في البشر. ويؤكد ذلك رسوله الكريم عندما يتكلم عن 
الحلال والحرام فيخاطب القلوب ويجعل الشبهات سياجاً أمنياً أمام الحدود 
حتى لا يقربوا الحرام. فيقول كن : 

«إِنّ الحلال بَبْنْ وَإِنَّ الحَرَامْ بَيِنْ وَبَينَهُما مُشْتَبْهاتَ لا يَعْلَمُهُنّ كثِيرٌ مِنّ 
الئاس فَمَنِ انْقَى الشْبْهاتٍ اسْتَرَأ لدينه وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ في الشْبّْهَاتِ وَقعَ في 
الحَرَام كالراعِي يَرْعَى حَوْلَ الجمّى يُوشِكُ أنْ يَرْنَعَ فِيهِ ألا وَإِنّ لِكُلَ مَلِكِ 
جمئ ألا وإِنَّ جِمّى الله مَحَارِمُهُ ألا وَإِنَّ ني الجَسَدٍ مُضفَةَ إِذَا صَلحث صَلحَ 
الجَمَدُ كُلْهُ وإذا فََدَتْ قَسَدَ الجَسَدُ كُلّهُ ألا وَهِيَ القَلْبُ0". 


وفي رواية أخرى. يشير بيده الشريفة إلى صدره ثلاثاً ويقول: «التقوى 
5 :. 

أي في القلب. والقلب يعبر به عن النفس والروح. 

على مثل هذه التربية وهذه الأخلاق من الصدق والأمانة والإخلااص 
والطاعة. والاجتهاد في أداء الأعمال. نشأت عند رسول الله له صحابته 
المحيطة به. وهي الجماعة المؤمنة القوية المتماسكة المتآخية على قلب رجل 
واحد. وكانت الطليعة الأولى السابقة بحمل أعباء الرسالة بقوة» التي أخذت 
على عاتقها نشر وإعلان هذا النور وهذا الحق إلى أرجاء الجزيرة العربية ثم 
إلى أرجاء العالمء بما حملته من هذا الإيمان الذي بعث فيها الحياة 
والسعادة النفسية العظيمة. 


.5945 رواه مسلم:‎ )١( 
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وتحررت من شهوات النفس وسلطان الشيطان» فهان عندها كل شيء من 
أسباب الدنيا وعلائقها التى تصد عن سبيل الله وإعلاء كلمته. وإقامة الحق 
والعدل. وكان إيمانهم بالله ورسوله ثابتاً صادقاً لم يرتابوا فيه. بل ذادوا عنه 


يس تير راس 2# ص لاسرم 2# امسر لي م سس رم لاس سير كيمو اس 
«إِنَّمَا الْمَؤْمِنونَ الْدِبنَ انوا يله ورسوله. ثم لم يَرَيَابواً وَحَنهَدَواْ بِأْمْولهم 
مكف كبن 2 1 2 
وأنفسهمر ف سَبَيِل لله أؤلجك هم الصََنِدِفُون 429 [الحجرّات: .]١5‏ 


وحين تخلوا عن هذه الدنيا وعلائقها التي تقعد عن الجهاد والهجرة 
إلى الله وأحبوا الله ورسوله حباً مخلصاً وجدوا به نفوسهم حلاوة الإيمان. 
وجدوا فرحاً عظيماً استعذبوا فيه الجهاد في سبيل الله. فلم يبالوا ما 
بأجسادهم من نصب ولم يحسوا ما بها من آلام» فرحين بما سيؤتيهم الله 
من فضله ورحمته» فرحين بما استبدلوا بالكفار من إخوة مؤمنين تحبهم 
وتنصرهم في مجتمعهم الجديد. 

هؤلاء الصفوة المختارة من المؤمنين» من المهاجرين والأنصار هم 
السابقون الذين نالوا أعلى الدرجات وأعظم الفوز في السبق إلى الإسلام دين 
الحق. وهؤلاء هم ثمرات وأهداف التربية الروحية وعلوم النفس البشرية: 

لَه يول لله وَلنَ سهد ليدة عل الكر م يتئم يبهُمْ ركنا مد 
نْنَ طَسْلا ين لله وَيطْونَآ سِيِمَاهُمْ فى ُحُوههر ين أَثر ألسُجُووْ دَيكَ عََلهُمْ في 
وََحَرَا عَظِلِيمَا 49 [الفنم: 14]. 

لقد كان لهذه الصفوة المؤمنة والقدوة الحسنة التأثير البالغ في الناس 
وظهور التابعين لهم بإحسان, وتابع التابعين» والذين جاؤوا من بعدهم وساروا 
على نهجهم وهداهم حتى انتشر الإسلام. لقد اجتهدوا بنشره بقوة هي أسرع 


«الإنسان والعلم والإيمان» 21 إعداد الأمة المؤمنة 
من النار في الهشيمء لقد فتحوا في ربع قرن الأمصار شرقاً وغرباً حتى أينع 
الزمن. وما فقدوه إلا بعد أن تغيروا وتزحزحوا شيئاً فشيئا عن الإسلام. 

وهي تعني إعداد مجتمع الخير وإعداد الجيل والأمة المؤمنة التقية الصالحة 
لخلافة الأرض. هؤلاء هم الذين إذا مكنهم الله في الأرض زرعوا في 
ربوعها الأمن والسعادة والسلام وأقاموا فيها الحق والعدل باستقامتهم على 


شريعة الله وطاعته وعبادته : 


«الْدِنَ إن مَكْنَهُمْ في الْأَرَْشٍ أَقَامُاْ الصَلوة وتوا الرَكرة وأمروا 
مك ع سر سرس # مه و. ًُ عو 2 ع م 2 5-4 
ِالْمَعْروفٍ وَنَهُوَاْ عن المسكر ويه عبقبه الأمور 4629 [الحج: ١غ].‏ 
وعاقبة الأمور: الأمن والسعادة والسلام في الدنياء والجزاء العظيم 
وهؤلاء هم الذين وعدهم الله بالتمكين في الأرض والاستخلاف فيها: 


نسم بمو 5# > مموءة شك مسر 535 بي اش شه ممه 0 ميو كه 
وعد لله الذِين عامنوا 7 وَعِلوا الصَلِحَنتِ لستخلفئهر فى الأرض كما 


أنْتَخلفَ اليك ين مِلِهمْ وَلسَكْننَ هم ينم لف اصن لم مَلمبرلهُم ين بدد 
م ع -. 2 02 5 اسع 6 ل 257 0001 2 
حَوَفهمْ أتنا يمَبْدُوق لا شروت فى شَِكا وس كَترٌ ينْدَ كلك دَزلَيكَ مم 


لْنَسِفُونَ 40 الثور: 50]. 


وهؤلاء هم العباد العابدون الصالحون الذين يرثون الأرض بحقء 
وبكتاب من الله سبحانه مالك الأرض والسموات: 


ووو 2 5 و م اسه مس 0 - وه 5 
وقد كينا فى الزبور ِنْ بعد لّرْ أ الأرض برثها عِبَادِى 
5 7 ل ساك ددم بس عاص ع سرس م سومعم 
لصَيحُونَ 69 إنَّ ف هنذا لبلدعًا لَمَوْرِ عييت 9 وما أَرَسلْسلك إلا رحمة 


ِلعَلَمِيتَ © [الأنيكّاء :علد لارل], 
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وفي نهاية المطاف يكون هؤلاء المتقون الصالحون هم الذين يربحون 
الآخرة ويفوزون بالجنات وبعقبى الدار: 


ج 
7ه 591 ذو أذ ًّ - م 7 لي اه ع م 

ينك ألدَارُ الآخْرة ينها لِلَدِنَ لا بِرِيِدُبَ علو في الْأَرْضٍ ولا ادا 
واأملقة تُ لبه لِلمتّقِينَ 4 [المَصّص: 47]. 

0007 ماإستعرر م مه مرسم 500 0002 ا رو دعه 2 و 2 ع ع كل 

لذبن صبروا أَبتِعَاه وَحهِ رَيَهِمْ وأقاموا الصَّلَوْةَ وأنفقواً مِنَا رفتهم يما وعلانية 

000 ف ممم ,> بوردم د مم 2 2د مس ل ره رصم 0 . 

وندرءوت الحسََةٍ السيئة وليك َُ عفى الذارٍ انه جات عدن يدخلونها ومن صلح من 


ايم وَلوْجهمْ م ألما 4 1 ِ 5 7 5 © [الرعد: ؟18235]. 

وتسلم عليهم الملائكة وتهنئهم وهم في دارهم آمنين: 

«سل عن ينا مَبَق َنم من ثر 42 الرسد: ) 

فهل كان يمكن لكارليل وأمثاله أن يخرجوا جماعة مؤمنة صالحة 
مستقيمة لا تحيد عن الحق والعدل بمثل هذا المستوى لتؤثر في الناس؟ هل 
كان يمكنهم إخراج نفوس بهذه التربية بدراسة الروح مختبرياًء وإجراء 
البحواك: الفاذية غلهاء لمحو بها ميجتيعا #ويكرهوا أناسا يستقيمورن خعت 
رغبتهم وخيالهم؟ وهل يعلم أحد منهم ما هي الروح حتى يتعامل معها 
بدراستها مادياً؟ وهل كان يمكنه أن يستنبط هذه الطاقات الروحية ويستثمرها 
كما يزين له خياله؟ كلا إنه الغرور والجهل بالروح! 

ولولا كلمة الله التي تلين القلوب وتؤلف بينهاء لما استطاع محمد يد 
أن تؤلت بينها: 

ولك يت لويم لو َنقَقَتَ ما فى الْأَرضٍِ جِيسًا مآ أَلَقْتَ بيت مُلُوبهز 
وَلتَحكنّ أنَّدَ أَلْفَ 1 ِنَم 0 كد © [الأنقال: 38]. 


ولولا أن الله يهدي من يشاء لما استطا محمد عَلِتَةٍ أن ب أحدا: 
يهدي من اع يهدي 


9 إِنَكَ ل تبرق مَْ 1 ولك أله ََدِى من 2 وهو عَم الْمْهَسَنَ 49 
[القصّص: 55]. 
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ماسم 54 وه معو رست آذه لان 2 م بعر موي ره 2 
... من يَبَدِ أنه فَهَوَ الْمُهِيّرٍ وَسن يَضصْيِل فلن يَحَدَ لم وَليا مُرَشِدَا )»4 
[الكهف: .]١7‏ 
الميعاد: 


لس سيره للح ري 4 ده 5 بكر و مم تَطمُ 
«النَ “اموا ومين مونهر يذكْر أنه ألا ينصخر الله طمن الثرب 9© 
ليت َامَنُواْ وَحمِنُوا ألصَّدحَتٍ 0 لَه وَحْسَنٌ مَنَا 0-0 [الوّعد: 54278]. 
ريا وكالناها وعدتنا عل رلك ولا 2 ررم أل الْعَاْمَةٍ إنَكَ لا تخلف ايعاد 409 
رسأ وء وعد عل ر و غَ بوم 1 لف الميعاد لو 


[آل عِمرّان: .]١94‏ 

لكن هؤلاء الضالون المستكبرون المغترون يعلمهم الفرحون به لا 
يريدون أن يسمعوا الهدى. ولا أن يؤمنوا به لأن على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم غشاوة كت الله عليها بكفرهم: 

«إذ ليت كتزرا سوه عيذ أنذزت 1 كم بنط لا يؤة © 


- مو ممه م وك بر وت 
0 


عن فلوبهمم وعل سَنْعِهِمُ وَعَلكَ أَبصرِهم غِسَوَهُ وَلْهُمَ عَدَاتُ عَظيرٌ ©2 


وهم كالموتى لا يستجيبون للهدى ولا يسمعونه : 

«إِننا يِب لد يَمَعُونَ وَالَوَقَ َم للة ثم إل تجفوة )»4 
[الأنعام : 5"]. 

وحتى لو استمعوا إليك فهم لا يفهمونك ويجادلونك مهما جئتهم به 
من البراهين : 

ااي م اماع 2 روس مم ابي الى مس22 ا لي املء 3000 0 

سس من الستيمع إليك وجعلنا عل قلوييم أكة ن يممهوه وفي” ءاذانهم وقرا 
إن يَروَأْ حكن َي لَا يُومِنوأ يبا حَهّهَ إذَا جَأكُوكَ مجلُوتكَ يَعُولٌ الْذِنَ كَمروَا إن هذا 
لد أسَطِيرٌ الْدوَلِينَ 9 [الأنعام : 6]. 
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ولا تحزن لإعراضهم فهم لا يؤمنوا بكل آية إلا أن يشاء الله : 

«#وإن كنَ كيرَ عَلِكَ إِعَرَاصيُمْ كَإنِ أاسْتَطعْتَ أن تَبنَتَ نَقَمَا فى الْأَرضٍ أو 
شنا بن الكمل خَته . دَبْوٌ و كك أنه لَحَمَمَوَ .عل القدئ قل تكن من 
لْجَهِلِنَ 469 [الأنعام: 5*]. 

ثم كيف لهم بالتأثير في نفوس الناس وقيادة أرواحهم. وهم بهذه 
النفوس المريضة والأرواح الخبيثة التي رفضت الإيمان وأعرضت عن 
هدى الله وغرقت في المجونء واستهانت بالحرمات وكفرت بالله ورسوله؟ 

كيف تنبت البذرة الخبيئة شجرة طيبة؟ 

والللكه اليك و كانه زان و وال سكل الع إل تكد 


كدّلك نصَرْفْ الْآَيْتٍِ الِقَورٍ و 49 [الأعرّاف: 38]. 
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الفصل الأول 





١‏ الفطرة: 
خطر الموت. وتظهر هذه الحقيقة فى نفسه واضحة جلية. فلا يدعو حينذاك 
إلا ربه ولا يستغيث إلا به. فهو حينئذ عبد مخلص موحد. لكنه سرعان ما 

يعود إلى شركه وكفره بعدما ينجيه الله من ذلك الخطر: 

لرَإنًا سك ألشٌُ في البثر صَلَّ من تَدَعُونَ إلا إِيَهُ كنا جدود إلى لبر 
عرض كان لفن كور © [الإسوّاء: /317]. 

«وَلدا غيم وج كلظكلٍ دَعَوا لَه عيِصِينَ له أبن نا جحنَهُمَ إل ألْيرِ 


ير علص سح بعر 90 


ا 0 ا عل حَثَارٍ كَثُورِ 49 القنان: 1 


وهذه هي الفطرة. قد ظهرت كما يظهر المعدن الأصيل بعد زوال 
الكلس والصدأ من عليه 

0 لانن حيينا ‏ فطرت 11 ل 
لَه ذلك اليْبث الْقَيَمُْ ولكري أحكرر أله تاس لا يَعَلمونَ 69 [الزُوم: ١‏ 

فالفطرة هي الحنيفة السمحاءء هي طبعة الخلق النقية الأصلية على 
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التوحيد الخالص والإسلام لرب العالمين» والاعتراف له بربوبيته التي أول ما 
يولد الإنسان عليها. فعن النبي يَليه: 


لما مِن مَوْلودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الفِطرَةٍ فَأبُواُ يُهَوْدانِهِ وَيُنَصْرَانِهِ أو يُمَجْسَانِه 
كُمًا تُنتَجُ البَهِيمَة بَهِيمَةَ جَمْعَاء هَل تَحِسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ نم يَقُولَ أَبُو 
هُرَنَِة طفه: «إِظرَت أنه الى ل اس عا لا َل كلق يله اتيك 


مه 


اقيم .. # [الرُوم : 2 

هذه الفطرة السليمة النقية الخالصة لرب العالمين». وهذا اللجوء 
والتعلق المخلص المباشر بالرب فى ساعة الخطر دون غيره من المقربين 
والمنقذين» ما هي إلا مظهراً للعهد القديم الأول الذي أخذه الله على عباده 
في عالم الغيب وقد كانوا نظفاً في ظهر أبيهم أدمء أخرجهم بقدرته وهم 
بحجم الذرء (قال العلماء: لو أن الخليقة كلها حتى قيام الساعة جمعت في 
مثل حجم الذرة لما تجاوز حجمها بوصة مكعية واحدة) ثم أشهدهم على 
أنفسهم وأشهد عليهم ملائكته» قال تعالى: 

#وَإِد أَحَدَ رَيْكَ من بف ءَادَم من هرهز ُرِيَتَ وَأَنْبَدَم عل أَنشِمهم ألسْتُ 
ريم الوا بل سهدئا أن تَقُولوا يم الِْيمَِ إَِّا كنا عن هَدَا خََفِينَ 9 أ فووا 
أت َابآنا ين بَلُ وكْن دري ين بتَدضْ دا نا صل التبيلارة ©©» 
[الأعوّاف: 9/9.37 .]١‏ 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في تفسيره لهذه الآية قال: [خلق الله 
آدم ثم أخرج ذريته من ظهره مثل الذر فكلمهم ثم أعادهم في صلبهء فليس 
أحد إلا وقد تكلم فقال ربي الله. فقال وكل لق خلق فهو كائن إلى يوم 
القيامة» وهى الفطرة التى فطر الناس عليها]”". 


إللق رواه البخاري : الا1١.‏ 


0( انظر تفسير ابن جريرء حعنضق ص: دللا ط/7, دار المعرفة للطباعة - بيروت. 
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وفي رواية أخرئ عن عبدالله ابن عمر عن النبي كفن قال : 

«وَإِدْ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ بن ءَادَمَ من ظَهُورهٌ. ..» قال: أخذ من ظهره 
كما يؤخذ بالمشط من الرأس فقال لهم: ألسْتٌ بِربَكُمْ قالوا بَلَىء قالت 
الملائكة: شَّهِدنا أنْ تقولوا يَوْمَ القيامةٍ إِنَا كنا عَنْ هَذا غافلين)»”". 


فهل يعتبر الإنسان ويتفكر فى هذه النتيجة المختبرية لنفسه وروحه وقد 
تورك ب تحتيقة: التن يقد اله علدها؟'طهرت يد تحط :والعرض: ليق 
الدنيا وشبح الموت. إنها صورة العهد القديم والميثاق الأول الذي أعطوه 
لربهم في عالم الغيب وأشهدهم فيه على أنفسهم (ألست بربكم؟ قالوا بلى). 
ثم يعقب سبحنه على الآية السابقة: ١07‏ - الأعراف بقوله: 

#وَكَدَلِكَ نُفَصَلُ الت وَلمَلَّهُم َنْجِعُوَ 4069 [الأعرّاف: 174]. 


تي ل الق قطن اناس علا لديل إُحلق 
لَه للك اليْت الْقَيَمُ ولكرى أَكررٌ التكاس لا يَعْلَمُونَ )4 [الزذوم: ١‏ 


؟ - واعظ الله فى قلب المؤمن: 

وهاجسة أخرى هي إحساس الإنسان بصراع نفسي بين نقيضين» 
أحدهما يزين له السوء اما بالفحشاء ويحئه ويدفعه إليها فلا يملك نفسه» 
ويشعر وكأنه مقبل على لذة عظيمة» وهذه لمة الشيطان: 


انا 1 ل 2 خُطوتِ اللَبِطنَ ومن يَيَّمْ حُطُوتِ الشَيِطَن هنم 


أ بِالْفَحْئَة والسكر وَلوْلًا فضْلُ الله اك منكر بن أعد أبدا ولك 
0 وَلنَهُ سيم عَليمٌ 09* الثور: "١‏ 


وأما لمة الملك أو لمة الرحمن فإله على عكس ذلك يبصره ويذكره 


)١(‏ نفس المصدر السابق. وأخرجه ابن مندة أيضاً. 
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ويعظه ويحذره من سوء العاقبة حتى لا يقع في الإثم» وهذا هو واعظ في 
قلب المؤمن. عن النبي مَل أنه قال: 

«إنْ للشيطان لمّة بابن آدَمَ وَلِلمَلكِ لمّة فأمَا الشيطان فإيعادٌ بالشَرٌ وتكذيبٌ 
بِالحَقٌ وأمَا لمَهٌ المَلكِ فإيعادٌ بِالخَبِر وتَضديقٌ بالحَقْ فَمَنْ وجَدَ ذَلِكَ فلْيَعْلمُ أنه 
من الله فأْيحمَدٍ اله وَمَنْ وَجَد الأتحرى فليتعوذ بالله م الشيطان الرحيم ثم قرا 
#الشَيِطنٌ يَِدَكُمْ الْمَفْرَ وَيَأمْرَكُم بالْفَخْكك # [البقرة: 534] الآية)"'2. 

وهذا الصراع يبقى قوياً حتى يتغلب أحدهما. فإن استعاذ المؤمن بالله 
من الشيطان الرجيم وتذكر وتبصر واستعان بالصبر والصلاة ودأب على 
ذكر الله. كان في حفظ وحرز من الشيطان وكيده. وكلما أراده هاجس 
الشيطان إلى عمل سوء أو إثم وزينه له» نهض واعظ الله في قلبه فأبصره 
وذكره وأيقضهء. فاستمع وانتفعء قال تعالى: #8إِت الي أَنَّقََا إِذَا مَتَمُمْ 
طَبِيفٌ عَنَّ َلشَّيطن يَرَكَروأ دَإذا هم عون 4 [الأعرّاف: .]50٠١‏ 

وهذه هي درجة المتقين يتبصرون ويتغلب ويتقوى عندهم هذا الواعظ 
بزيادة التقوى والمواظبة على الطاعات وذكر الله. وأما الغافلون المتهاونون 
بالفرائتض والذين لا يذكرون الله إلا قليلا فيغلبهم الشيطان ويوقعهم في 
المعاصي. وبالدوام على ذلك يضعف عندهم صوت الواعظ فيقعون في 
شرك الشيطان ويستمعون إليه وإلى وعيده وتمنيه : 


ل سي سل ار اللي 


يدهم ل وَمَا يَعِدْهمْ َلشَيِظنٌ إِلَّا عونا 4 [النْساء: .]١5١‏ 

فيخيبون ويخسرون وهم الصنف الثاني في الآية التالية : 

#وتتين وََا سَرَنهَا © كَخْمَهَا خِورَهَا وَتَفْوَهَا (© مَدَ أَظمَ مَن ركهَا © 
وقد حَابٌ :من : دَسَنَهًا 4 [الشّمس: .]٠١-97‏ 


دلق رواه الترمذدي: +591 
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وهؤلاء الخائبين يستحوذ عليهم الشيطان دائماً ويعزلهم منفردين في 
الميدان وينسيهم ذكر الله القوي العزيز فلا سند لهم ولا ناصر لهم وبالتالي 
يقهرهم ل منهم فهم الخاسرون: 

«اسْتحود عَلتِهِمُ النَيِطَنُ هنهم وم اله وْلَيِكَ جِرْبُ ليطن آلآ إِنَّ حِرْبَ 


24 


لنَِّن ثم لَليرنَ 6 [المجادلة: 19]. 


هذا الصراع هو ابتلاء وامتحان سلط الله فيه الشيطان على الإنسان من 
جملة البلاء المسلط على الإنسان في هذه الدنيا وجعل له قناة إلى قلبه 
يحس فيه بكلامه ووسوسته. ومنذ الخلق الأول وسوس إلى آدم وأنساه فيها 
وصية ربه بما زين له ودلاه بغرور حتى ذاق الشجرة الممنوعة ووقع في 
المعصية. لكنه وبرحمة من الله أحس بالخطيئة وندم عليها وبادر بالتوبة إلى 
ربه فاجتبه ربه وتاب عليه وهدى: 
كلا ا قدت هسًا سَوْءَنُهمَا وَطَفِمَا يحْصِمَانِ عَلهِمَا لد 


وموعماور رجو سه 


خخ ار الس ١‏ آذه 
وعصوة عادم 73 فغو 0 شًَ شم أجطيله ربم فئابٌ عليه وَهَدَْ 449 [طه: ١ 317١71‏ )]. 


وهذا هو الحل والمخرج عند الفشل ذ في الصراعء وهذه هي السنة 
الحسنة التي سنها لنا أبونا آدم والحمد لله الذي هداه إليها فلم يصر على 
المعصية كما فعل الشيطان الرجيم والعياذ بالله من معصية الرب الرحيم. لقد 
أوضح بهذا لذريته طريق النجاة» فكلما وقع ابن آدم في الخطيئة يعود ويثابر 
بالتوبر والاستغفار ويلجأ إلى الله ويكثر من ذكره حتى ينزع عنه هاجس الشر 
الشيطان» فيتغلب عليه وينتصر ويعود يقوى عنده واعظ الله حتى يطمئن قلبه. 


" - القلب المتقلب وهاجس الشك: 
والشك والريب وسيلة الشيطان. وخاطر يهاجم القلب حتى لا يدعه 
يستقر أو يطمئن» بل يدفعه إلى التقلب والتردد. والله سبحانه هو المهيمن 


هواجس التفس ومراتبها للف «الإنسان والعلم والإيمان» 


على القلوب. وهو يحول بين المرء وقلبه» وهو أقرب إليه من حبل الوريد! 
وكما روي عن رسول الله أنه قال: «إِنَ قُلوبَ بَني آَدَمَ كلها بَيْنَ إِصْبَعَيْن مِنْ 
أصابع الرّخْمّن كقَلْب واحدٍ يُصَرَّفَهُ حيتُ يشاءً. ثُمَ قال رسول الشم عَل: 
اللهمّ مُصَرَفَ القُلوب صَرّف قلوبّنا على طاعَتِك)”". 

(قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله يلْةٍ إذا كان 
عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» قالت: 
فقلت: يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك؟ قال: 
«يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن 
شاء أزاغ» فتلا معاذ: م#رَبنًا لا يع هُلُوينا بعَدَ د هديتنا#» آل عمران: 7”)]4. 

وقد يكون التقلب عقوبة يجعلها الله في قلوب الذين يؤمنون ويجادلود 
فى آيات الله؛ وفى قلوب الطغاة الذين استحقوا الفتنة واستحقوا غضب الله. 
قال تعالى: 

«تنقك اتكتئ صرف كا 1 ييا بده يد 
طُفْينهم يَعْمَهُونَ 49 [الأنغام: .]1٠١‏ 

وكم من أناس تقلبوا بين الإيمان والكفر حتى ازدادوا كفراً وضلالا فطبع 
على قلوبهم وأضاعوا فرصة التوبة» فضاعوا وانتهى أمرهم إلى الضلال: 

طتد يت “نذا خم كزذا ضع عل ري قفد ل يتتفرة 9©» 
[المتافقون: "]. 


2000-00 0 


يا 
و وَتَدَرَهُمْ في 


. 2 : رواه مسلم‎ )1١( 


(؟) رواه الترمذي: 5444. 


«الإنسان والعلم والإيمان» ١ه‏ هواجس النفس ومراتبها 


: لذن مسوأ شََ م كوأ دَّ َامَنُوَأ 9 روا د أزدادواً ل 
أن لِيغفْر م وله ع سيلا 453 [النساء: 1307]. 





«إنَّ الِْنَ كَتروأ بَمَدَ إينهم ثم أزدادوا كفا أن كَُبَلَ تَوْبَبُهُرْ وَأْوْليكَ 
9 (09 [آل عمرّان: .]4٠‏ 

ولكي يطمئن القلب لا بد أن ينبذ الشك الذي يهاجمه ويطرده باليقين. 
ولا يسلم أحد من هذا الشك الدخيل المهاجم للقلب». فهذا نبي الله إبراهيم 
يريد أن يطمئن الله قلبه عندما هاجمه هاجس الشك» فأراه 0 اليقين : 


د 


00 ا عسي ع ع 42 ع سم 
2 د كَالَ ا 0 الموق قال أُولم تُؤْمِن قَالَ بل ل 


رجش اس مءسط 2ن ميء 7 4 48 عع وه عد دوي مييم د وه 
روه ل د و 7 


00 بي تك ستكا وغل نه لله عزبيرٌ 2 كي #069 [البقْرَة: .]17١‏ 

وفي الحديث عن ب زميل قال: 

[سألت ابن عباس فقلت ما شيء أجده في صدري قال ما هو قلت والله 
با كليو ذال تفال اي اتتي يرون لقا وفتحك بال نا دكا عر زللكه ايد 
قال حتى أنزل الله عَيَكَ: تن كُنتَ فى سَكِ يَما أَرَآ ِلك مَل لذبت يَعْرَمُونَ 
لصحتب ين يَلِكَ4 لإيونس : 5 الآية قال فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئاً 
فقل : «هْرٌ الأَرَلُ والآيرٌ وَالظَِهِرُ والبايلة وهر َهْرَ يحل سَوْءِ عَلِعْ [الحديدة ]71 

[وعن عائشة أن رسول يَِةٍ قال: إن 0 يأتيه الشيطان فيقول: 
من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق الله فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ 
آمنت بالله ورسله فإن ذلك يذهب عنه»)](". 

وبعد فإن هذا سؤال شيطاني ومغالطة خاطئة مضللة لا تصحء لأن كل 


.4445 رواه أبو داود:‎ )١( 


زفق رواه أحمد فى مسلده: ,58٠٠5‏ 
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من يُخلق فهو مخلوق وكل من يخلق سيكون هو الخالق إذاً فالخالق لا 
يكون مخلوقاًء ولما لا يتسنى الخلق إلا لله فلا يمكن أن يتتهي الخلق إلا الله 
خالق الخلائق وخالق كل شيء: 
أله خَيقٌ كل نَوْء وَهُوَ عل كل تَىْء وكيلٌ 4 الزّمَر: 57]. 
هدَلِكْمْ أله رَدْكُْ حَنُ ِكل تو لآ إِلَه إلا مر عن زتكزة 46 


[غَافر: ؟5]. 


ع مهس" كك ىت م علسلل 1 0 24 د 
#إك رَيِْ أله الى حَلَقَ السَّمنوْتٍ والأرض في سِنَةٍَ أَيَامٍ ثم أستوئ 
مه 2 و رف2 0 ا 


لْمِّ يُقَئِى الْبَلَ أَلبَارَ يِظَلمٌ حَْيدًا وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ وَأَلنُجوُم مسحت بأمرده 
آلا له للق ولد يَارَكَ ألَهُ رب الْعَلِينَ 40 الأعزاف: 666. 

«إك ربكم لله الى خَلَقَ أَلسَموتِ وَالْأَرْسَ في سِنَة آم ثم أشتوئ 
ألا له للق ولو مارك الله رت لْمَثِِينَ 49 [الأعراف: 54]. 

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك؛ اللهم يا مصرف 
القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك» اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة. اللهم ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهاب. 


؛ ‏ القلب المنير والقلب المغلف والمطبوع: 
إن المؤمن يعرف نفسه من فوة الإرادة والانتباه إل دحر ما ينفثه 


الشيطان في روعهء وما يزينه له» أو ما يدخل فيه من شك وريب. وإن 
مجرد مقاومته هو دليل الإيمان كما فى الحديث: 


[سْئِلَ التي ين عن الوَسْوّسَةٍ قال يَلكَ مَخْضٌ الإيمان]'“. 


1669 رواه مسلم:‎ )١( 
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إن عمل القلب النفسي أو الروحي يبدأ من الفطرة ثم يتقوى فيه 
الإيمان ويرتقي حتى يبلغ درجة المؤمنين المتقين الذين لا يجد الشيطان 
إليهم سبيلا. دعم ل وكا اا 


«1 بيرك اليك كتبذ © إل ين ينه اتنية ©4 


[ص : ؟اىى"4 ). 


0-0 


ولم يجعل الله له سلطاناً على هؤلاء العباد بقوله سبحانه: 


و ذ#آ# هه 124 ع- م في هه 


و عبَادِى لس لَكَ عَلَبِمَ سُلْطنُ إِلَا مَنِ أيَّعَكَ يِنّ الْمَاَ )»4 
«إِنّ عبَاى لِْنَ َك عَلتهِرْ سُنطنٌ وكق رَبك تكبلا ©»4 


التقوى : 


9 0 يم حكرو ا 


#إت أليِت أَنَعََاْ إدا مَتَمُمْ طليفٌ يِنَ ألشَّيْطنِ تَدَكَرواْ دَإِذا هم 
و 4 [الأعرّاف: .]5١01١‏ 


ذلك أن قلب التقى كالمرأة الصافية تظهر فيها أي نكتة دخيلة. وإذا ما 
دخلها النور أضاءت كالمصباح المنير. وهذا القلب جعل الله فيه النور وضربه 
مغل لنوره: 

24 23 3 06 7 سل م َك وم . 7 
أنه نوْرُ ألسَّمَوْتِ وَالْرْضٍ مس رو كرو فِبًا مصباح اليِصَبَاحٌ في 1 

2 22 07 7 - 00 وسدم اس معوم م امه يو 04 
لجاجه عا كرك درف وقدُ ين سَجَرَوَ مركو ربوئو َرقيَة ولا عَرييّق 0 

عو خم > و 


5 » 2 0 

ل ا 5 
00 5 بار 

لَه لانتل بِلنَاينَ وَأنَهُ يكل عَنْءٍ عَم 462 [الثور: ه 
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وأما قلب الكافر أو الفاسق فقد علاه الران والصدأ والتكلس فقسي 


0 و لخ 


لثم قت قُلُوبكُم يِنْ بند دَلِكَ ته كلجَاروَ أو أَسَدٌ كَسْوَةٌ وَإنَّ عن 
يَبِي مِن حَسَيَةَ الله وَمَا أَلَّهُ بِمَفِلٍ عَنَا سََمَلُونَ 409 [البقرة: 04]. 

فأصبحت كالحجارة الصماءء لا تسمع ولا تبصر ولا تفقه شيئاً : 

ريده رروم اهس 0 5 معان لمع صل اي جر ور اح سويع ع دس ماو 

وَلْقَدَ وَرَأنا لِجَهَتَمَ كثيرا ين لْنَ والإنين لم فوب لا يعْمَهُونَ يبا وَلُمَ 


رفير 2 عه بر س 0 ده كوم 


ين لا يحِرُونَ يبا وَلَم دان لا يعون با أزليك كالأشو بَل هْمْ أسَلَّ أؤليك 
شم لْمَْفِلُوتَ 44 [الأعرّاف: 1994]- 

«أفلر بسِيروا في الْأرْضٍ شََكْونَ لم قُلُوبٌ بَعْقَلُونَ يبا أو عَادَانُ يسْمَعُونَ يها 
فيه له حالسل رلك تين الفلرف الى في ألصّدُور 4 (الحَجّ: 46]. 

ذلك بسبب الذنوب المتراكمة على القلب حتى يصدأ ثم يزداد عليه 
الصدأ والتكلس بزيادة الذنوب ويكون عليه غلافاً سميكاً قاسياً مانعاً من نفوذ 
النور والهدى. 

[عن أبى هريرة أن رسول الله يفن قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة 
سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فإن زاد زادت فذلك الران الذي 
ذكره الله فى كتابه : كلا بل ران عل لويم ما كوأ يكسِبْونَ 4002 [المطففين: 2"7]0]1. 
فعاقبهم سبحانه بهذه العقوبة يوم القيامة فى قوله: 


«كلآ ِنَم عن رَبَيمْ يوميذ لَحَجَونون 602 [المطقفين: 15]. 


[ل4 رواه ابن ماجة : 1575 ورواه الترمذي وصححه والنسائى. 
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وهي من أشد العقوبات لما يجدون فيها من الخسارة العظيمة في البعد 
عن رحمة الله ومرارة الحسرة والندم وشدة الاحتقار والعزلة المهينة. 

والقلوب المغلفة التي أصابها الصدأ علاجها التوبة والاستغفار وذكر الله 
كثيراً وتلاوة القرآن وقد سبق في الحديث: «فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها». 

وبذلك يجلوها ويعيد إليها الرزقة والصفاء. لأنه ليس هناك ذنب مهما 
عظم إلا وله عند الله مغفرة حتى الشرك ولكن تجب التوبة منه قبل الموت 
توبة نصوحاً. وقد عفا الله سبحانه عن اليهود التائبين بعد أن اتخذوا العجل: 

«ثل يَعِبَادِىَ آلَنِنَ روا عَكَ أَنَمَِهمَ لا سَنْسَطأ ين نَمَةَ له إِنَّ ) 
يَنْرُ لدوب جما إَِهُ هر ألتَفورُ أليَحِمْ 462 الزئر: +0]. 

أما القلب المطبوع عليه فهو ذلك القلب المغلف إذا دام على حاله 
وما هو عليه وما هو عليه من الكفر والضلال تعرض لمرحلة أشد منها وهي 
الطبع. فإذا طبع الله عليه ختم وانغلق فلا يسمع الهدى بعد ذلك ولا يبصر 
نون السو انداء ومن ذلك قوله سيحانه : 


و م 5 ع م ع م 5 م3 ام 0 0206 021010-04 
«#أوَلرَ بهد لِلَْدِينَ يرِيوت الأرض مِنْ بد أهلها أن لو نَنَآهُ أصبتهم 
1 يت ساسح عر لس ار . برس اث 00-0 
يديهم وَنَطبعٌ عل قلوبهم فَهْرٌ لا ممتررت 440 [الأعرّاف: .]٠٠١‏ 


م م وه ليسي 


0 فعوء ا عم م2 مك4 ع مروعاسر اسيم 2ع 8 
يما نضِيم متفهر وكفرهم بيت الله وفللهم الأنيآة بِعَيْرِ حق وقولهم 
رر ره ور 8 لم ساسم امج 20000 0 7 0526 8 # ام 
َلُوبنَا عُلْفْ بل طبع الله عَلَيبَا يَكْفْرِِمْ قلا يُوْمِنُونَ إِلَّا ميلا »4 [الناء: 155]. 
ون َل من ذُكْرَ بَِيتِ رَيْدِ فعض عَنهَا وت ما هَدَمَتَ يه نا ملا 
20 عو د23 ءءء 0 2 7 م يك 9 -. 2 مجوو مس 04 سو منرم ٠‏ 
عل قلويهم أحكئة أن يفْقهوه وف ذاعم وقرا وإن تدَعَهم إِلَ الْهدَئ فلن ممتَدوأ 
ع هده إجتيبرر 
إذا ابدا 462 [الكهف: لا5]. 


لاس ١‏ ساسا ا 00 3-5 3-4 مع سلسو ع اج 
عَكَ بَصَرِيِ ضِتَوَةٌ هَمَن يبديه مِنْ بِعَد الله أفلا تَدَدَرُونَ © [الجَائيّة : 1]. 


فهي قلوب طبع عليه وختم عليهاء فلا تسمع ولا تبصر ولا تهتدي. 
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© القلب المفتى: 
قلب المؤمن التقى مقياس حساس يفرق بين الحق والباطل. ذلك أن الله 
سبيحانه وعد بمنح من يتقيه هذه الميزة العقلية الواعية. ويغفمران ذنوبه 
وسيئاته فيطهر قلبه وتصفو نفسه ويهتدي بقوة إلى الحق والصواب ويميز بين 
الحق والباطل فى دقائق الأعمال ولا تختلط عليه الظنون. وهذا فضل من الله 
ييا ليت َامَنَا إن تنما أله يخْمَل لَكْمْ وهنا وَيكَيْرَ عَكْمَ 


2 


سَنَايك5ٌ يعفر ل وَأَنَهُ ذو الْفَضْلٍ الْمَظِيم 409 الأنفال: 09]. 


فعمل الخير وعمل الشر للمؤمن واضح سن كما قال تَفِةِ: «الحلال 
بين والحرام بينء وبينهما أمور مشتبهات . . .2000. ففي الأموز المشتبهات 
وما يخفى منهاء يجعل الله له في قلبه فرقاناً وميزاناً دقيقاً يفرق به بين 
الأعمال هل هي من البر أم من الإثم. وهو في ذلك يقظ حذر مهتد للحق 
مميز ببصيرة. ولكن كيف يعمل هذا الميزان وما خصائص هذا الفرقان؟ بين 
لنا رسول الله مَقِنْةٍ ذلك عندما سئل عن هذا المعنى. 

[أنْ رَسولَ الله ييٍ قال لوابصّة: «جفْتَ تَسْأَلُ عَن البرّ والإثم» قالَ: 
قُلْتٌ: َعَم قال: فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ فَضَرَّبَ بها صَدْرَهُ وقال: «اسشتّفت نَفْسَكَ 
استفُت قلبَكٌ يَا وابصّةٌ» ثلاثاً «مَا اطْمَأنتْ إليِه النفسٌ وَاطْمأنَ إليِه القلبُ 
وَالإِنْمُ ما حَاكَ في التفس وتَرَدَدَ في الصَّدْرٍ وإنْ أفتاك النَاسُ وأفتؤك)”". 

وفي توضيح آخر: 

[عَن التواس بْن سِمْعانَ الأنصارِيّ قال سَألتُ رَسول الله ينه عن البرّ 


درق وهو مطلع الحديث الذي رواه البخاري: لل #1 
(؟) رواه أحمد: .١7١5‏ والدارمي: ١؟54.‏ 


«الإنان والعلم والإيمان» /اهء هواجس النفس ومرائبها 





وَالإنُم فقا : «البرُ حُسْنٌ الخُلّق وَالإنُمُ ما حاك في صَدْرِك وكرت أنْ يَطَلِعَ 
عليه 0 

هكذا يوضح رسول الله معنى البر والإثم وكيف أن القلب هو 
المستفتى في التفريق بينهماء وهو الميزان المتأرجح الحساس في دقة التمييز 
بينهما. ذلك أن صفة القلب التردد والإحاكة في الصدر إزاء الإثمء 
والاطمئنان والاستقرار إزاء البدر. ويحس بذلك كل مؤمن». هكذا وضحت 
المسألة بكلمات قليلة جامعة. 


البر: حسن الخلق» بما يحويه حسن الخلى من معان عالية وما يشمله من 
أعمال الإحسان والبر والذوق الرفيع» فانتهى المعنى عند السائل وفهمه بكل سهولة. 

والاثم : ما حاك في النمس وتردد في الصدرء فلا يطمئن ويظل يعاود 
الإنسان بأفكاره ويتأرجح ولا يرتاح وعنده شيء يكره أن يطلع عليه الناس. 

هذا هو المقياس الذي يحمله قلب المؤمن» إنه جهازه الحساس وهو 
ذائما عه لا تيفاركت وإن عق الثانن الفتاؤى بمكاؤلة التبرين أو العمريوه إنة 
المفتى الأمين وهو الفرقان! ولا عجب من هذا البيان الصادر عن نبي الهدى 
الذي لا ينطق عن الهوى. تُرى لو أننا سألنا أحداً من حملة الشهادات العالية في 
زمننا هذا هل كان يمكنه أن يعرفنا بالبر والإثم بمثل هذه الحقيقة وهذا الدليل؟ 
يهتدي إلى التمييز بين العمل السيئ والعمل الحسنء» ويضل في التفريق 
بساء نل ا إن. من أضله الله قد يري السوة حصبياً: 

#أفمن زينَ لم سو عَمَيهِء م إن الله صل . من يقاد وبلق من 


م 104 تر اير “2 2 22 


يَنَهُ قلا لَذْهَبَ تَنْسك عَلَيِم حَرْتٍ إِنَّ أَلْهَ عَلم) يما يَصَنَعُونَ )4 [فاطر: ] 


)١(‏ رواه مسلم : ؟5. 


هواجس النفس ومرائبها مه «الإنسان والعلم والإيمان» 





5 مراتب النفس الثلاث: 


النفس الأمارة: 

يعلم الإنسان أحوال نفسه في مراحل تدرجه في الإيمان والتقوى. فقبل 
أن يدخل الإيمان قلبه ليحوله من الإسلام إلى الإيمان تكون نفسه لا تزال 
مهيئة لتأمره بالسوء فهي في هذا الظرف نفس أمارة بالسوءء سهولة دخول 
الشيطان إليها ووسوسته وتزيينه لها بالسوء. فيأمرها بالشهوات والمحرمات 
صراحة وهي لا تتردد كثيراً لأنها تأمل فيها منفعة ولذة فتندفع لهذا التزيين 
اندفاعاً لا يكاد يملك المرء زمامها وكأنها تندفع بإرادة الشيطان» كما اعترفت 
بذلك امرأة العزيز لما شغفت بيوسف فكانت نفسها تدفعها دفعا لا تستطيع 
مقاومته» اعترفت في النهاية عند الشهادة أمام الملك» وبعدما انتكشفت عنها 
تلك الغشاوة وظهر لها الحق: 

و ما حَلبَكُنَ إذ رودن يُوسْقَ عن نمي قُلِْ عنس بل ما عَلِمََا عليه 

سُومٌ قَالتِ أنْرَآتُ الْعزِيز آلَنَ حضخص الحَقٌ أنأ رَوَدتُمُ عن تيو وَإِنَمْ لمن 
اليف ©4 ايوشف: .0١‏ 


غيابه : 


[يُوسشف: 65]. 


فقال له جبريل وحتى لما هممت بها فأكمل إجابته بهذا الاعتراف: 
َمَآ ير تقو إن التشن. لأثارة بلقي إلا ما رجه رق إن رق عور 


نح و4 [يوشف: «87]. 
فالنفس فى هذه الحالة أأشيرة الشيطان وميخطا لأوامره. يأمرها بالسوء 


«الإنسان والعلم والإيسان» ا هواجس النفس ومراتبها 


أمراً صريحاً لأنه يعلم بأنها لا تملك حساً ومقاومة تستنكر بها أمره وغوايته 


وتريينة: 
«إنَا يأمكم بالشرء وَالمَحْسَك وآن تَفُونوأْ عَلَ لل ما لا كَلَمُونَ > 
[البَمَرَةِ: .]١589‏ 


فهي لا تستقبح الكبائرء ولا تقدر خطرهاء ولا تشعر بضررهاء بل 
ولا تشعر بالندم عليها في أغلب الأحيان. 


ب - الئفس اللوامة: 

بعد دخول الإيمان وتعلم مبادئ الإسلام ومعرفة الحلال والحرامء 
تتبين النفس الفروق بينهما وتحس بآثارهما. لكن الإيمان لم يترسخ بعد 
ليعطيها القوة الكافية للمقاومة» فيغويها الشيطان ويزين لها الشهوات ويسهل 
عليها أمر عواقبهاء فعند ذلك لا يتمالك الإنسان نفسه فيقبل على الشهوات 
والآثام حتى إذا وقع فيها ندم على تورطه». ورأى أن لذته لم ندم ولم 
يحصل على شيء بعدها إلا الندم والملامة» فقد ذهب المتاع القليل فشعر 
بارتكابه الخطأ وهنا يبرز الشيطان بعد فرحه بالنصر على هذه النفس فيزيدها 
حزناً وندماً ويتبرأ منها بل ويتشفى فيهاء فهي لا تفتأ تلوم صاحبها: 

صل ألشَّبَطَنِ إِدْ قَالَ إلإنين حفر هَلَنَا كَْرَ هَل إن برى2 سه 
إن أَمَافُ نه رب الْمَلِِينَ 4 [الخشر: 15]. 

وهذا اللوم والندم هو دليل الإيمان» لأن الندم هو توبة كما في الحديث: 


[قالَ رسولٌ الله كلِ: «الندمُ توبةٌ» فقال له أَبََ أنْتَ سَمعْتَ النبي يله 
يقولٌ: «الندم توبة» قال: نعم]”'". 


.8804 رواه ابن ماجة: 4747 وأحمد:‎ )١( 


هواجس النفس ومراتبها 5 «الإنسان والعلم والإيمان» 
لكن النفس حين ارتكابها هذه الآثام تكون قد فارقها الإيمان: 
عَنْ أبي هُريرةً أن النبي مََةِ قال: ١لا‏ يَرْني الرّاني حينّ يرْني وهو 
مُوْمِنٌ ولا يسرق حينَ يسرق وهو مؤمنٌ وَلا يشرَبٌ الخمْرٌ حين يشربْها وهو 
مُؤْمنّ والتوبة معروضة بعد»'". 


والنفس في حالتها هذه تعلم أنه إثم وحرام وهي غير ناسية فكراً 
وعقلاء إنما هو نسيان القلب وغفلته: 


ا مسقي م رح ”م اس مع رز لمع عط كيس ابر بر م ير ص سل ”اوس 
«وَلَقَدَ درأنا لِجَهَتَمَ كيرا يَس للْنَ والإنين َم فلوبٌ لا يمَفَهونَ يبا وه 
عير 1 4 20 


_ 5 207 7 5-75 3 موروام 3 م رد هوس 353 _ 2 
عن لا سَعِرُونَ يبا وَهُمَ دان لا يبَعْونَ يبا أَوْليك كلاه بل هم أصَل أؤليكٌ 
هم الْعَِلُوت 469 [الأعرّاف: 174]. 

هذه حالها عند ارتكابها الإثم ومفارقتها الإيمان. لكنها بعد ذلك تفيق 
وتصحو على ما فعلت فتلوم نفسها. وبهذه الصفة للنفس أقسم الله سبحانه 
سبحانه هو خلقها وهو أعلم بها: 

«لا أَقِمُ يور انمق © ولا أُقيمْ ,نين ارمع (© أَيْسَبْ الإِسن أَأن 
يحم عِطَامَمٌ (2)* [القيامَة: .]"-١‏ 

وملامة هذه النفس في الآخرة أشد وأمر. فمن لم تلمه نفسه في الدنيا 
حتى يصلح حاله ويتوب إلى الله ويخرج من هذه المرحلة. فهو في الآخرة 
فى عذاب الملامة والحسرة والأبدية» وقانا الله منها. 


ج - النفس المطمئنة: 


وهذه هي النفس التي ثبتها الله بالإيمان وعمرها بالتقوى حتى 


للق رواه البخاري : 51 ومسلم: لام واللفظ له. 


«الإنسان والعلم والإيمان» "١‏ هواجس النفس ومراتبها 





قويت بالله وأصبحت من أوليائه وأهل محبته وطاعته الذين لا يمترود عن 
ذكره وعبادته. هذه النفس التي طمأنها الله بذكره : 
ما سيره مو مه ل 35 د 00 

«#الْدنَ اموأ وَيَطمَينٌ لوبهم بذكر الله ألا بنصكر الله تطمَين الْفُلُوب 42 
[الرَّعد: 58]. 

هذه النفس المؤمنة المستقيمة على التقوى» المطمئنة بذكر الله التى لم 
تتخذ ولياً إلا الله يبشرها ربها فى الدنيا والآخرة برحمة منه ورضوان 
وبجنات ونعيم مقيم مع عباد الله الصالحين ويؤمنها من الخوف والحزن: 


أل سلا السك 2# ل ءءء عي اس لب غير شم رع سر حم مه 
ألا ات ل ل و 1 


م 


5 


0 


عاق لس ره 0000 2 


امنا وكَانوا يَتَقْوتَ 9 لهم البشرى فى الْحَيَرةَ الدذيا قف الجر له 2 
لِحَمَتٍ الله دلت هو الْفَوْرُ الْمَظِيمٌ 0 اوفن ديو 


مه 0 وه يدل 


5 1ه الم 2 7 1 رم +2 


تحافوا ولا حَحَرَنوا وأشروا بِلَنَّةِ ألَيى كسم معدو 0 [فلت: .]١‏ 
بُبَسْرُهُمْ رَبُهُم بِرَحْمَوَ نه وَرِضْوّنِ وَجَنَتٍ ّ فِبَا هيم مُقِمٌ 9 

حَدِِيتَ 0 بد ل شه عِنِدَمء هدر عَظِيمٌ 9ك [التوبّة: .]57051١‏ 

ويخصها يوم القيامة بالنداء الإلهي العزيز بالقبول والرضوان والدخول 
فى حنلته دلي عباده الصالحين : 

3 انتش الثنبة © انيد إل ند ايه شي © نض ان 
عِبندِى © دشل َس 40 [الفجر: ٠-917‏ "]. 

480 483+ 48 


«الإنسان والعلم والإسان» وذ توقعات وتنبؤات المؤمن 


الفصل الثاني 





١‏ المؤمن ينظر بنور الله: 

وهو ما يسمونه بالحاسة السادسة. ويعزون مقرها إلى الغدة الصنوبرية 
في الدماغ''". وهذه الغدة تمتلك الإحساس بتأثيرات خارجية لا سبيل إلى 
إدراكها بالحواس المعروفةء فتسمع وتبصر أشياء بعيدة مخفية بطريقة حسية. 
وقد أجريت تجارب على بعض الحيوانات والحشرات كالضفدع والنحلة 
وتبين أن مقر هذا النوع من الإحساس هو الغدة الدماغية. وعند الإنسان لا 
تزال هذه الحالة مجهولة ويسمونها بالبصر المغناطيسي أو تراسل الأفكارء 
وتحدث صدفة عند أناس قليلين جداً. هذا هو التفسير المادي الطبي الذي 
لم يجد لها تفسيراً. وربما حدثت عند أناس غير مؤمنين أصلًا يري الله 
البشر كيف أن حدوث مثل هذا بمشيئته وليس غريبا في قدرته! 

أما عند المؤمنين فهو كثير الحدوث فهو نور وهدى يقذفه الله في قلب 
المؤمن فينظر ويبصر وتظهر الصورة في مخيلته وكأنه ينظر إليها عياناً أو 


() انظر كتاب الطب محراب للإيمان موضوع الغدة الصنوبرية» ج١.‏ ص: ١77‏ طبعة 
مكتبة المنار - بغداد. 








توقعات وتنبؤات المؤمن 555 «الإنسان والعلم والإيمان» 


يسمعها بصوت يجده فى أذنه من غير أن يكون ضواناً «مسموعا لأحد. وهذه 
بصيرة خاصة وعلم وفراسة يضعها الله فى قلب المؤمن يؤكد ذلك الحديث: 

[قَالَ رسول الله يَكِنهِ: «اتقوا فِراسّة المؤمن فإنه يَنْظرٌ بنور الله» ثُمَ قرأ: 
«إذَّ ف مَِكَ لبت بَترَيِنَ 409 الحجر: 1]5/0". 

وقد روي في تفسير هذه الآية: للمتوسمين قبل للمتفرسين. 

وكمثل على ذلك أن عمر بن الخطاب ون كان يخطب على المنبر ثم 
توقف فجأة ونادى يا سارية الجبل الجبل وعمر ذَهنهِ فى المدينة والقائد 
بيجنده وكان له النصر. وهذه القصة مشهورة في تاريخ الإسلام. 

إن شيئاً مثل هذا قد حدث لكثير من المؤمنين» ووقع لهم ما يشابهه بصورة 
أو بأخرى». لكنه عند الأنبياء هو نبوءة صادقة وحق واضح لا يقبل الجدل فمثلا : 

لما بدأ إخوة يوسف تك بالحركة للرجوع من مصر إلى أبيهم. 
أحس يعقوب ظَليْ بريح يوسف لأنه كان قد أرسل معهم قميصه إلى أبيه : 


ص لل 


#ولمًا فَصَلتِ العير َال 1 بوهم ِف الك رِيِح ا ولا أن تَفيدُون 49 
[يُوسف: 44] ثم إن يوسف كان قد قال لهم: 

لآدْهَبْوا تيص هَندًا مُه عَلَ مَبْهِ ل بَأتِ بَصِيا وأثف ,ميسكم 
أجْمَييت 407 ايُرسشف: ]. 

#فلَمّآ أن جا لْثِيرُ أَلْمَنْهُ عل وَجَههِ. اتن بصب قَالَ أل 
ف عَلَم من أله ما لا فلرة 4 [يُوسف: ]. 


2 0 4 


د 


#كلابف 


.5"١065؟ روه الترمذي:‎ )١( 


«الإنسان والعلم والإبمان» هع توقعات وتنيؤات المؤمن 





ومن قصة الإسراء والمعراج لنمينا ميحمد 0 


أنا أبا بكر ذه أتى رسول الله مَفْةِ فقال يا نبي الله أحدّئت :القوم 
أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة؟ قال: «نعم». قال: يا نبي الله فصفه لي 
فإني قد جئته. فقال رسول الله يَلِْدِ: «فرفع إلي حتى نظرت إليه» (يعني 
صورة بيت المقدس) فجعل رسول الله يصفه لأبي بكر ويقول أبو بكر: 
صدقت أشهد أنك رسول الله كلما وصف له منه شيئاً قال: صدقت أشهد 
أبا بكر الصديق» فيومئذ سماه الصديق.اه. 
المكذبين عن قافلة الطريق في رجوعه. فذهبوا يسألون القافلة ويتحققون منها 
حتى تأكد لهم أنه كان وصفاً دقيقاً صادقاً. 

ومثل هذا شيء كثير وجده الصحبة مع رسول الله في مختلف الأحوال 
أثناء صحبتهم له وهو كذلك شيء اعتيادي عند الأنبياء. 


على نظر المؤمن الثاقب وحسه المرهف وإصابته للرأي الصحيح والة 
السديدء وإنما تؤكده آيات القرآن ومنها: 


أذ من كن مَنِكا َأحِينَة اي يه ف آذيى كن مت 
ف انك لس تيح يتا كتللك بين يكبي ها 106 تتنزت 4069 


[الأنعَام : ؟؟7١).‏ 


دوس مب جع ممواد 


ول لي ا : كد تر 
تن ذَكْرٍ الله أ ُوْلَيِكَ فى صَلَلِ مُبِينٍ 409 [الرمْر : 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام. الجزء الثاني - طبعة المدني. 
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ا 


إن ارت عامنوا وَعمِلواً َلصَّلِحَتِ جَدِيهِر ريحم ِإِيمُنيم تجرف من 
هم لتر في جَّتِ البو (40 ابرس: ٠‏ 

وهو ما سبق أن تطرقنا إليه في الكتاب الأول في موضوع اكتساب 
العلم النافع - بهداية من الله -. 
؟ ‏ الرؤيا الصادقة: 

كثيراً ما نرى رؤيا في المنام ثم يكون لها ما يحقق صحتهاء أو 
وقلب المؤمن كما قلنا كالمرأة الصافية والصفاء أيضاً درجات كما أن 
المؤمنين هم درجات: 

مم دَرجُنتٌ عند 9 وَل 0 بصِيا بِمَا يَعُمَنُوَ ت 49 [آل عمرّان: 15]. 
اتخاذها كحجة أو كأساس للحكم أو للعمل بموجبها. إنما هي أحاسيس يتوقع 
منها المؤمن خيراً أو تفسيراً خاصاً مناسباً لكل حادثة. أما إذا كانت شيئاً مكروهاً 
للنفس فهي من الشيطان فليتعوذ بالله منه ولا يتشاءم فقد جاء في الحديث: 

200 0 فإذا ذا رَأى 0 يَكَرَهُهُ 

فالرؤيا من الله هي الرؤيا الصالحة التي لا تخليط فيها يراها النائم 
فيبشر الله بها عبذهة. والحلم وما يراه من الشر والفزع فهو من تهويل الشيطان : 

قال رسول الله يَكئِةِ: «إذا اقرب الزَمانُ لم نَكَذْ تَكَُذِبُ رُؤْيا المؤمن ورُؤيا 
المُؤمن جزءٌ مِنْ ستة وأربعينَ جُرْءاً من التُّبوة وما كان من النبوة فإنّه لا يكذبُ)0". 


)غ0 رواه البخاري : كثل”هُ., 
(؟) رواه البخاري: 54949. 
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والمؤمن الذي يقرأ القرآن متدبراً لهء ممتثلًا لأمرهء عاملا به. 
يلهمه الله من البصيرة ما يراه متفقاً في تفسير معنى الحدث. فيفهم ما تدل 
عليه بعض رؤى المنام ويتقرب إليه التعبير عن الحقيقة. 

اشتهر محمد بن سيرين كه من السلف الصالح في تفسير وتأويل 
الأحلام ورؤى المنام ووضع لذلك كتاباً» وكان الناس يأوون إليه فيفسر لهم 
أحلامهم وكانوا يروا صحتها في اليقظة. 

لكن المؤمنين وبما بلغوه من قوة الإيمان. فإن تفسيراتهم للأحلام 
تخطئ وتصيب ذلك أنهم ليسوا أنبياء ولم يخصهم الله بما خص به الأنبياءء 
وهذا ما يؤكده حديث ابن عباس : 

أن رَجَلُا أتى رَسول الله يل فقال: إِنْي رَأَئْتُ اللَيْلة فِي المّنام ظلة 
تَنْطفٌ السَمْنَ والعَسَلَ فأرّى الئاس يُتَكَفْفُونَ مِنْها فَالمُسْتَكيْرُ وَالمُسْتَقِلنَ وإذا 
سَبِبٌ واصِل مِنَ الأزض إلى السّماء فأراك أَحَدْتَ به فَعَلَّوتَ ثم أحذّ به 
رجلْ آحَرٌ فلا به ثم أخدّ بهِ رجُلٌ آخْرٌ فَعَلا به ثم أخدّ به وجل آخرٌ 
فالْمَطعَ ثم وصِلء فقال أبو بّكر: يا رَسِولَ الله بأبي أنْتَ والله لتَدَعَنَي 
تأعبُرَعَاء فقالَ النبئ يَكِ: «اغْبّزها» قالَ: أمَا الظّلهُ فالإِسْلامُ وأمًا الذي يَنْطْفُ 

مِنَّ العَسَلٍ والشخخ فالفران خلاونة! للخل فالتفد ين القران والمشسمل 
وأمًا السَببُ الواصِلٌ مِنَ السّماءِ إلى الأرض فالحقٌ الذي أنتٌ عليه تَأَخَذُ به 
فيُعْليكَ الله ثم يأَحْذُ به رجُْلٌ من بَعْدِكَ فيغلو به ثم يأَحْذُ به رجُلٌ آحَرُ فيَعلُو 
بهِ ثم يأحَدَهُ جل آخرٌ فينْقَطِعٌ به ثم يُوصَلُ لهُ فِيَعْلُو بو» فأحَبزني 
يا رَسولَ الله بأبي أنتَ أَصَبْتٌ أَمْ أخطأت؟ قال النبئُ يه: «أصَبتَ بغضاً 
وأخطأت بغضاء» قال: فَوَالِهِ يا رَسول الله لتُحَدَئئي بالذي أَخْطأتُ قالّ: «لا 
تفيم1]0". 


للق رواه البخاري : 50" 
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فإذا كان مؤمن مثل أبي بكر يخطئ ويصيبء. فما دونه أحرى أن 
يخطىء أكثر منه ! 

وهي كما قلنا لا تعد حجة للحكم بها أو للعمل والاتباع» وإنما فيها 
استغناس :وسلوى: ويشرى. للمؤمن 'سيما وأن«رؤيا' المؤمن كما سبق جرءا 
من ست وأربعين جزءاً من النبوة! وأن ما لهدي القرآن من تأثير كبير في 
ذلك. كما يؤيد ذلك الحديث التالي: «من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة 
بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد من 
وجدء ولا يجهل مع من جهل وفي جوفه كلام الله»ه”'"2. أما الأنبياء فإن 
تأويلهم للرؤيا يأتي حقاء بما يعلمهم الله ويوحي إليهم. وقد خص الله نبيه 
يوسف الصديق ئة بمعجزة تأويل الأحلام وكان تأويله لا يفارق الحقيقة 
أبدا وهكذا جاءت قصته في القرآن الكريم. وهكذا كان رسول الله يِه أول 
ما بدئ به الوحي ففي الحديث: 


[عن عائشة أنها قالت: أول ما ابتدي به رسول الله يَةِ من النبوة حين 
أراد الله كرامته ورحمة العباد به أن لا يرى شيئاً إلا جاءت مثل فلق الصبح 
فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث وحبب إليه الخلوة فلم يكن أحب 
إليه من أن يخلو]'". 


وفي رواية البخاري: 


[أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. فكان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح».. حتى جاءه الحق وهو في غار 
حراء فجاءه الملك فقال إقرأ.. فذكر تمام الحديث]””". 


)١(‏ انظر الترغيب والترهيب للمنذري ج؟. ص : 27957 ط/ ”. إحياء التراث العربي - بيروت. 
إفف رواه الترمذي: 6ه 
(5) رواه البخاري: ". رواه مطولا بكامله وقد اقتبسنا منه ما جاء أعلاه بما يخص الرؤيا. 
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ولد حاول علماء النفس الماديون الدخول في هذا الياب واعتباره 
غلنا تيمك تتحصئالة الدواسة -والعتجازية: الملماسة» ولا برالون يجار لون 
بشتى الطرق لكنهم فشلوا فشلا ذريعاً» وسيظلون يفشلون لأن الوجهة ضالة 
من البداية. فهذا ليس علماً مادياً حتى يتعلمه أي من كان» ولا من كان من 
الفساق أو الفجار وغيرهم؛ إنما هو هدى ونوراً يقذفه الله في قلوب عباده 
المؤمنين وليس تخليطا للشياطين : 
لسّمْع لمسرولون 40 [الشُعَرَاء: .]]17-53١‏ 


"' - المؤمن يتوقع عاقبة الأمور: 


يتوقع المؤمن عواقب الأمور من سنن الله الماضية : 


أ- فى الظالمين والمفسدين: 

جرت سنة الله في أن الظالمين ما طغوا واستكبروا في الأرض بغير 
الحق» وتمادوا في ظلمهم حتى لا يجد الناس من يستطيع منعهم ولا من 
فلا بد أن تنقلب بهم الموازين» فالظلم ظلمات يوم القيامة والظلم لا يدوم 
وإن دام دمر كما يقال وقد هددهم اللّه بهذا فى قوله سبحانه : 

«إلًا ان اموا وَعَمِنوا الصَِحَتٍ وَتكروأ لله كبا وَسصَوُأ ين بد ما 

هذه العاقبة يتوقعها المؤمن لأنها سنة الله التى لا تتبدل. وقد مضت 
في الأمم السابقة وهي ماضية في الأمم اللاحقة وإلى يوم القيامة : 

تلك القت أنلكته ك5 نوا مَعنَكَا يتفلكهم تنا ©» 

[الكهف: 09]. 
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هه 001 


لما 1 اا ل يا نكا ِلَّهَا وَأَمَطَربًا عَلَنَهَا حِجَارَةٌ ين سِجِلٍ 
مَنَضود 0 مُسَوَّمَةٌ عند ل وما « هّ من ليت سَعِيرٍ 4 [هُود: اا 87 ]. 


وهي كحجارة النيازك معلمة منضودة مسومة أمطرها عليهم حتى 
أهلكهم”''. وإن الله يمهل الظالم ويملي له ويمده بأسباب القوة والرفاهية 
حتى لا يبقي له حجة. لكنه لا يهمله بل ينظر ماذا سيفعل» فإن دام على 
ظلمه وغيه وانتابه الغرور وأخذته العزة بالإثم. أخذه بغتة فإذا هو في حيرة 
ويأس من أمره: 

#قلمًا شَنَاْ مَا ا اال 


00 دا ل . 


يمآ أ 0 بِفْتَهٌ فَإدًا 


3 ال 


1 آذ إك” > ما 
ب كل سيو 3 حئ إذا رحوا 
لسو فطع دَايرٌ العو ْقَوَمٍ ١‏ ذِينَ طَّ أ والحمد 


ذلك أن الله سبحانه لا يعذب الناس إلا بذنوبهم. وبعد أن يقيم عليهم 
الحجة : 


أ 


رط عد ماخر 6 2 .- بن ب 0000 
#دكلا أ أحذنا يدنه وَسْهُم من رسلا عليه حاضيا وَِنْهُم من أخذ 
عاد عير 2< هه ماع ش )-- 


التفكة: وسور تك فك ارو الازلت رسفو ته" افا وب بسكات أل 


ِمهُرْ وككن مكَانا شه يظيئرت ©4 الشعبرت: . 


2 


.)5١ وانظر كتابنا الخامس من هذا المسلسل (موضوع النيازك ص:‎ )١( 
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حجارة النيازك المنضودة الساقطة من السماء 











نالء.نا5ة .1166207165 
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00 م 2 رو 


#حدأبٍ َال وَعونَ وَألَذينَ سن 0 كد ابيا أَحْدَهُمْ 2 يدوي وألله” 
شَدِيدٌ ألْمِقَابِ 0 [آل عِمرّان: .]١١‏ 

وما نّ رَبك مَهِْكَ الشرئ حَىّ يْعَتَ ف أنها + سُولا يَنْلُوأْ عَلَيْهمَ َايئينًا 
وما حك لق الفُرَوت إَّ اهلها لوزت 0 [المصّص: 489]. 


لكن الكافرين لا يؤمنون بأن أسباب نزول العذاب من الله هي ذنوبهم 
وانحرافاتهم. وهي ظلمهم واغتصابهم لخيرات الدول الضعيفة وقرصنتهم 
وخداعهم لها. وإعراضهم عن صراط ربهم المستقيم»ء بل إنهم لا يعترفون 
بذلك ويقولون إنما هذه كوارث اعتيادية من مظاهر الطبيعة. وهم بذلك 
بضاهؤون قول الذين كفروا من قبل. فهؤلاء قوم عاد من قبلهم لما رأوا العذاب 
قالوا مقل ذللك: "قالواتهذًا عارهى .م غواوفى الظبيمة وسسوك يمطرنا: 

لما دأو عَارِسًا مُستَفيل أودييوم لا د ا ا بل هر ما 
َسْسَعجَلمُ 7 ريح فا عَذَابُ أي 9 يد كل تيع بأَمرِ ريه َأَصْبْحُوأ لا 


20010 


الكت 0 تحر الوم رمي 9 [الأحقاف: 55.74]. 


وهذه هي الريح العقيم التي أرسلها عليهم وهي مثل الريح النووية 
تدمر الناس وكل شيء ولا يبقى إلا البنيان والمساكن. 


شر 


في الكافرين: 

وجزاء الكافرين مثل جزاء الظالمين إلا أن جزاء وعقاب الظالمين أشد 
وأعم وأسرعء ذلك أن الكافرين جحدوا بآأيات الله والله واسع حليم 
والظالمين زادوا على ذلك بأن ظلموا خلقه وعباده الضعفاء والله سبحانه لا 
يقبل الظلم ويعاقب عليه بشدة كما أنه سبحانه لا يرضى لعباده الكفر وعاقبة 
الكافرين الجحيم : 

«واليت كنَيا وَكَدَوا باينا أؤكهلك أشكحب احير 


د 5 


.]٠١ [المائدة:‎ 
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أما في الدنيا فهم ليسوا في مأمن من عذاب الله. فقد عاقب الله أقواماً 
بكفرهم وأرسل عليهم العذاب مثل أهل سبأ لما كفروا بنعم الله حرمهم من 
تلك النعم : 


نمضا َرْسَلَا عَلِمْ سَبْلَ الْعَرم وَدَلَهم يتم جتن دَوَاقَ أكُلٍ 
حم وَأَثْلٍ وََىْو ين يذر فيل © ايك عنقم بنا كرا وهل يج إل 


افير 409 أسب: 5 17]. 


وكذلك ما أصاب عاداً وثمود بكفرهم فعذبهم الله وأبعدهم: 
أ كل جَّانَ عنيدٍ 


لوَيْكَ عاد جَعَدُأ بات ريم وعَصَوَ شل وأتبنا 
5 2< و 01 موه ب لز كاج 
© نموأ فى هذِهِ لديا لَعنَهٌ ود الْقيَمَدٍ آلآ إنَّ عادا كمَرواً ربجم ألا بِعْدَ 
روِ هو 29 [مُود: 9ه .])5١‏ 


١ 


5 


1 


329 


عاط 


1 





[الصورة عن: «رمء.معععنطعءء).8ىم] 
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الرياح العاتية في : إعصار ترنادو. وفي الصورة السابقة . يرافقه البرق 


[مء. جعلاعسطموعو. عرو 


«الإنسان والعلم والإيمان» عع توقعات وتنبؤات المؤمن 
ب ا ب ب 2 تت 2  <-_‏ -_-بٍ _-_-بٍب _ - ب _ ”<< << تت 





[سدمء.ععهلل تدوع سس برجو ] 





الرياح المدمرة أو الإعصار المسمى - هيرروكين وهو من أعتى الأعاصير في أمريكاء 
والصورتان أعلاه للإعصار الذي ضرب كاترينا 
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إعصار كاترينا من الأعلى 

[نالء. ناكم عوهء. 0 ] 
والذين من بعدهم كثير أيضاً ومريرء وما هذه الكوارث والمصائب التي 
نراها في عصرنا هذا إلا أمثلة من العذاب المسلط على أقوام بكفرهم وبذنوبهم. 
فهذه الفيضانات السنوية التي تهلك الالاف وتغرق مزارعهم ومساكنهم وهذه 
الزلازل والبراكين؛ والهزات الأرضية والأعاصيرهء التي تدمر المنازل على أهلها 
وتخرب المنشآت وتدمر وتحرق الغابات وتشيع الخرابء ما هي إلا نماذج 
وأمثلة مستمرة. وهي في تزايد وتصاعد حتى قيام الساعة» ذلك وعد الله الذي لا 

يخلف الميعاد وكل ما يحدث فإنما هو بعلمه وقدرته وعن هذا يقول سبحانه: 
تلز أن مانا سرت يه الحبَالُ أد قُلْمَتَ أي أو كم به اموق 

بل ايد الأعد حمينا افلم يايتيى لذي َامَنُوَا أن 
رغ 9 


ا لا يال اين كمَزأ ميم تيع نمأ صتعوا .ارد 
أن وَعَدُ أله إِنَّ أنه لا يلِثُ لي 4 (الزعد: .]"١‏ 


َع د قد ليدف لدان 
عو ع م 


تحل قربا يمن دَارِهمْ 0 


م 0 0 
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وهم لا يزالون بعد ذلك مستهزئين ولكن ماذا كان عاقبة المستهزئين : 

ل د 12 لك 
حا عِقَابِ 409 الزعد: م 

والله سبحانه يرسل هذه الكوارث التقريعية تحذيراً وإنذاراً لعباده لعلهم 
يرجعون إليه ويتذكرون قبل أن يأتي الأجل المسمى الذي قد أمهلهم إليه 


اليوم الآخر: 
«اتكنت تَنَْ إن كنم يما يمل الولا ينيئا © آلتمة شيل ياه كن 


وَعَدُمٌ مَفْعُولًا (* [المزمقل: 1803107]. 
ج- في مرتكبي الكبائر المتعدين حدود الله: 

وهذه الكبائر والحدود قد ذكرها الله فى كتابه وبينها وبين عواقيها 
نيرك الكرم أيضا: وحار منها (عن الى كيه كال ؛-«أكر الكتائر الإاشرالة 
بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال: وشهادة الزور»]”". 

ومنها أيضاً: 

[َعَنِ النبيْ يَفنةٍ قال: «اجتَنبوا السَْبْعَ المُوبقاتٍ قالوا يا رَسول الله وَما 
هُنْ قال الشْركُ بالل والسّحرُ وقتلٌ التفس التي حَرَم الله إل بالحقٌ وأكل الرّبا 
وأكلٌ مال اليّتيم وَالنولّي يَوْمَ الرّحفٍ وقذفٌ المُخْصَناتٍ المُؤْمناتِ 
الغافلات»)]7". 


.,33757 رواه البخاري:‎ )١( 
.5981١ رواه البخاري:‎ )9( 
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آثار الزلازل والهزات الأرضية 








الدمار والخراب والحرائق الناجمة عن الهزات الأرضية 
[...كمععم 800 جع نون5] 








صورة أخرى عن خراب الهزات والزلازل الأرضية 
زدعع ا زعاء0 م عطسه). جوم ] 
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حر ائق الغايات 





[8نم».خناطع31, جرس ] 





[أعم.لعمءء.عءق ] 
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هذه من أشهرها وهي كثيرة فقد صنف الإمام الذهبي مثلا في كتابه: الكبائر» 
سبعين كبيرة وهو كتاب قيم جدير بالاطلاع في معرفة خطورة هذه الكبائر وعواقبها 
الوخيمة. ولننظر الآن في بعض عواقب الكبائر والحدود من الأحاديث التالية : 

قال رسول الله وي 

«ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم ١‏ 

ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلّط الله عليهم الموتء 

ولا منع الزكاة قوم إلا حبس عنهم القطر»"''. القطر أي المطر. 

وفي رواية عن ابن عمر ذَلينه 

[قال أقبلَ علَيْنا رَسولُ الله يَكِيِةِ فقال: «يا مَعشْرَ المُهاجرين حمس إذا 
ا 3 مم بهن وأعودٌ بالله أنْ ا ا 0 
ُعْلِنوا بها إلا فشًا فيهمُ الطاعونُ والأؤجاعٌ التي لم تكن مضَثْ في أشلافهم 
الذينَ مَضَوَا ولَمْ ينقُصُوا المكيالَ وَالميانَ إل أخِدُوا بالسَنينَ وشذة المَنوتّة 
وجَوْرٍ السّلطانٍ عليهِمْ ولمْ يمئعُوا زكاة أُموالهم إلآ مُنِعوا القطرّ منّ السّماءِ 
ولؤلا البَهايم لم يُمْطرُوا ولم ينقُضُوا عَهْدَ الله وعهْد رَسَولِهِ إلآ سَلَط الله 
عَلَيهِمْ عدُواً مِنْ غيرِهمْ فَأحَذوا بعض ما في أَنديهم وما لم تحكم اينهم 
بكتاب الله ويتختروا مما ْوَل الله إلا جعل الله ِأَسَهُمْ بينهم ]1 ". 

ونحن نرى ونحس هذه العواقب جلية في مجتمعات الكفر الحديثة. 
وما أمراض الزنا المتفشية اليوم والتي تسبب موت الملايين مثل مرض الإيدز 
الذي أصبح شبح الموت المهدد للبشرية. وكذلك مرض المَرود الإيبولا 


)١(‏ الحديث رواه الحاكم عن بريدة» وقال صحيح على شرط مسلم. 
0( رواه ابن ماجة : 48 , 


كذلك إذا لم يقيموا حدود الله ويقيموا العدل. فسيدب الفساد وتكون 
النتيجة لا محالة العذاب والهلاك. قال رسول الله عَقْة: 


«يا أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)”"". 

كذلك إذا كانت الاستهانة بالأمانة وبالإخلاص وبمراقبة الله في حقوق 

[بينما النبي كين في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ 
فمضى رسول الله كيد يحدث فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال وقال 
بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: «أين أراه السائل عن الساعة؟ 
قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة (أي البلاء) 
قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وُسَّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»]7". 
ليسوا أهلا لها. كذلك ما وصل إليه حال من أسندها إليهم من ضعف 
الإخلاص والمراقبة. والنتيجة لينتظروا البلاء واقتراب الساعة. 

كذلك يعلم المؤمن بأن الاستهانة بحدود الله توجب العذاب في الدنيا 
فضلا عن الدنيا فضلا عن العذاب فى الآخرة. كما فى الحديث التالى: 

[قال رسول الله تيت : «إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها 
البلاء فقيل وما هن يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولا والأمانة والزكاة 
مغرماً وأطاع الرجل روجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات 


)1( رواه ابن ماحة : لا 7 
() رواه البخاري: 67. 
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في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت 
الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعارف ولعن آخر هذه الأمة أولها 
فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء أو خسفاً ومسخاً(". 

المغنم دولا: اختلاس أموال الناس وتداولها دونهم. القينات: المغنيات. 

ونحن نرى اليوم بعض هذه الخصال كيف بدأت تتفشى في مجتمعنا 
وما تفشى فينا أيضاً من أمراض المجتمعات الأجنبية الفاسدة التي تنتقل إلينا 
بالتقليد الأعمى دون تمحيص أو نظر في العواقب. 

يسهر الشباب في مجالس اللهو الجماعية على حفلات وملذات يقضون 
بها الليل وليس فيها ما ينفعهم في مستقبل بلادهم» وليس فيها ما ينفعهم في 
مستقبل حياتهم في الدنيا أو الآخرة.» وهم سامدون غافلون لا يعرفون ما 
ينتظرهم. والعدو في سباق مع الزمن! ولقد كان المنتصرون من أسلافنا 
يقضون الليل بذكر الله وبالصلاة وتلاوة القرآن والدعاء والتضرع إلى الله 
لينصرهم على عدوهم وليثبتهم على الهدى وعلى الصراط المستقيم. وبذلك 
تستقيم نفوسهم وتصفو قلوبهم وتعتدل أعمالهم. فيسعدوا بهذا النور الذي 
أنزل إليهمء ولم يكونوا يوماً لينسوا غايتهم في رضوان الله ولا ليضيعوا 
أعمارهم في لهو هذه الدنيا القصيرة سريعة الزوال» لقد كانوا كما وصفوا 
رهباناً في الليل فرساناً في النهار! هكذا فتحوا لنا الأمصار ونشروا فيها الحق 
والعدل ووطدوا لنا فيها الأمن من عدونا. ونحن قعدنا عن كل ذلك واستجبنا 
لخداع عدونا ومن يتربص بنا ويطمع في خيراتنا ويحسدنا على نعم الله فيناء 
ونسينا ما أنذرنا به سبحانه من العذاب إن نحن قعدنا عن الجهاد والنفير: 

«إِلّا تَهِررا يسَدْنَكمْ عَدَبَا ليِمَا وَيسَْدِلُ كَرَْا عَرَكُْمْ ولا عَسُرُدُ 


له 


م هت أذ 7ه - #ه ل 
شَيْمًا وَأَنَهُ ع كل نَىْو هَرِبِرٌ 49 [الثوبة: 9.]. 


.7١5 رواه الترمذي:‎ )١( 
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زعلس.مء.اتقهسجانهة.عسر] 





[سمء.ع ممعم رسعء. وو ] 
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وقال رسول الله يي : 

«ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب»"' 

بالعذاب: بالذل واستعباد العدو لهم وأسرهم وقتلهم والتحكم في 
رقابهم واغتصاب أراضيهم ونهب خيراتهم. 

كذلك من التجارب الملموسة في ارتكاب الكبائر هي أن من يعق 
والديه» يسلط الله عليه أولاده فيعقونه لا محالة! 

هذه حقائق واقعة وهي عوقب الأعمال المتقدمة يتوقعها المؤمن لأنها 


من سنن الله وسئن الحياة. 


- في المؤمنين المتقين: 
وهي توقعات لما قد كانت شواهد ماثلة وواقعة في أيام مجد الإسلام 


نختصرها كما يلي: 


- الأمن: 
نتيجة الإيمان والتقوى المتوقعة أن يعم الأمن في المال والأهل والولد 
وفي العمل وفي كل شيء: 


4 5-5 2 


سم 7 كسس امه 1-7 لي ل أرب بره مه مير . 

1 إلث أزليَا ال لا حَوفْف عَنْيْهمْ ولا هم محزنوت 69 الزيت 

0 7 7 900000 5 وح عر شوم . 5 3 7 2 

انوا وككانا ايتتررن: 9 لير الشك .فق الح الديا وب الأفرة ل رين 
2 0 


لِكََتٍ أله ذَلِككَ هْرَ الْعَوْرُ الْمَظِيمْ 409 ايُونس: ؟54-5]. 


ذا نَأ أله ا 0 بِمَعْرُوٍ أوّ رفوه بمعرو وَأَشبِدُوأ ذوىف عَدَلٍ 
2 له 7 2 ا . عَظل 7 ِ« و روم مرو 5 
قن3 رفيا القهدة ل لحك ' وعظ .رود من كن يلين امد تالون اآعر 


2000 رواه الطبراني انظر المنذري ج7 ص: ,771١‏ ط/” - إحياء التراث العربي. 
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مه اع دير موص 5 0 جعتعم الملل رجور ع لوي بى مم2 5 رس المرصضكء عم م2 
ومن يي ا يحل لَه ,رحا أ وَررْفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يتب ومن يَوكلْ عل أله 
موس سوووء 20 0 5 ياك 26> ساي ممور ص0 5 دء م حش 000 

َهِوَ حَسبهة إِنَ الله بلع مرو قَدَ جَعَلَ الله لِكل مَىْءٍ هَدَرًا 0 [الطلاق : 09 *], 


أو كما قال رسول الله يَين: 


«... واللهِ ليْتِمَنَ هذا الأمُرَّ حتّى يسيرَ الرّاكبُ مِنْ صنعاءً إلى 
حضرّموت لا يخافٌ إلآ الله أو الذئبَ على غنمه ولكتكم تسْتَغجلونَ»”". 


وبعكسه فالخوف من الاعتداء والسرقة وضعف الأمانة وفقد الإخللاص 


وغياب مراقبة الله في العمل وكلها تأتي من ضعف الإيمان وقلة التقوى. 
وقد أفشلت هذه كافة المشاريع وأفسدتها وعادت بالضرر العام على الأمة. 


؟"- الزهد والاعتدال في النفقات: 


عراس مره - 
١‏ 


رم سر سد 1 كي عر ع و تر مس : م جيم 
#والتيت إذآ أتفقوا لم روا وَلْمَ قروا وحكانَ بيت ذللك كَوَامًا 2©» 
[القرفان: /1137]. 


0 3 م ذه م عو رمع ى - رصوص 6 م و 207 ل 2 -- - 
وات ذا القرئ حففر وَالْمِسْكين وابن السَبِيلٍ ولا بذر تبزيرا اله إن 


ودام م 


لْمّرْينَ كانوَأ حون الشَّبنطِينِ وَكَانَ الشَيِطن ريه ور 0 [الأسزاء: 96373؟]. 

وهاتان الفقرتان ."١(‏ 5") أعلاهما عماد الاقتصاد في العالمء 
فالأولى تحقق الاستثمار الجيد بالإخلاص والاستقامة للعمال ورب العمل. 
والثانية تحقق الاكتفاء الذاتى والادخار بأعلى مستوياته وتتبعهما النتيجة 


التالية : 


7747 جزء من حديث رواه البخاري:‎ )١( 
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"'" - البركة: 


وستفيض البركة بهذه الاستقامة على مرضاة اللّه وبوعد منه : 


وَل أَنَّ أهْلّ الشرئ َامَنُوا وَتَمََاْ لمَدَحَنا عَلهم مركت يِنَّ السمَلك وَالْأرْضٍ 
ولكن كَدَنوا َأَسَذْنَهُم بِمَا كانواً يبون © [الأعرّاف: 45]. 


50 2 >» سد امء» 4 آم م2 مه 0 دعر سلسم ٠.‏ ري كمس مسر اعاه 
#ولز أنَّ أهلّ الكتب اموا وَأَتَمَوَاْ لحكفرنا عَنهُمْ سَينَامْ وَلََسَلْنَهُمْ جَنّتٍ 
01 هم +1 كمد دا وب مال 1 سس 14 )م ام يمه 57 2 2ا 2 
التنعيم 9ه ولو َنم أقاموا التورئة والإيجيل وما أنزل إلم من ريهم لاكلوا من فوثهم 
السب يروس لا غر 


7 د" لمر © معوم , لي لخي سوس الست لس سس سه 0 
وَمِن نحت أرجلهم مَنْهم أمَهُ مقتصدة وكثير مَنْهُمْ سَأء ما يَعَمَلونَ 463 [المائدة : ]. 


4"- النصر والإسناد: 


امج ناه ال العو و سام سر 
ل عير مابمرو للدم ع م2 رس رمو رفره اس 00 لز سحي عير لس سل جه 
كا الرسل كلوأ من الطِبَتٍ وَعْمَلُواْ صَدِيِكَاً إن يما تْمَلُونَ عَم 49 
[المؤمنون: .]0١‏ 


اك تانمي ف الدن 


2 


كم سم 2د بورع ام هم . سجرع 0م 
وقد أريلا ين صَلِك رسْلًا إك قومهم لحاءوهر با 
ع 
يا ير م و َه مك ممه ور 75 7 
موأ وكات عقا عَلنَا مَصْرٌ الْمْؤْمِيَ 49 [الرُوم: 41]. 


0 مع مه ع اس نض ءءء .2 0 ءسّ - تر 9 م 9 

#إلا تَصرّوه مَعَد تصسره أَنَّهُ إذ أَخْرَبَهُ الْدِينَ كدررا ان أنين إِذْ 

َه : 3 3 002 يد او جع ا 6 6 00 
هما شمِّْْ عار إِد يفول لصحيه ل" ميحزد ارت أ مَعَسََا َأَنَرَّل الله 
عمد دي سر معي رار كي اسمس 000 30 59 مم سر 
سكيتم علنه وَأَيِحَدَْمٍ بجمور لمم ها وَاحفحل كلمة الذرت حرا 


مرح مم 


ل اد م2 0 7 
ألسُئلَ رَحَيَة أنه هه العلا وَأَسَّهُ عَزِيرٌ كيم 402 الثربة: .]١‏ 
وبان لهم إخوة يؤازرونهم: 
دس روم 3 ام 50 الم ٠"‏ ماني 2-2 ى لم2 4 م 22 سس 2 سر وه حم 
#إنا الْمؤْمِنُونَ إِحَوهٌ دَأصَلِحوأ بين أحويك وَأتَمُوا أله لملكد موت 402 
[الحُجرّات: .]٠١‏ 
وهم معهم قوة كالينيان المرصوص: 
ع عع في 16 000 2 اي سكيع اعوسع م 
من أَنَهَ يحب الذنت يميَلُوَ فى له صَذًا مأنهم بِنْكن مَرَصُوص 449 
[الضّف: 4]. 
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©"- السعادة والعزة: 

سيحس المؤمن بالسعادة البالغة في مجتمع الإيمان المتمثل في طاعة الله 
وإقامة دينه»ء في مجتمع العدل والإحسان والرحمة والمحبة والأخلاق والمثل 
العلياء في حياة قد ارتقت إلى أعلى مستوياتها الإنسانية ولكن بحق وصدق. 
لا خوف من فقر أو مرض. ولا خوف من ظلم أو تعسف. أو اغتصاب 
للحقوق. بل اطمئنان برحمة الله ورضوانه. وشعور بالمنعة والعزة بالله 
ورسوله وبالمؤمنين. المؤمنون إخوانه الذين يواسونه ويؤازرونه ويحملونه: 


6 


2 وه جم و 


يتن ين يَجَنْنَآ ِل الْمَدِيمَةَ لُخْرِجَنَ لمر ينها الأذل وَل امه 
وله وَللمُؤْمنِنَ وَلكنَّ الْمْتفقينَ لا يَعَلَُوَ 4 [المنافقون: *]. 


وهو سعيد لأنه يعلم أنه ليس في مجتمع الذئاب الذين يتخاطفون 
المصالح فيقع الضعيف مركولا بين أرجلهم أو يموت فقيراً على قارعة 
الطريق. أو يضطروه إلى الذي ونعاطي المحرمات حتى يعيش » ولا يلقى 


من ير حمه إلا وهو يريد أن يفترسه! 


"- غنى النفس والثقة بالله: 
إن ما يأتي به الإيمان والتقوى من الخير والنعيم لا يكاد يحصى. وهو 
شامل للخير العام وللصحة في النفس والبدن وفي صلاح المجتمع وفي 
سعادة الدنيا والآخرة. وماذا يمكن أن يتمنى الإنسان» أو يستطيع أن يحمق 
أكثر من هذا؟ 
من عَيِلَ مَللًِا يَن دَكَرٍ أَر أنى وهو مُزْمن فَلْحِيتَمُ حَيْوَهٌ طِيَبَهُ 


رعلء رووو ودع دير لع در مل جحت 


ولنجرينهم اجرهم بعتن م كاوأ يعملون 49 [النحل: 907]. 


إن النظرة إلى العالم اليوم تؤكد أن كل ما ينشده ويسعى إليه لا 
يستطيع أن يبلغ بالبشرية هذا الهدف! بل إن الدول المتقدمة اليوم لا تتسابق 


توقعات وتنبؤات المؤمن 8/4 «الإنان والعلم والإسان» 





في الحقيقة إلا في مصالحها المؤدية ضلال الناس وخراب العالم وخراب 
اللفيني النشرية: 

الهاوية والفناء 578 عظمت هذه ا 

ورم ِل م علا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلئلة هه مَنَتُورًا اه فحت لْجَنَّدِ 


لمعنو 28 مد سا 


ويه حر لتق وَلَحْسَنٌ مَقيلا 49 [القرقان: +14037]. 
لأنه ليس فى مرضة الله. إنه مضاد لإرادة الله ومسيرة الكون! 
غ3 36د 36 


العتاب الشامن 


غاية الخلق 
وعاقبة العلم والإيمان 
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الفصل الأول 










القصة الخالدة لنشأة الحياة 


نشأة الحياة: 

من بين القصص و«الأقاويل والظنون. ومن بين تكهنات الإنسان وتخبط 
علمائه الباحثين» بقيت قصة نشأة الحياة التي قصها خالق الحياةء هي القصة 
الظاهرة على كل القصص. الخالدة على مر الزمن». لأنها القصة الحقيقية 
الصادقة. 

وهي أن الله سبحانه بدأ خلق الإنسان الأول (آدم) على هيئته هذه من 
الطين. وبعد أن صوره التصوير الحسن نفخ فيه من روحهء فدبت فيه الحياة. 
ثم خلق منه زوجته. ثم جعل خلق الذرية من نسل هذين الزوجين» يقول 
سبحانه : 


050007 


وَلقَدْ حَلقَمَا الإِضَنَ من سَلَطْمَ ين طِينِ (0 


م 


ع 70 ؟ سم 
ْم جعلئلة نُطفَة فى ََارٍ 
م2 0200 5 0001 2 ملس ىسل 07 1 
«ألَرِىَ ل كل لوو طق وا بن الكو من 0 
24 3 5 مه سم ل آ# أ هر 7 1 
لم من سَللع ين مَلو مهن © ثَ سوبنهُ وَننَمّ فد من رده وَحَمَلَ 


ا صم 5 


التَممَ ال والافئدة قليلا م رون 6 [السَجِدَة: /ا-ة]. 


- 
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5 ل سك ل َ 7 امس 7 2 مم 00 2 
4 لَزِى أنتَأكم من ثفين واجدو فسسَفر ومستووع قد فصلنا لدت لِمُوم 
تت 


كي م2 مع ررس م يسع 5 َ. ل مر سصصص اس سم سه 2 5 
مايا الناس افوا ريك الْرِى حَلفَك من ثقين وإحِدوّ وَخَلقَ مها روجها ونث مِنهما 


زه ملس م 14 27 م م رمع مط 2 م2 سم مسق لص جي/ 
رجالا كثيرا وضاء وَأتَفَوأْ ألَّهَ الْدِى مَأَلْونَ بو وَالْأَرَْام إِنَّ أله كن عَلَيَكُمْ رَقبَا )#4 


لقد بينا في الكتاب الثاني كيف فشلت كل محاولات التفسيرات المادية 
الضالة وظنون الإنسان المغرور في تلفيق قصة أو نظرية لبدء الخلق غير قصة 
الخالق العظيم. تلك التفسيرات التي لم تجد لها سنداً أو دليلا من الحقيقة. 

ولقد أظهر اكتشاف عوامل الموروثات أو ما تسمى (بالكروموسات) أو 
بالصبغيات أيضاً بأن لكل مخلوق - حيواناً كان أم نباتاً - سلسلة طويلة 
منتظمة بشكل السلم من هذه الموروثات خاصة به» وهي تحدد صفات خلقه 
وكيانه. كما أثبتت التجارب أن نطفة أي مخلوق لا تلقح ولا تنجذب إلا إلى 
البويضة التي من نوعه. فهذه وحدها تستجيب له بدورهاء وتفتح له الباب 
ثم تحجره فوراً بعد دخوله وتتغير بحيث لا يمكن أن تسمح لغيره بالدخول. 
كما دلت نظرية الصدفة والاحتمالاات على استحالة تكوين جزيء بروتيني 
واحد ميت فضلًا عمن فيه الحياة! وأما نظرية النشوء الذاتي فهي الأخرى 
ليست إلا هراءً. فالذي ليس له وجود لا يمكنه أن يمنح لنفسه الوجودء وهو 
أصلا غير موجود. وقديما قيل فاقد الشيء لا يعطيه. 


نشأة الوجود البشري على الأرض: 

وبقيت أيضاً القصة الحقيقية الخطيرة التي بدأ بها الوجود البشري في 
العالم التي قصها الخالق الذي بدأ خلق الإنسان بعلمه وقدرتهء» بقيت 2 
بينة خالدة» ناصعة بوضوحها محتفظة بأصالتها لا يأتي الباطل من بين يديها 
ولا من خلفها. وهي القصة التي قصها سبحانه في كتبه التي أنزلها على 
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رسله. ونحن نجد نصوصها في ثنايا القرآن الكريم مرة بالتفصيل ومرة 
بالإيجاز ومرة بالإشارة السريعة حسب أغراض القرآن في كل موضع. لكنها 
في سورتي البقرة والأعراف جاءت أكثر تفصيلا. ولنأخذ مثلا ما جاء في 
سورة البقرة: 


2 را مموى ا م يه سكي مه هر ل اس رمه مله 2 > 00 7 

000 الدِمَاهَ وحن سيبح يحمدك وَنقيِس لك قال إن أعلم ما 
0 6 لل اث ع عله 00 وي سس سيبورى ‏ لام 00 الصصية 2و 

لا تَلَمُونَ (©6 وَعَلَمَ عدم الأشاء كلها ثم عَرْصَمْ عَلَ الْمَلَيِكَوٌ كَقَالَ أَنْينُونٍ 
5 اسه 

. 31 له 00100 ٠‏ عم ليا نيا 

يسما هَوُلك إن َس صددق» . هه قا ١‏ 1 07 | عِلْمْ كا |ج م 0 إنك 


| 
أنَتَ الْمَلِمْ اكيز © دَالَ ينادم البنهم يِأَسَب كَلنَآ أنبَأهم بس كَالَ ألم أكل 
كك ف أل ضتٌّ تبات َالْأَرْضٍ وَأَعَلْمْ مَا يُدُونَ وما 5-8 تهون وَإِدْ 
ُلنَا لبيك أسْجُدُا لِآدمٌ سَجَدُوَا إِلَّ إبليس أن واستكيرٌ ون مِنَ الكفزيت 09 
َوُلَنَا ينادم كن أنتَ - نه ولا ينها 0 حت 00 وَلَا ترا مذو 
شد مَتوْئ مِنّ اطَيِنَ © تَرَلَّهُمَا التَيِطنُ عَنَا كَأََجهْمَا هنا كن فيد وملا 
افيا تيز لت 51 لذن التي نلا مت َو 9 تت عه 


مِن 
كلت كاب عَْهْ إِنَمُ هُوَ الوب لحم 9 قُلَنَا آهْيطُوأ ينبا جَمِيما كَإِمَا 

ب نَم هو اللواب الرجمم 9 بطوا هنا جميعا ف 

0 نين 4 سء كر عا لي 2 ٠.‏ العمس يس 7-6 رمه 58 
أي بن خلى مسن ف تاق كد حَز علوم ولا خم ب © كال 


5 


كقروا وكدوا بعَايين وْليِكَ أب ألنَا رهم فبًا خَلِدُونَ ©ذ [البَقَرَة: ٠‏ *-9م]. 


من هذه القصة نستلهم ونستقي بإيجاز أسباب بدء الخليقة ونشوء 
التاريخ البشري على الأرضء وعلة وجوده واستتخلافه المؤقت فيها كما 
يلي : 


١‏ - أراد الله أن يجعل الإنسان (آدم) خليفته في الأرضء» وآثره فيها دون 
ملائكته. 


؟ - منحه أسباب العلم والقدرة على التعلم وميزه بها على الملائكة. 
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“"' - كرمه بأن أمر الملائكة أن تسجد له (لما خلقه الله بيده) فسجدت 
الملائكة كلها إلا إبليس (وكان من الجن). 

5 - كان إبليس هذا بقدر الله ضرورياً لتمحيص نفس آدم (النفس الإنسانية 
القلقة) بإقحامها في الصراع بين الولاء لله أو موالاة الشيطان (العدو) 
«لدّى حَقَ الورت ولتية تلو دو لسن علا مَهْرَ لير العو 9©» 

[الملك: ؟]. 

ه - بعد أن فشل آدم في أول تجربة له مع الشيطان» ونسي وصية ربهء 
ندم ثم تلقى من ربه كلمات التوبة فتاب الله عليه إنه هو التواب 
الرحيم. وهذا هو الحل والمخرج له ولذريته من بعذلهء لاتياعه 

كأد جعل الله خطيئة آدم هذه حجة عليه في هبوطه إلى الأرض ليقوم 
بمهمة الخلافة فيها في إعمارها (بناء صرح الحضارة الإنسانية) وإقامة 
العبادة فيها للّه وحده» فيتم بذلك (إرساء دعائم العدل والسلام). إلى 
حين الأجل المسمى. 

/ا - سيكون حسن المصير النهائي (في الحياة الآخرة) متوقفاً على اتباع 
الهدى وتلقيه من الله وحده في تضزيت: كنؤون الاسعخلاف» أو 
مواجهة سوء المصير عند رفض هدى الله واتباع أولياء من دونه. 
هذه هي الخطوط الرئيسية لبدء التاريخ البشري ونشوء الحضارة 

الإنسانية على الأرض ومصير الإنسان بعد الموت. 
فهل اعتبر الإنسان واتعظ من هذه القصة وعرف الهدف من حياته 

فيهاء ولزم واجبه واتبع وصية ربه على هذه الأرض؟ 


«الإنسان والعلم والإيمان» هع اققصة الخالدة لنشأة الحياة 





كلا لقد نسي البشر هذه القصة كما نسي أبوهم آدم من قبل» فهم لا 
ريب يحملون صفات الروح الإنسانية لآدم نفسهاء أليسوا هم ذريته؟ والله 
يقول عنه: 

#وَلفَد عَهِدن 1 عدم من قبل فَشَىَ وَل جد لم عَرّما 9 [طه: .]١3٠6‏ 

نسوا هذه الغاية وشيئاً فشيئاً انحرفوا واتبعوا خطوات الشيطان فضلوا 
الرسل من عند الله واتبعه المؤمنون بهم في كل حقبات التاريخ (من بعد آدم 


#يبق دادم إمَا يَأَييتَك سل يك يمْصُونَ عَلَكْْ مايق هَمَنِ تمن وَأَصْلَمَ م 
حرق عَم ولا و ف هم ونون 49 [الأعرّاف: 6 ]. 


وهكذا يرسل الله الرسل كلما انحرف الناس عن الهدى وضلوا بالزمن 
عن الطريق حتى يردوا الناس إلى هدى الله وإلى الطريق المستقيم . . 

وكانت الرسل تجابه دوماً بالمعارضة والتكذيب وتقابل بالأذى وبتأليب 
الباطل على أنصار الحق حتى يأتيهم بأس الله : 

اه ل الل 


000 ٍ باكر وبين 


وجعلتتهم أ حاديث فبعدا لِمَوْرٍ 31 و 9 [المؤمنون: 04 
وما ِل الْمَرَسَلِنَ َّ مين ين وَححَدِلُ لذبن حفروا ِالْبْطِلٍ 


ملعك عرص يه 7 سم و 


لِيَدَحِضصُوأ به الحقّ واتخدوا يقي وم رو و هرو ' 469 [الكهف: 


م اك مو« و- 572 00 ص ا 0 
4 وي 0 


ليَلمْدُوةٌ وَحندَلُوأْ لكل لِمُدْحِصُوا به لق دَلمَرْممٌ مين كان عِمَابٍ ()4 اغائر: 5]. 


وإن الضلال والشرك واتخاذ الآلهة والأصنام وعبادة الكواكب» 
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والفوضى في السلوك الإنساني هي من ابتداع البشر الضال من معارضي 
الرسل ومن المكذبين برسالاتهم. وفي أحقاب الضلالة في فترات الرسل». 
يروج المضلون والتعدعغون أفكارا ضالة وديانات مبعدعة لينو عليهنا 
ويعتبروها جزءاً من تاريخ الأديان ليوهموا بها المنحرفين والجاهلين. وهي 
في الحقيقة مجموعة ضلالات لا تمثل نشوءاً ولا تطوراً للأديان كما يدعون 
ظنأ وبهتاناًء وإنما تمثل تاريخ ضلالات لا تمثل نشوءاً ولا تطوراً للأديان 
كما يدعون ظنا وبهتاناء وإنما تمثل تاريخ ضلالات الإنسان وكفره وابتعاده 
عن هدي الرسل. فكلما رأوا من صور الحيوانات على الجدران والتماثيل 
والأصنام الأثرية نسجوا عليها من خيالهم المريض كما تخيل داروين من 
قبلهم واعتبروها تطوراً وظنوها علماً. 

إن الدين الصحيح وخط الهداية الإلهية الذي جاءت به الرسل واحد لم 
يتغير منذ القدم وهو ببساطة : عبادة الله وحدهء واتباع هداه بالإصلاح في الأرض. 


ا 00 عر 


إن هلزوء أَمَتَى أ َم مََهَ ولجدة وأنأ رَبْحكُمْ فَأَعْبَدُون 449 [الأنيياء : ؟9]. 

وهذه هي دعوة الرسل والأيياء لخدي في كل مراحل التاريخ. إن 
طمس تاريخ الرسل والأقوام المهتدية بهديهم. وإبراز تاريخ الإنسان الضال 
وإظهاره بنشأة بدائية كالحيوان أو أنه نشأ من حيوان ثم تطور بتفاعله مع 
المحيط وكانت حياته أشبه بالحيوانات المفترسة» ثم اكتشف النار وكانت 
حياته الجنسية بواحا وبدون نظام ولم يكن يعرف اللغة والتخاطب إلى اخر 
ذلك من الأوهام والضلالات المبتكرة؛ إن هو إلا تضليل وافتراء ومحض 
خيال. إن تزوير وتفسير التاريخ بهذا الشكل كذب مقصود وهو من تخطيط 

د لتضليل الناس وطمس حقائق الدين وتاريخ الأديان. وهم بذلك قد 
جعلوا الناس أميين وبذلك يحق لهم - حسب اعتقادهم - أن يستحلوا 
أموالهم ولا شيء عليهم بذلك: 


.ه20٠‏ ص صر مر مه عي 2 22 
رمن أهلٍ ألكتب من إن تَأمَنْهُ بقنطار يُوَدَو إ 


كه 


00 


وَمِنْهُم مَنَ إن تأمنه 


ع8 
]أ 
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0 010701 زه سل 
7 / 


يورو إِلَْ إِلَّا مَا دُنتَ عله كايما ارم 
مل تتذت عل لل الكزت َف بقلت 40 ل مرزان: 10 


3 


ك3 ب 


بدينًا 


6 ا 
53 


00 
يحتاجه في خلافته في الأرض وأمره بتوحيده واتباع أوامره وحذره من اتباع 
خطوات الشيطان المؤدية إلى الفساد في الأرض وسفك الدماء ليبدأ هو 
وأبناؤه في إعمارها وفي العيش بسلام وبنور الله وهديه حتى الأجل المسمى 
وقد خلقه كاملا وجعل له السمع والبصر والفؤاد ليسمع ويبصر ويعقل. 
خلقه إنسانا عاقلا ولم يخلقه حيوانا بهيما ولا حشرة تافهة. وكرمه وفضله 
على كثير ممن خلق تفضيلا: 
«وَلقذ كرما بن حادم َملتَمْ اق اال ا اله 


م رص «دس عر و _-- 1-0 


وَمَصَلتَهُرْ عل حكثير يَمَنْ حَلفنَا تَفضِيلا #469 الإسراء: .]١‏ 

فلماذا هذا الاسفاف بالإنسان». والانحطاط في التفكيرء والتخبط في 
الضلال. هل هذا علم؟ هل هذه حرية البحث أم هو الإصرار لإثبات صحة 
الكفر؟ 

لقد نسي البشر بمرور الزمن ماذا حل بالقرون الماضية. وبالأقوام التي 
أعرضت عن هدى الله واستكبرت في نفسهاء وما أصابها من ويلات 
وعذاب. وما حل بحضاراتها وبنيانها من سقوط ودمار. يذكره بها القرآن 
ولكن هل يتذكر؟ هل من مدكر؟ هل يتعظ الآن ويتبع هدى الله ويسلك 
سبيل النجاة والسلام؟ 

36 226 236 
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الفصل الثاني 





إننا في دراستنا للعلم إنما ندرس آثار صنع الله وإبداعه في خلق 
الكائنات» وفي النواميس والسنن التي وضعها سبحانه لتربط بين جزئيات هذا 
العالم» وتحفظ تماسكه وتوازنه من الفوضى والاضطراب. هذه النواميس 
الدقيقة التي لا تتبدل ولا تتغير وتحافظ على الضبط والنظام المتماسك. 


وهذه القوى الخفية التي نراها تظهر لنا هذا التوازن والانسجام 
العظيمء وتظهر لنا الدقة والحكمة والقصد والتصميم علاوة على ما فيها من 
العناية واللطف والرحمة والتدبير» نراها في أصغر الأحياء وأكبرها وفي أبسط 
النباتات وأعظمها وفي ذرات الهواء وأجرام السماء! نقرؤها ونلمسها في 
كتاب هذا الكون.. وكتاب الله يذكرنا ويبصرنا بهذه الحقائق التي تقودنا 
بداهة إلى الإيمان وإلى رؤية النور وشفاء الصدور: 


ره سس ماعو سل و رط 
سكل 


لي 2 وسرة 4 2000 رمع - 2 تي 001000 

ور بر الزين رو أن السَموتِ والارض كاننا رتقًا ففئقنلهما وجعلنا 

قر رصم رت 57 ع 3 و يه * 7 54 سس اس مه - . 
مِنَ المآ كل شَيْءٍ حي أفلا يِوْمِنُونَ (2) وحعلنا في الْأرْضٍ رَوسِىَ أن تَمِيد بهم 
ا ا ل ا ل ا ا ا ا 
وَحَمَلنَا فا فِجَاجًا سبلا لَملَهُم حَنَدُونَ 7 وحَعَلنا السَّمَاءَ سمّفا محفوظا وهم 


عه 
هعس م م ل 


5 ير ير سس 5-0-7 اه و ب 70 009 لم 200 وغ« 1 مه 
عَنْ ئها معرضون () وهو الَذِى خَلق اليل والتهار والشَّمْس وَالْفَمرَ كل فى فَلْكِ 
السبحون © [الأنبتاء ١‏ #لام], 


مها 
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كس ملم مني ام سار عه سيِوي 2320 ميو 22 
ألم يَرَوَأْ إِلّ ألظَيِر حرف لحر السَكمَاءٍ ما يِمَيِكهنٌ إلا الله إن 
في ذَلِكَ ليت لْعَوْرٍ يَؤْسوت 4*9 [التحل: 04]. 
سح تسر رَيْكَ الل © اليد حَقَ مَهَد 9 ولد عَدَرَ مهم © ولق 
آ[ ا[ 7 ا 00 0 
عي اذى 9 عَبَمََمُ عْنَهَ أخرى 2)» الأعلى: .]0-١‏ 
سمه 7560 سس سىس مس ابريو بر سس 2 
برك از بعل ف اَمَك برجا وجل فبَا يرجا كما مُيبرا 3 
2 0 ل 00 عسل الى 6و 
لزى جعل اليل وَأَلتّهَارَ حِلْفَهُ لِْمَنْ أراد أن بكر أو أراد شصكورا حك 
[الفُرقان: 051؟5]. 
6ك 26 مر سكير وي م ل ري العم ا سه كم 
#ألرز ثر أن لله سَحْرَ لكر ما فى الأرْضٍ والفلك تجْرى فى البخر يأمرى 
عر 


- 
2 ا 


: يآلثاين لرءوفٌ تحيم 49 
سه 2 4ء ل ع سسه 6 520 
لتك ين نين وَمِدَو ثم جَمَلَ ينها يَفَحَهَا َك لكلم ين الانعلي 
عد حرق - عمس + مو روفو 3 دنه :0 7 
نيه زوج بدك فى بون أمهنيكُم حَلمًا ين ند حل فى عللتدي ؟ لَب دَلكُم 
92 موه اس 0 
أنَّهُ رَيكُمْ لَهُ لَهُ لمك ا لآ إِلَهَ إِلَا هو فَأفَ تُصَرَفُونَ 49 [الزُمر 
رسا م 200 هه 
ينْبتُ لكر به لزع كرون وَالتَضِيِلَ وَالْأَعْسَبَ ومن كل الشّمررتِ إن 
فى ذلكت ل لْقَوَرِ 0 4 [التحل: .]١١‏ 


*مم اذم 0 20 روح عو م عر سرصم . 0ه 58 
إن أنه ميلف التكوت الاق أن ولا وين الا إن أ ص 
و“ .م اسه 6 َو ل ل و و بر 7 
أَحَدِ مَنْ بعيوء إِنَّمُّ كن حَليمًا عَمُورا (4)9 [ناطر: ]4١‏ 
5 1 2-7 27 د مرت سكي رو م م 42 2 ورع م 
0 نَ الله أنزل من السَمَءِ ماءٌ فاخرجنا بو ثمرتي ملفا ألوانها ومن 
يه ك١‏ وو ع حر ع 0 20001 20 ور 2 مه 
لْجِبَالِ جد يض وَحْمَرٌ سيف ألونها وَعَإِبِيثِ سُودٌ 9 ومست ألناس 
م - 5-8 مر 5 
م رصخ وم 020 09 مم و 


والذرايت وَالْأْمَ تلت ألونم 256 انا لخت" 
لَه عَزِيرُ 01 4 [فاطر: /58.2517؟]. 
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أسرار العلم» وبما سيرون من أسرار هذه القدرة الإلهية الحكيمة» المبدعة 
في كل شيء.ء الباعثة على الخشية والرهبة والإكبار والتوقير العظيم» والملقية 
العظيم. وهذا هو أساس اليقين: 

لوَكَديِك رْى إبَهِيمَ ملكوت اتوت وَالْدَرّضٍِ وَلِكْوْنَ من لوقيب 3©* 


الآيات الكثيرة وهى دائماً تقرنه بالعمل فنجد (الذين آمنوا) وتتبعها (وعملوا 
الصالحات) وبذلك يثمر العبادة. 


إذاً فإن ثمرة العلم النافع لمن هده الله وشرح صدره للإيمان هي 
معرفة الخالق وعبادته. وخير حالة للنفس المؤمن تكون فيها مستعدة وراغبة 
في عمل الصالحات عندما تكون بين الخوف والرجاء. بين الخوف من 
غضب الله وعذابه وبين الرجاء في رضوانه ورحمته: 


ا م م علبي مر 6 2006 وطلر. تشع لمسصر ص سء شير 
م وليك الذين يدعوت لغوت إل ريهم الوسيلة مهم أقرب وبرجون رحمتم 
آ م و عا بس موع 


1 6 أ ا د ريه ص مسر بور 
ويخافوت عنذابه: إِنّ عذاب ريك كان محدذورا 49 [الإسرّاء: /87]. 


3 0 - 1 301 
١ه‏ سمه 
- 


ره و م عي ا مل ماد ا تمس مسارم موم2 .اكه ِ 
#أمَنَ هو قَنيْتٌ َانَاءَ اليل سَاجِدا وفَآيمًا حدر الْأجرَةَ ويروأ بَحَةَ ربه- قل 
ىّ > مهعوه رو م 


0007 عر وه تر 57 7 - 407 0 004 سآ 2 ,9 م 71-7 7 
هَل يَسْتوى الينَ يل ولس لا بَْلَمُونَ إِنَمَا يَدَكَرُ ونوا لذبب 462 الزر: 4. 


رح سلس نل اس رمس سداس مر لكي مه 7< 374 3 م را 
#سْتبسِنا لم وَوَمْنِنا لَه يح وَصَلَحْنَا لم روكة: إِنَهُمْ حكانوا 


3 


مج سروم سر لير 


يكرت فى الْحَيْرْتِ وَيَنَعُونَا رَعَبَا وَرَهباً رَحكاواْ لا حَسِييت 4 
[الأنيّاء: .]4٠‏ 

بهذه الحال وبهذه النفوس استعذب الصالحون لذة العبادة والمناجاة 
فذههوا يقيمون الليل صلاة وعبادة» وتضرعاً ودعاءً لا يفترود ولا يسئمول. 


١ 


غاية الحلق ونظام الحياة. ٠‏ العبادة 


.هه «الإنسان والعلم والإسان» 


وأوضح ما نشهد هذه المعاني في الصلاة» في فاتحة الكتاب التي هي 
أساس الصلاة ولا تتم الصلاة إلا بهاء وهي أم الكتاب والسبع المثاني : 


للد يتك سما ين ألنتاين وَالشرتات العَيلمَ )4 (الججر: “0]. 


المرات وهي كما تفهما: 
الحمد لله رب العالمين : 
الرحمن الرحيم : 


إياك نعبد وإياك نستعين: 


اهدنا الصراط المستقيم : 


صراط الذين أنعمت عليهم : 


غير المغضوب عليهم: 


ولا الضالين: 


كتابه وجعلنا نرددها 5 في صلواتنا عشرات 


الحمد والثناء مخصوص للّه رب العالمين» 
والحمد هو العبادة وهي غاية المحبة والتقديس. 
ثناء ورجاء الرحمة من الرحمن (أسم منها) 
والرحيم دائم وواسع الرحمة. 

الذي يملك الأمر والإدانة يوم الحساب.. وفيه 
الكرك. 

نعبدك ونستعين بك وحدكء. وفيه التوحيد 
وإخلااص العبادة للّه وحده. 

رجاء وسؤال الهداية لاستقامة على هذا الصراط. 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولعتك رقم وهم القدوة الحسنة 
والرفقة المنشودة فى جنات النعيم. 

غير الذين غضبت عليهم بكفرهم وعصيانهم 
وتكذيبهم. 

الذزين ضلوا طريق الحق. فوقعوا في الشرك 
واتبعوا الباطل. 
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وفى هذه السورة يتجلى ويتجدد موقف العايد فو إقراره بالعبودية لنّه 
وحذه. وفى موقف الخوف والرجاء» وفي طلب الهداية والااستقامة على 
طريق الحق والخير» ثم التبرء من الكفر والعصيان والضلالة والشرك. 

وهذه الحالة الروحية نجدها نفسها فى بقية العبادات والفرائض » ناهيك 
عن آثار الشفاء وسعادة النفس وحلاوة الإيمان التي يجدها قلب المؤمن بعد 
أدائه لهذه العبادات والمناسك. ثم ما تحدثه في نفس العابد من الثبات 
والدوام. وحفظ العهد والمرابطة في سبيل الحق والإخلااص لله وحلهة. 

وأفضل العبادات وأحبها إلى الله هى الفرائض التى فرضها الله على 
عباده وهي أركان الإسلام. وما دون ذلك من العبادات فهي نوافل يتقرب بها 
المؤمن المطيع المحب لربه الراغب في رحمته. لكن الفرائض هي أفضل ما 
يتقرب بها المؤمن إلى ربهء» وذلك من الحديث التالي : 

[قالَ رسول الله يَلِةِ: «إِنَ الله قال مَن عادى لِى وَلِياً فقذ آذنئُُ بلحب 
وما ََرَبَ إل غبدي بشيْءٍ أحبٍ إليّ مِمَا افترضت عَلَيِهِ ومَا يرال عبْدِي 
ِتَّقرَبُ إليّ بالنوافلٍ حَنَى أحبة فإذا أخببئة كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ بهِ وبَصَرَهُ 
الذي يُنْصِرُ به ويَدَهُ التى يِبْطِس بها ورجلة التي يَمْشي بها وإنْ سَألني لأغطيته 
ولئن استعاني لأعيذَنَهُ وما نَرَتَدْتُ عَنْ شيءٍ أنا فاعِلّه نَرَدْدِي عَنْ نفس 
المُؤْمِنَ يكرَّهُ المَوتَ وأنا أكرَّهُ مساءَتَه»]7". 

فالصلاة والزكاة والصوم والحج عيادات ومناسك صرفة لتقويم النفس 
وتزكيتها. 


أما الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء إن أداها المؤمن 


دلق رواه البخاري : "١‏ 
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بحقهاء فهى المشرف العام والضابط العدل المصدق لهذه العبادات وعامل 
الإخلاص فيها. 


وهي تعني في شطرها الأول: الإخلاص في الشهادة بأن الألوهية 
والعبودية لله وحده وليس لأحد سواه أيا كان من الشركاء. وتوجب على 
قائلها الاستقامة والإخلاص في كل الأعمال لأنها تقع كلها تحت اطلاع الإله 
وعلمه وسمعه وبصره في السر والعلن وبأنه سبحانه يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور. 


ربه واتباع ما أمر به وأقرهء وترك كل ما خالفه ونهى عنه. 


بيد أن العبادة لا تقتصر على الفرائض وحدها بل هي مفهوم شامل 
عام لكل أعمال الخير وأعمال النوافل أيضاً التى يتقرب بها العبد إلى ربه 
قري عن حيه وإخلاصه. وشكره وطاعته» سواءً يقلبه أو بجوارحه. 


فالتفكر في خلق السموات والأرض عبادة» بل من أفضل العبادات. 
والسعي في الأرض طلباً للرزق عبادة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
عبادة» ومساعدة المسكين الفقير عبادة» ورحمة اليتيم والصغير والمصاب 
والمنكوب عبادة» والعمل في مشاريع النفع العام عبادة» وكذلك العمل 
بالصدق والإخلاص والأمانة عبادة» وبالاختصار كل عمل خير إذا توفرت 
فيه النية الخالصة لله وحده هي عبادة. 


وهذه العبادات هي السياج المحافظ للنفس على الصراط المستقيم» 
يحفظها من الزيغ والضلالء. أو من النكوص والوقوع في الآثام واقتراف 
المظالم؛ أو من الخضوع لأعداء الله. واتباع سبيل الشيطان والطاغوت 
المخالف لمنهج الله. كما أنها تأمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر وتهديها 
إلى الاستقامة على الصراط المقرب إلى الله تعالى» وتكون لها فرقاناً تفرق 
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به بين الحق والباطل وتذكرها وتبصرها بالحق عندما تختلط الأمور وتظهر 
الشبهات : 

«يأيا لدت ءَامَنُوَا إن تَنَُّوا أَلَّهَ يمل لَكْمَ مهَان وَيكَدْرْ عَنسكْم 
ا و1 وسو 6 كه ذو لْمَضْلٍ لْعْظِيمِ 49 [الأنقال: 59]. 

#اتلٌ مآ ما أيىَ إِلتَكَ مَِ الكنبٍ وف الصكلرة إرّت ألصَّحلؤة تَنْضْ عَنب 
الْفَحسَآء والشكر وَلزكر ات َأنَهُ يَعلَرُ ما تصَنَعُونَ (4)2 [النكبوت: ه 

فغاية العبادات حفظ النفس الدائم مستقيمة في طاعة الله ومحبته 
وشكرهء» وعلى الصراط المستقيم الذي وضيعه الله للإنسان ليسلكه فى هذه 
الحياة. 

وهذه العبادة المؤدية إلى تقوى الله وإلى الاستقامة هى الضابط العظيم 
للنفس البشرية لأن تعيش بسعادة وتثمر الخير وتحقق العدل والسلام» 
فيتحقق بذلك أمر الله الواحد الأحد: 

3 أنَهَ يأمر يالْمَد ْمَدلٍ وَالَهِحْسَنِ وإيتآي دي" المرك. .وتقن. .عن الفحفاء 
0 50 عه عدي 
لشكرٍ واي بيك لَلَكْمْ كوت 46 التحل: 16١‏ 

وما 5 إل لعيذوا: أنه مخليين 2 الذي تحتف ويقيموا الصلرة “ونؤثوا 
لكر وَدَلِكَ دين الْقيَمَةٍ 4 [البيَئة: 6]. 

«اتصذواً باهم َيْمِسَنَهُمْ أربأبًا ين دون الله وَالْمَسِيمَ أبنت 

مَرَيمَ وَمَآ أَمِرََا إلا لَعَسِدُدَا إِلَنهًا وَحِدَا لآ إِلَهَ إلا هو سْبْحَنم 
عمًا روه 4 [النُوبَة: ١‏ 
مل 4 وسار اساي بر دس ور 
إن هلذوء مم ا وأنأ رَيْحَكُمْ فَأَعْبَدُون 49 [الأنبياء: ؟4]. 


وَمَا حلفت لمن والونى إلا ليعبدون 0 [الذاريات: 55]. 


إن 2 55 وَرَبْحكعْ 0 هنذا 1 2 7 26 [آل عمرّان: .]5١‏ 
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الفصل الثالث 






عاقبة العلم المجرد من الإيمان 


في إبان النهضة العلمية في الغرب أدى الشقاق الذي حدث بين علماء 
الطبيعة والكنيسة إلى ردة فعل عنيفة طائشة. أتت فيما بعد ليس على 
المسيحية كدين وإنما على كل الأديان بصورة عامة. وبذلك رفض هؤلاء 
العلماء كل ما جاءت به الأديان من الهدى والنور الذي يهدي الإنسان 
والبشرية عامة إلى الصراط المستقيم طريق السلامة في هذه الحياة. والسبب 
في ذلك هم رجال الكنيسة أنفسهم في ذلك الوقت بسبب انحرافهم عن 
تعاليم المسيحية ولم يعترفوا بأخطائهم بل رموا العلماء بالكفر وأحلوا قتلهم 
البحث في كافة العلوم إنما هو ما يأمر به الدين ويؤيده. ولكنه تمادوا في 
غَيّهم حتى نضجت الفتنة التي أدت في النهاية بالعالم إلى الابتعاد عن الدين 
الروحية عامة وحصروا العلم في القناة المادية الضيقة. لقد ظنوا أن الإنسان 
وحده هو المفكر المدبر والمسيطر فى هذه الحياة يتصرف فيها كيفف يشاء 
ويبمحث ويشرع لنفسه ما يشاء دون اعتبار لسلطان الله وهيمنته على هذا 
الكون بأسره. فخلطوا بين ما سخره الله لهم ليتصرفوا فيه وبين ما هو 
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من شأن الله وحده وبذلك وقعوا في مزالق الكفر والشرك وفي مهاوي 
غضب الله وسخطه. ولقد أوصلهم هذا التفكير الخاطئ إلى الغرور والطغيان 
وإلى الاستبداد والفساد فى اللأرضء والله لا يحب الفساد. 


ولو أنهم تريثوا قليلًا قبل اندفاعاتهم الطائشة هذهء الناتجة عن ردة 
الفعل العنيفة الساخطة على الكنيسة ورجالها لفسح لهم المجال الواسع 
وأقبلوا على دراسة الأديان ووثائقها العلمية والروحية وجعلوها هع العلوم 
المادية أسساً لبناء الحضارة وسعادة الإنسان. ولو فعلوا ذلك بتجرد وقارنوا 
بينها وبين الإسلام”'" (وهو الوحيد صاحب النصوص المحفوظة للوحي 
والتنزيل) لتبينوا أنه هو الذي يحك الإنسان على البحث والعلم والتعلم» 
وليس فيه ما يعارض العلوم الكونية وعلوم الحياة ويوجهه إلى ما فيه الخير 
والأمن والسعادة والرخاء. ويحفظه من الزيغ والضلال ومن الظلم والخراب! 


فهو يحثه على التفكير في تدبير الحكيم العليم في مملكة الكون وفي 
مملكة الإنسان». ليعلمه أنه ليس إلا أحد مخلوقاته المكرمين بالعلم 
المستخلفين له في أرضه. ويعمل تحت مشاهدته وسمعه وبعلمه. ولكي يعلم 
مقام ربهء وأنه بحاجة إلى توجيهه وهديه. بل إلى عبادته وشكره والإسلام 
له حتى تستقيم حياته وهو يؤدي واجبه فيها متمتعاً برضوان ربه آمنأ من 


لكن علماء الغرب جعلوا الأمر إليهم. ولم يفكروا أين تكون قوة 
الإنسان الزائفة الحقيرة أمام قوة وجبروت ممسك السموات والأرض؟ فمضوا 
هكذا مغمضين أعينهم دون أن يبالوا بالعاقبة. فحق لنا أن نسميهم جهلاء 
الغرب وليسوا هم بعلمائها! 


دلق وضع الدكتور موريس بوكاي مقارنة قيمة في كتابه التوراة والإنجيل والقرآن والعلمء 
وتبعه آخرون ولا تزال الدعوة إلى الحوار قائمة غير مستمرة. 
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أولم يفكروا بأن هذا الهدى الذي أنزله الله يجعل الإنسان في حفظ الله وأمنه 
ورحمته؟ وأنهم برفضهم وكفرهم به لا تتحقق إرادة الله وحكمته» ولا يتحقق في 
الأرض عدل ولا سلام؟ وهم بذنبهم هذا يعرضون أنفسهم للعقاب والعذاب؟ 

أم أنهم تماروا بالنذرء وتمادوا في الأجل الذي أمهلهم به ربهم فلم 
يعجل لهم العذاب فأمنوا مكره واستراحوا؟ : 


روميس موري 


عر سه سر صر صصص عرسم صل 1 
َلقَدَ أدَرَهُم بظسَئَنَا مَسَمَارَأ بار )4 [الفمر: :.]. 


م 0 3 ميء هت 34 7 ع 4 سروه ”اهس ” 0 14 اميا رع سم 
ورك الْمعور دو الرحمة لو وَإِمِذٌ هم يما كسَبوا لعجل لم العذابٌ بل 


-.-_ّ 


لهم وعد أن جدوأ من دونه. مَوْيِلا 52 [الكهف: 58]. 
ولمنا اشسطأوا العذات: جعلوا يتخدون قذرة الل ويستعجلون عذانه تماما 
كما فعل المشركون من قبل: 


##رَإِدْ مَالُوا أللَهُمَ إن كات هنا هُرَ الْحَنَّ بن عِنِكَ دَنْطِرٌَ علا 
27 ما مس 3-5 


حِجَارَةٌ من السَمَاءٍ أو أمْيَنَا بِعَذّاب ليم © [الأنقال: ؟"]. 


. 
7 000 


3 
رده ده و2 ره مه 2 مو سا ء دير - سر مهس 1 1 
9 ويستعجلونك بالعذايب ولن لف الله وعدم وإ بوما عند ريك لف 


له 


م 


رضنا عوط 
سَتَمَ هما عدوت 469 [(الحخ: 17]. 


له مح سوه 


0000 دس ملاس 10 سد لور ل م 0 كرت دم و لسعو 2 
«وَسْتعْجِلكَ بِالْعَدَابِ وَلََْا أجل مُسَمى لاه الْعداب وَلَيأئيهُم من وهم لا يسْعرود 
تْتَعْجِوكَ بِالْعَدَابٍ وَإِنَّ جَهَم لسْحيطة بِالْكَفْرنَ 469 [الغنكبرت: +5 54]. 
لكن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته: 
02 9 + 27 كومس ره 7 0 م 2-2 00 وم يروره 25 00 
#وَلز نَوَسِندُ أَنَهُ ألنّاس بظَلْيهر ما ررك عَلَا من دَابْوْ ولكن يُوَحِرَهُمَ إل أجل 


0 ا سيامء واس 


مُسَسٌّ قَإِدا جآه أُجَلْهِمْ لا يسْمَتَجِرُونَ سَاعَهَ وَلَا يَسْتَفْيمُونَ )4 [التحل: .]1١‏ 

وهل يمكن لعاقل فضلا عن علماء أن يتهاون فى هذا الأمر ويتجاهل 
هذه القدرة الإلهية العظيمة والإرادة الحكيمة. ثم يأمن العاقبة في مخالفتها 
وفي تحديها؟ 
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0 


قل من رب الكَمَوت لسع ورب المسرش العظلى 9©) سم سَيَقولُونَ ينه قل 
أفلا قورت 40 [المؤمنون: 41045]. 


عه مه 


#قل 53 و التكرة وَالْأرضٍ قش 24 قُُ كل أَفاححْدتمم ندند وَل . يمْلكونَ 
م كل كل تكتى: لكي اليد أل كل امشتري شت ول 1 
جملا ِنَهِ شك لفو كَسَلقِي عسْبَهَ أَخَنُ عَم فل أَنَهُ حَِقُ كل َو وَهْوَ الود 
لْعَهّرُ © [الرّعد: 11]. 

#قل من يَرَرْفَكُم ين السمَكه ل ل 0 
لْحَنّ مِنَّ ليت وَعْوْجٌ الْمَيَتَ ورت الك ومن برد الأ يفول مد تل أل 
َنَفْونَ #09 [يونس: .]١‏ 


وهل يمكن لعلماء أن ينكروا علوماً غيبية وأسراراً كونية خطيرة لمجرد 
أنها لا تدركها حواسهم المحدودة؟ وقد علموا أن هذا الكون مليء 
بالأسرارء سحيق في الأعماق مجهز بالأخطارء. ولا يعلم أحد إلا الله إلى 
أين مسيره. وما هو مصيره. ومتى يحيق به وعد الله الذي لا يخلف 
الميعاد! 


ع 0 7 2 5 برج نر 0 له - عٍِ 200 5-5 
##قل لا يَعَلَمُ مَن في السَّموَتِ والأرض لعب إلا الله وما ينود أنَانَ يتوت 
سه 


© بل درك لمهم في الْآحِرَوْ َل هُمْ في مَك يَهَا بل َم يلكا عليه 4 
[النُمل: 157258]. 


.ِ 


وقد بدؤوا الآن يرون بعض آياته كما وعد بها سبحانه: 


م 


م مراع >م سم فى ده عولهه كوه 26 رقة ورم 
«سَورِيِهمٌ عايلينا 2 فاق وف نفج حول دثبين 4 أنه كك أوَلْمْ 
يَكْفٍ رَبك أنَمٌ عل كَل 3 شَىَء سَِيدٌ 462 [فضلت: 07]. 
وقد تكون هذه بداهة لكنه قد مضى عليهم في هذا الطريق زمناء 
وبعدت عليهم الشقة. وبنوا فيه بنياناً عظم فيه الخطأ. وقست فيه القلوب 
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ودأبت عليه.» حتى أصبح الرجوع عنه أو إبداله في حكم المستحيلات 
عندهمء إلا بحبل من الله وحبل من الناس! 

ولا نريد أن نطيل هنا في بيان خطأ ما ذهبوا إليهء وإنما يكفينا أن 
ننظر ونتفحص نتائج وعواقب السير في هذا الاتجاه الخاطئ» أعني اتجاه 
بناء صرح العلم على أساس من المجاهرة بالكفرء وتحدي إرادة الخالق» 
ونبذ ما جاءت به رسل وأنبياء اللهء فماذا نرى.؟ 

حقا لقد علوا في الأرض علواً كبيرًء وشيدوا صرحاً علمياً ماديا 
عظيماً. لكنهم بنوه وهم خالين من الروح» وبغير هدى من الله. وعلى غير 
أسس الحق والعدل. بنوه وهم بأشد الأمراض النفسية ضراوة؛ واستعباد الغير 
والإفساد في الأرض. وهل هذه الأمراض إلا أسباب الدمار والهلاك التي 
أهلك الله بها أهل القرون الماضية من الطغاة والفراعنة والظالمين؟ ١‏ 

إن التاريخ يحدثنا أن الأمم التي طغت وبغت في الأرض كانت عاقبتها 
السقوط والهلاك مهما امتلكت من علم وقوة وسلطان. 


وإن ما نراه اليوم في دول المدنية والحضارة من سباق في التسلح 
والرغبة في تدمير الغير لتحصيل بعض الأمن الإقليمي والاستئثار بالمصالح 
والتغطرس بالقوة والاستعلاء فى الأرض ونشر الفساد وتدمير الأخلاق» إن 
هو إلا نذير الكارئة والسقوط والدمار! 

وهكذا تكون العاقبة عندما تنحرف الغالبية بالعلم وتخلو من الإيمان 
وتنتكس روح الإنسان ويخلو البشر من خشية الله. فترفع الرحمة والإحسان 
ويفتقد العدل والسلام. ويحل محله الظلم والفساد. وتعلو شريعة الغاب. 
وتقع الكارثة وتشيع الفاحشة» وتنذر بالدمار وتذهب الأعمال هباءً ورماداء 
والدار بوار وخراباء والعلوم ضلالا وسراباء والعاقبة خسرانا وعذابا: 


ل ل ا اليا 
٠0‏ 


وَقَدِمََآ إِلّ ما عَمِنُا مِنْ عَمَلِ فَحَِمَلْئَهُ هبه مَنتُورا 40 [الترقان: 57]. 
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00 


أل إل الزن بدلا حمكت امد كا هلوا قَوَمَهُمْ دار الْبَوَارٍ 
جَهِممْ مر ويس س الْفَرار 0 [إبراهيم: 19254]. 
0 كتروأ عله كنب بقِيعَةٍ يحَسَبْهُ اظَمَْانُ مآ حَقَهَ إِدا جم ل 


ال علس او ومو م 


ه سَيْكًا وَوَجَد اله عِنْدَهِ فوفْله 1 21 سَرِديعٌ الماك لك [النُور: 9"]. 


32 


سس مبرير 


0 مّن هَرَيّةٍ عَمَتْ عَنْ مي 3 ورسله ََاسَبَتَهَا حِسَأًا سَّدِيدًا وَعَدَّنَهَا عَدَ 
ك5 9 دَدَانتَ وَبَالَ أَنرِهَا ون عَِبَة أرما خُتي )4 الطلاق: 4.ة]. 

هذه عاقبة الطريق الضال الذي سلكه علماء الغرب بالعلم وعزلوه عن 
الإيمان ووضعوا له مذاهب وأنظمة لأنفسهم على غير هدى من الله. وفي 
غير مرضاته وخالية من إنسانية الإنمان ومدمرة لروحه وعواطقه. 

هذه المذاهب العلمانية المادية» والقوانين الوضعية التي استبدلوا بها 
شرائع الله وتعاليمه وهدايته للبشرء ويحاولوا أن يجبروا ويجروا البشرية كلها 
إليها وإلى هذه الهاوية. هؤلاء سوف لا يرعووا عن غيهم ولا يوقفوا تيار 
اندفاعهم الطائش هذا حتى يروا قوة تصدهم أو يروا بأس الله أو عذاباً أليماً 
ينزله بهم. وعند ذلك فقط يصحوا ويذعنوا للحق كما صحت الأمم الظالمة 
من قبلهمء ولكن بعد فوات الأوان! 

ألم ينان الأئس يتا كت 56 عه تيت من ملم 6لا 
كر متهم وَسَدَ فرَهُ وءَانََا في الْأَرضٍ هآ أعْقَ عَتهُم كا كنأ يبون © 
لما جَآءَنْهُمَ رُسُلُهُم بيسنت هَرِحُوأ بِمَا عِندَهُم ين الْهِلِمِ وََاقََ بهم ما كَاثوأ 
بهو سمَمِزِءونَ 26 لما رَأنَأ أ يأْسَنَا كا 7 أ ءَامَنَا أله وخدم وحكهفرنا بما 
© قد بك تل ين 3 ل ك8 : ُنَتَ لله التى هَدَ حَلَتَ فى 
عبَادِقٌ محم هُنالِكَ 0 4 [غَافر: امدمم]. 

هل يظرونَ إلا أن تَأيَهِرُ المليكة أ يِأْقَ رَبْكَ أ يَف بض يني ريك 
َم يق ابش اين رَيَكَ لا بع نا يها د تك منت ين يل أز َبَتْ في 
إيمننبا ا قل اننظرواً إِنَا كارو 6 [الأنعغام: 158]. 
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عع وي لام 
23 


0 5 م رم مضيس شارك -2 2 م لمسيور سكير ححتع مدديرس له 

#ون يا كنف يِنَ الْمَكَ ساقطا بَقُوُوا سَحَابٌ مَرَوْمٌ © مَدَرْهُمَ حَقّ يلما 
0000 و لك د كتج عد ن يه اععوى شمر بر يدي دا بره فلو ب جي 
يومهم الززى فيه يصعقون (ريك) بم [ بت َنم مْدْهُمْ سَينًا ولا هم يُصَرُونَ (©» 
[الظُور: 45-44]. 


٠‏ سممءساير م" لس عير 


«نَدَرَهُمْ يووا وَيَلْمَبُوأ حَقّ يُنَهُأ بَوْمَُمُ الى بُوعَدُونَ )4 [الزخزف: *4]. 

أما نحن فما بالنا ونحن نملك علم الروح والإنسان» الإنسان الذي 
كرمه الله بالإيمان والتقوى. ما بالنا نتبع الضالين عن الهدى المنحرفين 
بالعلم؟ 

إنه ليس هناك مبرر علمي واحد للكفر والانحلال الخلقي. وماذا يضير 
التقدم العلمي إن كان أهله مؤمنين متقين؟ قن يزيده رفعة وشرفاً؟ ويزيده 
نوراً ورحمة؟ 

إن علم الروح يفيد بأن نفس الإنسان إذا تحللت خلقاً وتمتعت 
كالحيوان ونهلت من شهوات الجسد بغير حدود. فسدت وفقدت السيطرة 
على النفس وأصبحت مهيأة لاقتراف أنواع الجرائم. وعندها سوف لا تكون 
مؤتمنة بما تمتلك من قوة التقنية العلمية. إن تقاليد الغرب وعاداتهم وطريقة 
حياتهم. لا علاقة ولا تأثير لها بالعلم الذي اكتسبوه؛. وليست هي التي 
أوصلتهم إلى التقنية التي امتلكوها. إنهم وصلوا إليها فقط بالجد والاجتهاد 
والصبر والإخلاص في تحصيل العلم؛ وليس بالتحلل الخلقي واتباع 
الشهوات أو بالكفر والإباحية» أبداً لم يتوصلوا إلى ما وصلوا إليه بهذه 
الأخلاق. وإنهم كما يعترفون على حد قول الدكتور كاريل في كتابه: 
الإنسان ذلك المجهولء (بأنهم ضحايا تخلف علوم الحياة عن علوم 
الغادة)”. 


)غ0( انظر كتاب: الدين في مواجهة العلم. لوحيد الدين خان» ص: مق دار الاعتصامء 
ط/١‏ - 1915م. 
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الأعمى. يذهبون إلى معاهد الغرب ليدرسوا العلوم والتكنولوجيا ويعودوا بما 
حصلوا من هذا العلم ومعه جملة من أمراض الغرب النفسية والخلقية 
والدينية. وهذا التقليد والاتباع أخبرنا به رسول الله يلل منذ ذلك الوقت 
بقوله : 

«لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر 
ضب للسلكتموه». قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن)"". 

وكون علمائنا اليوم عندهم كتاب اللّه (القران) الذي يحث على العلم. 
ويأمر بالعلم. وينير الطريق بما يفتح للعلماء من سبل العلم؛ ولكنهم قد 
أهملوه ولم يدرسوه ولم يتفهموا إعجازه وإبداعه في هذا السبيل» فنبذوه 
وراء ظهورهم. بل أصبيحوا كمثل الذين حملوا التوراة لم لم يحملوها: 

«مئلٌ الدِبنَ خملا النوردَ ثم لَمْ يخيئُوهًا كَمَمَلٍ الْجِمَارٍ يَمِيلُ أنَمَانَا 


بش مكل تقزم ين كن بتي مومه لا ييى القن أطَبينَ 469 
[الجَمّعَة: 6]. 


إنهم يدفنون رؤوسهم كالنعام. ولا يريدون أن يعرفوا ما حولهم. وما 
يكاد لهمء. ولا ما سيحيق بهم. إنهم بهذا يفقدون استقلالهم. ويحقرون 
أنفسهم» ويطمسون كيانهم وشخصيتهم» وتاريخ مجدهم. وإنهم بهذا يخونون 
علمهم. إذ لا يملكون الشجاعة والصراحة في عرضه على الملاء ولا 
يملكون الرغبة في نشره بين الناس. 
غ82 36 :0 


3غ( رواه البخاري : /1 10" 
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الفصل الرابع 





بينا في الفصول السابقة صفات المؤمنين عباد الرحمن الذين يتمتعون 
بالإيمان ويستقيمون بمقتضاه. والذين دفعهم علمهم وإيمانهم إلى عمل 
الصالحات واتباع هدى الله ومنهجه الذي جاءت به الرسل. وهؤلاء هم 
النخبة الخيرة في الأرض المحاطة بعناية الله وحفظه وقد وعدهم الله بنصره. 
بعكس الذين أساؤوا وأفسدوا في الأرض: 

لوَلْقَد ّسَلَا ين قَِلِكَ مُمْلَا إل ومع َاُومر ليست هَسقَنا من ادن 
را وكا عنًا عَلنَا عدْرُ النؤيني 402 الزوم: /8]. 

ومن الطبيعي أن هؤلاء إذا بحثوا في العلوم وتقدموا في التكنولوجيا 
وتمكنوا من أسباب القوة والسيطرة» فلن تكن أعمالهم إلا كما يتصفون بها 
من إقامة الحق والعدل. وبسط الخير والمنافع للناس؛ ونشر المحبة والسلام 
بينهم. والمؤمنون الصادقون تمنعهم خشية الله من الإضرار بالناس» ومن 
أنواع الظلم واقتراف السيئات. بذلك تثمر أعمالهم وتزدهر أوطانهم ويسعد 
بهم شعبهم وجيرانهم. 

وتراهم على الله متوكلين» ولحدوده مجتنبين» ولهديه متبعين» ولربهم 
مخلصين» ولعباده ناصحين» يبتغون فضلًا من الله ورضواناً. يطيعونه 
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ويعبدونه.» يرجون رحمته ويخافون عذابه. مثل هؤلاء النخبة هم الذين 
يضعون بين يدي الناس العدل والأمن. ويجنبون العالم الويلات والحروب. 
إنهم سينقلون العالم من الآلام والشقاء إلى الطمأنينة والرخاءء لأنهم يعملون 
بأمر الله ويستجيبون لدعوة الله : 

أنه يَدْعْوَأإِلَ دار أَلَلَمِ وَيَبَدى من يِكَهُ إل مط مسقم 4009 [يُونس: 5"]. 

وعدهم الله لذي لا يخلف الميعادء بأنهم إذا استقاموا على طريقة 

الإيمان وعمل الصالحات» فسيفتح عليهم أبواب الخير ويمكنهم في الأرض 
ويبدل خوفهم أمنأ وحزنهم فرحاً: 

وعد أنه الزن مثا ك5 وصيوًا التدلكنت اطق فى الأرض ‏ حكما 
ابتعلت: ارده من قلهِمُ وَليْسَكْسَنّ هم 0 اتيف ريص طلم بد من بعال 
خَزنَية أنذا كتاوق 1ه ورت ب قينا وين حَكترة يد كلف > رليك هُمُ 
الْفسِهُونٌ 2 [الثور: 56]. 


ألو أسْتَممُواْ عَلَ الطريمَة لَأَسْقَبَتهُم مَك عَدَهَا (©)* [الجن: .]1١‏ 
2 ءءء 0-8 اك جر 2 - ير 0 عر ريو >»ةهت 
إِنَّ الذيست كلا ريا أله ثم احفر مَتََيّلُّ عَلَبِهِمٌ الَلَبِكَهُ ألا 
سسا الام سي ده مر 1 52 1 وك 575 7 جع 5000 
أ ولا لمحرنوا وأشِروا | بالجنة ألَى 53ت عدون 0 [فضّلت: .]5١‏ 
550 5 رب م2 52 2< - 0-4 له 0-7 
1 ارت وآ ءَ الله لا عر عَلَيْهِمَ ولا م حرنوت 9 ألزيت 
ع سار م اس سر آ ته م لو اس 
اذا وككان” مورك )لور اللنها ف الحترة الذكة رقب افير ل لديل 


دمر ير 


لِكمَتٍ أنه ذَلِكك هو الَْوْرُ الْمَظِيم #009 (يُونس: 14-57]. 
الأرض استقاموا وعدلوا وأقاموا عبادة الله وشرع الله الذي يحب الخير ويأمر 
به ويكره الشر وينهى عنه ويأتي بالعاقبة الحسنة : 


وه 
وه 2 


م« الذي إن مَكَتنْهُمَ في لض أكَاموا ألصَكرة انوأ الركرة وأَمَروا 


ا 0 - صو سرّة ع 3 ماه 
با وف ونهوا عن المنكر وَإنَه عَلقِبَةَ امور 42 [الحج : ١‏ 
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ووعدهم بأن يسخر لهم السموات والأرض لتفتح أبوابها عليهم 
بالخيرات والبركات: 

و أذ أخل الشركة حامنها وأتقرا ندا عَلهم مركت ين التمل والأيض 
ولكن كَدَيوأ َأَحَذكهُم يما كانواً يبون 4 [الأعرّاف: 45]. 


ردص 240 ج«س ‏ مم 4 2 01 > ع7 موه سرس اس ادعوم ةشر 
وَلَوْ أنَّ أهلَ الكتب َامَنُوا وَاثَّمَوَاْ لَكفْرَنا عَنهُمْ سَينَاِصِمَ وَلََسلتَهِرْ 

4 ا[ 11 
أ 5 01 جا .0 0 درم ام ل ممع ار ام سما م 46 5 5 2م هه 
جنلقٍ النعيم ول أنهم أقاموا التورنة والونجيل وما أنزِل إِلهِم من ريم 
2 عام 5 - 8 مو - معرء. 2_4 2 دي سس ور سخرم. 3 م 
لاحكلوا من فوقهم ومن نحت أرجلهم متهم أَمَهَ مفتصدة وكثير مهم سَاة ما 


00 


يعملون 4 [المائدة: 156586]. 


ووعدهم بالحياة الطيبة في الدنيا والجزاء العظيم في الآخرة: 
37 ام 2 0 > م 53 2 ا 4 دوه لاه 50 08 
مَنَ عيِلَ صَللِحًا مَن دَكرٍ أو أنقن وهو مَرْمِن فَلْحِِينم حَيّوةُ 


رديه روزم 1 و 


وى 


8 
٠١‏ 0 
تك ل 


وهذا هو ما أراده الله سبحانه لعباده منذ استخلف آدم في الأرضء 
ومهدها له وسخرها لهء ليحيا فيها حياة طيبة» فيعمرها ويستثمر خيراتهاء 
ويقيم فيها صرح الحق والعدل» وصرح العبادة للّه وحدة» ويؤدي فرائض 
الشكر لله رب العالمين بما هداه إليه وأنعم به عليه. وهذه هي عاقبة العلم 
المقترن بالإيمان واتباع هدي الله : 


ع وى ام 503 له 2 مارسظ 00 سنن و 
#ثلنا آفيطوأ ينا جِيعا فَإمّا يَأْتِيَتَكُم مت هُدَى هَمن يِعْ هَدَاىَ فلا حوفت 
ع اق - 3 3 سل م 0 
عَلَيِمْ لا هُمْ عَرَوْنَ 402 [البثرة: 06]. 
ع عد 2 
ل آ#[#| ره آم عع م1 6 عو 1 000 0 0 وار 4 
قال أهيطا منها جِيعا بعضكم لض عَد3ُ فَإِما يَأَسَكُم م هدى فمن 
امم ال ار 2 2 رس مه مر ١‏ 
نَع هذَاىٌ قلا يَضِلَ ولا يَنْقق 469 الطه: .]13١‏ 
ر. ”م ووه وي دسم ص موي اب لعارم لومم ع7 اج« ما سسا سمس . 
قل أندعوأ من دون أله ما لا معنا ولا يضرا وترد علج أعقابنا بعد إذ 
هَدَنًَا أنَكُ كلَنِى أستهوته الشَّيطِينُ فى الْأَرْضٍ عَيْرَانَ له أَسَحبُ يدغوئةه إلى 
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موس من ار م 7 5000 لَهُدَىٌٍ يفن م 2007 ب 
الْهدَى أمَينا " إت هُدَى أله هو الهدئ وين 2 لرب الْعلييرت كي 
[الأنعام : الا]. 

«الّى حَكَ اوت وَلقْكة يبلح لك لسن علا مَهرَ انير القند 9©» 
[الملك: ؟]. 

ونتبين إرادته وحكمته في قضاء الموت ويبعدث الحياة من جديد 
للحساب والجزاء : 


- 


- . ا 


وَهْوَ لذ حََقَ السَّمَوَتِ وَالْأَيصّ فى سِنَّةِ أْتَاوٍ وكات عَرْشُمٌ عل 
رك أ قن عد رتو قلت رم" تروك جز ند الترص 
َتوَْنَ اِنَ كَنَرياً إن هَدَآ إلا سِحْرٌ جين 40 افرد: 0. 


ويله ما و ف السَمنوت 00 لْدِينَ أسئوأ يما عمِلُوأ وصرِء لير 
م ا 40 [النجم : 


0 


برسم 


ا 


ع5 


نا 


١ 


٠١ 
9 
١ 
١ 
. 
3 
١ 


الحعتاب التاسع 
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الفصل الأول 





الغيب: كل ما هو مستور وغائب عن رؤية الإنسان وحواسه وعلمه. 
وما هو كائن أو سيكون من الأحداث والأمور التي كتبها الله في علم الغيب 
عنده ولا يعلمها إلا هوء ومنها أحوال وأحداث الآخرة. ونحن تؤمن بما 
يخبرنا الله كيَْنَ به منها وهو أصدق القائلين إذ يقول: 

وَعِنْدَمٌ مَمَاتِحٌ أَلْمَيّبِ لا 50 ِل هو هُوٌ وَيَعَلَمَ ما فى ألبَرِ والحرٍ 
ل 


تتفل من ورقة التي 1 حَََةِ في ظَلْمْتٍ الْأَرْضٍ ولا رطب ولا بابس 
3 كت مين 4 [الأنعام : 48]. 


ويف اذك كص بأل تلم ما جتنثر بتار ل يتتفسط يد فت 
7 ور رس ثًَ له 2 5 ع 0 يما كنم تَمَملو ل 49 [الأنعام : 6 1 


أ 1 
اها 


دامر 


إن لَه عِنِدَمٍ عِلْمْ أَلسَّاعَةِ وَتَزْك الْمَيْتَ َل ما مَا فى لمر وما تدرف تق 


00 


2000 ةبر 52-5 يئ 0 7 
مادا تححتكييب عذَا وما تَدرِى نفس بِأَيّ أَرْضٍ 3 تَمُوثُ إِنَّ أله علِيمٌ حبر 469 القمان: 4؟]. 


3 
1١ 

38 
٠ 

١ 


ونؤمن بما أخبرنا الله فى القرآن» بأن الله سبحانه خالق كل شىء وهو 
على كل شيء وكيل»؛ وأنه لا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض إنه 
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كان عليماً قديرً. وهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير. وإذا أراد 
شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وهو الله الذي لا إله إلا هو فاطر السموات 
والأرض» ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء يسمع ويبصر كل شيء في 
آن واحد وهو مدبر الأمر في السموات والأرضء وهو الحي القيوم الذي لا 
يموتء له الأسماء الحسنىء تبارك الله رب العالمين. 

ومن أركان الإيمان بالغيب أيضاًء الإيمان بالملائكة وبوجود الجن 
والشياطين» وبما نبصر وما لا نبصر من المخلوقات التي أقسم الله بها: 
0 قم بع عدون وَمَا لا تُعِرونَ 40 [الحَاقّة : 4.4ةم]. 

وهذه من آفاق الإيمان آمنا بها قبل أن يكشف العلم حقيقتهاء وذلك 
بما اطمأن في القلب من أن لهذا الكون خالق عظيمء قادر عليم حكيم. 
حكمه العدل وقوله الحق وكما جاء ذكره بأسمائه الحسنى في كتابه الحكيم 
ومنها آفاق الإيمان بالغيب. 

وقد جاء ذكر الإيمان بالغيب مقدماً على العبادات: 

«الم © ذلك لكب لا بن هد حُدّى يتين © لين يو 
ليب يمون ألصَلَوة وما رهم لفقو | ©) وَالذين يسنوت يما أ 
لَك مم ل من يك وبالآخرة م مين © فليك ع 90 
وليك م م المفلحون 4 البَقَئَة: ١1-ه].‏ 

ولقد خلق للإنسان هذا الدماغ العجيب (المعجزة) الذي عبر عنه بالقلب 
أو الفؤاد أو النفس. وجهزه بما يحتاجه من وسائل السمع والبصر وجعل له 
القدرة على التصور والتخيل» وقوة الإدراك بما يمتد إلى آفاق بعيدة جدا 
وبلمح البصرء لم بسرعة الضوء أو بما هو أسرع: 


َه َعَم ين بون أُتَهيكْ لا مَكئوت كينا مَل كم السَمم 
وَالأيصرٌ 7 علي تَفَكُرورت 4029 [النحل : 


الما 
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فأطلق له العنان إلى آفاق الغيب وإلى تصور الحياة الآخرة. ويفكر فى 
الخلق وما قبله وما بعذه فيصل الحياة الدنيا بالآخرة وما فيها من صور النعيم 
والعذاب حتى يستقر فى الخلود اللانهائى. وهو ما سنمر عليه فى هذا الكتاب. 
وإيمانه بالآخرة يجسد له الصورة الكاملة قبل وقوعها وقبل مشاهدتهاء 
لكنه عند مواجهتها ومشاهدتها فعلاء عندها سيجد حلاوة الإيمان بها ولذة 
الاطمئنان وفرحة البشرى بما أمن به من قبل وبما يرى من تصديق ما آمن 
بهء وقد أصبح لديه الآن حقيقة واقعة؛) وحياة حاضرة جديدة : 
«وَكَالا اند ره الى صَدَكََا وَعَدَمُ ْنَا لض تتبوا ين الْجَنَد 
4 هَعْمَ كَجْرٌ الْعيِلي 409 الزُئر: 14]. 
#وَنَرَعَنَا ما في صَدُورِهِم يِنْ عل رك م 0 ند واوا مد شَ لِى 
3 أن هد قد جَاءَتْ رَسْلٌ ريا يَنَا بألَيّ وَنُودُوا أن 
يَلَكُمُ لس أل نوما كا كم فيد موك 40 [الأعرّاف : 27]. 


هَدَسنًا لهذا و 15 البترى ل أن هدنًا 
عت ع ع سا را صاش 4 سر سرحي حر ع له سس سس رص أ ا 


واد صب دنه أصحب ألَارٍ أن هَدَ وَجَدَنا ما وعد رَينَا حَهًا هَل عد ما و 


وه 121 
حيث 


1 


00 0 0 


د َالو 0 مَوّزْن ينهم أن لَعَنَهُ أسَّهِ عَلَ القَلليييَ 49 [الأعرّاف: 44]. 

أمَا الكافرون فسيفاجئون بالواقع الجديد الذي كانوا يكذبون به. 
وسيواجهون بما كانوا يوعدون, فتأخذهم الحسرة والندامة» إذ لا رجعة لهم 
ولا خروج ولا محيص! 

«هَذو. جَهَممٌ م أل كُخْر وعد © أسْلوها الوم يما كُثْر تكرت 462 


[يس : *1405]. 


آ ا آذ له كمون 


00-0 0-0 2:4 2 جم 3 0 
َم يُدَغُورت إل نار جَهَنَمَ دَعَا © هذه أَلثَاردُ لبي كم يها 
جع 2- +2 0 5 ىو. له و سل جحي 0 1 
أفيحر هذا أم أشر لا بصِروت 429 [الطور: .]١٠5-١*‏ 
#وَكانوأ بَوَيََا هَدَا ينم لبن 2 عَدَا يم الَْصْلٍ الى كر بو تُكذبوت 409 


.]؟5١‎ 7١ [الصّافات:‎ 
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يصف هذه الصور سيّد قطب في كتابه «مشاهد القيامة»"'' فيقول: 

إنها مشاهد حية منتزعة من عالم الأحياء لا ألوان مجردة ولا 
خطوط جامدة. مشاهد تقاس فيها الأبعاد والمسافات بالمشاعر 
والوجدانات والخواطر والخلجات. وترسم المواقف وهي تتفاعل في 
نفوس آدمية حية أو في شخوص من الطبيعة تخلع عليها الحياة. وعن 
سمات هذه المشاهد يقول: إنها حاضرة اليوم تراها العين وتحسها النفس. 
والفارق السحيق بين العالمين فارق قريب بل لا فارق هناك في بعض 
الأحيان بل ربما كانت (الأخرى) هي الحاضرة وكانت (الدنيا) ماضيا 
تعدا يتدكرة الود كرون اه 


هذه الصور وتلك الآفاق يفتحها الله للمؤمن في الدنيا ليطلق فيها فكره 
وخياله وتصوره وإحساسه ليحيا فيها وكأنها حاضرة اليوم ويعيش فيها بما 
يملك من مشاعر وأحاسيس. ذلك ليعلم أن الله سبحانه قد خلق لتلك 
العوالم سننا وخلقا آخر يخصها ولا يخضع لما اعتاد عليه من سنن ومعالم 
الدنيا. وأنه سيرى عوالم وسنناً وكائنات لم ير مثلها من قبل ولم يسمع بها 
ولا خطرت على قلب بشرء بل إنه سيرى نفسه وقد نشأ نشأة أخرى وبمواد 
أخرى وبأعضاء أكثر حساً وقوة وتقبلا للنعيم ومواجهة للنور وتكيفاً لتلك 
الحؤياة الى" ل اسمن امود تهنا تبي لا لكوي زلا نوت و ل مروض: 
وكذلك للعذاب بالنسبة للكافرين. 

بهذا الوعد الحى والمصير الجديد لمستقبل الإنسان. وبهذا الفتح 
العظيم لأبواب العلم الحق وأبواب الفكر غير المحدود لحقائق المستقبل. 
يمنح الإسلام هذه الانطلاقة الفكرية ويرسم شخوصها وحياتهاء ويسلط 
الأنوار على هذا العلم اليقين» ليأخذ المؤمن استعداده وأهبته لحياته ويتزود 


.4٠ مشاهد القيامة فى القرآن - لسيد قطب. ص:‎ )١( 
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بالتقوى لهذا المستقبل الأبدي. لعل الله يقيه شر ذلك اليوم فينجو من عذابه 


ويموز بر حمته . 


«إنا َاكُ من يَيْنَا ًا عَبوَْا قَطيَا 2 هَقَهُمٌْ لله سَرّ دَلِكَ ألْودِ وَلْنَهُمْ 


ع دلا دعع م ا 0104 لسار 


سه وسرونا 9 وَبَرْنْهُم بمَا صَبرأ جَنَهُ 2-0 409 [الإنسان: .]13-٠١‏ 


ل سه 2- تع الى 3" مَك لي ا 

2 ا إنا كك قل ف ١‏ مقن © فَمَرح أ( ل 7 ووقئلنا عذَابٌ 
2< جنع 2 رت 4 7 دو وم معرك وه مه عله 
0 :© سا بن كذ ما د 80 حك هما 


وذلك قبل 3 تكون ا والندامة في لقاء المصير: 
فالا يود ويلا إِنَا 5 ظَيلِمِينَ 429 [الأنيئاء: .]١4‏ 
َعوْلُ ينبن صَنَنتُ لياق © مَوَيِذٍ لا بِعَيبُ عَنَبشْه د 2 ولا يونق 
افده أَحد 69 [الفجر: 55-54]. 
وقبل أن تكون الحسرة والندامة وات ساعة مندم: 


تنبا اك تيك وَآسْبئا 2 ين قبل أن بتكم انمتا كم 1 
0 2 2 رصم 000 رم 00 2 
تسوت :3 تينوا لنتن ها أل إل 


ذأ لاه ل 0 >*رم ب حت 2 04 م موري مله اس 22 ير 

العدَاب بعْنَة وش لا شتعرون [) أن تقول نفس يَحَرَقَ عَلْ ما قرطت فى 
2 مه اس مو دما م اس حعم 2ع 4ه 7 0ه 2 سس راو 
جنب أنه وإن كنت لَمِنَ السحْربد 8 أو تقوا و أرت أله هددنى لكنت 


ا 


04 2 ال ا 00 22 سكس 2 
يِنَ التنّقبت © أو تَقُولَ يِينَ تَرَى الْعَدَابَ لو أرَت لي 5 تكرت سِنَّ 
لْمْحَسِيِينَ 422 (الزْمَر: 5-54 د]. 


ٍِ. 07م م د سرصم ماس سر 00 رام كم بزاع 
قد حَيِمَ ألَذِينَ كَزَبوا قد لله حو إذا عتمم 0 يتحسرلنا 


َك نا كَرَطَنَا فيا وَهُمْ يِحِلنَ ددهم عَك طْهُورسم ألا سه ما يبد ©» 
[الأنغام : ال] 





ويؤمن به إيماناً يقينا قبل أن يرأه عيانا وهو سيرأة غيانا لا محالة: وبقم 
صدق ما آمن به حقا ويقيئاً وهذا هو عين اليقين: 


ظغلا عوت تَنمُونَ © 5خ علا موت تَتلمُون 9 علا لو تَمَلَمُونَ عل 
لبَنبن 9© لوت اليد © ثرَّ لدبا عبت القن 69 د 
َوْمبِذٍ عَنِ اللي 6029 (تعائر: ما 

[الذي أنعم الله عليكم في الدنيا ولم تؤدوا حق شكره]. 

والفصول القادمة في هذا الككتاب أخي القارئ الككريم كلها من آفاق 
الغيب التي أخبرنا الله بها سبحانه في كتابه وأوضح لنا جانبا منها رسوله 
الكريم ة بما علمه به ربه. وسنعرض لشي, من هذه الآفاق والصور 
والمشاهد كما جاءت علومها وأخبارها وأوصافها دونما خوضى في التفاصيل 
التي لا يعلمها إلا الله ولا يعلم حقيقة غيها إلا هو سبحانه: 

هل نا نت بذءًا يِنّ أل وما أثيى ما ْمَل ب كلا يك إذ أيه إلا ما 
يحت إِل وآ أتأ إلا ندر مين #0 (الاحئاف: 4). 

وهي عالم آخر كما قلنا يختلف بكل ستنه وتكويته وخواصه وتقاصيله 
عن عالم الدنيا ولا يتفق معه إلا بالاسم والمشابهة : 

«وَتَئِر الذِيت “مثا وحيلوا التتيعَبٍ أن لم عَنِ ترى ين ع 
الأتهدرٌ كُا نُرْها ينبا ين حَمَرَْ ردقا فالوأ هَدَا ألْدِى رقنا ين قل وَأوا 
به متكبهاً وَلَقْ يبا أزدخ ماهر يَممْ نا خبئرت 409 اجيقزة: . 

هذء المشابهة التي تمكتنا من تصوره في -نطوطه العامة الثي تدل عليه 
وتقرب صورته للفكر. دون تفاصيل الكيفيات والمواد والشخوصي.. وكل 
مسلم ومؤمن ينطبع في مخيلته وذاكرنه وضوح الصورة وعمقها بقوة إيماته 
وبقدر ما يلهمه الله من العلم والفهم وقرة الادراك والهدى بايات الله 
وحديث رسوله الكريم ك. 


لل 


5 
5 


كذ 
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الفصل الثاني 





تمتد افاق الإيمان في الفكر الإسلامي إلى ما قبل خلق السماوات 
والأرضء إلى الأزل حيث لم يكن إلا الله وحده ثم تمر بشلق الموات 
والأرض في ستة أيامء ثم بخلق البشرية على الأرض حتى القيامة ولا تنتهي 
إلا بالأزل أيشاً وذلك بعد استقرار كل من أهل الجنة والنار في مأواء ثم 
الخلود الأبدي فيه وهو الأزل. 

فقبل الخلق لم يكن شيئاً مخلوقاً ولا وجود إلا للخالق الأزلي الذي 
أحدث الخلق: 

هر الأرَلُ وَاليرٌ ماهر وَالبايلنٌ َهْرَ ِكل غَنْءِ عَلِعْ ()» (الخديد: *], 

نستفي من كتاب العقائد الأسلامية للسيد سابق في يدء الخلق ما يلي: 

جاء في الحديث الذي رواة البخاري: 

[جنتاك لنثفقة في الذبن ولتشألك عَنْ أَوَلِ هذا الأشر ما كان قال 
كان الله ول يكن شَيْء قزل وكان عرش على الماء ثم خلق السمواتٍ 
والأرضل وكحعب هن الذكر كله ع5 


1454 رواء اليضاري:‎ )1١( 
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والذكر هو اللوح المحفوظ وهو خلق عظيم من خلق الله؛ سجل الله 
فيه جميع الكائنات إلى قدرهاء أو هو عبارة عن علم الله المتعلق بسائر 
الموجودات. ومعنى قوله وكان عرشه على الماء أن العرش فوقه من جهة 
العلو. وأن الماء تحته من جهة السفل كما يقال السماء على الأرض أي أنها 
فوقها دون ملاصقتها لها. 


وبعد خلق العرش والماء خلق الله السموات والأرض تدل على ذلك 
الكريمة : 

#وَهُرَ الذي حَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ فى سِنَةَ أْنَامِ وكات عَرَشْمُ 
لما 1 4 أ ع ع ولت قُلتَ ِنَم 0" سن بعد لْمَُوبُ 


ار 


مون ألدنَ كرا إن هَندَآ إِلَّا بِحْرٌ مين 42 [خرد: 0]. 

ويظهر من الأحاديث أن العرش هو أول المخلوقات العلوية - وهو 
أعظم المخلوقات - وأن الماء هو أول المخلوقات المادية» وأنه خلق قبل 
العرش كما رواه أحمد والترمذي. 

وأن أول المخلوقات المعنوية هو القلم. فقد روي أن النبي يل قال: 
«أول ما خلق الله القلم. ثم قال له: اكتب. فجرى بما هو كائن إلى يوم 
القيامة». 

والأيام الستة التى خلق الله فيها السموات والأرض لا يعلمها إلا الله 
حركي يدل على زمن. إن كل جرم أو كوكب في السماء له زمن خاص بهء 
فأيامه وسنينه تختلف مثلا عن أيام وسنين الأرضء وربما كان المقصود 
هو من أيام الله التى وضعها زمناً عاماً عنده في قوله سبحانه : 

7 اذاي وإن.. لك أله وعدم ولت يزمًا ند ريك كلت 
سَنَة مِنَا 5-1 42 [الحج : 7 ]. 


2 
ا 


- 


ف 3 
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وعلماء المادة يقرون بأن خلق خلق السموات والأرض حدث أ أن له 
بداية» فمد وجدوا بأن مواداً كثيرة لم ينته إشعاعها بعد! فهى إذاً لم تكن أزلية. 
كما أنه ستكون له نهاية فالتغيرات الخطيرة التى تحدث فيه تنبى: بذلك دون 
الانتظار إلى ما بعد نضوب طاقة الأجرام والنجوم. والخالق سبحانه يقول: 

لبَمَ تلوى التسة كَلَىَ لجل يِلَكُيْبَ كما بدأنا أَوْلّ حلقٍ يدم 
وعدا نا 0 5 تيبيته #9 [الأنيناء: .]٠١4‏ 

ثم إن عمر الخليقة البشرية على الأرض نسبة إلى عمر الأرض 
والسموات مدة قصيرة جداً أو كما يقول الفلكيون إنها لا تساوي (ومضة 
نور) فقد مرت قرون وقرون قبل خلق آدم لا يعلمها إلا الله. ويذكرنا سبحانه 
ويطلق تفكيرنا بذلك: 

##هّل أن عَلَ الإنن حِين ين أ دغر م يك ميا بتكنا 469 الإنتان: .]١‏ 

كذلك لنفكر كم من الزمن مضى على خلق آدم. يفيدنا الحديث التالي: 

[عنْ النبِىْ بَلثة قالَ: «خَلّقَ الله آدم وطولة سِنُونَ ذراعاً ثُمّ قال اذهبْ 
َلْمْ عَلى أولئك مِن المَلائكةِ فاشتمغ ما يُحَبُونَكَ تجيئك وَنَحِيةُ ذرِْيِكَ فال 
السّلامْ عَلِيكُمْ فقالوا السَّلامُ عَلَِيِكَ وَرَحْمَةٌ الله فزادوة رشي الله فَكُلّ مَنْ 
يَدْخُلُ الجَنّهَ على صورة آدَمَّ فَلّمْ يَرَلْ الخَلْقُ يَنْقُصُ حَنَى الآن2]". 

أي أن البشر نقص من طول ستين ذراعاً (آدم) حتى إلى ذراعين تقريباً الآن! 

وإن القرآن الكريم كعادته لا يذكر مدة زمنية منذ خلق آدم ولا للقرون 
مليون سنة أو أكثر من ذلك أو أقلء. بقدر ما يفيدنا ويهمنا من تلك الحقب 
الزمنية. وهو استخلاص العبرة واستنباط الحكمة والموعظة الحسنة فى سلوك 


8010/8 رواه البخاري:‎ )١( 


لمحة في بدء الحليقة تلم «الإنسان والعلم والإيسان» 


تلك الأقوام من البشر التي عاشت تلك القرون الماضية. لكي نقتدي 
بالحسن منها ونتجنب السيئ فلا نقع في أخطائها التي وقعت فيها وأصابها ما 
أصابها. لقد قدر الزمن الماضي على خلق آدم اعتماداً على نقص الطول 
الوارد فى الحديث السابق واستعانة بمومياء فرعون وعمرها د .٠م"‏ سينة إلى 
معدل طول الإنسان اليوم فكان بحدود 40٠‏ ألف سنة إلى مليون سنة. وذلك 
على اعتبار النقص في الطول كان منتظماً في جميع أدواره. لذلك فهو رقم 

وهناك تقديرات أخرى تعتمد على المتحجرات؛ أو على تحول المواد 
واندثارهاء وكلها لا تعطى أرقاماً صحيحة» بل تتخللها التخمينات والظنون 
والعوامل الغائبة في الحسابات. وأياً كأن الأمر فيكفينا أن نعلم أننا الآن في آخر 
العصور من عمر الخليقة 0 إلى الأجل المسمى لقيام الساعة. استدلالا من 
الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة. فقد قال الله سبحانه لموسى : 

إن ألصاقة َبِيَهُ كد نيا يُجرَى كل تذين يما من © ملا يَصدََكَ 
عه سن ل تومن يها وَأتَسعَ هونة فَتَرَدَىْ 2 [طه: ه ١"‏ ]. 

وقال سبحانه لنبيّنا يه : 

«يتَيُكَ ألَآسُ عَنٍ ألمَاعَةَ قُلْ إِنَمَا عِلْمْهَا عِنَدَ لله وما يِدْرِيكَ لَمَلَّ ألمَاعَةَ 
تَكُون هربا © [الأحرّاب: 38]. 

وفي الحديث : 

[قال رسول الله ية: «بُعِفْتٌ أنا والسَاعة كهذه من هذه أو كهاتين 
9ه 04 1 1 ابلق 
وقرَنَ بِيْنَ السْبَابةٍ والؤسطى»]'". 


وعندما يقول سبحانه وتعالى بأن الساعة قريبة» فلا تعنى أنها بسنوات 


زدلق رواه البخاري: 289 ومسلم: /اغ 05 والترمذي: 5١‏ 
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فعدؤدة: عق أياننا :كلا فإن يوما عند زيك كألف سنة مما تعدون: كما سيق 
ذكر هذه الآية. لكن لا تجوز الغفلة عنها وإنما تجب الخشية منها والاستعداد 
لها حتى يغتنم المؤمن فرصته ولا يقع في حكم الفجأة لأنها لا تأتي إلا بغتة! 

[أنَ رجلا سأل النبيّ يت عنٍ السَاعةٍ فقال : متى الساعة؟ قال: «وماذا أغدذت 


لها؟» قال : لاشيء الآ أتي أحث الله ورسولة نه فقا : «أنْتَ مع مَنْ أخببت» 
قال أنْسٌ : فما فرخنا بشيْءٍ فرحنا بقؤل لبي يِ: «أَنْتَ مع من أخببت»]20. 


فالإعداد لها هو موقف المؤمن منهاء وقال تعالى : 


ل 0 


ومسو بها اليرت َأمَنوأ مُشْفِفُونَ ينها وَيعلمُونَ 
فى أَلسَاعَةٍ لنى صَكَلٍ بيد 49 [الشورى: 18]. 
وقد توصل علماء الطبيعة بأن الساعة لا مناص منها وهى لا بد واقعة. 
فى بعضها إلى سرعة الضوء يأتى مصداقاً للآيات الكريمة التى تعلن بأن 
الساعة لا تأتي إلا بغتة أو بلمح البصر: 
0 ف عي الممرف وَالْايْض وما مر ألَاعَةَ إل مج لْبصَرٍ هو 


4 


2 اط كل نَْءِ فَيِرٌ 409 التحل: /10]. 


رما نر إلا وَحِدَة كتنج صر 4 [القمر: ].١‏ 


إمة ابر ث0 07 0 


ل و ا ١‏ 
حَننٌ عا 5 


1 


سحي 


2 


7 


جو 


5 معدم ا 1“ سس عه 0 0000 
هو قنك فى لتكت والاض لا تيك إلا بئلة يَحَنوْئكَ كنك > 
عِلْمْهَا عِندَ اله وَلْكنّ أَكْثرَ 1 دين ل يبلتو ©4 [الأعرّاف: 1417]. 


وهنا تستوقفنا كلمة: ثقلت فى السموات والأرض» فهي إما (ثقلت الساعة 


(١)‏ رواه البخاري : ”3 ومسلم: اا 
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على أهل السموات والأرض أن يعرفوا وقتها ومجيئها لخفائها عنهم واستئثار الله 
بعلمها)'"" وهذا يتشردها قله وهو ألهلالا يحلبيها لوفتها إل هو) وإننا أنه تقيلة 
بجرمها العظيم كجرم الثقب الأسود مثلا الذي إذا ما جاء بسرعته ودورانه فإنه 
0-0000 ويدعم هذا الرأي رأي ابن جريح قال: 

(إذا حاءت انشقت السماء واند نتثرت النجوم وكورت الشمس وسيرت 
الجبال وكان ما قال الله فذلك ثقلها)". 

وأنها لا تأتي إلا بغتة وذلك لسرعتها وعظمة قوتها المتمثلة بثقلها 
العظيم وشدة جذبها. أو غير ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وحده. 
وبالطبع لا قدرة لأحد على صدها: 

0 تأتِيهم بَفْصَهٌ ع بشحة لبهم فك سسطيعونٌ 557 ول هم ينْظرُونَ 49 
[الأنيياء: » 

وهذه مرحلة الحياة الدنيا للبشرية ابتدأت بخلق آدم وستنتهى بقيام 
الساعة. فلننظر إلى ما بعدها من المراحلء. بل فلننظر إلى مرحلة ما قبل 
حين قيام الساعة. فما لنا الآن وللساعة». إن موت الإنسان هي قيام ساعته 
قبل أن تأتيه الساعة الكبرى. وساعته هذه قريبة منه ويمكن أن تأتيه في أية 
لحظة! كما قال الشاعر: 
خرجت من الدنيا وقامت قيامتي2) غداةأقل الحاملون جنازتي 
وعجل أهلي حفر قبري وصيروا ‏ خروجي وتعجيلي إليه كرامتي 
كأنهم لم يعرفوا قط صحبتي غداة أتى يومي علي وساعتي 


0غ( تفسير الطبري للآية : ج14 ص: 54 ط/". دار المعرفة - بيروت. 
)2( نفس المصدر أعلاه : جه ص : 6 


«الإنان والعلم والإيمان» فضت سفرة الروح بعد الموت وحياة البررخ 


الفصل الثالث 





سفرة الروح: 

لنستمع إلى حديث الرسول قي وهو يقص علينا سفرة الروح بعد 
الموت حتى إعادتها إلى القبر تتقضي حياة 0 
ما 0 ل ع وَفي يَدِهِ عُودٌ كينكت به في ال فَرَفِعَ وأكه 
فَمَال: ايدو 0 اا رحن 3 انا 0 جَرِيْر 
مَنْ رَبك وما 01 ومن بيده قَالَ هَنَادٌ: قال: 0 ملكان اه 
فَقُولانٍ لَهُ مَنْ رَبك فَيَقُولُ رَبْي الله فيَقُولانِ لَهُ مَا دِيئكَ فَيَقُولُ يني الإسلامُ 
فَيَقُولانِ وَمَا يُدْرِيكَ فَيَقُولُ قَرْأَتُ كِتَابَ الله فَآمَنتُ به وَصَدَفْتُ زَادَ في 
حديث جرير: قَذَلِكْ قَوْلُ الله كيك : مو بيت أله الت انوأ #» [إبراهيم: 707] 
الآية ثم انَمَعَا قَال : «فَيْنَادِي مَنَادِ د من السَّمَاءِ أن قَدْ صَدَقَ عبْدِي َأَفْرشُوهُ مِنْ 
الجَنّةَ وَافْتَحُوا لَّهُ بَاباً إلى الجَنّة واَلْبَسُوهُ مِنَ الجَنّةه قَالَ: 0 
وَطِيبهَا» قال: «وَيُمْنحُ لَه فِيهَا مَدَ بَصَرَهِ) قال: 'وَإِنَ الكافرً» َذَكَرَ مَوتَهُ قَال: 
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«وَنَعَادُ رُوحَُهُ في جَْسَدِهٍ وَيَأَنِيهِ مَلَكَانِ فَبِجْلِسَانِهِ فيمُولان لَهُ مَنْ رَبك فَيَقُولَ 
هَاهْ هَاهْ هاه لا أذري فَيَقُولانِ لَهُ مَا دِيئكَ فَيَقُولُ هَاه هاه لا أذري فَيِقُولان ما 
هذا الرّجُلْ الَّذِي بُعِتَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هَاه هَاذ لا أذري ينابي منَادٍ مِنَ السَمَاءِ 
أن كَذَبَ فَأَفْرشُوهُ مِنَ الثَّار وَألْبِسُوهْ مِنَ النَارِ وَافْتَحُوا لَّهُ بَابَاّ إلى النَارِ؛ قَالَ: 
اتانيه من ها وسشويها نان ل: «وَيْضَيِقُ عَلَبِهِ قَبرُهُ خنّى نَخْتَلِف فيه 
أضَلاعُهُ» رَادَ فِي حَديثٍ جَرير قَال: ١ثم‏ يُفَيَض لَهُ أَعْمَى أَنْكَمْ مَعَه مِررَيَةٌ عن 
حَدِيدٍ لو ضُرِبَ بها جَبَل لَصَارَ تُراباً» قَالَ: «فْيضربهُ بها ضَرْبَة يَسْمَعْهَا مَا بَينَ 
المَشْرقٍ وَالمَفْبِ إلا النَقَلِين فَيَصِيرُ ثُرَاباً» قَالَ: 4 تُعَادُ فيه الرُوخ2]”"'. 


وفي رواية أخرى لأحمد : 


عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قال: حرجنا م مَعْ النّبِيْ كن في جنَارَةٍ رَجْلٍ مِنَ 
الأنْضَارٍ فَالْتَهَيْنَا إلى القَبْرِ وَلَمّا يُلْحَدْ فُجَلَسَ رَسُولُ الله يك وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ 
وَكَأَنَّ عَلى رُؤُوسِا الطَئِرَ وَفِي يَدِهِ عُودْ يَنْكْتُ فِي الأزض فَرَفَمَ رَأْسَهُ فَقَالَ: 
اسْتَعِيدُوا بالله مِنْ عَذَابٍ القَبْرِ مَرَتَئْن أو ثَلانَاً نُمّ قَالَ: إِنَ العَبْدَ المُؤْمِنَ إِذَا 
كَانَ في الماع من الدي وَإقْبَالٍ مِنّ الآجِرَةٍ َل ِلَيْهِ مَلاتِكَةٌ مِنَ السَّمّاءِ بييض 
الؤّجُوه كَأَنّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفْنْ مِنْ أَكْفَانِ الجَنْةِ وَحَُوطً مِنْ خوط 
الجن حَنَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدّ البَصَرٍ ثُمْ يَجِيء مَلَكُ المَوْتٍ عَلَيْهِ السّلامِ حَنّى 
جسن عند رَأسه يفول يها النْس الطْيْبَةُ الحجي إلى مَغْمِرة مِنّ الله 
وَرِضُوانٍ قَال: َب َنَحْرْجٌ تسيل كُمَا نَسِيلُ القَطْرَةُ مِنْ فِي السْقَاء فَيَأْحْذُهَا فَإِذًا 
ا 0 
ذى :لزن ناقوط كن بوني تمن ند يكين سد على رن 
الأزض قَالَ: فَيَضْعَدُونَ بها قلا يَمُوُونَ يَعْنِي بِهَا عَلَى مَل مِنَ المَلائكة إِلَّا 
2 هَذَا الرُوحُ الطَبْبُ فَيَقُونُونَ قُلانُ بْنُ قُلانٍ بِأَحْسَن أَسْمَائِهِ التي كَانُوا 


.581١71ا/ رواه أبو داود:‎ )١( 
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يُسَمُونَهُ بها في الدَّنيَا حَنّى يَنْتَهُوا بها إِلَى السَّمَاءِ الدَنْيَا فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيِفْتَحُ 
3 فيُسبِعُهُ مِنْ كُلّ سَمَاءٍ مُقَرَبُوهَا إلى السَمَاءٍ النبي تَلِيهَا حَنَى يُنتهَى به إِلَى 
السَّمَاءٍ السَّابعَة فَيَمُولَ الله كك اكتْبوا كتَابَ عَبْدِي ف عِلْيِينَ وَأَعِيدُوء إلى 
الأزض فَإِنّي مِنْهَا حَلَفْتْهُمْ وَفِيهًا أَعِيدُهُم وَمِنّْهَا أخرخية م نَارَةٌ أَخْرَى قال : 
شا وري لي تو جاو معان وجري و ور ران اتن لنت لبقو 
ري أله فبقولان 111 ويئلشه فيفوك وين الإسلام. تيقولان لَهُ مَا هَذَا الرَجَلٌ 
الذِي بعت فِيكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ الله يي فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا عِلْمُكَ فَيَمُولَ 
قَرَأْثُ كِتَابَ الله فَآمَئتُ به وَصَدَّفْتُ فَيْنَادِي ا ى التاء أن صَدَقَ عَبْدِيِ 
َأَفْرشُوهُ مِنَ الجَنَةِ والْبِسُوهُ مِنَ الجَنّةِ وافْتحُوا لَهُ بَاباً إلى الجَنّةٍ قَالَ: فيَأَتيه 
مِنْ رَوْجِهَا وَطِيبهَا وَيُفْسَحُ لَهُ في قَبْرِهِ مَدَ بَصَرِهِ قال: وَيَأَنِيهِ جل خسن 
الوّْهِ حَسَنُ النْياب طَيْبُ الريح فبَفُول أنشة بالذى :2ك هذا يؤتك الذي 
كُنت تُوعَدُ فَيَقُولَ لَهُ مَنْ أنْتَ فَوَجْهْكَ الوَجْهُ يجيه ِالخَيْرٍ فَيَقُولُ أنَا عَمَلّكَ 
الصَّالِحُ فُيَقُولٌ رَبٌ أقم لجر إلى أَمْلِي وَمَالِي قَالَ: وَإِنَّ العَبْدَ 
الكافِرٌ إِذَا كَانَ فِي انْقِطاع مِنّ الدُنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الآجرَة نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاء 
ل ل اد 
المَوْتِ حَنَّى يَجلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فيَقُولَ أَينّهَا النّفْسُ الحْبِيتَةَ رجي إلى سَحْطٍِ 
مِنّ الله وَعْضَبٍ قال: فَتْفَرَقُ فِي جَسَدهٍ فَيَنْتَرِعُهَا كَمَا يُنْمَرْعُ السَّمُودُ مِنَ 

الصّوفٍ الفتلولا فَيَأْحَذُهَا َإِذًا أَحَدّها لَمْ يَدْمُوهَا فِي يَدِ طَرْفَةَ عَيْنِ حَنَّى 
َجْعَلُوهَا فِي يَلْكَ المنوح وَيَحْرُجُ ئها كألئنِ ريح جيفَةٍ وُجِدَث عَلَى وَجْهٍ 
الأزض فَيَضْعَدُونَ بهًا فلا يَمُرُونَ بهًا عَلَى مَل مِنَ المَلائكة إِلَّا قَانُوا مَا هَذَا 
الوح الحَبِيثُ فَيَقولونٌ قُلانُ بْنْ مُلانٍ بأفبَح أَسْمَائِهِ التي كَانَ يُسَمّى بهَا في 
الدَنْيَا حَتَّى يُنْتَهَى به إِلَى السَّمَاءٍ الذَليَا فيِستَمْتَحُ لَهُ قلا يُفْمَحُ لَُ ثم قَرَأْ رَسُولُ الله يليل 
قلا مُنَنَم لحم بوب مله ولا يدخُلُونَ لْجَنّدَ حَقّ يليح ْمَل في سو لياط [الأعراف: ].٠‏ 
فَيَقُولٌ الله فك اكنُبُوا كِتَابَهُ في سين فِي الأزرض السفْلَى قَتْطرَحُ رُوحْهُ طرحاً 


سفرة الروح بعد الموت وحياة البرزخ كه «الإنان والعلم والإيمان» 


ريح ف مَكَانٍ سَحِقِي [الخج: 1*١‏ فَمُْعَادُ رُوحَُهُ في جَسَّدِه وَيأَتِيهِ مَلَكَانٍ 
َبُجْلِسَانِهِ فَيَقُولانٍ لَهُ مَنْ رَبُكَ فَيَقُولُ هَاه هَاه لا أذري فَيَقُولانٍ لَهُ ما دِيئكَ 
قبَقُولٌ هَاه هَاهْ لا أذري يقولانٍ لَهُ ما هذا الوَجُلُ الَّذِي بُعِتَ فِيكُمْ قَيَقُولُ هَاهْ 
هَاهُ لا أَذْري يادي مُنَادٍ من السَّمَاءِ أَنْ كَزْبَ فَافْرِشُوا لَه م مِنَ النّار وَاْتَحُوا لَه 
١‏ رلك كي لمان وها رسي عن ررح تلت قد 
اميل عد واه رَجُلَ قُبِيحٌ الوَجه قَبِيح الثياب مُئينَ الريح يفول انق بالدق 
شوك هذا يَوْمُكْ الذي كُنتَ تُوعَدُ فَيَقُولَ مَنْ أنْتَ فَوَجَهُك الوّجْهُ يجي 
لظ فنفول ال عملت الخييثك فقول نوت ل تتم الناغ ]7 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله يتيه: «إذَا مُبِرَ المَيِتُ أَوْ قال 
أَحَدَُكُمْ أَنَاهُ مَلْكَانٍ َسْوَدَانِ أَزْرَمَانَ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا المُْكَرٌ والآخَرُ النَّكيرٌ 
فَيَقُولانِ مَا كُنْتَ ب تَقُول فِي هذا الرّجْلِ فَيَقُولَ ما كان يَقُولَ هُوَ عَبْدُ لله 
وَرَسُولِه َشْهَدُ أن لا إل إلا الله ون مصهذا خندة ووشولة فيَقولان قد كنا 
غلم أن تقو تقول هذا قم يشيع ل في زو ستو اقراها في سبيق لع زر له 
فيه ثم بُقَال لَهُ نَمْ فَيَقُولُ أَرْجِعُ إلى أغلي َأخْيرْهُم قَيَقُولانِ نَمْ كَنَوْمَةٍ العَرْوس 
الذي لا يُوقِظْهُ إلا أَحَبُ أَفلِه إِلِيه حَنّى يَبْعنَهُ الله مِن مَضْجَعَهِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ 
مُنافِقاً قَالٌ سَمِعْتُ الئاس يَقُولُون فَقلْتُ مثلة لا أذري ميقولانٍ كذ كنا غلم 
أنّك نقُولُ ذَلِكَ فَبقَالٌ للأرض التي عَلَيِ فَمَلَبمْ عليه فتَحْتَلِفٌ فيهَا أضلاغة 
َلا يَرَالُ فِيهَا مُعَذّباً حَنى يَبْعََهُ الله من مَضْجَعِهِ ذَلِكَه]0"". 


وفي رواية للبيهقي عن البراء أيضاً نحوه وذكر فيه اسم الملكين» فقال 
في ذكر المؤمن: «فيرد إلى مضحعه فيأتيه منكر ونكير يثيران الأرض بأنيابهما 


)2غ( رواه أحمد: املا .١‏ 
(؟) رواه الترمذي: .44١‏ 
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ويجلفان الأرض بشفاههما فيجلسانه ثم يقال له يا هذا من ربك؟ . . .» فذكره. 
وقال في ذكر الكافر: «فيأتيه منكر ونكير يثيران الأرض بأنيابهما ويجلفان 
الأرض بشفاههماء أصواتهما كالرعد القاصف. وأبصارهما كاليرق الخاطف 
فيجلسانه ثم يقال يا هذا من ربك؟ فيقول لا أدري فينادى من جانب القبر: لا 
دريت ويضربانه بمرزبة من حديد لو اجتمع عليها من بين الخافقين لم يقلوها 
يشتعل منها قبره نارأ ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه(21 

ل ل ا ال ل ل 
التي قال الله: #وَمَن عرض عَن وحخرى فَإنَّ لم مَعِسَّه صَنَك وَحْسُرْهٌ يَوْمَ 
لْقيمَةٍ َع 46 الله: .]1١6‏ 

والروايات أعلاه عن البراء وعن أبي هريرة كلها في المعنى نفسه يؤكد 
بعضها بعضاً ويكمل بعضها بعضا. 

إن ما جاء أعلاه من علم سفرة الروح هو من علم الغيب الذي 
أطلع الله رسوله عليه وإلا فليس لأحد أن يدلي بكلمة منه. والرسول تي 
بدوره أبلغنا به ليكون المؤمن على بينة منه. 


حياة البرزخ: 
ولا يزال المؤمن في مضجعه ذلك. ولا يزال الكافر في مضجعه 
ذلك» حتى تقوم الساعة. وهذه من حياة البرزخ. وهي حيأة الروح ومقامها 
في القبر ما بعد الموت إلى يوم يبعثون» قال تعالى 
حي إذا ج21 أده الْمرَت قال ري انون 69 عن انا ات 


0 7 


0 رن وول ملكت ل عر رصم 
إنَهَا ظِمَة هو قَايلهَا ومن وبايهم برَحْ لِك بو بْعَعُونَ 402 [المؤمنون: ٠٠١.99‏ 


10 


7 


)ع0 رواه البيهقي : انظر الترقيب والترهيب للمنذري ج؛ء ص: 58 ط/“” - إحياء التراث 
العرين: 


سفرة الروح بعد الموت وحياة البرزخ ماه «الإنسان والعلم والإيمان» 


فتحس الروح ف فى القبر سعيمهة أو بعذابه» ومهما كانت طريقة الموت 
فني الجسد. ا ا ور أو عرق أو أكلته ص والطير فإن له 
عذاب القبر أو لعيمه حظه الذي تفمتضيه أعماله. وقد ظَن ب بعض الأقدمين أنه 


إذا حرق جسله بعد موته. فلعله قد ينجو من عذاب الله ! 


7[ لعن أبي هري يه عن اللي ول قال: ار عا جه للد 


نولك لذن دن غلى رن ليمي غلابا مااغذية أخنا فلماامات قعل به كلك 
فَأَمَرَ الله الأرْض فَقَالَ اجْمَعِي مَا فيك مِئْهُ فَفَعَلَتْ فَإِذا هُوَ قائِمْ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ 
عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ يا رَبَ خَشَيْنكَ فَغَفْرَ لَهُ وَقَالَ غَيرُهُ مُخَانَئُكَ يَا رَت0]0". 

ويقول الإمام ابن القيم الجوزية"") 

فلم يفت عذاب القبر ونعيمه لهذه الأجزاء التي صارت في هذه الحال حتى 
المع تدك مان رودي الخحر تي تايا ازيح لأصاب جسده من عذاب 
البرزخ حظه ونصيبه. ولو دفن الرجل الصالح في أتون النار لأصاب جسده من 
نعيم البرزخ وروحه نصيبه وحظه. فيجعل الله النار على هذا برداً وسلاماً والهواء 
على ذلك ناراً وسموماً. فعناصر العالم ومواده منقادة لربّها وفاطرها وخالقها 
يصرفها كيف يشاء ولا يستعصي عليه منها شيء أراده» بل هي طوع مشيئته مذللة 
منقادة لقدرته»؛ ومن أنكر هذا فقد جحد قدرة الله وربوبيته. اه. 

ونعيم القبر وعذابه قد دلت عليه آيات القرآن غير ما أكدته الأحاديث 
النبوية ومنها: في 0 0 عند الموت: 

«إنّ اليس كلا ربا أنه ثم دمر كترل قيش النلبيكة أ 
حَحَاُوا ولا خحْرَوأ وروا بِألْنَّهَ الى كُسْرْ نوَعَدُوتَ 46 [نضت: .]١‏ 


5 


)١(‏ رواه البخاري: 25557 ومسلم: 19594 و4960. 
(6) انظر كتاب الروح ص: 7 طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 
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«حي ال مم 


رموررشى نيبعمر سء شيا ده مال عديّلى كوه الا جا صو 4 بم حي 
م9 يبشْرهُمْ ربهم ِرَحْمَقَ مَنهُ وَرِضْوَنٍ وَجَنّتٍ لم فِبَا قِيِمٌ مُقيِمٌ 409 
[التوبّه: ١؟].‏ 


واي العم يعد البرك 


00 


08 061 ءءء 1 : م2 2046 مه 6 وسكم 000 2 
ول تحسبن الذين قيتَلوا في سَبيلٍ لله مما بل أحياء عند ريهم رون 409 


007 م 000 جره ان 22 وم امه م م صاصم سىس وه 2 
#ولا عَحْسَبِنَ الْدِيِنَ كيلوأ في سَبيلٍ اله أَمْوَنا بَلْ أَحَيَآهُ عِندَ رَيْهمْ رفون 
اسم اسك رمرم م2 ِ. 0717 صم لس ين لس ظره ا 2 
© وْحِنَ يمآ ءَاتَنهُمُ ألَّهُ من صَضْلِه وَيَتَدرُونَ بِالَذِنَ لم يَنْحَقُوا بهم ين سَلْفِهمْ 
2 لء ,و له ال« . لكر 0 
ألا خوف عَليم ولا هم يحزورت 02 [آل عِمرّان: 0.138ل/19١]‏ 


وأما فى الكافرين: 
#نوقدة ألَّهُ سَيِكَاتِ مَا مَحَكَرُوأْ وَعَافَ بال فِرْعَونَ سو الْعَدَاِ 629 اتاد 
لع م سدس لجو سلس و كك 2 سيد لوسه 2ه مكسيهد 
بعرصُوبت عَليهَا عدوا وَعَشِيًا ويوم تَفُوم ألسَّاعَهٌ أَدَخِلُواً َال فرعو أَسَّدَّ ألْعَدَابِ (إ)» 
[غافر: 55.642]. 
يعرضون عليها في حياة البرزخ وقبل قيام ) اما بعدها فيدخلون اشل 
العذاب. بل إن عذابهم ومصائيبهم لعبدأ بمجرد موتهم : 
وَمَنْ أَظلمُ مِمَّنِ أفرَئ عَلَ اس كَذِبا أو قال أوى إِلَنَ وَلَمْ يُوحَ إِلو سَيْءُ 
رن مص رمي اسم رس جسم م لص عم مي اوس 20 عر رو سر سر ص ل 
وَمَن قَالَ مَأَزْلُ مِكْل ما أَنرْلَ أَنَهُ وَلَوْ تَرَئ إذ الظَدِِمُونَ فى عَمَرْتِ ألْوْتِ والملتيكة 
3 نسم 4م 40* سه خخ ول : ره ين د سا 0# ميرم 2 00 
باسِظوا ديهم أخرجوا أشحككُم الوم تروت عَذَابَ ألْهُونٍ يما كنم تَفولُونَ عل 
وي سعد علس شل رس مص ساس رسع ع سا بجت 2 
ل عبر في وَكُنثْمَ عَنْ ايو سَمْتَكيرُونَ (4)67 [الأنعام: *14]. 
عنم مسوم راسي حم ول لخز جب لمعه ار الكعوى ل ارم 4 2 .م 2م ري ححتض 
ين بَرَوَنَ المليكة لا بثرى يَإسِذٍ لِلْْجْرمِينَ وََقوزُونَ جا عَحَجُورا 9©)» 
[الفُرقان: ؟؟]. 
ددم مده م : سّّ 2 00 2 704 > ع رو سوس ١‏ ”كلس سال 
ومن أغرض عن زحكرى فإنَ لم معشة ضنا ونحشرم يوم الْقَيِلمَةَ 
أعمئن 49 لطه: 64؟١].‏ 


ِ 
ل‎ 
لها‎ 
2١ 
1 
5 
+ 
1١ 
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سفرة الروح بعد الموت وحياة البرزخ غ605 «الإنسان والعلم والإيمان» 


فتلك المعيشة الضنكة هي عذابه في القبر مدة البرزخ إلى أن يحشره الله 
كما جاءت فى رواية ابن حبان السابقة عن حال الكافر فى القبر. 


وقد رأينا في الأحاديث السابقة كيف يفتح للرجل الصالح باب إلى 
الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ونعيمهاء وكيف يفتح للرجل الكافر باب إلى 
النار فيأتيه من عذابها وحرها وسمومها. فيحس الأول بالنعيم ويحس الثاني 
بالعذاب» وتأخذ الروح والبدن حظهما من ذلك. 


والصورة المصغرة لهذا الإحساس تشبه ما يشعر به النائم في الأحلام 
من حالات الرفاه والمتعة أو من حالات الضيق والعذاب وإن كانت يسيرة لا 
تقارن بحياة البرزخ وعذاب القبر الذي هو أشد وأعظم نعوذ بالله منه © ولكن 
لتقريب الفكرة. 


فحياة الإنسان في البرزخ إذا بما فيها من نعيم أو عذاب هي الحياة 
بين الدنيا والآخرة. فالبرزخ هو المجال الفاصل بين الحياتين. وقد سمى الله 
سبحانه كذلك الحد الفاصل بين المياه العذبة والمياه المالحة في البحر أو 
بين البحرين برزخاً وسماه حاجزاًء فقال تعالى: 


عر عر سر لنت سر جو صر عه 


لمر الى مَيّ لحرن هَدَا عَذْبٌ دَآتُّ وَمَدَا ملع لماح وَجَعَلَ يتما ريما 
وَحِجْرا تَحَجورَا 462 [الفرقان: *5]. 


مرج لحرن يبان © ينبا روح لا يان (402 [الرحمن: 19 50]. 
#أمن جَعَلَ الأرض قَرارًا وجحكل جِلَلهَا أنهدرا وَجَعلَ طا روس وَجَصلَ 
5-6 2م مو 4 ِ -2 7 يع م 2م ه» يروي ب ع 2 
ببست الَخْرَننِ حَاجِرًا لله مم َه بن أَكَرَهُمْ لا يتلئرت 469 التمل: .]1١‏ 
وكذلك كانت المدة ما بين الحياة الدنيا والآخرة فرعا وحجراً 
محجورا تحبس فيه الروح وتمكث في القبر بعد موت الإنسان إلى يوم 
البعث. والذين يموتون عند قيام الساعة في النفخة الأولى في الصور تمضي 


«الإنسان والعلم والإيمان» ١ه‏ سفرة الروح بعد الموت وحياة البرزخ 


عليهم مدة البرزخ إلى حين النفخة الثانية أي من نفخة الصعق إلى نفخة 
0 


م 


باع 


جام 
ا 


م 


0 1 َه من ف لتَمَْوّتِ ومن في الْأَرْضٍ 
ع فيه فته لذن َإِدَا هم ف قِيَام 5 ون م 

ال 0 
يوضتحها الخديث التالى : 

[ََالَ رَسُولُ الله يِ: «مَا بين النَفْخَتَينِ أَرْبَعُونَ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْماً قَالَ 
أَبَِيِثُ قال ريفو شهرا قال أَبَيِثُ قال أَرْبَعُونَ سَنَةَ قَال أَبَيتُ قَالَ ثم ينل الله الله 


مِنَ السَّمَاءِ مَاء فَيَنبْمُونَ كَمَا يَنْبْتْ البَقْل لَيِسَ مِن الإنْسَانٍ شَيْءْ إلا يَبْلَى إلا 
عَظماً وَاحداً وَهُوَ عَجْبُ الذَنْب وَمِنْهُ يُرَكَبُ الخَلْق يَوْمَ القيامة»]'"". 


0 


اساي 


فهو هنا لم يصرح بها لإثبات أنها موجودة وأنها أربعون ولكن ليست 
بأيامنا وإنما بمدة ووحدة زمنية أخرى لا يعلمها إلا الله. 


وإلى يوم يبعثون ويخرجون من الأجداث تنتهي حياة البرزخ : 

#حَهََّ إن جاه أحدهم الْمَوْتٌ قال رَبِ أتجثون © لَعَلَ أَعْمَلٌ سينا فيمَا 
172 إن ده فر فييك ون ورايهم رَرَعْ إل بد يُعَثْنَ )»4 
[المؤمنون: .])٠١٠١.99‏ 

ين يَيْونَ بِنَّ لخدا يِرَكًا كَنَبْمَ إل شب بوضُونَ 7 حَمَةَ ارهز رَحَتهُمْ 
01 لِك الوه الى كنأ عدون 146 [المغارج: 047 44]. 


.050 رواه البخاري: 40015. ومسلم:‎ )١( 
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الفصل الرابج 





الساعة: 

إذا اقترب الوعد الحق وانتهى الأجل المسمى نفخ في الصور وقامت 
الساعة. عند ذلك تحدث الأخطار العظيمة والأهوال الجسيمة والفزع الأكبر 
فى السموات والأرض. وعند ذلك تأتى الطامة الكبرى والحاقة والصاخة 
فتتحطم الأرض والجبال وتكون هباءً منشوراً وتتنائر الكواكب في السماء 
وتتكور الشمس وتخمد حرارتها ويخفت ضوءها ويخسف القمر ويذهب نوره 
وتنشق السماء وتكون كالمهل ويصعق الناس ويختل نظام الكون. وهذه 
بعض أآياتها : 

ا 00 20 حص درم 2 م 7 5 لعو م شتير 7-1 25 هه 
(إا عقت اتا © ل يفنا كن (© حَسَةٌ مذ © 1 مد 


ب 


تمع ديم جحتص دعي 0 ل دما جتنم ساسم لسر ابماس 2 578 
الأرَض نبا 2 وَسْنّتِ الجبالٌ بَسَا © فَكَانتْ هَبَآءُ ميا 402 [الراقغة: .]2-١‏ 


سل سس ص سرع مس ل جر ل لس وو رج سوسا لال حي 
مادا جَاءتٍ الطَامَه الكبرف () يوم بتَذَّكْر الإضان ما سن 49 [التازعات : 0]. 


مك 02 رام ممم دسو رع اعحقج راس مخراظلر 55-5 2 
©#إذًا الشّمس كورتَ 9 وَإِذَا الوم أنكَدَرتْ ذا لبْبَالٌ سَيرت 
- عو 71 02 محر 


ج مم سبي 3 42 .2 ادهع 00-7 ري مم سار ب 2 
َإِنَا الْعِسَارٌ عَطلتَ © و«إنَا الوموش حُدرث 9© وَإذَا الِسَارٌُ سُيرت )»4 





العام وسور اموي اهانة 045 «الإنسان والعلم والإيسان» 





مو إدًا ا لسّماك أنفطرت 007 وَإِذًا اكول نكرت اه وَإِدا لبِحَارٌ فرت © 
وَإدًا القبور عبرت 013 عَلمَتٌ نفس ما قَدّمَتٌ وح 0 [الانفطار: .]0-١‏ 


27 3 7 ل اع ع لخر سرعم رصع ل عر عم صوّو ل دم بجحتعر 
مهنا نيِح في الصور نَفْحَه ود 2 وَحلتٍ الأرْض وِلبْبَالُ كدكا ذَكه وده 09 


- 


4 


مَوَمبقَ وقمي ا 3 ا 8 فَهضَ يوذ وَاهِيَةٌ )4 [الحاثّة: .]15-1١‏ 
اا د لاعس نع عاو بد ور 
م ف فيه أخرئى فإذا هم / قِيَام رن ©4 1 الزْمَر: 184]. 
عع 
ينها لاس اثفوا ريككم. إرك: رلزلة الشافة: كوة» ‏ عليه 5 


2 آ# اه 2 01 7 


ترونها ك ‏ ة 2 ست وَقَعْ حل ا حَنلٍ لها ود 
ألنّاض رق وما هم شكرى ولح عا 50 25 42 [الحَج : 1]. 
ولا يَرَالُ الذيت كتَروا فى ميم ينه حَقٌّ أَيَهُمْ ألّاعَةٌ بَعْمَهَ أو 
يك عت ير عقيو 4 اسنع: ٠‏ 
تقرف مالسا 


لبَوم وى الكسة كَلَىَ يِل لِلْكُسْب كما بد 
مره 2 رم رع 


وعدا عليّنا إِنَّ 3 فعليرت 42 [الأنيياء: 4١1]ء‏ 


ل ا ا ل 


كل من ىُُ من علب علا نان 9 وَيبْقَ وَجَهُ رَبك ذو الكل جَكلٍ وَالْإمرامِ اد 4 [الرُحمن خالا 


أذ لس لي ساسم مه 7< 0 3-40 الو 2 0 ع2 4 02 03 سح عر 
8 ع كله بك له إل لذ هو كل رموه هَالِكُ إِلَّا وَجهم 


ا 1 للف لون 0 [المَصَص: 438 )]. 
فينادي سبحانه فيقول: (لِمَنْ المُلْكُ اليَوْم؟) 


«الإنسان والعلم والإيمان» مه الساعة وصور الموقف يوم القيامة 





اعم > 


ا ا يوم هم بَررُونَ لا 
ْقَ عل الله يهم كَوة لِمَنِ الْملك ايوم يله الود المَهَّارٍ ©40* اغافر: .]1١‏ 

ثم تمضي مدة البرزخ التي مر ذكرها في الفصل السابق لتبدأ النفخة 
الثانية في الصور فيعيد الله الخلق كما بدأه أول مرة ويبعث الناس من 
قبورهم ويقومون من أجدائهم أحياة ويحشرون إلى ربهم ليوم الحساب وهو 
يوم الدين والإدانة. ومن هنا تبدأ مشاهد الحياة الآخرة وتمتد بها آفاق 
الإيمان وتستمر عروضها ولا تنتهي إلا في الخلود.ء خالدين فيها أبدا. 


ولنحيا في نور بعض الآيات الواردة فيها ونهتدي بهديهاء فيقول سبحانه : 


رحو مدي موم 2 مور م و 2 ليس ١‏ ساس فر مل ”2 مع م 
ل » 

عر 2 دعو له ع 000 ور ا مي ب اسعوس 
يوم الخروج © نا نحن حي وَثْيِيتُ وَإِلنا الْمَصِير 09 تشفق الارْض عَنهم 


جل 


0 دع عي يج م و 5 
سِرَاعًا ذَلِكَ حشر عَكَنًا سير 9 لق: ١4-؛غ).‏ 


#وَيْيِحَ في الصُور فَإِدَا هُم يَنَ الْأَبدَاثِ إل نَيّهمْ ينيئوت 9© كَالوا يونا 
َنْ بَعنَنَا ين مَرقَدن هَدَا ما وَعَدَ اليَمْنُ وَصَدق0 الْمْرْسَئْنَ © إن حكَاتْ 
لا مح يده هنا هن جيع لا ختثرة © َي ل للم تق عبت ص 
وكا تروت إِلَّا ما كنشر تكَْمَلُونَ 4069 [يس: ١ه-:ه].‏ 


0310100 2 


م ون من لمات راع كا 2 ل 5 ووِضون 9 خاشعة 0 ترهقهم 
لد دِكَ أل الى كنأ وعَدُونَ 402 [المغارج: 4 44]. 

ويساقون للحساب مشعين الداعي لا عوج له (نافخ الصور بأمر الله » 
وهو إسرافيل): 


ي 5 


لتك 3 2 وه م ا 7 6 قا سَنَصكا 
ال فَقَل يَنسِمُهًا رن نَنَقَا 9 فَيَدَرْهَا قَاعَا م 


ترقُْ فها عو عو متا يوْمِذٍ يبَعوت َع لا عوج ا وَحَمَّعتِ لوث 

-70 مه 0-2 0 و عضر ل الل 0 3 مى هس ًُ وم 
ا يه بذ لَّا انهم أَلشَّمَعَةٌ إلا مَنْ أَذِنَ له لحن 
و 0 كراب مه سس" يرس ساللكه 00 حطورة 4 


2 


ورضى لم قوا ب يي وا حلمو كا ل ب بو عِلْمَا 9© 


الساغة وصور المرقك يوم اقباية 045 «الإنسان والعلم والإيسان» 





- 0 000 


101 م أ ع وو 

وَعََتٍ الوحوة إلحى ِنَع الْمَيورٌ وَقَدَ اب عمَنْ حَمَلَ ظلْمًا 69 ومن يَمْمَلْ مِنَّ لصحت 
٠. 2000‏ 0 207 0000 عن 

وهو مُؤْيركٌ قلا ألا يات عُلنا ولا عَسَهًا ©»4 [طه: مهكد ؟ال]. 


06 دمرس مور لاه إل 1 1 لجرو سم 0 
ووأ ل ا م 
لْقََداثِ كم جراد مُنَدِرٌ 2 مُهِِْينَ إِلَ الدع بَُولُ الْكفرُونَ هَدَا بم عير 42 





[القمر: 8-5]. 


راص لسمه © مر م 014 امن عير سرس شه 
مالو دا كا عِظَلمًا ورقمًا ونا موثو خَلَقَا جَدِيدا 9 قل كونوأ حِجَارَةٌ أو 
0-1 


سامح كنس ع انه 05 0 0 0 

يد )1 ل عدا بقن فك اوح مور لتر من قينا فل الف تدكا 
ك2 ومن 030000 لويد 20-10 سيره م و ف 2 د 2 م 2 
أول مرو فَسَيْفِضُونَ إِلِيكَ رءوسهم يَقُولُوت مُق هو قُلْ عَسَىَ أن يو وري 


شهدم دء وصظم دده 2 


بوم يدعو لبون مدو 0 إن 0 إل قليلا و4 [الإسرّاء: 55-49]. 
رلوم يي - . م 0007 م امهم ع 009 59 


رء مم عر لمع > عيرم 4 0 مم صورو 
+ أ قل قد إل و كي أ ىر ال 
فَهندًا بوم المت وَلَكنَكُمْ كُشْرْ لا نكَلَمُونَ 406 [الوم: 5مه.ده]. 


ذلك أن عمرهم في الدنيا لا يساوي غير ساعة من يوم الآخرة الذي 
هو ألف سنة! 


من صور الموقف بوم القيامة: 
قال تغالية 1 مَل بِعَدَابِ واقم ََكَفْرنَ ليس لم دَافِعٌ 2 من 


أنَّهِ ذِى الممايج 2 مر المتيكة وَل إِيّهِ ف نوم كان مقدارم حَمسِينَ حيرات 
تو (© تتبن من جيل © إن بَتق ييكا © ينه يك © م كز 
السمله كلْهلٍ © وَتكوْن لَبْبَالُ كألمهن © ولا سل حِيدٌ حِيمًا © 59 


آم 


أت 3 يي من عاب ص يده © تيت وليه ( تصق لك 


ص له لل 


ل 
م ا ا 0 6 7 ا 00 
تَْوِيو ار بيه © كلا إنَا فى © يعد لِسَرى 9© 


7 


تدعوأ سن دير 0 جم ماوع ©4 [المعارج : ١-مل].‏ 


«الإنسان والعلم والإيسان» لاه الساعة وصور الموقف يوم القيامة 





كالمهل: كالفضة الذائبة أو كالزيت العكر.. العهن: الصوف.ء 
فأوعى: ملا الوعاء. 

روى أبو 3 وابن حبان في صحيحه: 

[عن النبي يتن قال: « ميم بوم أنَاسُ رت الْعَكِينَ 4 (المطقفين: ]١‏ 
مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة. فيهون ذلك على المؤمن. كتدلي 
الشمس للغروب إلى أن تغرب»]'"". 

وفي رواية أخرى: «والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى 
يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة)”". 


سوم ابرممير سر 0 0 ا كك 
##يوم بَدَلُ الْأرْض عر الْأَرْضٍ وَالسَموتٌ وَيَرَرُواْ ِل الْوَحِدٍ الْمَهَار 29 
[إبراهيم: 44]. 


وعن النبي كَقةٍ قال 

«ايُحْشَرُ النّاسُ يَوْمَ القِيامَة عَلَى أرْض بيضَاءً عَفْرَاءَ كَقُّرْصَةٍ نقِيْ قَال 
سَهْلٌ أو غَيْرُهُ لَيس فِيها مَعْلَمْ لأحد”". 

قرصة نقى: قرصة الخبز الأبيض» معلم: أثر أو علامة. 

ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم: 

فوفر نهم مَسَعُولُونَ 29ظ [الضّافات: 4؟]. 

إنه يوم الموقف العظيم: 

ونا يِعْهُ وتيك أ تغفا © ينم عم © جز بن لاش بن 
الْمْلبِينَ 4 [المطففين: ؛ 
)١(‏ انظر المنذري ج4. ص: .55٠0‏ ط/”. إحياء التراث العربي .١171١١7‏ 


(0) نفس المصدر أعلاه. ص: ."9١‏ 
[فرف رواه البخاري: "58٠‏ 


الساعة وصور الموقف يوم القيامة 4ه «الإنسان والعلم والإبمان» 





يقف الخلق جميعاً ينتظرون فصل القضاء كما روي عن النبي ين 

ايجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياماً أربعين سنة 
شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء»... وذكر الحديث](". 

وإنهم ليلقون من شدة ذلك اليوم حين يلجمهم العرق ما هو أشد 
عليهم من الموت فيطلبون القضاء ولو إلى النار. ولا علم لأحد بهذا الغيب 
إلا بما أخبرت به أحاديث النبي يليه نذكر منها 

[قال رسول الله عَلِنةِ: «لم يَلقَ ابْنُ آدمَ شيئاً قط مُذْ خلقة الله أشدّ علية 
منَ الموتٍ ثم إنْ الموت لأهون مما بعده»]'". 

[قال رسول الله يْةِ: «نُدْنَى الشمسٌ يوم القيامة من الخَلق حتى تكونَ 
منهمُ كمقدارٍ ميل. . قال فيكونٌُ الناسُ على قدر أعمالهم في العَرّق فَمِنْهُمْ 
مَنْ يكونُ إلى كَغْبَيه ومِنْهُمْ من يكونُ إلى ركبتيه ومنهم من يكونُ إلى حقَوَيْه 
ومنْهُم مَنْ يُلْحِمُهُ العَرَقَ إلجاماً» قال: وأشار رسول الله يطل بيده إلى فيهو]””". 

[عن النبيى فد يف قال: «إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول يا 
رب أرحنى ولو إلى النار . . 220]6. 


[عن ابن عَبَّاسٍِ قَالَ: قال رَسُولٌ الله عَلِدِ: ١يُخَشَرٌ‏ النَاسٍ يَوْمَ م القيامَة 


حُفَاة مر عُرْلا كما خُلِقُوا ثم قَرَأ أ كنا ف ري 
إِنَاُ كا فعلييت متعليت*» الأنبياء: ]٠١4‏ وَأَوْلَُ مَنْ يُكسَى مِن الخَلائِقٍ إِنْرَاهِيمُ وَيؤْحَدُ 


0 ار بِرجَالٍ ذَاتَ اليمين وَذاتَ الشَّمَالٍ فَأقُولُ يَا رَبُ أضحابى فَيِقَالُ 
إنَكَ لآ نَذرِي ما أَخدَنُوا بَعْدَكَ إِنْهُمْ لَم يَرَانُوا مُرْئَدِينَ عَلَى أَعْمَابِهِمْ مُئذ 


.54١ رواه ابن أبى الدنيا والطبراني والحاكم - المنذري ج14. ص:‎ )١( 
١5١١ رواه أحمد: /لا‎ 6 


ز[فرف رواه مسلم: .20١٠ ١4‏ 


2 رواه الطبراني وأبو يعلى وابن حبان» المنذري ح؛» ص : 46 


«الإنسان والعلم والإسان» 28 الساعة وصور الموقف يوم القيامة 


فَارَفْتَيُ كُنَهُمْ فَأقُولٌ كما قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ إن عي بم وِإِنّهُمَ عِبَادكَ وإن تَغْفْرَ لهم 


- وم - 


َإِنَكَ أت لْمريرَ كم © [المائدة: 318ع0]0 , 


«تجتمعون يوم القيامة فيقال: أين فقراء هذه الأمة ومساكينها؟ فيقومون 
فيقال لهم ماذا عملتم؟ فيقولون ربنا ابتلينا فصبرناء ووليت الأموال والسلطان 
غيرنا. فيقول الله كَنْكَ: صدقتم. قال فيدخلون الجنة قبل الناس» وتبقى شدة 
الحساب على ذوي الأموال والسلطان. قالوا فأين المؤمنون يومئذ؟ قال: 
توضع لهم كراسي من نورء ويظلل عليهم الغمام؛ يكون ذلك اليوم أقصر 
على المؤمنين من ساعة من نهار»'"". 


ايُحَْشْرٌ النّاس 0 مم القَيَامَةَ حَُفَاة عْرَاةٌ عُرْلا» قُلْتٌ: سول الله النْسَاءٌ 
وَالرْجَال ميقا تلطه : بَعْضُهُمْ إلى بَغض؟ قَال يد : «يَا عَائشَةٌ الأمذ أشَدُ من 
أنْ ع بَعْضُهُمْ إلى ا 


غرلا: غير مختونين» كما خلقوا. 


«يبعث الناس حفاة عراة غرلاً قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان» 
فقلت: يبصر بعضنا بعضاً؟ فقال: «شغل الناس لِكُلٍ أنري متهم يمي مَأ 
بد 40 [عبس: مس00 


وفي رواية له عن أم سلمة: قلت ما شغلهم؟ قال: «نشر الصحائف. 
فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل00. 


لق رواه الترمذدي: /7 57 

(؟) رواه الطبراني وابن ن حبان في صحيحه المنذري ج4٠‏ ص: .”"90١‏ 
(9) رواه مسلم: ؟* 06 

(5) رواه الطبراني عن سودة بنت زمعة - المنذري ج4. ص: 588. 
() رواه الطبراني عن أم سلمة - المنذري ج4. ص: 586. 


الساعة وصور الموقف يوم القيامة ممه «الإنسان والعلم والإيسان» 





ويحشر اناس على وجوههم: 


كس مه اله #8 اداج ا ا ج122 وو َه 20١‏ 
«إنكم مخشورونَ رجالا وركبانا وَنَجَرُونَ على وجوهكم» '. 
وقال تعالى: #ومن بَبْدٍ أله فَهوَ الْمَهِمَّدٍ ومن يضبِلُ فلن يد لح أؤلياه 
عراس لمجعوو. للد مر مير عد ابرع ال اولي لهسم لوكي :آلو اليه 
من دونه ونحشرهم يوم الفيلمةٌ عن وجوههم عميا وبحما وصما مُأونهم جهم 
عم ممه مره 


خبت زدنهر 1 49 [الإسرّاء: 917]. 

لين يختروت عل وَجُرهِهمْ إِك جَهَنَمَ أولهك كر عَكَانَا وَأصَل 
سيبلا 49 [الفرقان: 84]. 

ويحشرون زرقا: 

بق يُسَمُ فى ألصُورٌ وَخَشْرٌ الْمُجْرِمِينَ يَومَذٍ رركا 47 لطه: .]٠١١‏ 

ووجوههم مسودة : 

لين التدّة تك اديت كبا ع لله وخوفهم مُنوئة ابس فى 
جَهَتَمَ منْوى لِلْسشَكينَ 29« [الزّمَر: .]6١‏ 

«يبعث الله يوم القيامة ناساً في صور الذر يطؤهم الناس بأقدامهم فيقال 
ما هؤلاء بصور الذر؟ فيقال هؤلاء المتكبرون في الدنيا»”". 

ويبلغ الغم والكرب بالناس ما لا يطيقون ولا يحتملون فيلجاون إلى 
الأنبياء وهنا يظهر موقف مهيب عظيم لسيدنا محمد يله فيُبعث المقام 
الناس حتى يرتاحوا من هول الموقف وعذابه. وقد وعده الله بهذه المنزلة 


دلق رواه الترمذي : 774 
(؟) رواه البزار - المنذري ج4.؛ ص: 588. 


«الإنسان والعلم والإيمان» أمه الساعة وصور الموقف يوم القيامة 


وهذا المقام المحمود مقام الشفاعة العظمى يغبطه الناس عليها ويحمذده أهل 


الجمع كلهم وهم يومئذ تحت لوائه وهو يحمل لواء الحمد فيشفع للناس 
عامة ولأمته خاصة: 


[قال رَسول الله يَث: «أنَا سَيِدُ وَلَدِ آَم يَوْمْ القِيَامَةِ ولا فَْخْرَ وَبِيدِي 
لِوَاءُ الحَمْدٍ ولا فَحْرَ وَما مِن نَبئْ يَوْمَئِذٍ آدَمَّ فَمَنْ سِوَاهُ إلا نَحْتَ لِوَائِي وَأنَا 
نشي عَنهُ الأْض ولا فَخرَ قال فَيفْرْعٌ الئاس ثلاث فَرَعَاتٍ فََانُونَ 
آَم فيقولونَ أَنْتَ أبُونًا آدمْ فافخ لنا إلى رَبك فيقول إِنْي أذْنَبتٌ ذَنباً 
أفبطتُ مِئْهُ إلى الأزرض وَلْكن انْنُوا نُوحَاً فيأنونَ ُوحَاً فَيقُولٌ إني دَعَوْتٌ 
عَلَى أهلٍ الأزض دَعْوَةٌ فَأَهْلِكُوا وَلكن ادْمَبُوا إلى إنراهِيم فيأتونَ إبراهِيم 
فيقولٌ إني كَدَْتُ نَلاتَ كذبَاتٍ ثُمّ قال رَسول الله يل مَا مِنْهَا كَذِبَةٌ | إلا مَا 
حَلَ بهَا عَنْ دين الله وَلكن ائنُوا مُوسَى فيأتون مُوسَى فيقولٌ إني قد قُتَلتُ 
نَفْسَاً ولَكنْ انْنُوا عِيسَى فَيأتونَ عِيسَى فيقولٌ إِني عُبِدْتُ مِن دُونِ الله وَلكنْ 
الوا مُحَمَّداً قال فيأتونبي فَأنْطلِق مَعَهُمْ قال ابْنْ جَذْعَانَ قَالَ أنس فكاني 
نر إلى رَسول الله يليه قَالَ فآحذْ بحَلْقَةِ باب الج كَأََعْقِْهَا فبقَالُ مَئ هذا 
فَيِقَالَ مُحَمَدُ فْيَفْنَحُونَ لِي وَيْرَحْبُونَ بي فيقولونَ مَرْحَباً فَأَخْرٌ ساجداً 
فيلَهِمْنِي الله مِنَ النَّنَاءِ وَالحَمْدٍ فَيْقَالٌ لبي ارْفْغْ رَأْسَكَ وَسَلٍ تغط راشف 
ُشَفْعْ َكل يُسْمَعٌ لِقَولِك وَهُوَ المَقَامُ المَحْمُودٌ الذي قَالَ الله : عمق أن 
متك ريق مانا عَحْمُود اه [الإسراء: وبع2370, 


أَوْلَ مَنْ نَنْشَقُ 


فيستجيب الله له ويشفع ويؤدن بالعررض والحساب. 


من صور العرض والحساب 


يساق الناس إلى أرض المحشر للعرض والحساب» فيعرضون على 


)١(‏ رواه الترمذي: “ا/ا", 


الساعة وصور الموقف يوم القيامة 6ه «الإنسان والعلم والإيمان» 





ربهم في اصطفاف رهيب مهيب لا يخفى منهم شيء. والملائكة مصطفة 
على أرجاء السماء بعد أن انشقت: 


_- 3 
-هٍ- 0 رص لي 


#وَانتَفّقِ ألتَمهُ ف يوسن واهِبَةٌ 9 وَالمَلك عل أنَبَايهاً وَحَِلُ عرش رَيْكَ 
وهم ومن مَنية 00 يَوْمِذٍ تَُعْرَصُونَ لا ع مك حَافَةٌ 49 [الحاقّة : 5لدها]. 

والله سبحانه هو الذي يتولى الحساب: 

د إدَا كت لاض كك 65 () وب ريك وَالْمَآك صَنَا صَدًا © واف 


4 َّ 


ميض 70 يوْمِذٍ حت أل شن أن له الزّكْرى 40 [المجر: .]77-5١‏ 

وتعرض عليهم أعمالهم بتفاصيلها لم يفلت منها مثقال ذرة» وتنشر 
لهم صحفهم وكتبهم بكل ما عملوا في الدنيا وينبؤون بها وبما أحصاه ا 
ونسوه: 

#يوم ببَعَتُّهُمْ أنَّهُ سِيعًا مِيتَُهُم وك عق لا ار 1 عل 
كل شَنْو عَهِيدٌ 4 المجادلة: 5]. 

ويد 'صَدْرُ الاش أنتة إتيزا أنتتق © تت ينمل ينتكاد 

رو كي جنر 00 وك يفبكل ينكحالَ درو و ا 49 الْرَلرَلة: كدم]. 


4 


#وبوم ف لْْبَالٌ وى ٠‏ لأ َاررَةٌ وَحَسّرِتَهُمْ ظَ نعَايِزٌ َم حرا 
وَعُرِصُواْ عل رَيْكَ صَدًا لَنَدَ يِمْتْئُونا كَنَا حََقَوُْ وَل ّم َل وَعَنشْرَ أَلّن يَمَلَ لك 
مَوعِدَا 9 فض الكتبٌ 5 لْمُجْرِمِينَ مُسْفْقِينَ مما فيه وَبَعُولُونَ ويلا مال 
هُذَا الحكتّب لا يقار صغِيرَةٌ ولا كِيرَةَ إل ميا وَويجَدُواْ مَا يلوأ حاسم وَل 


عه امسو 
ظ رَيّك أحدا 42 [الكهيف: 4 -94:]. 
8 مير وو نه ارد برو 2و عسوم 


وَكلَ إنان الرمه كير فى علق ونخرج لم بن م الْقيَمَةِ كنبا يلْقنه 
مَنشورًا فْرأُ كتبك كَق َفيك ألو عَلكَ حييبًا )»4 ا *3 4 .]١‏ 


ولا أحد يعلم اليوم كيف هو هذا الكتاب وما هي مادته. ولا بأي 


«الإنسان والعلم والإيسان» مه الساعة وصور الموقف يوم القيامة 





مداد كتب أو صور حتى يمكن أن يمرؤوه ويقهمه كل من يقرؤه» والمؤمن 
الذي يؤتى كتابه بيمينه : 


ممروع برسرو ”7 


ا 2 مه 5 ومره رم ا بجتسي سم -5 ل 
0 مَنْ أوق كبِمٌ يسنو مَعْولُ هَاوْمُ موا كلببة إن نت أ ملق 
حسَية »4 [الحاقة : حك .]5١‏ 
والكتاب نفسه ناطق : 


7 7 


ترد كل مد 0 0 
كِنْبًْا يلق عَلِنَح باحق إن كا مَسْتَنسِمٌ مَا تعَمَلُونَ 409 [الجَائية: 14034]. 

«ولا كنك تنا له 
[المؤمنون: ؟7]. 

وكل شيء ذلك اليوم شاهد ناطق. ومهما حاولوا الإنكار.» فيقيم الله 
شروة بم أضخف؟» 6ل ل ناه الله َوَسْول أغلم. : » قال: هين اطي قد و 
تقول : ا رَب ألَمْ نُجِْنِي مِنَ الظلم؟ قَالَ: يَقول: تَلىء ٠‏ قال: فقول : فَإِني لآ 
أَجِيرُ عَلَى نَفْسِي إلا شَاهِداً مِني. قال: تقول : كَفى بِنَفْسِكَ اليَومَ عَلَيِك شَهيداً 
وَبالكرَام الكاتّبينَ شهودأء قال: فَيِخْتَمُ عَلَى فيه فَيُقَالُ لأركانِه : انطقِي. قال: 


فَتَنْطِقُ بأْعْمَالِهِ قال: نم يُخَلَى بَْنَهُ وَبَيْنَ الككلام» قال: فيقولٌ: بُعْداً لكنٌ 
وَسُحْقاً فَعنْكُنَ كنت أَنَاضِلُ0". وتشير إلى ذلك الآيات التالية بوضوح: 


آل 2 2 2 ل ا “نه زرو سرت ل عر مال سرس 0 لمك بر 
بوم لبد عم 0 دم الهم يما كنأ يسَملون (9) وميد يوقم 
أنْهُ ديهم الْحَنَّ وَيَعَلَمُونَ أن اله هْرَ الْحَنَّ الْمِينُ 0 [الثُور: 50.74]. 


)غ0( رواه مسلم: الوه 


الساعة وصور الموقف يوم القيامة همه «الإنسان والعلم والإيمان» 





0 ري كك ل سل سه .ى اوعدو اتيروركلر 
#الموم نيم علخ أفوههم وَيَككيْمنا أيدِيم وتنشبد أرم يما كنأ 


20 0 ا 001 م2 الل 70 م ام عر 
#ويَوم 7 يُحَكَرٌَ أعداء أله إلى النارٍ فهم بورَعونَ حَوَحَ إِذَا ما حَآمُوهًا سَّهِدَ 


00 


[عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسول الله صَثةِ: «يُعْرَض النَاسٌ يَوْمَ القِيامَةِ 
تلات عَرْضَاتٍ تَأمّا عَرْضَنَانِ فجذال وَمَعَاذِيرُ وَأَمَا العَرْضَه الثَالِنَهَ فَعِنْدَ ذَلِكْ 
تَطِيرُ الصّحْفٌ فِى الأندى فآخذ ببمينه وآخذ بشِمَالِه»]7". 

وعندئذ ستكون إما سرورا وبشرى للمؤمن أو حزنا وعزاءً للكافر: 

نما من ةك 0 (0© سَوفَ ا حِسَابًا ييا 29 وَيَمَلِبُ 
7 0ج 52 27 6 3 © مموب أيه عو 2 
إك أهل. مسرورا (0 َم من أوقَ كيم ور ظهرٍء 29© فَوف يعوا شُورا 
لمع ص ل ع ورا و مج > 250 موس رس أ سج 
صل سَهِينا 09 إِنَمُ كنَ ف أَمْليِ منرونا 09 إنَمُ ظَنَّ أن أن يحور 09 بلك إن ديم 
93 5 بَصِيًا 6 [الانشقاق: /ا8-1١],‏ 

ذلك أن يمينلهة مغلولة إلى عنقه وشماله مغلولة وراء ظهره. 

0-7 هي - 2ن 62م ع 0004 204 5 مر عي 
يَومِدٍ تْرَصُونَ لا تخ مك حَافَةٌ 6 دَأنَا من أوق كتبة سَمبِنهء فيقول 
اوم أقروأ كتبيّة 69 إن طتْ أن ملق جيذ 02 مَهْرَ فى َه رضي 9 فى 
ييه 5 رن إرن ادك ابجفصي الجخظرة بممروة اس اس رس اج >« ترس م 
جَكَةٍ عاليِة ([0) قطوفها دانَة كوأ وأمْرَبوأ هَنِيا بم أَسْلَنئرٌْ ف الأيار 
م سوه دهم 0 9 أ مم 000 ره - دء. ححتمم له . ل 
َيه حرقو ا سودي ليل وك 
3-3 000 م عبد ححثمىم رس 6ل لل عالت ححفص سدم الل ع 4 سه 

اه 5 ب القاينية (©) مآ لفق عي مله 9© مَلكَ عق منطيتة 9© 
2 و 2 0 الحم صَلُوهُ 4 [الحاقة : 1١-18‏ "؟]. 


0 1: 


)غ0( رواه الترمذي: 08 


«الإنسان والعلم والإيمان» هوه الساعة وصور الموقف يوم القيامة 


والمؤمن يومئذ في أمن الله ورحمته وكنفه ففي الحديث : 

[قال رَجُلُ لابن عُمَرَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسولَ الله يي يَقولٌ فِي النُجَوى؟ 
َالَ: سَمِعُْهُ يَقولُ: «يُدْنَى المُؤْمِنُ يَوْمَ القيامة مِنْ رَبْهِ 5ك حَنّى يَضْعْ عَلَيه 
كفَهُ فَيِقَرْرْهُ بذنوبه فيقول هَل تَعْرِفٌ فيقولٌ أيْ رَبْ أغْرفٌ قَالَ فَإِنّي قذ 
سَتَرْتُها عَلَِيكَ في الدُنْيا وَإِنْي أَغْفِرُها لَك اليَوم فُيِمْطى صَحِيفَةَ حَسَناتِه وَأمًا 
الكمّار وَالمُنافِقونَ فَيِنَادَى بِهِمْ على رُؤوس الخَلائِقٍ هؤلاء الذين كذبوا 
عَلَى الله" النجوى: هى الحديث بين اثنين دون الثالث» وهى هنا بين الله 
وعبده المؤمن دون الخلائق. 

والمؤمن يمضى حسابه يسيراً ولا يناقشن. الحسات لأن. مناقشة الخسات 


عذات : 


[عَنْ عَائْشَة ةَ أن رَسول الله يت قال: الس أحَدٌ يُحاسَبٌ يَْمَ القِيامَةٍ إلأ 
0 تالاكول اله انق قال اه كال دما من أو كتبَمُ مه 


ره 


هه 


© مَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يا 402 الانشقاق: /ا. 8] فقال رَسُولُ الل يية: «إِنّما 
ذَلِكَ العزْض ولَيس أَحَدٌ يُناقِشُ الحِسَاب يَوْمَّ القيامة إلآ عُذّتَ)](". 

ثم يبدأ بعد ذلك الحساب والمساءلة. 

لَقَالَ رَسُولَ الله بكلثة: «يُؤْنَى بِالعَبْدٍ يَوْمْ م القيامّة فَيَقول الله أ لهُ ألم أجعل 
لك سَمْعاً وبَضصّرا وَمالآ وَوَلداً وَسَخْرْتُ لَك الأنعَامَ وَالحَرْتٌ وتَرَكْتُكَ ترس 
وَتَرْبَعُ فَكُنْتَ تَظنْ أَنّكَ مُلاتِي يَوْمَكَ هذا قال فَقولٌ لا فيقولُ لَهُ اليم أَنْسَاكَ 
كما نَسِيئَنِي». قال أبو عيسى: وَمَعْنى قَوْلِهِ: «اليَوْمَ أنساك» يقول: اليَوْمَ 
أنْرْكُكَ فى العذاب]0". 
)١(‏ رواه البخاري: 551١‏ ومسلم واللفظ له: 491/7. 


زفق رواه البخاري : ك60 1 
) رواه الترمذي: 7707. 


الساعة وصور الموقف يوم القيامة كوه «الإنسان والعلم والإيمان» 





[قَالَ رَسُولَ الله يَكلِْ: «لا ترُول قذَمًا عَبْدٍ يَوْمَ القِيامة حَنَّى يُسْألَ عَنْ 
عُمْرِهِ فِيمَا أفئاهُ وَعَنْ عِلمِهِ فِيمْ فْمَلَ وَعَنْ ماله مِن أين اكْتَسَبَهُ وَفيمَ ألْفَمَهُ 
وَعَنْ جسمه فيمَ أبلام»]7". 

سَمِعْتُ رَسول الله يلي يَقول: «إنَّ أو ما يُحاسَبٌ به العبْدُ يَومَ القِيامَة 
مِن عَمَلِهِ صلاثة فإن صَلْحَتْ فَقَذ أفلخ وأنْجَحَ وإن فَسْدَثْ فَقَذْ خاب وَحَبِرَ 
فإن انْنَمَصَ من فَريضَته شيْءٌ ل الوَّتُ كِكَ: انظرُوا هَل لعبدي من تطوّع 
فَيِكَمْلَ بها مَا الَقصّ مِن الفَريضة ثُمْ يَكُونُ سائِرُ عَمَلِهِ على ذَللفه]". 0 

[قَالَ رَسُولَ الله يَتينِ: «أوَّلَ ما يُقْضَى بَْنَ النّاس يَوْمَْ القِيامَةٍ في الدّمَاء؛]””". 

وهي جرائم القتل بغير الحق: 

قال رَسُولْ الله يَثث: «لَنْ يَرْالَ المُؤْمِنْ في فُسْحَةٍ مِنْ دِينهِ مَا لم يُصِبْ 
دما حَرَاماً»](*'. 

[سْمِعْتٌ رَسولَ الله يل يَقولُ: «لَنْ يُدْخْلَ أخداً عَمَنّهُ الجَنّةَ قالوا وَلا 
نْتَ يَا رَسُولَ الله قَالَ لآ وَلا أنَا إل أن يَمَمَمُدَنِي الله بفضل وَرَحْمَةٍ فَسَدْدُوا 
وَقارِبُوا وَلا يَتَمَئْيِنَ أحَدُكُمُ المَوْتَ إِمّا مُحْسِناً فَلَعَلَهُ أن يَْدَاة خَيراً وَإِما مُسِيئاً 
َلَعَلّهُ أن يَسْنغتت. 

فالعمل الصالح وحده لا يدخل الجنة إلا برحمة الله. وعندما يقول 
سبحانه وتعالى : 

ين 0 التتبكة طبن يررك علد ع3 انرا الجنة .بن" كثز 
تَمَنُونَ )4 [التحل: 


.774١ رواه الترمذي:‎ )١( 

(0) رواه الترمذي: 74”. 

(9) رواه مسلم: 51178. 

(4) رواه البخاري: 06 وأحمد: 2.6177 

(©) رواه البخاري: 055١‏ واللفظ له ومسلم: 600”5., 


«الإنسان والعلم والامان» اده الساعة وصور الموقف يوم القيامة 


فهذا العمل الصالح الذي يرضى اللّه هو من موجبات الرحمة الذي 
ضاعفه الله لصاحبه وأدخله به الجنة برحمته ويرضاه عنه. وإلا فالعمل وحده 


في الحساب لا يكفي لدخول الجنة. ويجب أن يؤمن بذلك كل مسلم. 


والله سبحانه واسع رحيم يرحم العبد في أخطائه بينه وبين ربه» لكنه 
سبحانه يقتص منه حقوق الناس ولا يظلم أحداً. 


وليس التقاضى هناك بالأموال وإنما بالأعمال. فليس هناك دينار ولا 
درهم وإنما الحسنات والسيئات : 


لعن جابرٌ بن عبدالله قال سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يي يَقول: «يُحْشَرٌ النّاس 
تَْمَ القِيامَة أو قال العِبادُ عُرَاةَ عُرْلا بهم قال قُلنَا وما بُهْماً قال لَيِسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ 
ْم يُنَادِيهمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مِنْ قُرْبٍ أنَا المَلِكُ أنا الدَيَانُ ولا يَنْبَغي لأحَدٍ مِنْ 
أهل النَارِ أنْ يَدْخُلَ النَارَ وَلَّهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أفل الجن حَقْ حَنَّى أقْصَّهُ مِنْهُ وَلا 
تنبغي لأحَدٍ مِنْ أفل الجَنّةِ أن يَدْحُلَ الجن وَلأَحَدٍ من أهل انار عِنْدَهُ حَىَ حَنّى 
أقصَّهُ نه حَنَى اللَطْمَهُ قَالَ قُلْنَا تيف وَإِنَا ِنَمَا تأتِي الله كك عرَاةً عُْلَا بهْماً قال 
بِالحَسَنَاتِ والسَّيْنَاتِ)]2"7. 


وفى حديث آخر [عن أنس بن مالك أن رسول الله يقِنْةٍ قال: «رجلان 
من أمتي جثيا بين يدي رب العزة فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من 
أخي . نقال الله كيت تضدع "باحيك ولم يبق. من تسناته اش ء؟ اننا ريت 
فليحمل من أوزاري» وفاضت عينا رسول الله يد ثم قال: إن ذلك ليوم 
عظيم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم...2 ثم ذكر تمام 
الخديف]”2. 


0غ( رواه أحمد : +1646 


(9) رواه الحاكم انظر 


الساعة وصور الموقف يوم القيامة هه «الإنسان والعلم والإيمان» 





ولا تحمل نفس في ذلك اليوم وزر أخرى ولو كان مثقال ذرة. ومهما 
كانت قرابتها إليها: 
(لا نيد وريه ولد لهذ ويد تن ثقلة إل يها لا بحسل بنة سئي 


و كان د رق إِنَمَا در الزن خثورت يكم ألْعَيّبِ وَأقَايواً 
تم َإِنَّمَا كقٌٌ لف وَإِلَ آكَِ المصيد 49 ذفاطر: .]١18‏ 


- 


لقال 


8 


ومن 


ع امه 000 


. حم الذين كَزَوا بلقا 7 لت إِذَا م ُ كاعد َعَم بَعْنَهٌ قَالْوأ يَحَسْرَلنَا 
. 00 0-0 


عَلَ ما َرَطْنَآ فها وهم يحعِلُونَ أوزارهم عل مور أل ما رون 42 
[الأنعام : ]ل 


حبارتها مرغوين: وإذ كات أضعات قدي عدون نايرلا 
يستطيعون إلقاءها عن ظهورهم. ألا ساء ما يزرون! 


والحسنات هي الرصيد الثمين وهي أعز ما يملكون هناكء. بل لا 
يفديهم ملك الدنيا كلها ولو ملئت ذهاباً: 


> مت سلس كن - ف . 7 
إن الزين حصفروا لو نح 0 ١‏ 5 ميا وَمِنْلْم مه 
وم .8 . ذه ع 
لِيقْتَدُوأ بهم مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ الْقَِمَةِ م ليله مِنْهُمْ وَلْمَ عَدَابُ أي 4 
[المائدة: 5"], 
2 مت صاصر ع لس اله لوس سه ره «سرم م هاس و وه 54 
3 لَذنَ كقروأ ومانواً وهم كُفَارٌ فلن ل هن أحدهم يِلْءْ الأرض ذَهبًا 


م مر م 72 0 


لو فتك يه وليك بر عَدَاكُ أي وما لهم بن هري 409 آل جمران: .]4١‏ 
وهؤلاء الكفار لما يروا النار 1 أن لا مناص من الوقوع فيها: 
ونا المُجْرمُونَ ألثَارَ فَظنُوأ َم مُوَايِعُوهَا وَلَمْ يجدُوأ عَنَا سَسَرِدًا ©)»* 
[الكهف: 37]. 
فيخرج عليهم عنق من النار فيمصتهم إلى جهنم وكأنه الشهيق : 


[عنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قال رَسولُ الله يئهِ: «تَخْرْجُ عُنْقْ مِنَ النّارٍ يَوْمَ 


«الإسان والعلم والإيمان» 48 الساعة وصور الموقف يوم القيامة 





القِيامَةٍ لها عَنانٍ تُْصِرانٍ وأذُنانِ نَسْمَعانٍ وَلِسان يَنطِنْ يقولٌ إن وَكُلتٌ بثلانة 
كل جَبَارٍ عنيدٍ وَبِكُلُ مَنْ دعا مَعْ الله إلها آخَرَ وَبالمه رين" 


وبل كديا بالكاعة وعدن لمن كدت القاقة ' مرا إذَا رَأَنْهُم ين 


08 هر بر ووس صم ع اسم 


ايت م ذا مي تك هيه لتقف “ا 
[الفُرقان: .]١4-١١‏ 

وأما المؤمنون المتقون ففيهم السابقون الذين يدخلون الجنة لا حساب 
الحديث التالي : 

[ عن أبي أُمامَةَ عَن الي + ين قال: «وَعَدَنِي َب كيك أنْ يُدُخْل الحَنَةٌ 

ا ا ا ل ور 
حثيّات من حثيّات رَبِي ق7". 

ومنهم مؤمنون كثيرون أيضاً حسابهم يسيرء. والأكثرون الباقون الذين 
خَلطوا عقيل الها وخر شيعا فتساقون إلى السنزان وعيمن: الله أن ايعويت 

والله سبحانه وتعالى يكلم الناس ويسمعهم ويحاسبهم في آن واحد 
واس سو «نًا حَلْفُم ولا بتكم إلا كتين وَِدَوْ إِنَّ لَه حم 
بصِبرٌ 4029 القمان: 18]. 

وفى الحديث : 

[عَنْ عَدِيٌ بْن حاتم قالَ: قال رَسولُ الله يَثِةِ: «ما مِْكُمْ مِن رَجُل إل 


إلل4 رواه الترمذي : /11. 
(90) رواه الترمذي: 575١‏ وأحمد: ١1ا17١7.‏ 


سَيِكلْمُهُ رَبهُ يوم القيامة وَلِيسَ بَينَهُ تُرْجُمانْ فَينظرٌ أيِمَنَ من قلا يَرى شَّيعاً إلا 
شَيئاً قدّمهُ م ينْظرٌ أَشْأمْ منه فلا يَرَى شَيئاً إل شَيئاً قدّمهُ ثم يَنظرٌ تلقاء وَجْههِ 
فَتَستَقبِلهُ النَارُ قال رَسولْ الله كَلِ مَن استطاعَ مِنكُمْ أن يقي وَحِهَهُ حَرٌ النَار 
حلم لس جه س تك شع" ع(١)‏ 
وَلوْ بِشَقَ تمر فليفعل»]''. 


ومن المعالم البارزة ليوم القيامة التي يراها الناس وهم في أرش 
الحوض: 

وهو حوض نبينا محمد يَةٍ يرده المؤمنون في ذلك اليوم الشديد 
العطش ليرتوا منه. 


[قال رَسول الله يَتِنةِ: «إِنَّ لكل نَبِيَ حَؤْضاً وَإِنَهُمْ يَتباهؤنَ أَيْهُمْ أكثَرْ 
[قال النَبِىُْ يله: «خؤضي مَسيرَةٌ شَهر ماؤُهُ أَنِيضٌ مِنَ اللْبّن وَرِيحُهُ 
أطيبُ مِنَ المسكِ وكيزائة كنجوم السّماء مَنْ شَرِبَ مِنها فلا يَظَمَأ أبدأ»]"". 


[عنَ أبي هُريرَةَ قال: قال رَسول الله ييِةِ: «تَردُ علي أمّتي الحؤض 
وَأنا أَدُودُ النّاسّ عَنْهُ كما يَدودُ الرَّجُلُ إبلّ الرَّجُلِ عَنْ إِبْلِه قالوا يا نَبِيَ الله 
أتعرفنا قال نَعَمْ لكم سِيما لَيسَثْ لأحدٍ غَيرِكُمْ تَردونَ علي عْرَا مُحَجلِينَ مِن 
آثارٍ الوضوءٍ وَليِْصَدَنَ عَنْي طائِفَةٌ مِنْكمْ فلا يَصِلونَ فأقول يا رَبٌ هَؤْلاءِ مِنْ 
أضحابي فَئِجِيبي مَلَكْ فيقول وَهَلْ تذري ما أخدئوا بَعْدَك)]0". 


.,7779 رواه الترمذي:‎ )١( 
زفق رواه الترمذي: واططرقة‎ 
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وفي رواية أخرى في وصف الحوض: 


[عنْ أبي هُرَيرَةَ أن رَسولَ الله يتنه قال:١‏ إِنّ خؤضي أَبْعَدُ مِنْ أثلة مِنْ 
عَدَنِ لَهْوَ أَشَدُ بِياضاً مِنَ النَلجٍ وَأخلى مِنَ العْسَلٍ باللبَّنِ وَلآنِينهُ أكثرُ مِنْ عَددٍ 
لنُجوم وَإِنّي لأصُدُ النّاس عَنْهُ تما يَضدُ الرَجُلُ إل الئاس عَنْ حَوضِهٍ قالوا يا 
رَسولَ الله أَتَعْرقُنا يَوْمَذٍ قال نَمُمْ لَكمْ سِيما لَيِسَتْ لأخدٍ مِنَ الأمم تَردونَ 
. علي غرا مُحجَلينَ مِنْ أثَرٍ الوضوء»]""". ْ 

إذاً فالحوض بصفاته هذه كائن على الأرض المبدلة البيضاء أرض 
المحشر يرده المسلمون يوم الموقف بعد خروجهم من قبورهم عطاشاً من 
شدة الحر وهم الذين لم يغيروا ولم يبدلواء وأما الذين أحدثوا وبدلوا 
فيُصدون عنه. وأما الكوثر فهو نهر في الجنة أعطاه الله رسوله 8إنَآ أعَطيتت 
لْكَوثَرَ 469 [الكوئر: .]١‏ وهو غير الحوض وإن كان ما بينهما من تشابه! 


الميران: 
500 بحيث يزن حتى حبة 00-0 وكفته بسعة الأفق 00 تضاهيه 
الموازين الحساسة فى الدنيا قال تعالى: 

#ويصع الْمَوْينَ الْقِسَط لدم لْقِيمَةَ قلا نظَلُمُ ننس مَيمًا وَإِن كات 
تقال حَكَة من نْ حَرَدلٍ ييا > ا بِنَا حنسيينَ 49 [الأنيّاء: /4]. 

ا لا 

يَوْسِذٍ يِصَدَرٌ ألنَّاسٌ أَشسْنانُ لَسرَوأ أعمدلهم فَمَن يَعَمَلُ مِنْقَالَ 

دَرّوَ خَيْوُ يَرَمْ (© ومن يَمْمَلَ مِثْقال دَرَوْ شرا 2 0 [الزلزْلة: 1-م]. 


)0غ( رواه مسلم: رت 
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رمعرع هل ععر ل 3-7 سل مظمس ‏ للا بار أو سل ابر مكثرءر بر اه 
والوزن توميد الحقٌ فمن ثقلت موارينم فأؤلتيك هم المفلحون 00 ومن 
م >2 برو 


حَنَتْ مَوْزِينُمُ وكيك ألَرِنَ حَسِيوا أَشّهُم يما كنأ يِكَابَينَا ين ١‏ 40 
[الأعرّاف: 4.ة]. 

فمن ثقلت موازينه من أعمال الخير أفلح ومأواه الجنة» ومن خفت 
حسر مصيره إلى النار. وفى الحديث : 

«ملك موكل بالميزان فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان. فإن 
ثقل ميزانه نادى ملك بصوت يُسمعا الخلائق: سعد فلان سعادة لاا يشقى 
بعدها أبداً. وإن خف ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان 
شقاوة لا يسعد بعدها أبدا»]0"'. 

[عن سلمان عن النبي كي قال: 


«يوضع الميزان يوم القيامة فلو دري فيه السموات والأرض لوسعت» 
فتقول الملائكة: يارب لمن يزن هذا؟ فيقول الله لمن كد شئت من خلقي 
فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك»]0"'. 


الصراط: 


وهو جسر عظيم بين ظهراني جهنمء لا بد أن يمر منه الخلق ليعبروا 
إلى الجنة فينجو المؤمنون ويتساقط الكافرون. قال تعالى: 


0 أ 


- 42 3 ماده عمسم م م 
#وّين يَسَكْر إلا وَارِدُهًا كنَ عَلَ رَيْكَ حَتَمَا مَفْضيًا 69 م2 شبن الزين اتقوا 


0 7م 


2 3 7 < 
وََدَرٌ الظلييت فيا جتيًا 409 [مريم: .]00007١‏ 


)١(‏ رواه البزار والبيهقي - انظر المنذري ج4١٠‏ ص: 475. ط/”. إحياء التراث العربي. 
(؟) رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. نفس المصدر أعلاه وفي نفس الصفحة. 


«الإنان والعلم والإبمان» دم الساعة وصور الموقف يوم القيامة 
وانظر إلى سعة رحمة الله وكرمه في ذلك الموقف العصيب : 


أن أبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أن الئاس قَالُوا: يَا رسُولَ الله هَل نَرَى ربّنا يوْم 
القِيَامَةِ قَالَ: «هَل تُمَارُونَ في القَمَر لَيْلّة البَدْرِ ليس دُونَهُ سَحَابٌ» قَالوا: لا 
رول الم فال فهك ارون ني الشَّمْسٍ لَيِس دُوتَهَا سَحَابٌ» قَالُوا: لا 
ثَالَ: «قَإِنَكُم نَرَونَهُ تَذَلِكَ بُحْمَرٌ النّاسُ يَوْمْ القِيامة يه 
ليتع كمنْهُم من يَنبعْ الشَمْسّ وَمِنْهُمْ من يبع القَمرَ وَمِئهُم من بع الطواغيت 
وَتَبْقَى هَذه الأمَةُ فيهَا متافقوهًَا فيَأتيهم الله فَيَقُولٌ: أنا رَبُكُمْ َيَقُولونَ هَذَا 
مَكَانُنَا حَنَّى يَأِيئًا رَبُنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُنَا عَرَفْنَاُ َأَنهِمُ لله فَيَقُولُ: أنَا ربكم 
فِيقُولونَ أَنْتَ رَنا فَيَرْعوهُم فِيِضرَبُ الصَراط بِئْنَ ظهْرَاَي جَهَنمَ فأَكُونُ أَوَلَ 
مَنْ يجوز مِنَ الرْسْلٍ ِأمَمِهِ وَلَا يَتَكَلّمُ يَوْمَئذٍ أَحَدٌ إِلّا الوْسْلٌ كلام 0 
ْم اللَهُمّ سَلْمْ سَلْمْ وَفِي جَهنْمْ كلاليبُ مثل شَوْكِ السَعدَانٍ هل رَأَتُمْ شَْ 
السَعْدَان؟» قَانُوا : ١‏ انعم قال: «فإِنَهَا مِثْلُ شوك السَّعْدَانِ غَيَرَ أَنَّهُ لا يَعْلَم قَذْرَ 
عِظَبهَا إلا لله تَخطفٌ الئاس بِأعمَالهم فَمِئهُمْ مَن يوب بعَمْلِهِ ومِنهُمْ من 
يُخَرْدَلُ ثم يَنْحُو حَنَّى إِذا أراد الله رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ ص أل النَّارٍ أَمَرَ الله 
المَلائَكَة أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبْدُ الله فَيِحْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بآثارٍ السُجُودٍ 
وَحَرّمَ الله على الثَارِ أَنْ تَأَكُلَ أَئْرَ السُجُودٍ فْبَخْرْجُونَ مِن النَارٍ فَكُلُ ابن آَدمَ 
تأكُلهُ النَارُ إلا أنْرَ السُجُودٍ فْيَخْرْجُونَ مِنَ النَارٍ قد امْتَحَصُوا فَيِصَبُ عَلَيِهِمْ مَاءُ 
الحَياةٍ فَينبُونَ كُمَا تَنْبْتُ الجبّةُ في ميل السَيل ثُم يَفْرْعْ الله مِن القَضَاء بَيْنَ 
العِبَادٍ وَيَبْقَى رَجُل بْينَ الجَنّةِ والنّارٍ وَهوَ آخِرُ أل النَّارِ دُخولا الجَنَّهَ مُقبل 
بوجهه قِبلَ الا قيقول يا رَبّ اضرف وبي عَنٍ الثارٍ كذ قشبعي ريخحها 
وَأَخْرّقَني دكاؤها فيقولٌ هَل عَسَيْتَ أن فُعِل ذَلِكَ بك أن تَسْألَ غير ذَلِكَ 
فيقولٌ لا وَعِزْتِكَ فيغطي الله ما يَشاءُ مِنْ عَهْدٍ وميثاقٍ فَيَضْرِف الله وَجْهَهُ عن 
الئَارٍ فإذا أقبَلَ به على الجَنَةِ رَأى بَهْجتها سَكتٌ ما شاء الله أنْ يسكت ثُمّ 
قال يا رَبّ قَدَمْني عِندَ باب الجَنَةِ فيقولٌ الله لَهُ أليسٌ قَذْ أغطيت العُهود 
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وَالميئاقٌ أنْ لا تسأل غَيرَ الذي كُنتَ سَأْلتَ فيقولُ يا رَبْ لا أكونُ أشقى 
خَلْقِكَ فيقولٌ فُما عَسَيتَ إِنْ أغطيت ذَلِكَ أن لا تَسْألَ غيرَهُ فيقولُ لا وَعِرتَ 
لا أسأل غَيِرَ ذلك فيعطي رَبْهُ ما شاء مِنْ عَهْدٍ وَميثاقٍ فيِقدْمُهُ إلى باب الجَنَة 
فإذا بلغ بَابها فرأى رَهرّتها وما فيها مِنَ النَضْرَةٍ وَالسُرورٍ فيكت ما شَاءَ الل 
أنْ يسكت فيقولٌ يا رَبْ أدخِلني الجَنّة فيقولٌ الله وَنْحَكَ يا ابْنَ آدَمَ ما أَعْدَرَكُ 
أليس قد أغطيت العُهودَ والميئاق أنْ لا تَسأل غَيرَ الذي أغطيت فَيقولٌ يا 
رَبْ لا تَجعلني أشقى خَلقِكَ فِيضحَك الله عر وَجِلَ منه ثم يَأذنُ لَهُ في دُخُولٍ 
الجَنّه فيقولٌ نَمْنَ فَينَمَئَى حنَّى إذا الْقَطعَْ أَمْنَتُهُ قال الله عزّ وجل مِنْ كذا وكذا 
أقبَلَ يُذكرهُ ربّهُ حنّى إذا الْتَهثْ به الأمانيُ قال الله تعالى لك ذلك ومثلهُ مَعَهُ). 
أؤ عَلى قول أبي سعيد: «قال الله لَك ذلِكَ وعَشْرَةٌ أمثاله»]”". 


[قال رَسول الله طية: «يَحِمَعُْ الله تَبارك وتعالى النَّاسّ فَيقومُ المُؤْمِنونَ 
حنّى تُرْلفَ لهُمْ الجَنّهُ فَيأنونَ آدم فيقولونَ يا أبانا اسْتَفتِح لَنا الجَنّةَ فيقول 
وَهَلْ أَخْرَجِكُمْ مِنَ الجنة إلا خَطيئَةٌ أبيكم آدَمَ لنت بصاجب ذَلِكٌ اذقبوا إِلَى 
اُني إنراهيم خليل الله قال فقول إبُراهيم لشث بصاحب ذلك إِنّما كُنْتُ 
خَلِيلًا مِنئْ وَراءَ وراء انمدوا إلى موسّى ذَهِ الذي كَلَّمِهُ الله تَكليماً فيأتونَ 
موسى يَكةٍ فيقول لَنْتْ بصاجب ذلك اذهبوا إلى عيسَى كلمة الله وَروجِه 
فيقول عيسى يكل أَستُ بصاجب ذلك فيأنون مُحَمّداً كلهِ فيقومٌُ فَيؤْدَنُ لَهُ 
وَنْرِسَلُ الأمانةٌ والرَّجِمْ فُتقومانٍ جَنَبَنّي الضراط : تميناً وَشِمالَا فَيمُرُ أَوَلكُمْ 
كَالبَرْق» قال: 'فلكة بأبي ألتَ وأمَى أي شَيْءٍ كُمَرْ كم البَرْق؟ قال : «ألم ترَوا 
إلى البَزقٍ كيف يَمْرُ ويرْجِعْ في طرقة ين م تمر ازيح ثم َم الي وَشَدَ 
الرّجَالٍ تخري بهم أعْمالَهُمْ وِنبِئِكُمْ قائمُ على الصّراطٍ تقول َب سَلْمْ لم 
حنَّى تعجر أغمال العبادٍ حنَّى يَجِيءِ الرَّجْلُ فلا يَسْتطيعُ السَيرَ إلا رَخفاً) 
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قال: «وَفِى ححَافتى الضّراطٍ كلاليبٌ مُعَلقَةٌ مأمورَة بأخذٍ مَنْ أمِرَّثْ به 
فمَخُدوش ناج ومكدوس في النّار) والذي ع أب هْرَيرة بيده إِنَّ فَعرَ جَهِنم 
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لسبْعونَ خريفا]”'". 

[عن النَضرُ بن أنّس بن مالكِ عن أبيه قال: سَأْلتٌ النَّبِيّ ييه أن يشفع 
لى يوم القيامّة فقالَ: «أنا فاعِلٌ» قالَ: قلتٌ: يا رَسولَ الله فَأَئِنَ أطلْبُكَ؟ 
قال: «اطلبنى أَوّلَ ما تطليُنى على الصّراط» قالَ: قلتٌُ: فإِنْ 3 ألمّكَ على 
الصّراطِ؟ قالّ: «فاطلبْني عِندَ الميزان» قُلتُ: فَإِنْ لَمْ ألقَكَ عِندَ الميزان؟ 
قالَ: «فاطلبنى عند الحوض فإنّى لا أخطئع هذه النّلاتَ المَواطِن»]0". 

وإن أشدّ ما يكون الإنسان من الخوف والقلق في ذلك اليوم فوق ما 
يلاقيه من شدة الموقف هو خوفه في ثلاثة مواطن أيضاً حتى يطير لبه 
وترتعد فرائصه ولا يتذكر أحدا. 

لعَنَ الحَسَن عن عائشّة أنّها ذَكَرَتٍ الَارَ فبَكتْء فَقَالَ رَسول اللم عل : 
«ما يُبكيكِ؟؟ قالثُ: ذكرتٌ الئَارَ فبَكَئْتُ فَهَلْ تذكرونَ أُهْلِيكُمْ يوم القيامّق 
فقال رَسول الله ينِةِ: «أما فى ثلاثة مَواطِنَ قلا يَذْكُرُ أَحَدٌ أحداً عِندَ الميزان 
حنَّى يَعلَمَ أيَخْفُ ميزانُة أو يْقّلُ وعنْدَ الكتاب حين يُقَالُ (هَاوْمُ اقرُءوا كتابيه) 
حتّى بعلم أئن بقع كتابة أفي يميه أمْ في شماله أمْ من وراءِ ظَهِر وعنة 

0 ف ارا مالساي الوا ا م ك6 

الصّراطٍ إذا وْضِعٌ بِينَ ظهرَيْ جَهنّم2] ". 
يهوي فيهاء ومصروع» ومنهم من يمر كالبرق فلا ينشب ذلك أن ينجوء ثم 
للق رواه مسلم: 5848 


(6) رواه الترمذى: /ا776. 
(9) رواه أبو داود: .4١58‏ 
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كالريح فلا ينشب ذلك أن ينجو ثم كجري الفرس ثم كرمل الرجل ثم 
كمشي الرجل ثم يكون آخرهم إنساناً رجل قد لوحته النار ولقي فيها شرا 
حتى يدخله الله الجنة بفضل رحمته فيقال له تمنّ وسل فيقول: أي رب 
أتهزأ مني وأنت رب العزة فيقال له تمنّ وسل حتى إذا انقطعت به الأماني 
قال فلكم دنا سالك وله مي 7 


للق رواه الطبراني - انظر المنذري ج1» ص : 4 ط/ ؟. 


«الإننان والعلم والإيمان» لاذه صور النار واهلها 





الفصل الخامس 





النار أعدها الله للمشركين بالله وللكافرين والظالمين والمنافقين وللفجار 
مرتكبي الكبائر المهاجرين بالمعاصي والمصرين عليها ولم يتوبوا إلى ربهم. 
فالتوبة تمحو ا جميعاً حتى الشرك بالله وهو أكبر الكبائر. 
إِنَّ الَدِنَ كَفَرُوأ مِنْ أهلٍ الكتب والْمتْركينَ في نار جَهَتَمَ خَلِدِينَ فا 
أوْلتِكَ هم سم ئَُُ 00 49 [البيقة : 6]. 
«#إنَّ ألْكقْقِنَ فى ألدَّرَدِ الْأَسْكلٍ مِنَ ار وان يد لَهُمْ تصِيًا ©062)»* 
[النساء: .]١88‏ 
0 ست لل دار ساوء 04 اي 0 لكام 28 7 
َل الحن لحقّ من رَيْكْرَ فمن شاءَ فليؤين وَمّن شاء فلَحفرٌ إنا أعتدنا للظللمين 
نا لاط يهم رادها وَإِنَ يَسْتَغِِتُوا بِعَاثوا يمآو كالْمهل يَنْوى الوجوه بش 
لشَّمرَانُ 0 مُرَْمَقَا 409 [الكهف: 19]. 
وسرادقها الجدران المحيطة بها: 
[عن النَبِيّ بلي قال: «لسُرادِقٍ النارٍ أربَعَةُ جُدُرِ كنف كل جدارٍ مثل 
24 527 أر 5 َه 000 
مسيرة أاربعين سنة) ] . 


)غ2( رواه الترمذي : لم١50‏ 











صور النار واهلها مده «الإنسان والعلم والإيمان» 





[عن النّبِيْ ينه قال: «إنّ الصَّخْرَةَ العَظيمّة لتُلقى مِنْ شَفيرٍ جَهَنّمَ 
فَتهوي فيها سَبِعينَ عاماً وما تُفضي إلى قرارها قال وَكانَ عُمَرُ يَقولٌ أكثروا 
ذِكرَ النَارٍ فإنَّ حرّها شَديدٌ وإنَّ قَغْرَها بَعيدٌ وإنَّ مَقامِعَها خحديدُ»]”". 

[قالَ سول الله يكهُ: «يُؤتى بِحِهنَمَ يومئذٍ لها سَبِعونَ ألفَ زمام مَعَ كل 
زِمام سبعون نّ ألف ملك د يَجُْرونها»]0". 


ووقود النار الناس والحجارة: 


١ 0 0 0‏ نشي وأقبة: انا مومه الث وللْجَارة عُلهَا مليكة 
لَه مآ 0 وَبفَعَلُونَ ما يُوَمَرُونَ 09 [التخريم : 5]. 


والحجارة يوقد عليها حتى تنصهر بمعادنها فتصبح أولا كالتالي تخرج 
ِ ا الم ()) وما أدرنك ما الخطمة (0) تار شه الْموفّدة 
© أ تلخ ع الأتتد © إن عتم لمك © ن عر تك ©» 


[الهمزة: 4-4] 


[عن التي ص يخ قال: «نارْكُمْ هذه جُرْءٌ مِنْ سَبِعِينَ جُرْءاً من نارٍ جهنم 
يكل جْرْءِ منها ا 


[عن النْبِيْ يل قال: «أؤقدَ على النارٍ ألف سئةٍ حنَّى اخْمَرّتْ م أوقدَ 
)١(‏ رواه الترمذي: 5598. 


زفق رواه الترمذي: 5 
9) رواه الترمذي: .55١6‏ 


«الإنسان والعلم والإيمان» 5< صور النار واهلها 





عَلَيها ألفَ سَنةٍ حنَّى ابيضّث ثم أوقِدَ عَلَيها ألفَ سنةٍ حنَّى اسودّث فهي 
سوداءً مُظلمة]0". 

[قال رَسولُ الله يَيِنةِ: «اشتكتٍ النارٌ إلى ربّها فقالث يا رَبُ أكل عضي 
بَغضاً فَأَذْنَ لها بِنَفْسَيِن نمس في الشتاء وَنفس في الصَّيِفٍ فَهِوَ أشدٌ ما تجدونَ 
مِنَ الحرٌ وأشَّدْ ما تَجدونَ من الرمْهَريرِه]"". 

وهي تفور بأهلها في شهيق وزفير: 
ميعوأ ها شَِيعًا وهى تَفورٌ رُ 4 [المُلك: 7]. 


سل ملظ كر 


امهم 5 ره 2 َه 0 م م ا ره 07 
إِذَا رأتهم مْن مَكان بَعِيدٍ سعوأ طا تغيظا وزفِيرا 42 [الُرقان: ؟١].‏ 


مكرك 6 ا و ل مرك ووه لسر سس و - 
#كأمًا ألْدِينَ سَفُوأْ هَتى ألنَارٍ لَُمْ فيا رَفِنٌ وَسَهِيقٌ © حَددِدت فبَا ما دَامَتِ 
000 رم عو 20 عرسم رارع م سر خم سس 
السمئوت والارض إلا ما شآءَ ربك إِنّ ربك تل ْنَا ميد 409 اغرد: لع لا]. 


وكلما فارت بأهلها فارتفعوا من قعرها إلى أعلاها - وهذا العمق 
بمسافة سقوط صخرة سبعين خريفاً كما سبق في الحديث - تلقتهم الزبانية 
بمقامع من حديد يضربونهم حتى يعودون مع الشهيق إلى قعرها مرة أخرى 
وهكذا خالدين على هذا الحال: 


44 هه بح رصي سر ا 20 ل 0 7 2 

#وهذان خصمان عسي ف م مم فالزين حكفروا قَطعتٌ هم شاب من نار 

روم سم رمخ واو تمص سه 

يت ين فقا ويم اليم © : يَصَهَرُ ب ما فى بوم وللجلود 09 و 
ل واه 0 درورو 


مَا فى 
نيع سن دير هه ا أرادوا أن حرجو سنا اي أَعِيدوا فا وذوقوا 


عَدَابٌ خَرقٍ 409 [الحج: 55-1١5‏ ). 
وهكذا يعذبون بثياب النار التي يلبسونها وبالطعام والشراب في 


.595١5 رواه الترمذي:‎ )١( 
رواه مسلم : ان والترمذي: /5211؟.‎ (2) 


صور النار واهلها ٠ه‏ «الإنسان والعلم والإيمان» 





بطونهم. طعامهم ذا غصة من شجر الزقوم وشرابهم من الحميم الآن - وهو 
الشديد الحرارة - الذي يقطع الأمعاء ويصهر ما في البطون: 


[عنْ أبي هُرَيرَةَ عن النَبِيّ يلي قال: «إِنَّ الحمِيمٌ ليِصَبُ عَلى رُؤُوسِهِمْ 
بتفدُ الحميمٌ حتّى يلص إلى جَوفه فَيَْلِتُ ما في جَوفهِ حثى يَمْرْقَ بن 
قَدَمَيه وهو هوّ الصَّهْرٌ ثم م يعاد كما كانَ»]0"', 


وهم موثقين بالأصفاد - وهي أعمدة النار -: 


وم 


094 رس اس ٠.‏ ا 0 رلا لكر 2 - 
وترى المَجَرِمِينَ وميك مُقَرَنينَ فى الْأَصَمَادٍ © سَرَابيلهم من قطرانٍ 
وَيَعْشّ وجوههم لثََادُ 4 [إبراهيم : 4غ. ١‏ ة]. 


- 


2 ار 2 طعر ‏ ستكترء 

إِتَ تَجَرَك الرّكر 9 كاه ال كَالْمُهَرٍ 

"د10 59 مور رمو اه 0027 2 حر 
© كيل الحيسم © عد يوه 0 2 لْلحِ 9 
رَأْسِهء من عَذَابِ لْحَمِيو (0) دْفَّ تلت نت ألصزية نك . 
0 و2 عن 558 
531 بهو مروت 29 [الذخان: 230-8#]. 


دمرس 3 
ِ ىِ 


ع 


00 


١ 
ل‎ 
1 
0335 
0-35 
١ 


ا 


م 
2 
3 1 


و صعر كل م مدت م مء دعس 200 مم اه 30 200 
مم ِنَم أنها الصَالُونَ الْمَكَدَبونَ لأكلون من سجر من (قومر 8 مَالدُونَ 
دل و4 ب جحتك كاعم سس ل ماس يلي م بعس ٠.‏ امود 
ِنهَا البطونَ 9) سرون عليه من الحمم © سرِبُونَ شُرْبَ لَلْيوِ هذا ترك 
ألدِين 4 [الواقعة: .]35-81١‏ 


[عن ابن عبّاس أنَّ رَسول الله يكل قرأ هذِهٍ الآيّة: نموا أله حَقَّ تُقَاو 
وَلَا مون إلا وأسم م و4 [آل عِمرّان: ؟١٠]‏ قال رَسِول الله يََد: «لؤ أنَّ قَطرَةٌ 
مِنَ الرقُوم قُطِرَتْ في دار الدُنيا لأفسَدَث على أهل الدُنْيا مَعَايشَهُمْ فُكَيفَ 
بمن يَكونُ طعامة»]". 


)2232 رواه الترمذي: 6 , 
(؟) رواه الترمذي: .55١١‏ 


«الإنسان والعلم والإيسان» الاه صور النار واهلها 





وشرابهم هذا هو الحميم الآن - شديد الحرارة - الذي يقطع الأمعاء : 
4# ا حَيِدُ في ألار وَسَفُوأ مَك حميما فَفَطمَ أَمْعَآءَهْرٌ (4)9 محمد : 16]. 


لرَثلٍ الْحَنُ ين نَيَدْرَ هن ل َْؤْسَ ومن عل كم إن أعمَدنا لطَدِيينَ 
ىا لعا ٍْ شَادقها وَإِن يَسْتَضِنُوا بِعَانُوأ يمو كالْمهل يَنْوى الوجوهة شرت 
لشَرَابُ وَسَدْتْ مُرَبَمَقَا 49 [الكهف: 14]. 

[عنٍ الي يَلِةِ في قُولِهِ: طكالمْهْلٍ» قال كَعَكْرٍ الزّيتِ فإذا قرّبهُ إلى 
وَجْههِ سَقَطتْ قرو وَجْهِهِ فيو" 

«#إنَّ جَهَثَمَ كنت مرصَادًا (9) لَلطَعِينَ متابًا 9 لَبِئِنَ ذبآ أَحَمَابا 2)) لا يدوفون 


فيا بَرُدًا وَل © إِلَّا جيم 9 2 15 وِفَانًا 9 [التب: .]55-5١‏ 


[عن الي ين قالَ: «لَو أن دَلُواً مِنْ غَساقٍ يُهَراقُ فِي الدُنِيا لأنّنَ أهل 
الدنيا]0" . 


9 2ح سس لير و ا 


واسسفتحُوأ وَحَابَ 1 جَبَارٍ عفد 49 من ورايه- جهام وسفى من 


04 7 رع مس 
نَاءِ كير () يِتَحَدَّعُمٌ ولا يحَكَادُ يعم تانق اموت ين حكن :تكن 
ص لمم رن عه 2 6 
ما هو يِمَيَتَ وين ورابهء رارك عليفلك 49 [إبراهيم: .]١0-16‏ 


[عن لني يل قال: «يُحَشَرٌ المُتكبّرونَ يوم القِيامَة أمُثال الدَّرّ في صور 
الزجال شاه الذّلْ بن كل مكانٍ فيساقود إلى سِجنٍ في جهنم يسئى 
بُولسٌ تَعَلوهُمْ نارٌ الأنْيارٍ يُسْقَونَ من عُصارةٍ أهل النَارٍ طيئّة الحَبَالِ»]”". 


دلق رواه الترمذي: 55 
(١‏ رواه الترمذي: 08 
(5) رواه الترمذي: 5515. 


صور النار واهلها "اه «الإنسان والعلم والإيمان» 





تعد عه م 


(يُقَنَ ب إلى : فده كرف فإذا ايام وجهه 
وَوقَعَثْ فَرُوةٌ رأسه فإذا شَربَة قَطعَ أْمْعَاءَهُ حنّى تحرج من بره تقول اذ 


وَسَهُوأ م2 يم 0 ع هرَ# [محَمْد: 6 وَيقَولُ #وإن َسَفِيكُواً بِعاثواً مآ 
كلْمْهلٍ يَنْوى الْوَجُوه بش الشَّرَابُ» [الكهف: 2"7]0]55. 


ويطب النجاة والفدية من هذا العذاب بكل شىء ١‏ ولكن! 


[إبراهيم: ]1١91-١7‏ ار 


لع 


م 


01 00 وموم و 00 2 .امس صسع ال 

مورلا يشعل م يم حميما 9 مصرونهم دود لْمْجْرِم و يمندىف من عذاب وميم 

, م جم ند 1 اق 2ح 4 

سَليْهِ © وَصحَيَهء أيه اها ونصياته لي نويد 9 ومن في الارضٍ جميعا م 


0 


- 
رك مه 


ر 2 4 دن تشع دعره له كولم معدت ححصم لاعسلل سكي م 
يجيه 9 كلا نا لل ©©) نَرَاعَهٌ للشو (©) تدوأ من دير وتَولَ 62 مَبَمَم تاو 
حعم ا من دا ورد درسي حص 1 

إِنَّ الإِننَ خُلِقَ هَذْعَا 49 [المغارج: .]15-٠١‏ 


والجلود التي تملك الإحساس بالحرارة هي الأخرى تنضج وتتبدل ثم 
تنضجح هذه وتتبدل وهكذا حتى يدوم العذاب : 


جز اليا كنبا يننا حزق تيون 36 ا متت راف كلقن جارن 
تاي إيك أنه 0 0 


1 000 5001 وحيمور دس #إزمبي لك بس مولس ماصسس 1 120 
0 جهام ١‏ زب ع يها المجرمون 00 يطوفون بينها وات ميم ان 49 


دق رواه الترمذي: 5095 


«الإنسان والعلم والإيسان» قثن صور النار واهلها 





وكلما سقوا في ماء الحميم سحبوا وهم بالسلاسل والأغلال وسجروا 
في الجحيم ثم يعادوا بهذا الطواف الذي لا ينتهي : 


ول أتبع سبع الْحَقّ أَهواءهُمْ فََدَتِ 0 وَالْارْضُ ومن ضيهري بل أَننهُم 
تيم كا ع ويم يت 8 أذ كتلق خنا تطلخ نوك 2 يلد حل 
لقت © وَِنَكَ لدعم ِل 0 دين لا موس بِالْآحْرَوَ عن 
لت لكيه © ول ينتفع زكتنا نا يهم يد شر لَك في فيه يتتفرة 


له رك او سه 


ولقَدْ أَحَذْتَهُم بِالْعَدَابٍ هَمَا أسْتَكاوا ريم وما يَصَرَعِونَ (4)07 [المؤمنون: .]03-0١‏ 

وهم يستغيثون ويصطرخون - لهم صراخ وعواء وعويل - فيصبرون 
يوماً وهو هناك بألف سنةء ولما يجدوا أن ذلك لا يجدي نفعاً. يجزعون 
يوم آخر كذلك هو ألف سنة ولا من مغيث ولا من مجيب ولا من نصير 
ولا من نكير ولا من موت منقذ ولا هي حياة تطاق وهذا هو سوء المصير 
فيقولون بعد هذا اليأس: 


.. 5 سَوَاء عَلقنا نا لَحرْعَنَا ام عر ما آنا من مََحِيِص 409 [إبراهيم : .]١١‏ 

روم - 2 ل صم سس 00 م 00 0-24 

ل كتها لبد 6 جمثر ‏ لا يقصَى عَلَتْهُمَ فيمود ا 
تأر كه عي 1 عفني © بد عشف بي اكز 
تمل مكلا عر الى حا مذ ول رض 1 


و2 عو ف ف 


لتَنٌِ َدُوقُواْ هَمَا لِلظَدلِيِينَ من تير 469 [فَاطِر: +3 00]. 
5-0 من بخ © وَجَتَهَا انق © أذّى سل كدر الكرك 9© ثم 
لا يسُوتٌ فا ولا ع 4 [الأعلى: .]١8-1٠١‏ 
وقد وصف حالهم هذا رسول الله ين في الحديث التالي : 
عن أبي الدّرداء قال: قال رَسول الله يَلْةِ: «يُلقى على أهلٍ النار 
الجوعٌ فَبَعْدِل ما هُمْ فيه من العذاب فيستغيثون فيغائون بطعام بن ضَريعٍ لا 
يُسمِنُ وَلا بُفْني مِنْ جوع فَيَسْتَعْيئُونَ بالطعام فَيِغائونَ بطعام ذي عُضَّةٍ 


صور النار واهلها 5/اه «الإنسان والعلم والإيمان» 


فيذكرون أَنّهِمْ كانوا يُجيرزونَ الفَصَّصّ في الدَّنيا بالشّرابَ فَيستغيثونَ بالشّراب 
فيِرفَعٌ إليهمُ الحَمِيمْ بكلاليب الحَديدٍ فإذا دَنث من وجوهمِهمُ شْوَثْ وحِومَهُمْ 
فإذا دَخلتُ بُطونهم قطعث ما في بَطَونِهمُ فَيَقولونَ اذعوا حر جيم 
فيقولونَ: 8َقَالواً وم تك 0-0 رَسَلَكُم ِأَلِيَكَتِ َالو بَلْ كَالُواْ مَادعوا 
وما دعتو لكدفرنَ إَّ فى صلل لون [غافر: ]٠‏ قال: فيقولونَ: اذعوا مَالكاً 
فيقولونَ: يمك يِنَضٍ عَلَيَنَا - الك ”ع قال: فَيُحِيبِهُمْ: اَم 


ا 7 


م [الرخرف: /الا] قال اليش : نينت أن بين نّ ذُعائهم وَبِينْ إجانة مالك 
إِيَّاهِمْ ألف عام قال: فيقولون ادعوا ربكم فلا أحَد خير منْ ربكم فيقولون: 


#را عَلَستْ كنا ينْفوَبًا وَكَئَ هما صَآلرت © رب أَعْرِحَنا ينها فَإِنَ عَدَنًا فَإِنا 
ظَلِمُوت لد ]٠١١‏ قال: فِيجِيِبْهُمْ «أخثرا فا ولا 
مَكلمون )4 #4 [المؤمنون: ]٠١8‏ قال: فَعِندَ ذلك يَيْسوا مِنْ كل خَيرٍ وَعَنْدَ ذلك 
أخدُونَ في الزَّفِيرٍ وَالحَسْرَةٍ والوَيل»]!''. 

ذلك بعد أن علموا أن هذا هو مصيرهم الحق الذي لا مصير لهم 
غيره وهذا هو جزاؤهم الحقّ كما اعترفوا وشهدوا به على أنفسهم : 

رقنا ين كل أُمَوِ حَهِيدًا فَثُلنَا هَاوًا ْمَك تصيئرا أن الحَنَّ يه 
وَصَلَّ عنم ما كَاوا بفترورت 409 [القضص: 00]. 
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2 2 مرت لََ ل 2 عوك 2 - 2 مام و ا مر 
وَسِيقٌ ١‏ دين 0 إك 08 زمرا حو إذا حَامُوها فيّحت 2 
ل ل 1 ُُ 0 0 رن 2 عَلتهُمْ ايت 3 7 يترود | لمآ 


0 
ل 
ل 
0 
3 
06 
- 
0ه 
0 
١‏ 
ع 
5 
ينها 
قت 
32 
1 
3 


سك نِ والاإض أل يأيي مثلٌ يك يتَصُونَ مَلَنْسَكُْ َي 
ل م سر ص عرو سر ص سن عرس 03 ره لت 0 2072 .مم 
وَسْذِرُوئَكٌ لِقَآه يَومِكُم هذا الوأ 5 علج 7 وَعَرَنهُمُ ليزه لديا وَسَِدُوا عل 


أَنفْيِيمْ نهر 3 حفرب 9 [الأتغام: .]17١‏ 


.501١ رواه الترمذي:‎ )١( 


«الإنسان والعلم والإيمان» هلاه صور النار وأهلها 





فيسرون الحسرة والندامة فى 00 
اعت كر ابت رك ١‏ انه ©4 ام :م 


مه 0 ساح ره 2 02 م2 5 1 - اه 2 اه 
#أن تَقُولَ نَفْسٌ بَحَتَرَقَ عَكَ ما صَرطتٌ فى جَْبِ أله وَإِن كُنتٌ لَهِنَ 
سجرن 4 الزّمَر: 01]. 


د حَيِرَ الَدِنَ كُنَبوأْ بلقل لَه حَهّ إدَا جَآَنهُمْ ألَاعَةُ بَعْتَةٌ مَانُوأْ يَحَسْرَبنا 
000 - ع .-ّ<“ سس بياس و 7 مغرو 0 ع >> ور - 2 2 3 عر 
عل ما فرطنا فها وش محيلون أوؤزارهم عل ظُهُورهمٌ ألا سَآءَ ها يِرِرُونٌ لكي 
[الأنعَام : .]"3١‏ 


وبعد هذه الحسرات وبعد أن يلقوا مقيدين في المكان الضيق». ويروا 
أن هذا هو مكانهم من النارء يدعون هنالك بالويل والثبور: 


«إنلة شا ينا مكنا سينا مقي موا شتلك ثبل © ل : 
َل تُبوا وبِدَا وأذعوأ ثُبُونا كيرا (© فل أذيلك حير أز - 


وال معوريير 


وعد نوبت 5 0 را متي 49 [الفُرقان: ,]١6-117‏ 


َ ا 


ع كر هم 
ندعوأ 
أن 
هذا وإن أهون الناس عذاباً كما يصفه الحديث: 


«إِنَّ أهون أهلٍ النَارٍ عَذاباً يوم م القيامّة لرجٌلٌ توضَعٌ في ألْحمص قَدَمَيهِ 
جمرتان يَغلى مِنْهُما دِماغُهُ0". 

«إنّ أهوَنَ أهل النارٍ عَذاباً مَنْ لهُ نَعلانِ وشراكانٍ من نار يغلي منهما 
دماغهُ كما يَغْلٍ المِرْجَلُ ما يرى أنَّ أخداً أَشَدُ مِنهُ عَذاباً وَإِنهُ لأَهِوَنهُمْ 


عذاباً»7"'. 


)١(‏ رواه البخاري: لاا0 ومسلم: 5١‏ واللفظ له. 


زفق رواه مسلم : 714 


صور النار وأهلها ؟لاه «الإنسان والعلم والإيمان» 





ويعاد :ذلك أآلين هذا العذايه كانيا ليردع :ابن آدم عن الكبائر 
والصغائر؟ إن أهون العذاب فيها وقانا الله منها وأعاذنا من شرهاء أقول والله 
إن أهون العذاب فيها لا يطاق للحظة فكيف إذا دام؟ اللهم نجنا من عذابك 
وسخطك وأدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. وبذلك تعلم ما ترمي إليه 
الآية الكريمة التي تهدد من يتبع الشيطان: 

طثَل أذْهَتِ مسن يَنَكَ مِنَهُدْ يِب جَهَتَرَ ج55 جره موا 46 


[الإسرّاء: 73]. 

[عن الئبِىّ يَِةِ قالَ: «يقولٌ الله تباركَ وَتعالى لأهوّنٍ أهل النَارٍ عَذاباً لو 
كانث لك الدُّنيا وما فِيها أكُنتَ مُقتّدياً بها فيقول نَعَمْ فيقولٌ قذ أرَدثُ مِنكَ 
أهوَنَ مِنْ هذا وَأنتَ في صُلب آدَمَ أن لا تسرك فأبَيتَ إلا الشرك»]”". 


سعة رحمة الله: 

ثم إن المؤمن مرتكب الكبائر والذنوب لا يخلد في النار. والله سبحانه 
وتعالى يحاسبه بأعماله. وإنه قد دخل النار برجحان سيئاته على حسناته. 
حتى إذا قضى ما عليهء وتطهر عما زاد من ذنوبه أخرجه الله برحمته من 
النار. 

عن النبيْ يه قال: «تخرج قوم بن الثارٍ بَعد ما مسْهمْ منها سَفع 
فَيدخلونَ الجَنةَ فيِسمْيهِمْ أهل الجنَةِ الجَهِنْمبِينَ]”". 

[عن أبي سَعيدٍ الخُدْريٌ رَضيّ الله عَنهم أنَّ النَبِىْ بلِةِ قال: «إذا دخل 
أهلٌ الجنّة الجنّةَ وأهلٌ النّارٍ الئّارَ يقولٌ الله مئ كانّ في قلبه مثقال حبَّة مِن 


لق رواه البخاري: لان ومسلم: 6014 . 
زفق رواه البخاري : 001 


«الإنسان والعلم والإيسان» /الاه صور النار واهلها 


خَردَلٍ مِنْ إيمان تأخرجوهُ فيخرّجونَ قَدٍ انُجشوا وَعادوا حُمَماً فَيِلقَونَ في 
نَهَر الحياة فَيَنبْئُونَ كما تَنبْتُ الحبّة فى حَميل السَيِل» أو قال: «حَمِيّة السّيل» 
وقال النَّبنَ 2ه : «ألم تَرَوا أنّها تََبْتُ صَفْراءً مُلتَوَيَة]7". 


[أنَّ النْبىَ يله قالَ: «يخرُجٌ مِنَ النار من قال لا إلة إلا الله وَكانَ في 
قلبهِ مِنَ الخَيِر ما يَرْنُ شَعِيرةَ ثُمّ يخرْجٌ من النارٍ من قال لا إلة إلا الله وكانَ 
في قلبه من الخَير ما يزِنُ بِرّةَ ثم يخرّجُ من النارٍ من قالَ لا إلة إلا الله وكانَ 
في قأبهِ ِنْ الخيرٍ ما ين ذرفه] ". 


كذلك يخرج الله سبحانه من يشاء من النار بشفاعة النبي كل تكريماً له 
بعد أن يأذن له في الشفاعة فيهم: 


[عنْ أبي هُرَيرةَ قال: قَالَ رَسِولٌ الله 6ة: «لكل نَبىّ دَعوَةٌ ممُستجابةٌ 
نتعجُل كل نبي دعوتة وإنّْي الحتبأتُ دعوتي شَفاعةٌ لأمّتي يومَ القيامةٍ فهي نائلة 
إِنْ شاء الله مَنْ مات مِن أمّتى لا يُشرك بالله شَيئا]”". مسلم. 


[عن النّبِيْ يكيْةِ قال: «يَخْرُجٌ قَومْ من النار بشفاعة مُحمَّدٍ فيدخلونَ 
الجنّهَ ويسمّوْنَ المجهنمئين؛]!*". 


عن الي يل قال: «شفاغتي لأل الكبائرٍ بن أمتي»]0©». 


فين ذلك -يعكين أنهنة هيات: عبلئ القنرك. نتخلد: فق الناز ول تيه 
شفاعة الشافعين. وأن العصاة من أهل التوحيد لا يخلدون في النار. 


[د4 رواه البخاري : 76و10 
زفق رواه مسلم: 6 . 
[فرف رواه مسلم : ك5" 


(5:) رواه البخاري: 508١‏ وأبو داود: .4١١5‏ 
() رواه أبو داود: 4١١4‏ والترمذي: 57594. 


صور النار واهلها باه «الإسان والعلم والإيمان» 


وآخر أهل النار خروجاً منها هو رجل ذكره النبي ييه في الحديث: 

[قال النَبيْ ي: «إِنّي لأغلمُ آخرّ أهل النارٍ خُروجاً منها وآخرّ أهلٍ 
الجنةٍ دُخولاً جل يَخْرُجُ مِنَ النار كَبْواً فيقول الله اذْمَبْ فادحُل الجِنّةَ فيأتيها 
فيِخيَلُ إِلَيهِ أنّها مَلأى فيِرجِمُ فيقولُ يا ربٌ وَجِدنُها مَلأى فيقولُ انْعِبْ 
فادخُلٍ الجنة فيأتيها فيِخَيْلُ إليه أنّها ملأى فَيرْجعٌ فيقولٌ يا ربْ وَجَدنُها مَلأى 
فيقول اذْهبْ فادحُل الجنّة فإنَّ لك مِثل الدّنِيا وَعَشْرةً أمثالها أو إِنَّ لك مِثلّ 
تدر أمتال الثليا فيقول تخة ريت او تشيقك على والك: المدكاء افد 
زأضت سول الله ف حك معدن 00 نَواجِدَهُ وكانَ يقولٌ: ذاكَ أذنى أهل 
الجنة مَنْزلةَ»]2"7. 

ع 22 :2ه 


.5085 رواه البخاري:‎ )١( 


«الإنسان والعلم والإيمان» 54 صور الجنة وأهلها 





الفصل السادداس 





الجنة: هي دار المقامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين المتقين؛ جزاء 
لهم على طاعتهم واتباعهم هدى الله وإخلاصهم العبادة له والعمل لوجهه 
سبحانه. وهي دار نعيم مقيم ليس فيها هم ولا حزن وليس فيها تعب ولا 


(وؤا لذ يه الى لتهب عن كف رك ريا اند ككز (© ليه 
00 2 


حلَنا دار الْمَقَامَةٍ من مضه لا يَمَثْنَا فبَا نَصَبُ ولا يَمَسنَا فها لَعُوبٌ ( 
[قاطر: 274 0؟]. 


(ٍِ 


حي 
© 


##وَبَرْعنًا م مَا في صَدُورِهِم من عل إِحْوانًا عل سور مُنَمبِلِنَ © لا ينهم 


وم ل 


فيهًا نت وما ه هم ينها بمحربمين 4 [الحجر: /ا8.14غ]. 


يدخلها الذين آمنوا وعملوا الصالحات: 


لر» آذه مس م صا سا ا ٍ 
ارك 7 دعل ليت موا وعملوا الصّبلحَتِ جَنَتٍ برق من تحتها 

م 1 3 -060000) 54 م ر ومو م 5 0 "101 
الأنهدز حلت فيها من أساورٌ من ذَهَبٍ ولو وَلِبَاسْهُمَ فيها حَربٌ )»4 


[الحج : 7؟]. 


صور الجنة واهلها مه «الإنسان والعلم والإيمان» 





ويدخلها المؤمنون المجاهدون بأموالهم وأنفسهم المنيبون إلى ربهم 
بالطاعة والعبادة. والاستقامة والتهوى. والعمل الصالح : 


0-4 و0 ودع مم م ار ءَءٍَ 
«إنّ لَه أنّئ مت الؤييت أَفْسَهُم م َرَت لهم الجنه 

ره 71 1 مه عمس لير يم بره بر م مو عاحه ا 
يمديلوت فى سس للم فيمئلون يورت وعدا عله ا لَوْرسةَ والإجيل 
0 آ 10 و مم 4 ع 
القند وَمَنْ أَرَوََ هدو م الله فاسْتبْرواً شي لزِى بإيعتم م بعتم بف 


وَدلِلكتَ وه هو الْفَورٌ ل 09 التَجبونَ المبيدون يدون لسَمِحُون لَكِعُون 
ها أ 


لْسَجِدُونَ ارون الْمَعَرُوفٍِ وَالسَاهُونٌ عن الحكر وَلْسِيِظون لحدود الله ور 
لْمُرْمييَ 2 [التَوبَة: 031١‏ ؟ .]١ ١‏ 


نعيمها باق لا ينفذء يأتيهم رزقهم وطعامهم 0 بكرة وعشياً: 


«لَا يمن يا لتنا إلا سلما هلم رنْمهُم قُهُمَ فيا وَعَيشيًا © يلك 
ِنَّهُ الى يا مات 3 ا 48 لم تلكا 


2 


2 


و َه 5-595 سح لرو ا م 2 < 10 جه م 
متَكبينَ فا دعوت فيا 0 حكاارز وسَرَابٍ 9ك وَعِْدَهْرٌ صرت الطرفٍ 5 © 
عَدُونَ ليور لاب © إنَّ هذا لَرْقنَا مَا لَمُ ين تنَادٍ 42 [ص: 4غ-:د]. 


5 


واتهارها كثيرة ومنوعة : 
1 مركي مك عر اس متعرة عر اسم كرس ل هت 0 5 530 
ثَئلُ اله ألبى وعد لنت فيا ألا يد مل عط ين واد ين أو ل ين 
5 -- 22 د 2 لكي .- 


ار لَّرِينَ وَأترٌ مِنْ عسَلٍ مُصَُ وَكَمْ فيا من كل التّمرتِ ومحفر: 
من ر يِمْ كَمَنَ هُوَ حَبدُ في ار ا م3 جنا َل هر 402 امخند: 6 ]. 
وتمارها وقراكهها ذائنة: القطاقء *دائمة العطاء لا مقلرعة .وله ممتوعةء 
وفرش مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة» لهم فيها 
ما يشاؤون وما يشتهون. يطوف عليهم ولدان مخلدون يقومون على خدمتهم 
كأنهم اللؤلؤ المنثورء لباسهم الحرير والسندس والاستبرق وآنيتهم الذهب 


«الإنسان والعلم والإيسان» ١مه‏ صور الجنة واهلها 


وأكوابهم من قوارير الفضة وقصورهم من الذهب والفضة واللؤلؤ تجري من 
تحتها الأنهار.ء وزوجاتهم من الحور العين كأنهن بيض مكنون وكأنهم 
الياقوت والمرجان أنشأهن الله إنشاء فجعلهن أبكاراً عرباً أتراباً مع من ألحق 
بهن من زوجات الدنيا شابات ناهدات على سن واحدة قاصرات الطرف على 
أزواجهن متحببات لهم. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان». يغنين أزواجهن 
بأعذب الألحان خالدين فيها لا يخافون أن يخرجوا منها ولا يخافون على 
شيء فيهاء فلا معتدين ولا سراق - كما في الدنيا - ليس هناك إلا ملائكة 
حافظين يحيونهم بالسلام والأمان وهم بين أهليهم: 

سكع لتك يما مب يم تق در 409 الزعد: ؛ 

«لا بْمَعْونَّ فا لوا ولا يا 9 إلا قبلا سَلَمَا سَلَعَا 40699 [الواقغة: 57058]. 


[عن أبي هُرَيرَةَ قال: قال رسول الله يَلةِ: «إِنَّ أَوَّلَ رُمْرَةِ يَدخلونَ 
الجنّة على صورَةٍ القَمّرٍ ليلة البَدْرٍ والذينَ يلونَهُم على أشدّ كوكب ذرَيٍّ في 
السّماءٍ إضاءةً لا يببولون ولا تتغؤطونَ ولا يمْتَخِطونَ وَلا يتقلون اميم 
الذعْبَ ورَشْحُهُمْ المنكُ وَمَجِامِرُهُمْ الألوة وأرْواجَهُمْ الحورٌ العينَ أخلاتهم 
على خُلَق رَجْلٍ واجدٍ على صورَة أبِيهمم آدَمَ سِنُونَ ذراعاً في 0 
الألوة: عود الطيب. 


وفي رواية البخاري: 


[عنْ أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عَنْهِمْ قالَ: قَالَ رَسولُ الله يَكهِ: «أوَلَ رُمْرةٍ 
تَلِجْ الجنّةَ صورئَهُمْ عَلى صورَة القَمَرٍ ليله البدْرٍ لا يبِصقَونَ فيها ولا 
تَمتَخِطونَ ولا يتَعْوْطونَ آنيَتْهُمْ فيها الذهبٌ أَمْشاطُهُمْ مِنَ الأهب والفِضّة 
وَمجابمرهمَّ الألوّةٌ ورَشْحُهُمْ المسكُ ولكلّ واحدٍ منهم زوجتَانٍ يُرى مُحُ 


4 رواه مسلم: ريل 1 


صور الجنة واهلها امه «الإضان والعلم والإيمان» 


سوقهما مِنْ وَراءِ اللحم مِنَ الحُسْن لا الحتلاف بِينَهُمْ ولا تَباعُض قُلوبْهِمْ 
قلبٌ واجدٌ يُسبْحونَ الله بُكْرة وَعشِيا»]1". 


[عنْ جابر قالَ: سيعت النِيّ بجي يقول: (إنَّ أهلّ الجَنّةِ يأكلونَ فيها 
ويشرَبونَ ولا يثقلونَ ولا يبولونَ ولا يَتَغْوّطونَ وَلا يَمْنَخْطونَ قالوا فُما بال 
الطعام قال جُشاءً وَرَشْحُ كرشح المشك يُلهَمونَ النسبِيحَ وَالتََحْمِيدَ كما 
للوعون النّفس7]2". 


حدق أساقة يل تي نإل # "كال وسو اتن فيه ذاك يرم الامتحا : 
«ألا مُشَمْرٌ للجنّةَ فإنّ الجنّهَ لا خَطَرَ لها هي ورَبْ الكعبة نور يَتَلألا وَرَنْحاَة 
نَهْئَرُ وقضرٌ مَشِيدٌ وَنهَرٌ مُطَرِدُ وفاكهةٌ كَثِيرَةٌ نَضِيحَةٌ وَرَوْجَةٌ حساك جَميلةً 
وَحُلَل كثيرة في مقام أبداً في حَبْرَةٍ وَنضْرَةٍ في دُورٍ عَالِيَةٍ سَلِيمَةِ بَهِبَةِ قالوا 
نَحْنْ المُشَمْرونَ لها يا رَسولَ الله قالَ قولوا إِنْ شاء الله ثم ذكرَ الجهاد وحض 
عليه»]2. 


[عنٍ النْبِيّ يت قال: «إنّ للمُؤْمِنِ في الجَنَّةِ لخَيْمَة مِنْ لؤلؤَةٍ واحِدَةٍ 
مُجوّفةِ طولها سِنُونَ ميلا للمؤمن فيها أهلونَ يَطوف عليهُم المؤْمِنُ فلا يَرَى 
: “عه بَغض]»]9'. 


[قال رَسول الله بَتيِ: «إنّ في الجنَةِ لْمُجْتَمَعاً لِلحُور العين يُرَفْمْنَ بأضواتٍ 
0 الخلائنُ مثلها قال يقّلنَ نحن الخالداتٌ فلا نَبِيذُ وَنحنُ التَاعماتُ فلا 
نَبْؤْسُ ونحنٌ الرَّاضِياتٌ فلا نَسْخَطْ طوبى لِمَنْ كان لنا وكُنًا ل]©. 


)0( رواه البخاري : كلدل”, 


2( رواه مسلم: 5ك205, 


(6) رواه ابن ماجة: 27377. 


زفق رواه مسلم : ل 8 


(6) رواه الترمذي: 541848. 
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اعفن الت بن مالِكِ أنَّ رَسول الله يَيْةٍ قال: (إنَّ في الجنة لسوقاً 
يأتونها كلّ جُمْعَةٍ فتهْبُ ريح الشَّمالٍ فَتَحْئُو في وجوهِهمُ وَثيابهمُ فَيَرْدادونَ 
خسنا وَجَمالاً فيرْجِعونَ إلى أهليهمْ وَقَدٍ ازدادوا شنا وَجَمالاً فيقولٌ لهُمْ 
أهلومُمْ وَل لقدٍ ازْدَدتَمْ بَعْدنا حُشْناً وَجَمالاً فيقولونَ وَأنْتَمْ واللهِ لقدٍ ازْدَدئمْ 
تعذنا حخشنا وجمالة ]7 


[قال رَسولُ الله يتيةٍ: «بَينا أنا أسيرٌ في الجّنة إذْ عُرض لي نَهِرٌ حافْتاة 
قِبابُ اللؤلؤ قُلْتْ لِلمَلّكِ ما هذا؟ قال هذا الكؤثرٌ الذي أغطاكة الله قالَ ثُمَ 
ضَرَبٌ بِيَدِهِ إلى طيئَةِ فَاسْتخْرّجَ م منكاء ثم رُفِعَتْ لي سِدرَةٌ المُنتهى فَرأيتُ 
عندها نوراً عَظيماً»]'"'. 


[قال رَسولُ الله يَلغ: «الكوثّرُ نَهْرٌ في الجنة حافتاه مِنئْ ذَهَبٍ وَمِجْراهُ 
على الدْرّ والياقوت تَرْبَُة أَطيَبُ من المسشك وماد أخلى م بن الل وأبيض 
31 الفلج]0. 

وفيما يلي صوراً من أحوالهم تعرضها الآيات التالية : 


عو مد طًّ لك ء معدي دروي حتكم للد مه 
وََنهُمُ لَنَهُ سَرَّ ذَلِكَ الْوَرِ وَلْقَهُمْ ضر اماد وََرَهُم يما صَروأ جَنْهُ 
عرس مج الك صل مه 


مَكرِيرا )) تنَكِنَ ذا عل الانايك لا بِروَنَ ذا نما ولا ع 09 وداي عم ظِلُهًا 
ةِ من 


رمم وعر بر د سمه 0 ا مل 2 
َدلْتَ قُطُومُهَا دللا © وَيْطَاتُ عَلَيِم يَاِيَةٍ يَن فِضَّوَ وأكواب كات هابأ (2) كَواربَاً من 


م قا (© يقن با عن 6 مانا تل ( جا نا شق عقي 


4 را ا عسخ مسر م 57 7 514 رعره سم 
9 ويَطْوثُ ع لدان َلَدُوَ إذا رَابَيم حَيب حب ولا سوا (() وذ رأت م نايت هما 


رععورر م 000 م وله 


وس جل ع برو 1 ميرم مره 
كرا 2 عَنيُم اب بتي خد2 وإيتنق وَحُلَوَأْ لَسَاوِرَ من فِضَّوْ وَسَفَنهُْ ربجم 


سَرَايًا طَهوبًا 0 هذا أن لك لك يان سق تقكا 40 [الإنسَان: 18-11]., 


.605١ رواه مسلم:‎ )١( 
.778* رواه الترمذي:‎ )0( 
.5585 رواه الترمذي:‎ )*( 
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م عه ار ل 


5 ا 02 معو دوعوم آذه 
ايف ايشة © لق انق © د عثد اتير © 4ه 
مدي حتت سه 5 7 > ميه 
ته 9 يد بي © ع1 طثر ؛ تطرة © كين عه ملي 9 


2 


© 


وا هوعر 2 لوس مم 


م ا لك م ٍ 5 ِِ حم - 
رق ف عَلَهِمَ وِلْدنُ 20 هينه يوان وأبارد وكاس من معين للغا) لا يصدّعون عنها ولا 


/ 
ع 9 20 م م 5-5 5 سه سوا سمس 7 

يرِوْنَ 09 وَفَكهَةَ هنا سَحَرَفِت 2 مَلَرِ طَبْرٍ مِنَا يَنْتبُوت © مَحْررٌُ عبن 09 

002 000 _ 2 ا مث ل مي سمويروم 4 ص 

كأتل الولو الم كون 2 حرا يا كنا بَتمَنْونَ 09 لا يْمَعْونَ يبا لوا ولا يما © 


20101 


ا قِلَا سَلَمَا سَلَمَا 9 وَأَحْبُ الْبَمِينِ ما :ا أتكث انين 69 ف سيئر عَثُر © ولي 


له-0 


مَنصُودر © ييل شر © م تكب © مكمز كز © 3 مشلرمة ولا 
وعد 


تق © نذثر تف © بآ أت بع © سن نكا © نا زه 9 
نكب اله 69 ثلث ص الأَولِينَ 9 وَيُلَه من الآحرسَ 429 [الواقِعة: .]4١0-1٠١‏ 


وما ظنك بإحدى هاتين الدرجتين الحسنيين : 


227 6 . رودا جر | امهو دس تك لوه 
كَأمًا إن كن ص المقربين )ا مع ورنحان وجنت بعيم وأما إن 


- 


كن مِنْ اكب الِب © سَلَدُ لَك ِنْ حب البَيِبنِ (©)4 [الواقعة: هه-1١ه].‏ 


0 


ليا 05 


7# 2 يبي سول ل الس - روي 0 00 000 01 عء لا 
د ومين بَعَضُهُمْ لبِعَضٍ عَدُرٌ إل لنت 9© ينماد ا حرد 

ع ار 00 5 1 ورج جه 00 24 ل 00010 ل« - جا 
1 الْجَنَّدَ 9 مي عار هه يُطَافٌ 0 بِصِحَافٍ مَن 0 اهاب 
م ا د سه 7 ٍ- . 5 ري مس صمجراور 
00 0 تَنْمَهيهِ الأنفش وَسَلْنْ الأعيرك 1 ونش فيها م © ريك المجحنة 


[الرخوّف: 01-؟7]. 
إلا عِبَاد المتلينين 00 لد 2 رق مَعلُوم رك لكان 97 


© ف جَنّتِ أ للم 69 عل ٌ_ لس 
كز شري 0 1 با ل زد نا عن بقلت © فم كير 


ا 


رَفٍ عبن © كَْبْنّ بيِضٌُ مَكنون 469 [الضّافات: .]:4-4١‏ 


#إنَّ الْسَقِينَ فى مَقَاِ أآمِينِ (© فى حَنَت وَعْمُوٍ 9©) يلْسُونَ من سند س 
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مءم 


تترق قبي 9 كلك واتعتفم مر عن 4 © يَدْعْونَ نَّ ها بِكُل 
فَكهَدَ اميت © ل يَدُوفوت فيها الموَت ِل الْمَوَّةَ الوك ووَقَلهُمْ عَذَابَ 


دم بر سور 


اجيم © فضلا من تك دَلِكَ هو الور الْمَظِيم 26 [الذخان: ١هحلاه].‏ 


و 


وأهل الجنة درجات متفاوتة بحسب درجات أهلها عند الله. فأهل 
الفردوس وأهل الغرفات في أعالي الجنة يراهم أهل الجنة وكأنهم في 
كواكب أخرى لارتفاع مكانهم. جاء في الحديث: 

[عن النّبِيّ ين قال: (إنَّ أَهْلَ الجنّة يَتَراءَوْنَ أهل الغُرَفٍ مِنْ فُوقِهمْ 
كما يّتراءوْنَ الكوكبَ الذَّرّيّ الغابرٌ في الأقْق م مِنَ المشرقٍ أو 0 لِتفاضل 
ما بينهُم قالوا يا رَسول الله تلك منازل الألبياء لا يبِلّفُها غَيِرْ غير هُم قال بَلى 
والّذي نفْسي بيَدِهٍ رجالٌ آمَنوا باللَهِ وصدّقوا المُرْسَلينَ»]". 

[قالَ رَسولٌ الله يَثنيةِ: «مَنْ آمَنَ باللَهِ وَبرَسولهٍ وأقامَ الصَّلاةَ وصامّ 
ا ا و ار ال الم 
أَرْضِهِ التي ولِدَ فيها فقالوا يا سول الله أفلا نُبَشْرُ الئاس قال إِنَّ في الجنةٍ 
مائّة درجةٍ أعدّها الله لِلمُجاهِدِينَ في سَبِيلٍ ل ما بَنَ الدَّرَجََيْنِ كما بَينَ 
السَّماء والأرض فإذا سَألئُمْ الله فَاسْألوُ الفوقوية فَإِنَهُ أوسَطٌ الجَنّة وَأغلى 
الجنة وفوقة عَرْشٌ الرَّحمَن ومنة تَفَجَرُ أنْهارٌ الجنةه]”". 

[قال رَسول الله بَتِ: «قالَ الله أَعدَدْتُ لعبادِي الصالِحين ما لا ع 
رأث و أذ سمِعَتْ ولا خطر على قلب بشر فاقُرّءوا إنْ شِئئم : #فلا تعلم 0 


9 مره 
دور 2 


نفس ا لم من 5 َو عن [السجدة ]3 
وإن أعظم نعيم وحبور يغشى أهل الجنة فوق ما هم فيه من النعيم 
دلق رواه البخاري : كا” ومسلم: 489 


(؟) رواه البخاري: 508١‏ وأحمد: 80517. 
زفرف رواه البخاري : م6 ومسلم: :5 
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والحبور والحسنى. هي الزيادة يوم المزيد وهي النظر إلى ربهم تبارك 
وتعالى والذي لا ينبغي لأحد في الدنيا أبداً. لقد قال الله لموسى عندما سأل 
الرؤية (لن تراني) نفياً وجزماء أما في الآخرة فهي لا تنبغي إلا لأهل الجنة 
وهي تحفتهم» قال سبحانه واصفاً بها أهل الجنة: 
وجوه يوذ ضر : © إِلّ يا ار © [القِيَامَة: *5".7]. وقال تعالى: 
#وَأَزلمَت لَه بََِّنَ عر بيد 7 هَدَا مَا وُعَدُونَ لِكُلِ أرب حفبظ 9© ثَنْ 


20 0 9 2 2 7 م مم رع لا لعو معدر ججشعر كو 2 
حَنِىَ تمن بال وَبَة بعلب مُنببٍ © لأْعُلُوهَا سل دَلِكَ يوم الخلور © لمم نا 


01 


مَتَادُون 0 ولدينا مَزِيِدٌ 9ك 4 [ف: ١#-م”],‏ 

وفي الحديث الشريف: 

[عن النَِيْ يثيِ قالَ: «إذا دَخلَ أهلٌ الجنة الجنة قالَ يقول الله تباركَ وتعالى 
ثريدونَ شَيْئاً أزيدُكُمْ فيقولونَ ألم نُِيْض وجوهنا ألم نُدْخلنا الجنة وتْتَجنا مِنَ النارٍ 
قال فيكثيفٌ الججابٍ فما أغطوا شَيئاً أحبٌ إلَيهمْ مِنْ النْظرٍ إلى ربْهم عزْ وجل. 
وزاد ثم م تلا هذه الآية: م للدي أَحْسَنُوا للسىّ وَزِسَادَة # اده 

[عن النّبِيّ يه قال: «جنّتانٍ مِنْ فِضَّةٍ آنيَنهُما وما فيهما وجَمَّتَانِ مِنْ 
ذهب آنيَتْهُما وما فيهما وما بّينَ القؤم وََعَن أن تنظروا إلى رَيْهِم إلا رِداءً 
الكبرياء على وَجْههِ في جِنَةِ غذن»]"©. 

ثم ينعم الله سبحانه وتعالى عليهم بالرضوان وبآخر الاطمئنان كما قال 
سبحانه : 

ََدَ أله التؤييت والنؤيتت جَنّتِ جرى ين ًا الأتْرُ حلب ديكا 

ار ا د كير ذَلِكَ هو الْفوذْ 
لْمْظِيم 2 [النَوية : ”لا 


0غ( رواه مسلم : 5335 والترمدى: ما ” وابن ٠‏ ماجة: 185. 
زفق رواه: 25336 والبخاري: 60 
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وفي الحديث الشريف: 

عن أبي سَعِيدٍ الحذْرِيٌ أن الَبِىّ جه قَالَ: «إِنَّ لَه يَقُولُ لأغل الجَنَة 
ا هل الجْنَةٍ فَيَقُولونَ لَبْبِكَ رَبْئَا وَسَعْدَبِكَ وَالِخْيِرُ في بَدَبْكَ فَيَقُولُ هَل 
رَضِييُمْ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنا لا نَرْضَى يَا رَبْ وَقَدْ أَعْطَيتَنا مَا لَمْ نعط أحَداً من 
خَلْقِكَ فَيَقُولُ ألا أَعطِيكُمْ أَفْضْل من ذَلِكَ فَيقولُونَ ا رَبْ وَأَيْ شَيْءٍ أفضل 
من ذَلِكَ فََقُولُ أجل عَلَيِكُمْ رَضْوَانِي قلا أشخط عَلَيَكُمْ بَعدَهُ أبدا]”"". 

ونعيم الرضوان هذاء والقرب من الله تعالى. ورؤيته والنظر إليه 
سبحانه» هو أفضل وأعلى نعيم الجنة قاطبة! 

نسألك اللهم رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعملء ونعوذ 
بك من سخطك ومن النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا 
ذنوبنا وقنا عذاب النار وأدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. 

36 غ36 غزه 


إلل4ق رواه مسلم: /ا2٠60‏ والبخاري: /5 1 


«الإنسان والعلم والإيمان» 2/4 بين الجنة والنار 


الفصل السابع 





أين هي الجنة وأين الثار؟ 

يتضح قصور خيال الكافر في تصوره للجنة والنارء وأين يكونان» إذا 
كانت الجنة عرضها السموات والأرض أو هي كعرض السماء والأرض؟ 
يعجز تفكيره عن استيعاب ما وراء هذا التشبيه والتقريب! لقد أمدهم العلم 
اليوم بوجود سدائم ومجرات في السماء عددها بالبلايين» وأما عن سعتها 
فإن الضوء يسير فيها ملايين السنين فلا بقطعهاء وكأنه الخلود. ومنها ما لا 
يمكن اكتشافه فى غياهب هذا الفضاء وفيما وراء ما نرى من السموات 
والأرض. فهل أمكن معرفة ما في تلك المجرات وهي في هذا البعد وفي 
هذا الخفاء؟ ترى لو كانت الجنة في إحداها والنار في أخرى فماذا يريبهم 
في ذلك؟ وإذا كانت كل من الجنة والنار في المجرات التي لم يصلها 
الضوء لحد الآن مثلا فهل يسكن ذلك ريبهم وشكهم؟ وهم لا يمكن أن 
يروها ولا أن يصلوا إليها؟ إنهم لو وصلوها لرأوها أكبر من السموات 
والأرضء أو أنها كعرض السماء والأرض! هذا هو المعنى. 

إنهم لا جرم لا يستعملون تفكيرهم كي لا يصلوا إلى الحق ولا 
يذعنوا له. إنهم معاندين لأجل العناد مستكبرين لأجل الاستكبار. ولو عادوا 
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قليلا إلى أنفسهم. لوجدوا أنهم لا شيء أمام هذا الكون. وأمام هذه القدرة 
والإبداع. ولأصابتهم الحسرة والخزيء ولحقروا أنفسهم أمام هذه العظمة 
وهذا الجبروت قبل أن يتطرق الغرور والكبرياء إلى أنفسهم. 
على أن يظهرهما بلمح البصر لكن ليس في الدنيا - ساعة الامتحان - وإنما 
جعل الله لذلك أجلا مسمى هو يوم القيامة لا يظهرهما إلا فى حينه. 

عن الجنة قال تعالى : 

«وَلقد 0 رَهَ أرق © عند يدر شق © سما بنَهُ للق ©»4 
[النجم: ١5-1‏ ]. 

أي أن جنة المأوى عند سدرة المنتهى. ولقد علمنا من الأحاديث 
النبوية الشريقة أن سدرة المنتهى في السماء السابعة تحت عرش الرحمن. 

سئل أنس بن مالك عن الجنة أفي الأرض أم في السماء فقال وأي أرض 
أو سماء تسع الجنة قيل أي: ن هي قال فوق السموات السبع بحت العرش 600 

وفى الحديك أيضا” 

عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ينِةِ: «مَن آمْنَ بالله وَرَسُولِهِ وَأَقَام 
الصَّلاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ فَإِنّ حَقَا عَلَى الله كلك أنْ يُدْخِلَهُ الجَنّةَ هَاجَرَ في سَبيل الله 
أو جَلّسَ في أَرْضِه التي وُلِدَ يها فَالُوا: يا رَسُولَ الله أقلا تتبِى الئاس بِذَلِكَ. 
قَال: «إنَّ في الجَنّة مائّة دَرَجَةٍ أَعَذَّهَا لِلمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِهِ ما بَينَ كُل دَرَجَمَير 
كما بَئْنَ السَّمَاءِ والأض فَإذًا سَأَلنُم اللة 8 َسَلُوة الفزدوس فإنَهَا وض الحنّة 
وأَعْلَى الحنّة وَفَوْقَهُ 9 الرّحْمَن كبك وَمِنْهُ تَفْخَرْ 0 الجنّة»]7". 


.05 تفسير النيسابوري على هامش الطبري ج:4؛ ص:‎ )١( 
واللفظ له.‎ 4١١4 وأحمد:‎ ١548١ (؟) رواه البخاري:‎ 
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أما النار فهي في الأرض السفلى - أسفل سافلين - لا يعلم مكانها 
إلا الله وسيجعلها يوم القيامة حيث يشاء. وهما الآن مخفيتان عن أعين الجن 
والإنس» وسيراهما كل من أهل الجنة وأهل النار يوم القيامة عياناً وهما من 

أخرج ابن جرير في تفسيره للآية من آل عمران (... وجنة عرضها 
السماوات والأرض. .) جاء في كتاب هرقل إلى رسول الله يُة: إنك كتبت 
تدعوني إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين فأين النار؟ فقال 
سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار؟27 

أي أنهما مخفيان عنا كما لو أننا في ليل» وسنيصرهما عندما يأتي 
النهار فيستيقن المؤمنون ويفاجأ الكافرون حين يرونها حقيقة وعيانا بعد 
الموت ويقال لهم عندئل: 

اكز جَهَمّ لني يكيث يا التيفة © طرف ينا قا جب “و 4 
[الرّحمن: *5. 8)]. 

«هَذو. جَهَتمْ الى كُسْرْ وعد 69 سلما لْومَ با كُثْر تكفروت 49 


[يس: 14.57]. 


ويدفعون إليها دفعا شديدا: 


ل جَهَنَمَ دعا 62 هذ ألَارُ أل كُْم يها مُكوْنَ 
أفيخر هذا أم أَسْرٌ لا بْصرُوت #009 [الطور: 10-1]. 


وعند ذلك فقط ترى هؤلاء الكافرين يؤمنون. ولكن بعد فوات الأوان! 


هَل رن لَه أن م لْمَلَيَكدٌ أو يق ريك 9 5 عض ايت رَبك 


)010( ابن جرير الطبري ج: 4 » ص: 0 ط/ ” مطبعة المعرفة - بيروت. 
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ري 


َم ين بش لنت وَيْكَ لا يمع اننا ينثا [ تكن َامَتَت من قَبَلُ أو كَُبَتْ فى 
إيكيًا حَز ل ريا إِنّا ممنَظِرونَ 07 [الأنعام: 158]. 


وهذه هي صفة الكافرين لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم أو حتى 
تأتيهم الساعة» فهم دائماً في شك مريب: 


له 


«9 ات حَنَنْ عَلَهمْ حكَث رَيْكَ لا بَؤْمِوْن © ول جام 


موه ذخ 0 


ا ءيق حىَّ روا العذاب لْدَلِمَ 40 [يونس : كؤبيلاة). 
08 4 3 ا 01 2000 2 
#ولا يرال الذيت كفروأ ف ميم ينه حَقٍّ أي ألمّاعةٌ بَفْتَدٌ أو 
ع ع 


الهم ا يَوْمٍ عقيو 4 [الحَجْ: 28]. 


7 5" عله امل عمسم لل اله 276 لدي 120 و 2 حمس 
لا إنجم فى مِريَّهٌ من لِمَاء ربهم ألا إِنَمّ بِكُلٍ سَىْءٍ حيط »4 


[فُصَلت: 604]. 


لكن المؤمنين المتقين آمنوا بالله وصدقوا وعده فصدقهم وعذه سبحانه 
وأثابهم الجنات: 

ع م 7 لدم 3 0 م خآ ره 00 2 ا 0 م سس صر 

وَفَالُواْ َلْحََدُ يِه الرَّى صَدَكَا وَعَدَمُ ووب الْأرْضّ تَتبَوَاُ ين الْجَنَد 


06 0 عملا 


حت نتآة فَعْمَ بر اللي 4©9 االزئر 
أصحاب الأعراف: 
وهؤلاء هم قوم موقوفون على جدار عظيم كالسد أو السور بين الجنة 
والنارء قال تعالى : 
211000 لعل مح كي 7 7 له لل 2 3 ررس ملسف امس سل صخرم 2 
ا وَعَلَ الأََافٍ رِجَالٌ يَمفُونَ كلا سِيملهُم وَبَادوَاْ أصحب الَْنَةٍ أن 
2072 ا 2 37 سن مير مم رو ل لقص 4 الي ال 7 2 5 
سَلمُ عَلَيِك لَرْ يَدَخُلُوهَا وَهُمَ يَظمَعوتَ © وَإِذَا رفت أََصَدرمُ يْنْقَاة حب ألَرٍ ملوأ ربا 


34 ده روم ل ص يت سو 2 


ِ 200 500 0 سح سه يس ع سم سه 
لا جملا مم ألْمَومِ ا حب الأعرَافٍ رجالا يموي سيك كَلْوا ما 


ار د © أهزْله الَرِيَ قمر لا سَالَهُمْ أله 


س 


-- برع ررة مصسدا” لس سف 7 ار سس جع 


بِرَحَمَةَ أَدَخُلُواْ اد لا َك ولا نشم تحرؤت 469 [الأعراف: 4-43غ]. 


«الإنسان والعلم والإيمان» 4ه بين الجنة والنار 


نقتبس من تفسير الطبري لهذه الآيات ما يلي: 

الأعراف جمع عرف وهو كل مرتفع من الأرض عند العرب ومنها 
عرف الديك يقول ابن عباس الأعرف هو الشيء المشرف وهو هنا حجاب 
مرتفع بين الجنة والنار كحاجز بينهما وهو السور الذي ذكره الله تعالى : 


مما م كر س 


يم يَُولُ الْمتمونَ وَالْمََِقَتُ ليت انوأ انظرونا تقيض ين وح قبل اجهوا وراءم 
ليأ وي صرب ينعم سور لم باب بينم فو أَليَمَهُ وَعلهرُمُ ين هبيه الْمَدَابْ )4 
[الخديد: .]1١7‏ 

وظاهره : هو المقابل لأهل النارء وأصحاب الأعراف هم قوم تساوت 
بالميزان أعمالهم الحسنة والسيئة. 

[وعن حذيفة قال: أصحاب الأعراف قوم كانت لهم ذنوب وحسنات 
8 5 | اذاه 9 أ 00 

وهم يعرفون أهل الجنة بسيماهم وبياض وجوههم ويعرفون أصحاب 
بسيماهم وسواد وجوههم. فيسلمون على أهل الجنة وكيف أنهم لم 
يدخلوها وهم يطمعون. وإذا نظروا إلى أصحاب النار وعذابهم قالوا ربنا لا 
تجعلنا مع القوم الظالمين. وينادون فيها رجالا يعرفونهم كانوا في الدنيا 
تستكبرون. لم ينفعكم جمعكم المال في الدنيا واستكباركم على الخلق ولم 


فهم على هذه الحال حتى يتم القضاء بين العباد. فيبقوا على هذا 
الجدار ما شاء الله بين اليأس والأمل حتى يقضي الله فيهم أمره برحمته 


.1717- 15 تفسير الطبري ج:4. ص:‎ )١( 


بين الجنة والنار 9ه «الإنسان والعلم والإيمان» 





ويدخلهم الجنة. ويقال لأهل النار أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالون الله برحمة؟ 
ثم يقول الله لهؤلاء أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. 

ومن تفسير "الظبرى :ع :ابد -عنايو 37 :أن أصحات. الأغزاق على سور 
بين الجنة والنار حتى إذا بدا لله أن يعافيهم أخذوا إلى نهر الحياة فألقوا فيه 
حتى تصلح ألوانهم». وتبدوا في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها فيعطيهم الله 
ما يتمنونه ويدخلهم الجنة ودخولهم الجنة برحمته وهم آخر من يدخل الجنة 
ويُسمون مساكين أهل الجنة. ١‏ 

ودخولهم الجنة برحمة الله يؤكده قول الله جل وعلا في آخر الآية: 


من يرة معلة ء 8 سر سس 


00 م سماع 
لا يسَالْهُمُ أشَّهُ بِرَحَمَةَ ادَشْلُاْ ابكنة لا حوف علي 


ل سم عن وه 


أهتؤلاء لَدذنَ 0 


7ح رم 


وَل اسم مروت 49 [الأعرّاف: 44]. 
كما تؤكده الآية التي في التوبة: 


ا لك 
ع إِنَّ الله عفور ب 039 [التوبة: ؟١٠]‏ 
فحمداً وشكراً لله الغفور الرحيم. 
مخاطبات أهل الجنة وأهل النار: 
يتخاطب أهل الجنة وأهل النار على ما بينهم من البعد والاختلاف وعلى ما 
بينهم من النعيم والعذاب. يتخاطبون بسئن وقوانين ذلك العالم كم 
2 ل لْمتَفِفُونَ وَالْمْتَقِقَتُ لِلَديت اموأ أنظروبًا تَفْيس مِن 0 قبل ارجعوأ 
و 5 سوأ ورا صرب ينتكم ول َب بَايلِنُمٌ فيد أَليَمَةٌ وَظهِرُمُ مِن وِبَّلِهِ الْمَدَابُ 
©6 7 تل نت الوا بل ك1 نلق السك نقد رارق ورف 


م 
م عر 


الْدَمَِقٌ خَن ج21 أت أله وَعَرَُُ لله لور 1 [الحديد: 8237 .]١‏ 


() تفسير الطبري ج :248 ص: 178. 


«الإنسان والعلم والإبمان» هوه بين الجنة والنار 





ومن مخاطباتهم : 


مر 9-5 ل ان 04 2 ع سوسم مل سير ل سر د 00000 206 د 2 
ملم ام ررء ملة ر26- وميا للوى >4 ازمر مي عم مك رام ححيه م23 - 70 
وعد 3ك نكما قالوا. شر ادن 0 بهم أن لَعْنَه أله عل الظيليين (4) الْذِينَ يِصدو 


عن سبل لَه وَيَعُوَبًا عوجا وهم الأَخْرَوَ كرون © [الأعرّاف: 45.044]. 


«راد أصْحَبُ 0 ل قر أن ) كُ م 1 


١ 
١ 
دعا‎ 
اسلا‎ 
10 
بام‎ 
2-0١ 
5 
1 
ل‎ 
2- 


ويتسامر أهمل الحنة ويتساءلون فيما بينهم ويستذكرون الدنيا: 


آم 


«رأقِلَ بَعْصّْ َك بض يِتَدَلْونَ © كَلْواْ إِنَا حكن ملُ ف أَمْلنَا مُنْفِقِينَ 
فَمَح 5 عننا روكلا غناي التكيضن نا 0 د 
0 ال اسه 46 [الطور: 58-58]. 

نئل يتمهم عَك بض يََآلنَ (© كَل مَل ينهم إن كن ل 
© بول ا لْمْسَدْقِنَ (© 1 0 © َل 
هلأس ملسن 0 © لد و 9 سآ احير (© دَالَ تَاسَّهِ 
م د لض د دس 
الْمَمِنُونَ 469 [الصّافات: .]11-6٠‏ 

وبينما نرى أهل الجنة في لهوهم وشغلهم في النعيم المقيم: 

«إِنّ أشحت انه آلو فى سْئُلٍ مكهوك © مم مَأَنْوَجْهْر فى طِكلٍ عل 
الأزبك نتكزة © لم فا ككهةٌ مم تا ينون (© سَلَمْ علا ين يب 
تَحِيوٍ 49 [يس: 8ه-مه], 

نرى أهل النار في تخاصمهم وتلاومهم وهم في العذاب الأليم. وهذه 
بعض سور محاجاتهم : 

وَإِدْ يتَكَلَعُونَ فى ألبَّارٍ مَيَقُوْلُ ألمُّمَنتوًا لنت كيرا إن كا لك 


بين الجنة والنار 4ه «الإنسان والملم والإبمان» 





00 0000 00 2 0 5 2 اه 52 2 ع مره دولا 2 
عا هفهل أنشّر مُعْبُو عنًا نيبا مِنَْ ألثَارٍ 9 قَالَ ألذيت أسْتَكيرنا إنَا 
و م 2 مهو تي 000 7 20 قمع 

كل فيهآ إرك الله قَدَ َك ببست العبساد )© [غافر: 44.4107]. 


ا 


روم مروظ لام 


ورب يبهذا لفان َِ لد بين يديه ولق 


8 
: 
0 
5 
و 


َي إذ الطَِيمُونَ موفوفوت يعند رَيَهم برجم 6 ِكَ بْعَضٍ الْعول يمول 
رت اتشنيها بِيَِنَ ستكهوا لآ َم لكا ميت © ل 0 أستَكبروأ 
لذن أسسُضعفواً أن مددن- عن اْدَئ بعد إذ جام بن جرِينَ © 
َكَل الَتِينَ أسْيُضْعِفُوا لِلَدنَ اسيكروا بل م25 11 َيِل وَأَلتَّهَارٍ إِدْ 0 تكْفرَ 
لَه وَيَعل ل مدان وات وا “الام لما ران لْمَتَابٌ وَحَعَلَنَا لقعلل فى أعاقٍ 


كن 


لذي 5 هَل نحَرَوْنَ إِلَا ما كنوا يَعَمَلُونَ 46 اسن عم 


وتلاعنون فيما بينهم نادمين» يكفر بعضهم ببعض ويريد به النكال: 


> مسري 5 2 8 9 مني 2 ليها 2 ماي ره ا 
ا 
ل اماس الما عر 4#عسطة رع عو ١‏ عابي 0 ا مه ل 4 
دخلت أمَّةَ لَعَنْتْ أخنها حو إذا 00 فيبا حمِيعًا قالت نهم لا 00 
ل 221 2 ٠.‏ م .2 ررم 8 ام 70 
هتؤلاء ضلو 0 عذَابًا ضعفا من 0 


من ألنار كَالَّ 14 ع 4 1 لا مَلمُونَ ( 
اكت ته لخر زَنهْمَ ها كنت لَكْرْ عَلِعَنَا ين مَصْلٍ مَدُووُوأ ألمَدَابَ يما 


م امكو بجر عرد الى ات ل لكا ا ا مآ ع يؤ حي 
يق ثُمَلْبُ وَجُوههم فِ ألَارٍ بَقولُونَ ينآ أطعنا الله وأطْعنا رسو 


«الإنسان والعلم والإيسان» اوه بين الجنة والنار 





رم رهم مسد يست 6س 11 د مه 06 7م9000 جححكم لمم ارا . م 
الوا رينا إِنَا أطعنا سادما وكبراءنا فَأضلونا السَّبيلا 92 ربا ام صِعْفَينِ منت 
مس عبر 


الْعَنَابٍ وَالْعَنهُم لَعَنًا صَيرا © [الأحرّاب: 18-35]. 
وهكذا تنقلب المودة من أجل الدنياء وصداقاتها عداوة يوم القيامة: 
لوَمَالَ إِنَمَا أَححَذْمْ ين دون أله أَوْيَما كَودَةَ بَتِيكُمْ في الْحَيوة الدُ 
وما ألحكم من صرت 9 [الغدكبوت: 5؟]. 


هَل تظرورت إلا ألتاقة أن تأَيَهُم بَمْنَهٌ وَهُْمْ لا يِنْعْرُونَ 6 
ما يبي عوم ا. مس 5 3 روك إى مجري ات 
الَخِلَاهُ يَوْمِدْ بَتَصّهُرْ لِبَعَضٍ عَدُوٌ إِلَا المتّقرت 469 [الزخزف: 372.3]. 

ثم يستعيدون ويستذكرون ضلالهم السابق ويعترفون بكفرهم 


ل 2 ده سس سر مالؤسره ع 000 ركه 07 2 2 بي سات 20 
وَسِيقَ الْذِينَ كفروأ إِلّ جَهُمٌ زمرا حو إِذَا جَأءُوهَا فيَحَتَ أنوبها 
دي رس سرس كوس عقر شا برو خا 2 عش لسك ب سي 2 10 0 ع.ر 52 مر 
وَكَالَ لَهُمَ حَرَبَبَا ألم بيك رسل يدك يِنَلُونَ عَلَتَكمْ اين رَيَكُمْ وينْرُويكم لِضَآه 
8 شر دابع كاده رس اس ٠ه‏ مدوم خم مسمس - ا 5 
يويك هذا دَالواْ ب وَلكِنَ حَقَتَ كِلِمَهٌ العدّاب عَلَ الكفرين 46 االزُمر: ]١‏ 
أذ ء.- يوق ينين أ 7 2000 ا يو 201 2 : 
50 ١لك‏ حمت كم ريلك 1 الزن كَعَروا نهم صدانٌ الْنارٍ 8 


ده 1 ا 5 ل ورع إن 5 06 را ء 506 
# يلمَعْسَرٌَ الجن والاإضس أ يك رسلّ يكم يفصونَ عَلسَكُمْ يق 
2 


رم .وا صله اسم سلر اسع 0 سي وس رس ادر اط 0 معارا يي مس عرس 0000 
وَسْذِرُوبَمٌ لِمَاءَ يَوْمِكُم هذا قالوأ سَيِدنا عل أنفينا وَعَرَتَهِم اليؤه الديا وَشَيِدُواْ عل 


٠. 2 . 0‏ ل 0 جد 5 
أنفسيم أنه كانوا ككفت 4 [الأنغام: .]37١‏ 


محاجة الجنة والنار: 


كل شيء ذلك اليوم شاهد ناطق : 


7ه 7 
لمم برس يثري 56 1 


ليت ال م ا 17م حم درل اج ب سكو م[ يد اس 


بين الجنة والنار بوه «الإنسان والعلم والإبمان» 





ليم سنَعُهُمْ وَبْصَرْهُمَ وَجُلُودَهُم يما كنأ يتْمَلُوتَ (2) وَقَالاْ ِمُنُودهِمْ لِمّ سَهِدممْ 
ا فالْوأْ أنطقنا ألّهُ الى أنطى كُنَّ سَْءٍ وَهْوٌ حَلفَكُمْ أوَلَ مَرَوَ وَالْهِ يُحَعْنَ 469 
[فُضَلت: 1١-19‏ أ], 

[قال رَسولٌ الله ية: «تحاجت الجنئَةٌ والنارٌ فقالتِ النارٌ أوثِرْتٌ 
بِالمُتكَبرينَ والمُتَجِبْرِينَ وقالتٍ الجَنّهُ فما لي لا يَدْحُلني إلا ضُعَفَاءُ الئاس 
وَسَقطَهُمْ وغِرْنِهُمْ قال الله للجَنْةِ إِنْما أنْتِ رَحْمْتي أَرْحَمْ بكِ مَنْ أشاءُ من 
عبادي وقالَ للئَّارٍ إِنْما أنْتِ عَذابي أَعَذَبُ بكِ مَنْ أشاكُ مِنْ عِبادِي وَلِكل 
واجِدَةٍ منكما ملؤها فأمّا النارٌ فلا تَمْتَلىٌ حنّى يضَعَ الله تبارّك وتعالى رِجْلهُ 
تقول قط قط قط فَهْنالِك تَمْتَلِئ وبُرْوَى بَعْضُها إلى بَعْضٍ ولا بَظَلِمْ الله من 
خَلقه أحداً وأمّا الجَنّهُ فإنّ الله يُنْشِئ لها خحلقاً»]7". 

[عن ابن عَطاءِ في قَولِهِ عر وجل (يَومَ تقول لِجَهِنّمَ هل امتلأتٍ وَتقول 
هل مِنْ مزيد) عَنْ أنّس بن مالكِ عن النَبِيّ يد أنه قال: «لا تزال جهنم 
يُلقى فيها وتقول هل من مَرِيدٍ حنّى يَضْعْ رب العِرَّة فيها قَدَمَهُ فيَنْرُوي بَعضها 
إلى بعض وتقول قط قط بِعِرّْتِك وَكرّمِك وَلا يزال في الجنئةِ فضل حنّى 
يتس 2 الله لها خَلتقَا 26 كنَهُم فضل الحنّة»]”'. 

وذلك قوله سبحاله : 

م عو لمهم عل اتكأت وَنَوُلُ هل ين تير 46 لق: .].١‏ 

«إِلَّا من حم رَبْكُ وَلِدَِكَ حَلَْهْرٌ وَتَسّتْ كِلمَهُ رَيْكَ لأتَلأدَ جَهَثَمَ من 

الجنّة دين مين 409 لغرد: 11 
36 06 


زلق رواه مسلم: لله والبخاري: ؟'لاغة. 
(؟) رواه مسلم: 5086 وأحمد: .١١977‏ 
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الفصل الثامن 





الحياة الآخرة عالم آخر: 

لا يتقيد فكر المؤمن ولا يتقوقع في دائزة سنن وقوانين الحياة الدنيا 
التي اعتاد عليها الغافلون اليوم. ولا يتقيد في نواميس مجرتنا التي تدور 
مجموعتنا الشمسية فى فلكها. فالله سبحانه قد خلق لليوم الآخر عالماً خاصا. 
قد خلق لأهل الجنة مثلا عوالم بسئن ونواميس أخرى تناسبها خالية من 
أسيات الفساد والتلف والتلوث والفناءء خالية من الميكروبات والفايروسات 
أو الحشرات والغبار وغير ذلك مما نعهده في عالمنا اليوم. خلق لها عالماً 
كله نور وطهر ونظافة لا يحتاج إلى خدمة وصيانة ولا إلى طرح نفايات لأنه 
لا يصيبه التلف والتغيير ولا يناله الهرم ولا المرض ولا البلى! 

وغداً في العالم الآخر سوف يتحقق للمؤمن فرحه بصدق إيمانه وما 
سيلاقي في الآخرة بما قد آمن به من قبل» ويما وعد الله به عياده وما 
ستكون عليه حال المؤمنين والكافرين. لقد آمن منذ البداية بأن الله على كل 
شىء قديرء وأن أمره كلمح البصرء وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله 
يبعث من في القبور وإذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكونء وإنه لا يعجزه 
شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديراً. وقد آمن من قبل 
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بأن الله سينشئ للآخرة نشأة أخرى وحياة أخرى تناسب ذلك العالم غير 
النشأة الأولى المعلومة في الدنيا : 
عن فَدَرَْا تكد الْمَوَتَ وَمَا عن سوفن (6 عل أن بيَلَ أمكلك وشفِككم فى 
مَا لا تعلمون 009 وَلفَد عَلمسُمٌ َلنَنَدَ الْدُولٌ مَلوْلا وي [449 [الواقعة: .]15-5٠‏ 
ون َيه تناد الت 49 [النجم: 417]. 
اليهرة إنَّ أنه عق كل مَنْءِ فَيرٌ 47 [المنكبرت: ]٠١‏ 
فعند استقبال الحياة الآخرة وبعد الحساب ينشئ الله الإنسان نشأة 
وأهل النار حتى يحتمل أن يذوق النعيم هذا وأن يذوق العذاب ذاك: 
لعنْ أبي هُريرة عن النَّبِيّ ية في قول الله تغالى: «#يوم نَدعوأ كل 
ناس إمم» [الإسراء: ]7١‏ قال: «يُذْعى اعدم فيغطى كتابَهُ بيمينه وَيُمَدٌ لهُ 
وياد ذراعاً ويْبَئّض وجهه هُ وَيُجَعلُ على رأسه تاج من لُؤْلوْ يتلكياً 
فينطلقٌُ إلى أضحابه فيروْنَهُ مِن بَعيدٍ فيقولونَ اللّهُمّ اننا بهذا وَبارِكُ لَّنا في 
هذا حنَّى يأتبِهُمْ فيقولٌ أَبْشِروا لِكْلْ رَجُل مِنْكمْ مثل هذا قالَ وأمّا الكافِر 
فَيِسَوَّدُ وَجهْهُ ويُمَدُ له في جسمهٍ سنُونَ ذراعاً على صورة آدمٌ فَيِلبَسُ تاجأ 
فياه أصحابَهُ فيقولونَ نَعودٌ بالل مِنْ شرّ هذا اللْهم لا تأتنا بهذا قال فيَأتيهِم 
ُبقولونَ الهم أحْرِهٍ فيقولُ أَبْعَدَكُمُ الله فإنّ لكل رجل مِنَكُمْ مثلّ هذا»]"". 
[عنْ مُعَاذٍ ابن جَبَلٍ أنّ النبيّ يةِ قالَ: «يدخُلٌ أهل الجنةٍ الجنة جُرداً 
مُرْداً مُكَحَلِينَ أبناء ثلاثينَ أو ثلاث وثلاثينَ سنةً)]”'. 


زلل4 رواه الترمذي: اأكدل”, 
(0) رواه الترمذي: 5434. 
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م ام اما ىه 


[عنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قال رسول الله يَلةِ: «أهل الجنة جُرْدُ مُرْدٌ كخل 
لا يفنى شَبابْهُمْ وَلا تَبلى ثيابهُم»]”". 


[عن النبيٌ جَلِةِ قال: «يُنادي مُنادٍ إِنَّ لكم أن نَصِحُوا قلا تَسْقّموا أبَداً 
ا 1 
0 أن تَنمَموا فلا تَنأسوا أبّداً َذلِكَ قولهُ عن وجلّ: 9إوتُودوا أن يلك اله 
أورِنْمَمُومَا يا قر سمتلت مَمَننَ (4©2 [الأعراف: *2"7]2]4. 

كذلك لا تتقيد سنن الآخرة بعالم الدنيا فهناك ترى الأشياء تتحرك 
وتسبح كما تسبح الأجسام في الفضاء دون عائق أو جذب وغير ذلك. 
والأشياء كلها مختلفة مدهشة بموادها وحركتها ونورها وزينتها. فكل ما في 
الجنة من الأشجار والأنهار والقصور والحور العين والطعام والشراب كله 
مختلف في ماهيته لا يضاهيه ما في الدنيا في شيْء إلا في الشبه وفي الاسم 
وذلك قول الله تعالى: 

وكير ليت ت :اموا وكيوا ايع أذ لم جَش تترى ين تمتها 

الأَنهدرٌ حكُلَا يفا ينها من تَمَرَمَ يََْا فَالوأ هذا ألَدى يُرْقنَا من مَل وَأوا 
بو قب وَلْهُم ف أَرْوَجُ 5 5 وهم فيها خََلِدُوتَ 429 [البْقَرَة: 15]. 

[عن ابن عباس أن النبى يَنْةٍ قال: «ليس فى الجنة شىء مما فى الدنيا 
إلا الأسماء). 1 1 1 ١‏ 

في تفسير قوله وأتوا به متشابهاً قال يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا 
التفاح بالتفاح والرمان بالرمان قالوا في الجنة هذا الرأي رزقنا من قبل في 
الدنيا وأتوا به متشابهاً يعرفونه وليس هو مثله في الطعم]””. 


.55378 رواه الترمذي:‎ )١( 


3( رواه مسلم : 0058 


() انظر تفسير الطبري ج:١.‏ ص: 170. 


الحياة الاخرة ا «الإنسان والعلم والإيمان» 

كذلك لهم ما يشتهون ويتمنون» فيؤتونه بشكل خيالي : 

[عن أبي أيُوبَ قال: أتى النبئّ يِه أغرابى فقال: يا رَسول الل إني 
اه الْخَيْلَ أفي الجنَّةِ خَيلٌ؟ قال 0 لله يَلةِ: «إنْ أَدْخِلْتَ الجن أنيتَ 
بِفَرَس من ياقوتة له جناحان فَحُمِلْتَ عليه ثم م طار بك حيثٌ شِعت2"0]2. 

قال تعالى: #وَمَكهَةَ مَنَا يسَحَرّفت 29 ولو طبر مِمَا يَنْتَبُونَ 409 
[الواقغة: .]5١١65١‏ 

تنظر إلى ثمرة فتشتهيها فتتدلى إليك أغصانها وتكاد أن تقع بين يديك 
قبل أن تقطفها: 

تمْرَ فى َو َب © في بكو عَسَوَ © مُلْوُهًا ميد )»4 

[الحاقة: ١58-95؟].‏ ْ 


لع مره عرصم ارس سخرم”.» م 6 


وَدَيَةَ عَلَِمَ ظِلَلْهَا وَدُلْلتَ قطُوُها ديلا 49 [الإنسان: 14]. 

وكذلك في لحم الطير: 

[عن عبدالله بن مسعود قال رسول الله يثة: «إنك لتنظر إلى الطير في 
الحنة فتشتهيه فيجىء مشويا بين يديك»]0"'. 

حت عدن يدحلونا حر من ها نهر در َم فيبَا مَا يَمَكمُوت كَدَدَ 
يجَرِى أَنَهُ المشقرت 49 التحل: ١‏ 

وإذا أرادوا أن ينظروا إلى من كان معهم وصار من أصحاب النار 
فتحت لهم طاقة ليست كشاشة تلفزيون وإنما منظر حقيقي». فيتخابطون دون 


.115737 رواه الترمذي:‎ )١( 
زفق رواه ابن أبي الدنيا والبزار والبيهقي - انظر المنذري ج:4. ص: /51. ط/” - بيروت.‎ 
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أن يتأثر أحدهما بمحيط الآخر. وعندما يتسامرون يسير هذا إلى سرير هذا 
حتى يقترب منهء وذلك أمر يسير في الآخرة: 


راص سرع 


0 02 3 روس اه ماه له 03 |2 

دبل بَعْصُهُم عل بَعض بِتََلونَ (2) فَالَ كَل نهم إن كن 
ا 2 م ٠س‏ سراي وده 0 سا ا 5 َه ره #0 20 2 
أعِنّكَ لمن لمصَدَقِينَ (©) أِدًا منْنا وَكُنا ماما وعظلما أَِنَا مون 2 قَال هَل أنثم ل 


ل مره ع اس كتمص قرب + 7 1 جع 2 لصمسسسل عع 4 د 1 و 2 جد 0 
من الفخصيت 69 أننا خْنُ بين © إِلَا مونتَا الأول ومَا عن بعْعَذَبيَ (©) إِنَّ هَدَا 
هو ألْمَورٌ لعَظِيم مدل هنذَا فَلْيَعَمَلٍ الْعَنِمِلُونَ 42 [الصّافات: .]51-8٠‏ 

وينشيء الله من الأعمال 00 وأحيسيافاً حيّة حقيقة تتحرك وتنطق لت لتمثا 
تلك الأعمال. فالبخل عن أداء الزكاة مثلا يمثل كحية مخيفة تطارد صاحبها 
وتخاصمه : 

[عنْ أبي هُريرةً قالَ: قال رَسول الله يَلة: «مَنْ آتاهُ الله مالا فلم يُوَدْ 
زكاتة مُثْلَ له ماله شجاعاً أقرَع لهُ رَبِببََانٍ يِطوقُهُ يَومْ القيامة بأَحُد بِلِهرْمعَي 
ني بِشِذْقَيِهِ يقول أنا مالك أنا كنرك ثم ثلا هذه الآية «ولا بحسن دين 


آذ ور مه 


يبَحَنُونَ يمآ عَاتَلهُمْ أَلَّهُ ين كله [آل عمزان: ]18١‏ إلى آخر الآيَق7]2"". 

والشجاع: الحية الغفريت. 

والوحوش التي يعذب بها أهل النار تتحرك في جهنم وتنطق ولا 
تحرت دولا تسدرق كما ”أن“ الإسان ال موت 

قال ر مول الى ينْه: إن فى النّارِ حيّات كأمْثالٍ أغناقٍ البْحْت تل تلْسَعْ 
إخدامُنٌ اللْسْعَةَ فِيَجدُ حَمْوَتها أَرْبَعِينَ خَريفاً وَإِنَّ في النارٍ عَقَارِبَ كأمثالٍ 
البغالٍ المُوكَفَة تَلْسَعُ إِخداهُنَ اللسْعَة فِيجدُ حَمْوَتَها أَرْبَعينَ سنة»]”". 


دق رواه البخاري: 48 


(6) رواه أحمد: 087لا١.‏ 
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وأما الشجرة الملعونة في القرآن (شجرة الزقوم) فهي ليست كأشجار 
الدنيا خشباً يحترق كما ظن المشركون وإنما هي من أشجار جهنم نبتت في 
أصل جهنم يعذب الكفار بطعامها حتى يريدوا أن يدفعوه بماء الحميم! 

جد ِكَ عبد تُْلَا أ مَجَرَةُ ألزَهُم 69 إِنَا جَمَلتها ننه لَطَبِيِنَ © إنَمَا 
شجرة 5 ترح ف أَصَلٍ جيم © طَلْمُهَا كنْمُ روش لَّمْطِينٍ © فََهُمْ لأكلونَ 
نبا مَائنَ ينبا البظوت (© ثم إِنّ لَهْرْ عَلَا لمَوبًا يَنْ جيم © ثم إِنّ مَرَحَهُم 
إل للحم © [الضّافات: 14-57]. 

وهمكذا تتمثل الأعمال صوراً حية يوم القيامة. وهذه الأعمال هي 
الرصيد ورأس . المال للإنسان. فإن كانت حيتة أصبحيت: له يورا ونجاة يوم 
القيامة وستجانا من النار كالصلاة والصدقة وفعل الخيرات. وإن كايت سيئة 
فتأتيه بمختلف أنواع العذاب. 

قال ابن جريج: المؤمن يمقل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة 
يعارض صاحبه ويبشره بكل خير فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك فيجعل له 
ورا بين يديه حتى يدخله الجنة فذلك قوله: 

«إنَّ اريت َامَنُاْ ويا ألصَّبِْحَتِ يديهم رَيمُم يسيم تجرف عن 
حلم م الْأَنْهرٌُ في جَنّتِ النصيِوِ ك4 [يُونس: 9 

والكافر يمثل له عمله في صورة سيئة وريح منتنة فيلازم صاحبه ويلاده 
حتى يقذفه في النار”"©. 

ويقول الإمام ابن القيم الجوزية”" : 


عن ذبح الموت (وسيأتي ذكر حديثه في موضوع الخلود بإذن الله). 


)١(‏ انظر كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم الجوزية. ص : ”407. ط/ مطبعة 
المدني - القاهرة. 


(') انظر كتابه: نفس المصدر أعلاف. ص: ١0١غ .4١05-‏ 
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(وهذا الكبش والذبح ومعايئنة الفريقين» ذلك حقيقة لا خيال ولا 
تمثيل.. ويقول: فإن الله ينشء من الموت صورة كبش يذبح كما ينشئ من 
الأغعمال ضور معايقة.: .ويقول: وان الله يتشيو من "الأعبراض: أحساما 
ويجعلها مادة لها كما جاء في الصحيح عنه ميد : [تجيء البقرة وآل عمران 
يوم القيامة كأنهما غمامتان. .] الحديث7". 


فهذه هي القراءة التي ينشئها الله غمامتين - حتى تظلان صاحبها - 
وكذلك قوله في حديث عذاب القبر ونعيمه للصورة التي يراها: [فيقول من 
أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح» وأنا عملك السيى] وهذا يراه حقيقة لا 
خيال ولكن الله أنشأ من عمله صورة حسنة وصورة قبيحة. 

وهل النور الذي يقسم بين المؤمنين يوم القيامة إلا إيمانهم نفسه؟ 
أنشأ الله لهم منه نوراً يسعى بين أيديهمء فهذا أمر معقول لو لم يرد به 

ذلك أن الروح عندما تنتقل بعد الموت إلى العالم الآخر ستصبح جزءاً 
وحقيقة متصلة بحقائق الكون ومنفتحة عليه وستنكشف عنها حجب 
وغشاوات الحياة الدنيا وسترى وتستوعب الحقائق كلها دونما تعليم أو إقناع 
(وكأن ساعة الامتحان قد انتهت) وهو ما اعترفت به أنفسهم : 

#ريوم تَمُومْ ألَاعَةٌ يِفْسِرمٌ الْمُجَرِمنَ ما موا غيْرَ اع كَدَلِكَ كنا 
فون 49 [الرُوم: 56]. 

وعند ذلك فقط تشعر وتحس روح الكافر بالحسرة والندامة تيجا 
بكلمة (ياويلنا) عند أول مشاهدة من مشاهدات الحياة الآخرة: 

#قَالوأ بولا من نا ين مَرقنَ هَدَامَا وَعَدَ مَك وَصَدَك لسرن 4 


زيس: ؟68)]. 


- 


.5١١59 وأحمد:‎ ١1 رواه مسلم:‎ )١( 


الحياة الآخرة 55 «الإنسان والعلم والإيمان» 


8 
ةم عر م م لهج سر ١‏ سه 


-_- مو مع هي 2 24 َ 2 هر 0 
قرب اوعد الْحَقَّ فَإِدَا هم سَخِصَةَ أبصدر الذِنَ كفروا ينوَيلنَا قد 
كنا ف عَفْيَوَ سنْ مدا سَّ كك ظبليبرت 40 [الأنيّاء: /91]. 


حي م م 2 م 2 . 8 و عه 2 - تت 2 عه ل ع لا مم ب سس ب مم 
قد حَيِمَ الَذِينَ كَذَبوا بلقا اله حَهََّ إذَا جَاَهُمْ الساعَة بَعْنَةَ قَالوأ ييَحَسْمَينَا 


رم سا مهوحجس اس اسع سس عرس كمي ميرم لس 4 > روه .2 لدان " حمر 
ع ما فرطنا فيها وهم حملون أوزارهم عن ظهورهم ألا ساءَ ما رون كي 
[الأنعام : الى 
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«أن تَقُولَ نَفْسٌ بَسََرَقَ عَلَ ما هيلت فى َنْب أله وإن كنت لمن 
سجرن 46 [الزْمَر: 51]. 

وهذا كلام من قد علم الحقائق حقاً ولكن بعد فوات الأوان! 

فالحياة الآخرة هى الحياة المحسوسة بالنشأة الآخرة» وبحواس لها قوة 
إحساس بالحياة أعظم من حواس نشأة الدنيا. فالكافر يملك بنشأة الآخرة 
ولا يزداد ببقائته فيه إلا عذاباً: 

«يُصَعف له الصدَابٌ يوم الْقِيمَةَ وَخْيْدَ فييء مهنا 469 الثرقان: 14]. 

كما :يلك المؤمن فق التكنأة الآحرة يما :وحواسا كيه امن العيه 
بنعيم الجنة. ولو دخلها بنشأته الأولى لما احتملها وما استطاع التمة 
بلذائذها العالية : 

عن شريح بن عبيد قال قال كعب: لو أن ثوباً من ثياب أهل الجنة 
ليس اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه وما حملته أبصارهم]”". 

[وقالَ: عَدْوَةٌ في سَبيل الله أو رَوْحَهُ خيرٌ مِنَ الدّنيا وَما فيها وَلقابُ 


دلق رواه ابن أبي الدنيا» المنذري ج: 33 ص: 0 
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فَؤْس أَحَدِكُمْ أؤ مَوضِعٌ قدم من الجن خَيِرٌ مِنَ الذُنْيا وَما فيها وَلوْ أنَّ امْرَأة 
هذ لشاء: أهلن الجنهة اطلعت. إلى الآزضن_ لأضاءت. ها ببلهما ولملات ما ينما 
ريحاً وَلنَصِيفُها يَعْني الجمارَ خيرٌ مِنَ الذُنْيا وَما فيها]". 

ونعيم الجنة فوق ما يدركه البشر اليوم. لكن أعظم ما فيها هي رؤية 
الباري كَََ التي لا تنبغي لأحد في الدنيا وقد صعق موسى وهو النبي 
المكرم عند الله لما تجلى ربه للجبل فجعله دكا: 


سوم سور ل 2 سم مكيار لي 2 80م 2 روصع مي م 
#ولما جاه مُومئ لِمِيقَِدِنا وَظمَمٌ ريم قَالَ رَبَ أرفة أنظرٌ إِلتِكْ كَالَ أن 


1 أ سه ره ب 


0 2 7 ص سرس ل 1 7 مامد 24 74 7 م2 
رسن ولكن أنظرٌ إلى الجِبَلٍ إن أستَفرٌ مَحكام سَوْفَ ترننى فلما محل رصم 
كل جَمَكَمٌ دحك وَحَرٌّ نوسن مهنا لمآ أناقَّ كال شبحكتك يت 
وَل الْمُوْمِنيت 4 [الأعرّاف: .]١57#‏ 

[عنْ جابر بْن عَبْدِالَه قالَ: قال رسول الله يَنةِ: «بينا أَهْل الجنّة في 
تفبفهة. إذ سطع لو تور كزنعوا زر ووش :فإذا ارك قل اكشرف لدوم من 
فَْقَهمْ فَقالَ السَّلامُ عَليكمْ يا أهْلٌ الجَنة؛ قالَ: «وَذَلكَ قول الله: سَلَمْ مَل 
يَن رب تَحِرٍ 4» [بسر: 08] قالَ: فينظرٌ إليهمْ وينظرُونَ إليه فلا يلتَفِتونَ 
إلى شَيْءٍ من النّعيم ما دَاموا يَنظرُونَ إليه حنَّى يختجبٌ عَنْهُمْ ويَبْقى نورُهُ 
وبرَكَنُهُ عليهم فى دِيارهم»]”". 

فهم دائما في زيادة في السرور والحبور والبهجة. كلما نظروا إل ذي 
العزة والجلال ويزيدهم من فضله ومن نوره: 

اس كوس كرموس اماس آءًٌُ 00 وى مم ل 9 ءا سمس امس 
«لَْدِينَ أَحَسَنوا للْسَى وَزِسَادَهٌ ولا يرهق وجوكهم فر وَلَا دَلَهَ وليك أصصّب 


لْجَنَةَ هم فِبَا خَنِدُونَ 2 [يُونس: 15]. 


(؟) رواه ابن ماجة: ١18١‏ واللفظ له وأبو نعيم والبيهقي في كتاب البعث. 
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وكما سبق وذكرنا في صور أهل الجنة عن سوقهم وهو: 

لعن الم من مالك أن رسول الله يت قال: («إنَّ في الجنّة لسوقاً 
يأنونها كلّ جُمْعَةِ فتهُبٌ ريح الشّمالٍ فَتَخْثو في وجومِهمْ وَثيابِهِمْ فَيَرْدادونَ 
خسنا وَجَمالا فَيَرْجِعُونَ إلى أفليهِمْ وَقَدٍ ازدادوا خسنا وَجَمالاً فقول لَهُمْ 
أهلومُمْ وَللْهِ لقَدِ ازْدَدنُمْ بَعْدَنا سنا وجمالاً فيقولونَ وَأنتُمْ وَاللْهِ لقَدِ ازْددثمْ 
بَعدَنا خسنا وجمالاآ]0". 


فهم له يتغيرول إلا إل زيادة 5-2 المتعة والنعيم والحسن والجمال 
ويحيون بمنتهى الحياة وبمعانيها وبهجتها وفائق قوتها ولذتها وبما لا تتهيا 
ولا تقارن بنشأة الحياة الدنياء وذلك معنى قوله سبحانه: 
وما هَذِو الْحيَوة دنآ إِلَّا لَهُرٌ وَلَعبٌّ وَلِت ألدَارَ الآخِرَة لَهِىَ الْحيَوَان لز 
حكانوا “ملمورت 49 [الشكبوت: 14]. 


إنها حياة مختلفة بكل ما فيها. إنه خلقاً آخر. إنه عالم آخر. 


| ا ا ا م سه اخ 2 له 
ب خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضعكة هَخَلقَنَا المضغة عظلما 


1 2 
00 سو سرح عي م ره 


نا الْهِظَمٌ لَتمًا ثّ أنتأتةُ حَلْمًَا َاخَرَ مَتَبَرَكَ لَه كَحَْسَنُ لقن 40 
[المؤمنون: .]١5‏ 
الخلود: 

من الصور التي تمثل يوم القيامة كمخلوقات حية هو (الموت): 

[قال رَسولٌ الله يكية: «يُؤْنَى بالمَُوتٍ كهيئة كُبْش أملح فَيْنادِي مُنادٍ يا 
أفل الجن فِيشْرَئِبُونَ وينظرونَ فيقول هَل نَعْرفونَ هذا فيقولونَ نَمَمْ هذا 
المَوْتْ وكلهُمْ قذ رَآهُ ثم يُنادي يا أهل النَّارٍ فِيَشْرَئْبُونَ ويَنظرونَ فيقول هَل 


دلق رواه مسلم : اسل 8-1 
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تَغرفونَ هذا فَيقولونَ نَعمْ هذا المؤتُ وَكلْهُمْ قذ رَآهُ فَبِذْبَحُ ثُمّ يتقول يا أهل 
الجئّة خُلودٌ فلا مَوْتَ ويا أهلّ النار خُلودٌ فلا مَوْتَ ثُمّ قرأ #واذِرهر نوم 
ره إذ فيِىَ الْأمرٌ وَمُْ في غَنَْةِ4 [مريم: 5 وَهؤْلاءٍ في عَفْلةٍ أَهلُ الذُّنْيا 
َه لا يمن [مريم: 27]9» زاد مسلم: وأشار بيده إلى الدنيا. 

يشرئبون: يمدون أعناقهم لينظروا. 

[وعَنْ أبي سَعيدٍ يَرفعُْهُ قال إذا كانَ يوم القِيامَةِ أَتِيَ بالموتٍ كالكبش 
الأنلّح فِيوَف بَينَ الجنة والنارٍ فيُذْبَحُ وَهُمْ ينظرونٌ فَلّو أن أخداً مات فَرَحا 
لمانك أهل الجنة ولو أن أخذا عات دنا لنات أهاكه الا ]0 , 

وبعد هذا يكون الخلود لأهل الجنة ولأهل النار وهو المثوى الأخير 
ودار القرار لكل منهما كما ذكرتها الآيات الكثيرة وبعض الأحاديث السابقة. 

هذا هو الأفق اللانهائي والمرحلة الأخيرة الممتدة التي يمتد معها فكر 
المؤمن كما يرى أن هذا الكون وكأنه لا نهائي. 

3 ركب 1 37 رص ” 

يقول السيد سابق في موضوع الخلودا " : 

(وسر خلود أهل الجنة فى الجنة. وأهل النار فى النارء أن كلا من 
الفريقين كأنه مصراً على ما هو عليه. 

فأهل الجنة مريدين الإيمان والطاعة مهما طالت بهم الحياة وامتد بهم 
العمر. وأهل النار كانوا مصرين على الكفر والعصيان ولو عاشوا ملايين 
السينين. فكان الجزاء للفريقين على الإرادة والنية وبمقتضى هذه الإرادة 
والتصميم كان الخلود. 
للق رواه البخاري : اك”ع وملم: /ام 2١‏ 


زفق رواه الترمذي: اىة؟. 
() انظر كتابه: العقائد الإسلامية ص : 7٠17‏ - 708. طبعة دار الكتاب العربي - بيروت. 
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إذ أن الإيمان والكفر وما يستتبعانه من أعمال قد تمكن من النفس 
تمكناً لا يزول. ولقد صور القرآن هذا التمكن فذكر أن الكفار لو رجعوا إلى 


ع و . م لس رةه و ل مص الإ د سم ل 2 لس جل م 2 
##ولو ترك إذ وقِفوا عَلَ آلارٍ هَقَالوا يَلبِنَا نرد ولا مُكَدْبَ ايت ريا وبَكْونَ عِنّ 


جرم برعي مس - ث ممم لإووسم 


لوي 9 بل بَدَا ل نا كنأ يخم ين قبل لد مدا لامها ينا تجا عن وَإمَم 
لَكَنْبونَ 29 [الأنغام : 80537 ؟]. 

والأصل في كون الجزاء على الإرادة والنية قول الرسول يَيْةِ: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"'". اه. 

وهكذا نرى بأن آفاق الإيمان في فكر المسلم لا تحدها حدود؛ وليس 
لها أول ولا آخرء قال سيحانه: 


ور م2422 لميي و لم 


هو الْأَوَلُ والْآحِر وَالظهرٌ وَالبَاين وَهَْ يَكُلٍ عَْءِ عَلِيمْ ()4 [الخديد: 0]. 

ومن دعاء الرسول يي إذا أوى إلى النوم يتأول به هذه الآية: 

«اللهمّ رب السّماواتِ ورب الأزض ورب العزش العظيم ربّنا ورب كل 
شَيءٍ فَالِقَ الب والنّوى ومُنْرْلَ التّوْراةٍ والإنجيل والفرقانٍ أعوذ بك من شر 
كلّ شَيءٍ أَنْتَ آخِذّ بناصيته اللَهُمْ أنْتَ الأوَّلُ فليس قبلك شيء وأنتَ الآخر 
فليسٌ بعدّك شي وأنتَ الظاهرٌ فليسّ فوقك شيءٌ وأنت الباطِنْ فلس دونك 
شىءٌ افض عنًا الدين وأْغْبْنَا مِنَ الفَفْر»0". 

026 2326 26 


)0( الحديث رواه: البخاري: ”5 ومسلم: .701١‏ 


زفه6 رواه مسلم: 834 والترمذي: ا 
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حقائق واستنتاحجات 
هذه خلاصة عابرة لبعض ما جاء فى هذا الكتاب من حقائق نذكرها موجزة 

ثم ندون ما يستنيط على ضوئها من استنتاجات تضع الإنسان أمام مسؤوليته ليكون 

على بينة من أمره وتنير له الطريق ليختار لنفسه ما ينجيه فى دنياه وآخرته. 

الحقائق المستفادة: 

لك إن العلم النافع هو العلم الذي يعنى بحياة الإنسان وروحه في حاضره 
ومستقبله أى - فى الدنيا والآخرة - ويكون سبباً لسعادة الإنسان 
ولخيره وسلامته. وعلى هذا يكون علم الدين هو جوهر العلم وهو 
كالقلب في المركز وبقية العلوم في الدائرة الثانوية. 

"- إن الهدي الإلهي المنزل بالوحي المسجل بالنص الصحيح هو القرآن الكريم 
وهو الوحيد المحفوظ بهذه الصفة بين الكتب المنزلة. وأنه جاء مصدقاً 
للتوراة والإنجيل قبله لأنه طريق الهداية الصادر عن إله واحد سبحانه. 


" - إنه لا يمكن أن يتم الخلق وتنبعث الحياة إلا بقدرة خالق عليم حكيم 
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هو الذي فرض الموت وهو القادر على بعث الحياة من جديد كما 
خلقها أول مرة وكما يحي الأرض بالنبات بعد موتها وهو على كل 
شيء قدير. وأنه لإقامة العدل الذي أمر به والرحمة التي كتبها على 
نفسه سبحانه لاا بد من البعث والحساب. 


إن الله سبحانه مهّد هذه الأرض وذللها وسخرها للإنسان ليعيش فيها 
مدة اختبار محدودةء ومكنه فيها يعمرها وينتفع بخيراتها ويستعين بها 
على عبادة ربه وشكره وطاعتهء ويقيم فيها العدل ويفعل الخير 
والإحسان ويمنع الظلم والبغي فيعم السلام. 


إن آيات الله في الأرض وما فيها وما تحويه من مخلوقات عجيبة» 
وآيات الله في الإنسان نفسه في خلقه ونشأته وفي أجهزته والروح التي 
تحركه وتملك أحاسيسه وأفكاره وتمنحه الشعور بالحياة. وفي هذه 
السموات العظيمة الغامضة وما فيها من أسرار وما فيها من سعة 
وعظمة وحركة أجرام لا نهاية لهاء وما فيها من طاقات ورهبة كل 
ذلك آيات ومعارض للإنسان ليتفكر ويتدبر وليؤمن بخالقها عن علم 
ويكون من الموقنين» وليتعظ بالمصير المنتظر ويعلم أن الله على كل 


شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً. 


أن القرآن الكريم جاء بعلوم منذ أربعة عشر قرناً لا يمكن أن يأتي أحد 
بمثلها إلا أن يكون وحيا من الله سبحانه. ولا تزال البشرية تبحث فيها 
ولما تسبر أغوارها وهي غافلة عن أهدافها وهداهاء وأنه أتى بنظام 
وتشريع للحياة هو من خالق الحياة ليصلح أحوال الإنسان وينظم 
معاملاته وعلاقاته ويحرره من الخوف إلا من الله ويزكي نفسه ويعلمه 
الحكمة ويمنحه السعادة الدائمة فيبني حضارة العلم والإيمان. 


ولقد كان معمولا به في حقبة من التاريخ عاش الناس في كنفه زمنا 
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شهد العالم فيها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 
وتؤمن بالله وتقيم الحقى والعدل في الأرض وتنشر الخير والسلام. 


/ا- وأنه 0 نموذجاً مثالياً للمجتمع الإنساني من المؤمنين الأوائل من 


أصحاب رسول الله يق وأتباعه بتربية القرآن وتأديبه فزكت نفوسهم 
وتعلهوا الكقاب: والجكنة وكاتزا يحق التهنة والقدوة الصالحة 
للإنسانية. وكانوا ثمرة التوجيه للبشرية بعلم الله الذي خلق النفس 
الإنسانية وهواجسها. وهذا أقصى ما يمكن إفادته من تزكية الروح 
وتهذيبهاء وهي ليست مادة يمكن دراستها وتطويعهاء إنها من أمر الله 
ولا يتسنى للبشر أن يعلم من كنهها شيئاً. 


من الآيات ويمتلئ بها القلب فيفيض بنورها على الجوارح» وينشرح لها 
الصدر. وقد تدمع العين حينما ترى آثار القدرة والحكمة والرحمة الإلهية 
في هذه الآيات وكيف أنها معجزة ليست إلا من صنع خالقها الحكيم 
القديرء فتفرح بهذا الإيمان وتجد النفس حلاوته وسعادته. وبمثل هذا 
الإدراك لهذه الآيات ينمو ويزداد الإيمان ويزداد اليقين ويفيض على 
النفس الإنسانية نوراً وسعادة. ويجعلها مستعدة لفعل الخير. 


إن نور الإيمان هذا لا يحصل إلا بهدى من الله يهدي به الله من اتبع 


رضوانه» وممن يشاء من عباده الذين هم أهل لهذا الاستحقاق بعلمه سبحانه : 


هْرَ ألم بِالَْهْتَينَ 9©)» 


وس 004 


«إنَكَ لا تجيى من أخبدك وَلكنَ اه يجيى من ينا 


[القضص: 55]. 


فالرسول يقي يدعو إلى صراط الله وهديه ولكن هداية القلب لا تكون 


إلا من الله ومن نوره على القلب: 


0 3 للدي 1 ٠.‏ 3 ّ 51 0 586 4 2001 0 تر 
موكدَلِكَ أنعنا: الك ركا من + أمرنا .ما" كنت تدرى ما الكنب ولا الْإيمنٌ 


خلاصة عايرة. . . ان «الإنسان والعلم والإيمان» 


00000 2ك 2 سرسم رع مس عله 


جعلته تورا َرى بهِ. من نشاءٌ من عِبَادة 
0 أنه الى لَمُ مَا في أَلتَمَوَتِ وَمَا فى 
[الشورى: 07”7.2857]. 


٠‏ -إن قصة خلق الإنسان كاملا على هيئته هذه من الطين في صورة آدم 
ثم خلق الذرية من النطفة هي قصة الخالق الذي خلق الإنسان وأودع 
فيه سر الحياة ونفخ فيه الروح ويعلم ما توسوس به نفسه. وهي القصة 
الحقيقية الثابتة لنشأة الحياة وانتشارها على الأرض 

- إن العلم المجرد من الإيمان مصيره الأثرة والأنانية والشح ومؤداه إلى 
سفك الدماء والإفساد فى الأرض. 
وإن العلم المبني على الإيمان مآله إلى رضوان الله ومؤداه إلى بسط 

الخير والمنافع للناس وإقامة صرح الح والعدل والسلام. 
وهذه هي إرادة الله في الخلافة الصالحة في الأرض وفي إعمارها 

وإقامة العبادة لله و-حده فيهاء وهى الغاية من خلق الإنسان: 
وما 5900 ْلَنَّ والإنى ل ليعدون © [الذّاريَات: 65 )]. 

- إن الإيمان بالغيب لينطلق بالمؤمن إلى التفكير في آفاق الكون الذي لا 
حدود له وبقدرة الخالق فيه. فهو مؤمن بخالقه الأزلي وبقدرته على 
كل شيء وفيما خلق ويخلق وبالملائكة واليوم الآخر وما فيه من 
القيامة والبعث الذي لا بد منه ليجري المسيء بعمله ويجزي المحسن 
بإحسانه. وتكون النهاية إما إلى جنة وإما إلى نار. 


يؤمن بهذا ورجاؤه وأمله وهو يحسن العمل في الدنيا بطاعة الله أن 
يكون من الفائزين بالجنة الناجين من النار. 


وأول تباشير الفوز يزفها إليه أولياؤه من الملائكة عند الموت. ثم 


«الإنسان والعلم والإيمان» 1 خلاصة عابرة. ٠‏ . 


يذوق نفحات طيبة في حياة البرزخ في أحلام جميلة بعد أن نجا من عذاب 
القبرء القبر الذي هو أول منازل الآخرة. 
ثم يمتد خياله بنور إيمانه إلى البعث وصور الناس يوم الموقف 
العظيمء يوم يقوم الناس ليرت العالمين» وهم في شدة الحساب» ثم صور 
الناس والأفواج وهي تقتحم وتتخطى تلك العقبات العصيبة؛ فمنهم ناج 
ومنهم مكدوش في جهنم.. وهو في ذلك بين الخوف والرجاء يدعو ويرجو 
رحمة الله وأن: 
أ- يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ويهون عليه الموقف حتى يجعله 
عليه كصلاة مكتوبة» أو كمدة تدلي الشمس إلى الغروب! 
ب - يسهل عليه الحساب ويؤتى كتابه بيمينه. 
جِ- يثقل ميزانه فيؤمر به إلى الجنة مع زمرة المائزين وينادى سعد فلان 
سعادة لا يشقى بعدها أبدا. 
د- يجتاز الصراط المضروب فوق ظهراني جهنم بسرعة وأمان ويكون 
حرها عليه برداً واسثلاما: 
هده يدخل الجنة برحمة الله مع زمرة المتقين ويفوز بالنعيم والرضوان في 
حياة الخلود وذلك هو الفوز العظيم. 
أما الآن وقبل أن يأتي ذلك اليوم فهو يعيش بإيمانه في صور أهل 
الجنة وهم يتقلبون في نعيمها الدائم فيشتاق إليها ويعمل لبلوغها. ويعلم علم 
اليقين أن أهل النار يتعذبون ماكثين في الأغلال والجحيم وصورهم وحالهم 
يبعث الخشية في نفسه فيعمل على ما يبعده عنها حتى يأتي وعد الله ويرى 
مصداق إيمانه عين اليقين. 


ارح - وسيرى لا محالة أهل النار وأهل الجنة» هؤلاء في جحيم وعذاب 


خلاصة عابرة. . . 1514 «الإنسان والعلم والإيمان» 


وانتقام الجبار وفي نقمة الخلود في جهنم. وهؤلاء يتقلبون في ألوان 
النعيم وفي نعمة الخلود في رضوان الله ورحمته. 

الاستنتاجات: 

١‏ - لما علمنا وآمنا بأن لهذا الكون ربا خالقاً قديراً هو مالكه والمهيمن فيه 
والمدبر لأمره وحده لا شريك له وهو ربٌ العالمين» أصبح واجباً 
علينا طاعته والتسليم لأمره وأن أمره وطاعته فوق كل أهر. 

3 لما علمنا وثبت لنا بأنه لم يبق نص صحيح محفوظ للتنزيل الإلهي 
على الأرض غير القرآن الكريم وأن هذا الكتاب هو آخر الكتب 
المنزلة من عند الله وهو رسالة الله إلى الناس كافةء» أصبح جنا 
وحجة على أهل الأرض وكل من بلغه القرآن الإيمان به واتباعه 
والاهتداء بنوره. وهم تيه المشمولون بإنذاره وتبشيره : 
#... 0 إل هنا الْفرءَانٌ درق به وم : 0 [الأنعام: 14]. 


10 2 علص يد م لس سمل - تسا ات س رةه ميرم م 

#وهدًا كنت 3 لسانا عرب كنذزد الزن ظَلَمُوأ مشر لله ْمْحَييِينَ 629 
[الأحقاف: ؟١].‏ 

- -- تأر وم معروه 2 سس ساعر ا م 

إن هذا الْقرَْانَ بَدى للَتى همح أقوم وَسَتَىٌ الْمِؤْمِنِينَ الَدبنَ يَعْمَلُونَ 


لمحت أنَّ للم أَجرا هِيرا © ون الَدِنَ لا يُؤْمِبُونَ بالآخرو أعتَدنا لم عَدَابا 
يع 49 الإسراء: 4 .]6١‏ 


“"' - علينا أن ندرس علم الدين وهو العلم النافع ونؤمن عن علم وليس 
بالتقليد الأعمى. وأن نلبي دعوة القرآن للإيمان فهو كتاب دين وعلم 
وعقيدة بالدرجة الأولى؛ ثم نتعلم ونبحث في كل ما أشار إليه وما 
فتح علينا من أبواب التفكير في العلوم المختلفة المؤدية إلى الإيمان 
وإلى خير الإنسان في الدنيا والآخرة. 


«الإنسان والعلم والإيمان» 118 خلاصة عابرة. . . 
- إن تفاصيل وأحكام القرآن قد بينها لنا رسول الله يلِيْةِ بما علمه الله 

وبما أوحى إليه عن طريق جبريل ظلكل : 

«... وَلَرَآ إِيّكَ الذِكَرَ لبن يداس مَا ل الم وَعَلْهُمْ بكرت )4 
[التحل: +؛]ء 
القرآن ولما علمنا بأن هذا النبي لا ينطق عن الهوى إنما ينقل الوحي ب؛ بشهادة 
القران: 

«ومَا ينطِقُ عن أل 
[النجم: *-5]. 


71 0 


٠. 50000‏ ص ورم 
لو © إن هْرَ إِلَا م بوك () عَلَمْمُ سَدِيدُ الف 


0 


00 


29 


1٠ 


يام ال 0 ِ 0 يشو أ وَأَطِيعُوأ سول . # [النساء: 59]. 
وأن طاعته هى طاعة لأمر الله : 


اتن يلِع ابول ند أطاغ أَمهُ وس كَرَلّ هنآ اِسلتكَ عله حَفيفًا ©4»)0 
[النّساء : .]4٠‏ 


سبحانه : 

إقامة العبادة فيها لله وحده: 

وما لُيردَا إِلّا لِمَبْدُ أنه عِسِينَ لَهُ آلدنَ ختقة وَيُقِيمُوا الصّلرة وَيُوْوا 
لكر مَدلِكَ وب التَسَدَ 46 (اية: :]. 


0 
١ عم‎ 


خلاصة عايرة. .. ا «الإنسان والعلم والإيمان» 





ثم إعمارها والانتفاع بخيراتها واستخراج معادنها وكنزها واتخاذها 
وسيلة لحماية الأمة المؤمنة المقيمة للعبادة فيهاء وجهاد أعدائها المفسدين 
في الأرض: 

«لَنَد أَرَسَنَا ُسْلَا بِالْبِيَتِ وَلَرْلَا مَعَهُمٌ الكتب وَالْيِيرَآنَ قوم النَّاسٌ 


اصح صم 


ل نا الحَرِيد فيه ا ديد د وَمْفِعُ لِلنّاس وليعلم سه ص صو ورسلم 


ولصناعة الأدوات واستخراج مواد الزينة والحلي وما يحتاجونه من 
باطن الأرض في بناء الحضارة الصالحة: 


مي 200 خض 


عه ونيا 0585 0 د مُوَاجِرٌ فيه - ليرا فرك فطل 1 
توت 49 [النحل: 


رد هر السّمآء ما هالد كت أوية بِقَدَرِهَا فَاحْتَمل ألمَيلُ رَيْدًا ل وَسمَا قدو 
َيه فى ألنَارٍ بآ مِلَيٍَ 1 نزي كر 1ك اكقرظ اند الكل والتطل ثامة ألزية 
يَدْهَبُ جم وَأمَا مَا يننَمُ لاس 97 ف الأَرَسْ كَِكَ يَسْرِثُ كَنَّدُ الأتتال )»4 
[الرّعد: .]١7‏ 


عرص 2 جٍ 


#يَعَمَلُونَ لم اا ا مريب وتسفيل وَحِفَانٍ كالجواب وَفدُورِ ا سيلتٍ 
عملا ال اود سكن وَقَِلٌ مَنْ عِبَاِفَ لكر )4 أسَير: +. 
و 0 7 4 7 0 
«نهَّ جَمَلْنَكُمْ حلي في الْأَيّضٍِ سن بََدِهِمْ لِتظرَ كنت تَمَلُونَ 462 
ليونس: .]١4‏ 
سيكون كتاب الله (القرآن وبيانه بالسنة المطهرة) وهو محتوى دين 
الوسلام حجة الله على عباده الذين بلغهم ويبلغهم إلى يوم القيامة : 


1 200 


امه 2 2 امه 0 
و إن اليرت عِندَ الله الإِسَّلَم وما أختلف اليرت وو الْكتبَ إل من 


«الإنسان والعلم والإيمان» 1١‏ خلاصة عابرة. .. 





وه .م 


ره ص مرو م 6 مر 
بَعْدِ ما جَاءَهُم الفلك سينا بوم ملم 


ِسَابٍِ 4 [آل عمرّان: .]١9‏ 


2 2 سل م ىس - ا هه عر لسرم 0 مم ا صءوس حت 
ومن يِبِتِم عير الإسللم دينا فلن يقبل نه هو في الْآَخْرَءَ مِنّ الْخَيرينَ 2)* 
[آل عمران: 46]. 


يحاسبهم عليه يوم القيامة ويشهد عليهم رسوله يوم يقوم الأشهاد: 


020 ع غ. 8 2 ع« 027 قّ م2 - م هد سم 04 57 


ل مه 


مول 57 عَيِلَفَ لكب نينا 54 نَىْءِ وَهُدٌى وق وبشرئ لِنْسسلِيِينَ 49 
[التحل: 494]. 
أما الأمم الماضية قبل الإسلام فكل أمة تحاسب بكتابها وبما جاء به رسولها : 
«إهَدا كتنا بلك عَلِْ يانقٍ إن كا مَنتَيح نا كُثر سل ©©» 
[الجَائيّة : 59]. 


10-0 


يوم ندعوأ 7 أ ِإِمسِمْ هَمَنّ أَوقَ كتبة سيو يلكت 


0 


> سعر - ل إعراتم 


2 


1 1 ا ضِىَ بَيْتَهُم بِالقِسٍْ وم لا بِظَلَمُونَ 49 

[يُونس: اغ]. 

7ا- إن الإيمان بكل هذه الأركان الثلاثة: الرب. الرسول. الدين أو الرسالة. 
مسؤول عنها كل إنسان. ولقد مر بنا في الكتاب التاسع - سفرة الروح - 
أن كل إنسان يدخل القبر يأتيه منكر ونكير ويسألانه ثلاثة أسئلة وكأنهما 
يسجلان له بطاقة شخصية أولية قبل يوم الحساب فيقولان: من ربك؟ ما 
دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فيعطي جوابه 
الصحيح كما آمن به في الدنياء وجوابه ربي الله؛ وديني الإسلام» وهذا 
الل ع معو رسك اننا ا 


خلاصة عايرة. .. ا «الإسان والعلم والإسان» 





وأما الكافر فينعقد لسانه ويضل الجواب فيقول ها. ها. لا أدري. 

4 - إن إهمال هذا الأمر (الإيمان بالرب والرسول والدين - الإسلام) أو 
يتحملوا عواقب سخط الله وعذابه ومرارة الخزي والحسرة يوم القيامة 
يوم لقاء الله ! 


م مك سا سس سه ل 6و مس سس 7 سس م 3 > عرس اس 
#يأنا الْذِينَ َامنُوَا َامِنُوأْ لَه وَرَسُولو والكتب ألْذِى تَرْل عل رَسُوله 


روء 5 7 4 7 6 طط 20 9 م صر 00 9 52007 
وَالْححِنّبٍ ألَذِى أَنرَلَ من قبل ومن يكم بِلَّه وَمَلَيِكَه. وكليد وَرُسُلو وَالْرْرِ 


0 00 07 آذآ سه 
الآخر فقد صل ضللا َعِيدًَا © [النّساء: .]١35‏ 
رد 02 7 0 ره سوه رورم الوم سلس 20 و 5 2 
#واليّت كوا ينا وأسْتكيوا عَنَآ أليك أَسْحَبُ ألَّارٍ هُمّ فِبَ 
خَنِدُونَ © [الأعرّاف: 71]. 


ا 02 عو عط 2 م عر . و و ره كا 14 ا 02000 
قد حَيِمَ الَذِينَ كبوأ بلقل الله حَوَّدِ إذا جَاءهم المّاعة بَعْمَةَ قالوأ يَحَسَرَبنَا 


و- . 


0-00 - ام .ك2 ارم م ام مارم كص 1 ع م رت م م 7 
عَلَ ما فَرَطَنَا فِبَا وَهُمْ يحِلُونَ داهم عَلَ ظُهُورهم آلا سَكَ ما يِرْرُونَ )»4 


02 2 وه ين نيد و م لير 2 2 022 و- ع 

وَالَدِنَ كَذَُأْ يتنا صُدٌ وَبَكه في الظلمتٍ مَن يَمَلٍ أَمَهُ يُصَيِلَهُ ومن 
نَأ يجَمَلْهُ ع مِرَطٍ مُسْتَقِيِم 409 الأنعام: 89]. 
4 - إن أمر الآخرة خطير جداً: 

قل هش بأ عْظم أن عَنْهُ مَعْرِضُون © ل[ص: 14.2519 ]. 

لما لخطورة المصير وسوء العاقبة لأهل النارء وعظيم الجزاء وحسن 
العاقبة لأهل الجنة. 

وإن الخلود فيهما مقترن بنتيجة العمل فى هذه الحياة الدنيا قصيرة 
الأجل (ساعة امتحان أمام حياة أبدية) إنها حقاً مباغتة للغافلين. فلينتبه إليها 
كل إنسان وليأخذ حذره منها! 


«الإنسان والعلم والإيمان» بدت خلاصة عايرة. ٠‏ . 


ولقد يكفينا ما مر بنا من صور عذاب أهل النار وأشدها أنهم كلما 
طلبوا التخفيف زيد في عذابهم ويتلقون الإجابات القارعة المريرة: 

9# قدوقوا فلن يدم إ/َ عَذدَانا 4 [التي: 80]. 

ويستغيثون بخازن جهنم: 

ند بَتكِيكُ لَنْضِ عَيََا رَبك َال إتكر تكثرت 4067 [الزحزف: /007. 

وروي أن هذا الجواب يأتيهم بعد يوم كامل وهو ألف سنة! وأشد 
الخزي والهوان هو حجبهم عن رحمة الله: 

«اكلآ جم عن رَبومْ يميد امسْجْرنونَ (402 [المطففين: .]1١‏ 

ثم إهمالهم وتركهم في العذاب: 

دوق يما شد يمه بيك هَدَآ إن ينَكُمُ موا عدب الخد 

5 لوه 49 [السّجِدَة: .]١4‏ 

وأخيراً قوله سبحانه في آخر استغاثة لهم للخروج منها: 

ريا كفيخنا ينبا ون عدن ون مكيئر ©© كَل تنأ فيا ول مكيئر 46 
[المؤمنون: /ا١٠8.61١٠].‏ 

وعند ذلك يبأسوا من كل خير ويأخذون في الزفير والحسرة والويل. 

كما مرت بنا صور أهل الجنة وأن نعيمها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. أي أنها فوق ما يتخيله البشر. وأن أعلى 
منازلهم في جنة الفردوس تحت عرش الرحمن. وإن أرفع الدرجات فيها 
ينالها المقربون (وقد سبق وصفهم في الكتاب التاسع - الفصل الثاني). 

وإن أعلى نعيم فيها عند رؤية الباري كد وهي الزيادة على الحسنى 
في قوله سبحانه : 

لبن كنسوا للنتق وَرسَادةً ولا بهن مومهم كلا ولا ِل أتيك أنَبُ 
بَنَةَ هُمْ فِهَا حَبِدُونَ )4 ايُوس: 1] وقوله سبحانه : 
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«م ما نا جِتَآجُونَ فيا وَلَدبنَا مَرِيِدٌ 9©)# [ق: هم] 
فإذا نظروا إليه انتشرت فيهم النضرة والنعيم والسرور فلا يلتفتون إلى 
شيء مما هم فيه من النعيم حتى يحتجب عنهم وتبقى فيهم بركته ونوره: 
ووس عدم 


وجوه يَوْميِلٍ رت 07 إِلّ نيا ار 40 [القِيَامَة: 7".57]. 


هه 


8 سه ضْرَهٌ وَسْيُويَا 9 وِبَرَنهُم يما صبَروا جَنْهٌ وَحَرِيرا 429 

[الإنسان: .]١ 3031١‏ 
من الْأبَرار لنى َي 9 عل الريك ينَظرُونَ 9) تَعْرفُ فى وجوههر نضرة 

َلَيمِ 49 المطففين: .]11-١١‏ 

ا ل ل 0 
وَعَدَ أنه ليت مؤت جَنّتٍ تر ين خََيِهَا الأتهرٌ خَلِنَ فيا 
بتي عن ن. عق هن وطرة اوت لق لذ كيت نر اندز 

لْعْظِيعٌ (40 [الثوبة : 0 
أفلا تكفى صور الإنذار والبشرى هذه ليعتبر الإنسان وينتبه من غفلته 

ويصحو لنفسه ولمصيره؟ حق لرسول الله عندما نبه النائمين أن يعجب فقال: 
[ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها]”"". 

٠‏ -إن من ينظر إلى السماء ويتفكر في سعتها وعظمة ما فيهاء سيدرك 
سعة وطول أيام الآخرة وتتقرب إليه ما فيها من صورء ويتقرب إليه 
معنى الخلود. وسيستصغر الدنيا ويحتقر ما فيها من زينه ومتاع. 
ويعلم أن الذي خلق وسخر كل هذاء مهيمن على كل شيء وكل شيء بعلمه 

وندبيره » وهو بكل شيء محيطء وكل شيء عنده في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. 


دلق رواه الترمذي : 50 
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فما معنى مثلًا أن سديماً واحداً في السماء يستغرق الضوء في النفوذ 
منه ٠١‏ مليون سنة؟ وما معنى أن عمر الخليقة لا يساوي ومضة برق من 
عمر النجوم؟ ناهيك عن أعدادها التي تفوق أعداد البشر منذ الخليقة وهي 
بتلك الحجوم والمسافات الرهيبة؟ أي زمن هذا قياساً لعمر الحياة الدنيا؟ 


هذا ما يقسم به الكافرون عند مواجهة المصير : 


16 


2 


#ويوم تَقُوم ألساعَةٌ يِفْسِمٌ الْمُجْرِمونَ ما لِنُوأ غَيْرَ سَامَوٌ كَدَلِكَ للكت كنأ 
يَوفَكُونَ © [الرُوم: 908]. 

يقسمون أن حياتهم في الدنيا لم تزد على ساعة من أيام الآخرة! 

وهذا ما يشير إليه القرآن فى آيات كثيرة ليدل على القدرة والسعة 
والعظمة ومنها: 


مها 


5 خَليقٌ كل نر وهو 


وَالْاَرْض واليِرت كَمَرُوأ بَِاِيَتٍ أََّهِ 


عَكَ هل مئء وكين © لَمُ مَتَليدُ أَلسَمْوتِ 
ولَبِكَ هْمُ الْكَسِرُونَ 40 الزثر: 31 "دا]. 


ِلَّهِ ما فى اموت وَالرْض إِنَّ أله هو المي اليد © وَلن أنَمَا ف 


ا 


وشو م اسه 0 اماه أ 
- 


ا ل 


َس 9 َو عَرِيرٌ ار 40 [لعَمّان: كك ؟). 


١‏ -إن من عرف الفارق العظيم بين أمد الدنيا ومتاعها وبين الآخرة 
وخطرها وخلودهاء وجب عليه تفضيل الآخرة على الدنيا. لكن أهل 
هذا العصر والغافلون من قبلهم دأبوا على التهافت على المنفعة القليلة 
العاجلة وفضلوها على المنفعة العظيمة الباقية. وصدق الله العظيم : 


1١ 


كلا بل ححبُونَ العاجلة (02) وَبَدَرُونَ الآيدرة هي [القيَامَة؛ 9٠65١؟5].‏ 


وليس من الحكمة في شيء أن يفضل الإنسان متاع ساعة على متاع 
الأبد. أو أن يتمتع ساعة ليدفع ثمنها عذاب الأيد! 
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وليس من العقل في شيء أن يفضل الإنسان المتاع الزائل على المتاع 
الباقي الذي لا يفنى ولا يبلى! 


27 4 .كه 2 زب اسك م 00 
وكالُوا لو كا تْمَعٌ أو تَعْقِلُ ما كا في أَحي السعير 2+ الملك: .]٠١‏ 


إذاً فالحكمة في الصبر على عبادة الله والعمل للآخرة ونبذ متاع الدنيا 
ومغرياتهاء وهذا هو أحد الآمال العظيمة التي أغنت نفوس المؤمنين ورفعتهم 
فوق متاع الدنيا وزينتهاء فأعرضوا عنها رغبة بما وعدهم الله من الجزاء في 
الآخرة» فصبروا قليلا وربحوا جزاءً عظيما بغير حساب: 


ّْ 


كُلَ يعاد لين َامَموأْ الوأ مك دن أحتوا .فق هنذة الذي حسنة 


يج 


وَأَضُ أمَّهِ وَسِعَة إِنََا يوق الصَّبِرُونَ جرهم بعيرٍ حِسَابٍِ 4 [الزّمَر: ]٠١‏ 
أما لماذا يستعجل هؤلاء المنافع القليلة في الدنيا ويرضون بها فهي من 
غفلتهم وسببها ضعف الإيمان بالآخرة فانشغلوا عن ربهم بمتاع الدنيا 
واستجابوا لإغراء الشيطان رغم تحلير الله 7 بقوله : 
يام ألنَاسُ إِنَّ وَعَدَ آله فلا مَْتَكُم ليرد الذنيا ولا يدينك باه 
لْمَرودُ 42 [ناطر: د]. العّرور: الشيطان. 
71 -إن من عرف عظمة الله سبحانه وقدرته وجبروته وهيمنته على كل 
شيءء وجب عليه أن يخشاه وهذه الخشية ثمرة العلم وسبب الفوز: 
#ورت 0 دوت ولام خيَلِتُ ألوَثْمٌ كَدَلِكْ إِنَمَا يحْنَى أله 


هه ل 


ين عِبَادِهِ الْعلَسَواً إت الله عزيز عفر 49 اناطر: 1]. 


2 2 لو 


إن لبن حْسُون رَيّكُم اليب ل مغفرة وأجَر ك2 4 المُلك: ؟١].‏ 


والله سبحانه يبصرهم ويفكرهم بهذه القدرة ويخوفهم ليؤمنوا: 


8 ف 


هل ست يت لصوت الصنع وَرَث الصاض اكليم © سيَُووة يدا 
قلا قورت 429 [المؤمنون: 407047]. 
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«أفتر روأ إِكَ ما بين يديهم 00 ترح أسَّمَلِ وَالْأَرَضْ إن نَم 
ب 5 يسع ا 0 رفة 
تيف بهم الْأَرصَ أو شيط عَليِمْ كَنَا يرت أسَّمَآءِ إِنَّ في ذَلِكَ َيِه َكل 


عبد ميب 409 [شيا: 4]. 

لآية لكل عبد فكر فأبصر الحق وأناب إلى ربه. 

#... رهم فَما يدهم إِلَّا طمْيما مرا 4 [الإسرّاء: 50]. 

ولطالما هم متمتعين بأجل الله الذي أجلهم بهء تراهم غافلين آمنين 
من العذاب. وهذا شأن الجاهلين الغافلين إذ كيف يمكن إغفال قدرة الله 
وسخطه دون حذر أو خوف ثم النوم عنها بأمان؟ 

أَفَأمِنَ أَمَلُ الثرح أن يِأتبهُم بَأسنا بين وَهُمْ تآيمونت © أو أَمِنَ أَهْل 


وه 03-4 


القرق أن: ينهم شاش ل بتي © لنألا مسر اك قلا يَأَمَنُ 


مَكَخْرٌ أله إل لْقَوْمُ الْخَيرُونَ )4 [الأعراف: 44-97]. 

#يأما الْإِمنُ 1 رَبك الحكرر َلَِى خَلقَكَ ضَوَّنكَ هَدَلكَ 409 
[الاتفطار: 03 7]. 

ثم يناديهم ليفيقوا وليستجيبوا قبل فوات الأجل فالخطب جسيم 
والعذاب أليم : 


04 


الات ف تو جني ناهر نيك أذ ذا لك را 
مَلْجَا مذ وما م من تسكير 40 [الشورى: 47]. 
ليا بك تيك تكنيشا 2 ين مل ك متت اتنا ثم 1 
1 تتصرورت 0 [الزْمَر: 64]. 
فاليوم الذي يمر لا يعود وعجلة الزرمن ماضية والعمر قصير والإنسان 


9# وَالْعَصرٍ إِنَّ لاسن لني خُسَرٍ 40 [العغصر: ١١‏ ؟]. 
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«بَلَدِلمٌ ين لتر إذ مِىَ الأَدلّ مم فى عَنَْهَ وم لا ينون 46 

[مريم: 59]. 

١‏ إن من عرف حكمة الله ولطفه في خلقه وفي حمايتهم من كل الأخطار 
المحدقة بهم وتدبيره لهم وتسخيره كل شيء لمنفعتهم وإسباغه نعمه عليهم 
ظاهرة وباطنة؛ ثم دعوته لهم للإيمان والهدى وإلى الصراط المستقيم» 
ووعده لهم بالجزاء العظيم في جنات النعيم. من عرف هذا الإحسان من 
اللطيف الخبيرء وجب عليه إحسان العمل لوجهه الكريم بشكره وعبادته 
وطاعته والتسارع في ابتغاء مرضاته. وقد سبقهم سبحانه بعظيم إحسانه : 
وهل را الْهِحسَنٍ ِل الإحسن ك4 [الرحنن: .]5١‏ 
من عرف هذا وجب عليه أن يخجل من 'نفسه عند الإساءة لمن يحسن 

إليه أو عند المجاهرة بالمعصية لمن يغفر له: 
«متتتيلية بلتنة صل الحكلة كذ حلف بن قلط التفدث ملا ربد 

أن فير لين 2ل علي إن رينت لعَويك ايكاب :669 انط +1: 
ويبقى فضل الله ومنه وكرمه عليهم عظيما: 

َِنَ َك د صَضْلِ عل آي وَلكنَ حرم لا كرون 467 [الثل: /]. 
والله سبحانه بعظمته وجلاله غني عن عبادتهم وشكرهم.ء لكنه لا 
يرضى لعباده الكفر. فليس من العدل والحكمة ولا من الأدب واللياقة مقابلة 

المحسن بالإساءة ولا مقابلة المنعم بالكفر: 
«وَئَذ ينا قسن كفكة ل آذك يِه ون ينك ونا يفك لني 

ومن كف فَإِنَّ أسَّهَ عن حَسيِدٌ 402 القمان: ؟1]. 


إنَمُ عَليك بدت الصُدُور (4)2 الزئر: ]. 


99 


«الإنسان والعلم والإيمان» 54 خلاصة عايرة. . 





84 -إن إحصاء ما جاء أعلاه من الحقائق والاستنتاجات إنما يتحصل بالعلم 


والإيمان بالله ورسوله وكتابه وهو اختيار وابتاع طريق الحق والنور 
والهدى من عند الله والاستقامة عليه: 


هم لَِنَ ءَمَيْوَا َامِنُوأ اله وَرَسُولِوء وَالْكتب لََى َزَّلَّ عل رَسُولق 
رمء 9 و0 020011001 َه 7 د سو أ 021 
َالْحكير ليت آنل من قل وَمَن يَكفرٌ يله وملجكيهء وكليد وَرُسُّلِو وَالْْوْرِ 


الآخز هَنَدُ ص مَكَلْ صَللاً بِعِيدًا 0 [النساء: 365 .]١‏ 
«يأًا التّاش مد جا بحام سل لحي ول 2 نو اموأ حيرا لَكُمْ ون 
1 قْ 


أي أن لله ما فى السموات وما فى الأرض من ملائكة وعباد 
ومخلوقات ومن كل شيء طائع له ويسبح بحمده.ء فإن تكفروا فهو غني 
36 26د 
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الفصل الثاني 





بعد أن هدى الله الإنسان» وأوضح له طريق الخير وطريق الشر بما 
أرسل إليه من الرسل وأنزل عليهم من الكتب: 


انا هده القيل: إما شاكرا وَإِما 0 20 [الإنسَان: *]. 

وبين له نتيجة ما يوصل إليه كل من الطريقين: 

«نن سَ طََْ © 2 كلية لدبا (© وِنَّ للحم ب النأرئ © وما 
مَنْ حَافَ مَقَامَ ويد وَتَهّى الّنْس عن لوكا © ون للْنَهَ هف انأرك 9©» 
[النَازعَات: 1-717 5]. 

وإن مصير كل من الفريقين مقترن به: 

إن دار لتى يعو © كَإِنَ الْفْجَارَ َقى جحي 4209 [الانفطار: .]١5237‏ 

فأيهما خير للإنسان أن يختار لنفسه ومستقبله ومصيره؟ 


لا ريب أن طريق الحق والهدى الذي جاء من عند الله هو الأحق 
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فعلى الإنسان العاقل فضلا عن العالم أن يتبع طريق الهدى والحق 
الذي عرفه به ربه وأمره باتباعه وحذره من أن يقف حائرا بين طرق الضلالة 
فيضل ويضيع. 

ويريد الإنسان المستكبر المغتر بنفسه وعلمه. المعرض عن هدى ربه 
إلا أن يتبع سبلا غير سبيل الله! يخترعها لنفسه ويميلها عليه هواه وضلاله: 


5 ئَّ 23 يي لت م روه للم 24 2 و وسم عام بيو 
0 م أَنَا يخوت أمْرآةهم ومن أَسَلَْ مم ام ونه 
يِعَيْرٍ هُدّى قرت أَمَوّ إرك أله لا يبرى الْمَرمَ الطَدِلنَ )4 [القضص: ]5١‏ 


وكل هذه السبل الخارجة عن سبيل الله المستقيم هي سبل غي 
وضلالة.» وهي عوارض زائلة ولا تؤدي إلا إلى الهلاك والخسران المبين. 
وجد بالتجربة بأن أي تغيير في شرع الله يحدث عواقب وخيمة وشرخاً في 
المجتمع الإنساني. 

وإن من استكبر وأعرض عن سبيل اللهء أو كذب به وأهملهء صرفه الله 
عنه وولاه ما تولى وجعل عاقبته الخسران والعذاب يوم القيامة 


57 4 معوروس ةك م 


وَمَن نَِافْقٍ الرَسولٌ مِن بِعَدٍ ما تبين له الْهُدَئ وَيتَمِعَ عَيْرَ سبيلٍ الْمُؤْمِنينَ 
وله ما مَا تَوَلَّ سل جَهَنَم وَسَآمَت مَصِرًا 49 [النّساء: .]1١16‏ 


397 سه مسرم 1 1 

م صَرِفُ عَنْ َايقَ الْذِينَ ب ت ف الْأَرْضٍ بِغَيْرٍ الْحَقّ وَإِن يَرَوا كل 
وبي 03 م هت يا 
ايف لا َؤُمِنوأ ا وَإن رو سيل رمد ل دوه 00 وإن يَرَوَأ سيل آلغ 
ري برو ير 


يَتَحِذُوه سبيلا ذَلِكَ ع كَدَّوا بحَاينِيا وَكانُوأْ عَنبَا عَبِلِينَ 49 [الأعرّاف: .]١87‏ 


وإن التلاعب في هذا السبيل يرتقي إلى الكفر الحقيقي : 


56 00 َََ روم م4 
# إن لذت يكفرون أله وَرَسَلِوء وَيرِسِدُوتَ أن قروا رم بين الله وسو 
000 0 ري اجيم م سمس 


ونفو رح نَوْمنٌ عي | تكد , سَعَضٍ وَيرِيِدُونَ 3 يتَجِدْوا بين ذلِكَ سَِلا 59 


ُوْليكَ هم هم الكفرونَ حقًا عدن كن عَذَابا با مُهِيمًا 40 [النساء: ٠مكءلةل].‏ 
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وإن هذا التصرف لا يمكن أن يصدر عن عاقل أو عالمء إنما يصدر 
عن مغرورين مستكبرين. وما يغرهم في ذلك أو يصرفهم عن سبيل الهدى 
فيطلقوا العنان لهوى أنفسهم هكذا دون خوف من شي.ءء إلا أنهم لم يروا 
عذاب الله ينزل بهم عاجلا وإنما يؤخرهم سبحانه إلى أجل مسمى. فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون! وحينئذ سوف لا ينقذهم أن يروا 
أكثر الناس على هذه الطريق الضالة. فاتباع أكثر الناس دون فهم وتدبر لسبب 
الاتباع هو ضلالة بعينه! 


فالإسلام دين العمل والعلم يدعو إلى استعمال العقل والتفكير ويدعو 
إلى الإيمان عن علم ويعيب التقليد الأعمى سيراً وراء الجموع الضالة وجرياً 
وراء الأغلبية الجاهلة التائهة : 


رس ص الررسه 0 سم ب ابرع 0 لحرا اس صخ لس ار وء دو م حجني 
«بل كَالوآ إِنَا وَسَدَْآ 21ت عَلِحَ أُمَوٍ وَإِنَا ع اكرهم مُهْسَدُونَ 9©» 


[الرخرف: ؟5]. 
«رن شِع كر من فى الْأضٍ يسِلُوكَ عن سبل أََهٌ إن تون إلا 


لظن وَإِنْ هم إل يْرْصوت 409 [الأنغام: 111]. 
وما كر لئاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينٌ © [يوشف: .]٠١*‏ 

ا ال 2 6 ارس اه مم ام ارم رم ماش عق مام 52 
#وَإدًا قِبِلَ َنم أتَِعُوَأ م1 أَنرْلَ لَه قَالُوا بل نَم مآ ْنَا عَلِّ 1512 أوَلَوَ آرت 
َابَأَؤُهُمْ لا لا يِمْيَنورت عَيْعًا ولا د يَمْتَدُونَ 7 وَمَثَلْ لذن كدروا َئَلٍ أَلَِّى عق 
با لا يْمَعْ ِلَّا دعآه وَيْدَاءٌ م بكم عن تير ل عقون 40 [البقرَة : اك الا١].‏ 


ويفسر الشيخ محمد عبذه هذه الآية م 
(إن الآية صريحة فى أن التقليد بغير عقل ولا هداية هو شأن الكافرين. 


)0( انظر كتاب: حياة محمد لمحمد حسين هيكل صص: 26١‏ ط/ة. مكتية النهضة 
المصرية - القاهرة. 
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وإن المرء لا يكون مؤمناً إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به. فمن رُبي 
على التسليم بغير عقل والعمل - ولو صالحا - بغير فقه فهو غير مؤمن. فليس 
القصد من الإيمان أن يُذلل الإنسان للخير كما يُذلل الحيوان بل القصد منه أن 
يرتقي عقله وترتقي نفسه بالعلمء فيعمل الخير لأنه يفقه أنه الخير النافع 
المرضي لله. ويترك الشر لأنه يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرته) اه. 

إذأ فلننظر ونتدبر بعض ما بيّنه وأنزله إلينا ربنا من معالم الصراط المستقيم 
الذي نرجوه وندعوه كل يوم فى صلواتنا عشرات المرات أن يهدينا إليه: 

«أهينا مر ميم ©© صرط الذت أنصت علْهم غير 
المنصُوف لهم 1 لضا صَالينَ 4*2 [الفاحة : ل]. 

يما الس هد عَم هن ين ن رَيكُمْ وَأَرَلْنَآ إلَتَكْ ورا مُبِيكا 9 كام 


ا 3 20 آذ عه 0 5 


اذيك اموا يانه واعمكموا .يود دعي فى رجحم هِنَهُ وفضل وَسبْرِيمٌ إليهِ 
صِرَطا مُسْمَقِيمًا © [الناء: 31/4 ه92١].‏ 


وهو اختيار واتباع الصراط المستقيم والهدى المنزل من عند الله : 


مك ووس 1# رمس ل سم دن 22 يرم ا عر كي اس 2 يي س2 لسسع لس حتفي 
انيعو مآ أنزِلَ إِليم يْن رَبَىٌ ولا مَنَيعُواْ ين دُونوء أؤليآء فللا مَا تَذَكْرونَ )#4 


[الأعزاف: 7]. 
ون هدًا صراولى ايد مو ولا د تَْبِعوا ألسَبُلٌ قفر د 1 عن 
- 50/0 هه مر 
سبلو ذالكم وصاه به 1 َمَلْحكُم تَنَقُونَ 0 9 م١].‏ 


أي تتقون نتائج اتباع غيره من السبل فتفرقكم عن سبيله وهذا الصراط 
المستقيم هو طريق الإسلام: 


##فَمن يرد أنه أن ديه شم صَدره لإِسَلمٍ ومن يرد د أن يِضِلَمُ يمأ 
مدر ,مكنا ينا سكانا: سكد فى القيل كات عمد أ َلَجْسَ ع 


00 24 5 20-7 د ل يل م يم 
لزن له و 2 وَهدًا ار ريك سه قد فصلا الا 


- 
2 


-_ 
ل 
ِ 


(0 
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ب صمي و مو ل لس محط ل عرس سل مك 
يدوك © َم :د لكر عند ري وَهْوَ وَلبُّهُر يما 5 يَعَمَلُونَ )4 


82 


[الأنعام : ما ؟١].‏ 


8006 سس جم سا سر موس مه 5 2م ع لسه وعلا رار 44# وو 
5 مع 020 5 
تن ذِثْرٍ الله أُوْلَيِكَ فى صَكَلِ م مين 0 و 


جل © دَلِكَ الكتبُ لا رب يه هُدَى يَتْتَقنَ 46 لقره 00 


وممير مع ري م وو مور محورم 2 


ونَنرل من القرءان ما هو شْفاء ورحمة وت ولا 9 د الظبيين إلا 
حَسَارا 49 [الإسرّاء: 45]. 


وهذا الكتاب المنزل بأمر الله وهذا الروح المنزل بالوحي هو كتاب 
الإيمان والنور والهدى يهدي به الله من يشاءء٠‏ من عباده: 


موَكدَِكَ أَوَحيْئَآ إِلَكَ روعًا من أمرنا ما كنت د تدَرى ما الكتب ولا الْإِيمنٌ ولكن جَعَلَهُ 


3 . أ . رز ابرع .ار اسن 2 م 51 
ورا تبَدِى بو من تَنَآهُ من عِبَادِنا وإ ؛ لبي إل ينتقي 8 مكل سه الى لَمُ ما 
22ج اله وس 


في أَلسَّمنوَتٍ وَمَا فى الْأَرِضٌ ألا إِلَ أََه صر الاموز 46 [الشورى: 51 57]. 

وهذا هو الحى وطريق الإسلام فمن آمن وأسلم فقد تحرى لنفسه 
رشداً ومن أعرض وكفر فلا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا 
يزيد الكافرين كفرهم حساراً: 
َأنَاَ لما سَمِعَنَا أَخْدَئ امنا يه هَمن يُؤْمِنْ يري قلا يحَافُ بخْسَا ولا 
تي ال ري لفل كن سل تأرنيك: روا ينما 
© وَأَا افيظن كوا ِجَمَئَرَ حَمَبًا © وَلْرِ امسا عَلَ الطرسّة لأتتبتهم 


عدا 440 [الجنّ: *15-1]. 


فاختر لنفسك أيها الإنسان بعد أن علمت الحق وتبين لك الهدى : 


ب > 2 - م 200 ع مام 0 
#قل بَكأبهًا الئاس قد جَآمكُم آلْحَقّ ين رَيَكُمَ َمَنِ أهْندَئ إَإِنَمَا يجتَرِى 
لء اه 2 ًْ م 


1 
4 ل ع ساصس 00 سم ج97 سرس سر 
لِنَفْسِهِء ومن صل (إنّما يِضِلَ علبها وما أنا عَلتِكم بوحكيل #9 ايُونس: .]٠١8‏ 


8 
لكي 


سي 


١١ 


15 
١ 


6 


© 


عم 
35 


<< عم ورور .درم 


0 
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50 


طمن إتآ آنأ ميد ما ين لله إل امه اهمد التَهَار رب السَّموتِ 
لعن وم ب الْعزِيرٌ عفر 0 [(ص: 5556)]. 
ودعوة إلى أهل الكتاب : 


ام 04 م ص يه 
ينا تأهنّ الحكتبٍ هد ْم رَسولنًا يبيث 7 لك كيرا يْنَا 
020 2 سر 9 5 - 2 5 0 
توت مِنَّ الحكتب وَيَنْووا عن كير هَدَ كم يرت أله فر 
بر 


9 
1 
ْ 


0 


وحنب ميت يَهَدِى به أله أَتَمْعٌ رِصُوائم 0 َلسَّلمِ 
ميا -- 20 1ه 8 0 
وَيُخْرجْهُم مَنّ الظلمَت إلى الور بِإِدْنِْهء وَيَفْدِيهِمْ إِل مط مُسَيَقبِمٍ 49 


0ح 


[المُائدة: .]١5 ٠016‏ 
و 1 00 24 5 1 لس ل ساعرم ل 08 
##قل يتأهلٌ الكتب عا تعمالوا ِل كل سوام بيننا وبد : أ 


2 ءا م 8 4 ص« ريع م 0 0 
وَلَا شْتْرِكَ يوء سَيْنًا ولا يَتَحِدَ بحَضّنا بعضًا أربَابًا ين دون الم فإن تَوَلَوَاْ فَقَولُواً 


0 


اشوتن أذ لفرت © [آل عِمرّان: 14]. 
ويبقى العالم هو الذي يبصر الحق فيخشى الله ويؤمن عن بصيرة: 
أن يل أن د بي ين رد لك كن هر لني إن بد وا الابب © 
[الرّعد: .]1١9‏ 


2 2 ل 2 7< 3 عم سه سس و 
ومربي ألنّاس الوا الع تلت لونم كَذلِك إِنَمَا يخنَى الله 


مء ودرم بع 


ِنْ عِبَادِو الْعلمَوًاً إت أله عَرِيرٌ عَمُورٌ 402 اتاطر: 04]. 
ويبقى العلم أساس الإيمان المتين ب الله به درجات المؤمنين 
«يائيًا دن م ِذَا قِيِلَ لك ص تفسّحوا ف الحض انعا لطع م 
سك لاس سام . 2 ا ا من ع 
0 وَإذَا قِبِلَ أَنْشُرُوا فَأنسَرُوا يَرْقم أننَّهُ آلَذِينَ َامَنُوا وك و دن أوفا" المت ميعنت 


3 


٠. 


23 


00 02 و 


بمَا تَمَلُونَ حير (400 [المجادلة: .]١١‏ 


وبهذا الهدى نكون قد أفدنا من العلم والإيمان فائدتهما ونفعنا الله 


«الإنسان والعلم والإيمان» فنا الطريق المخنارة: صراط الله المسقيم 
اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. 
اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالتقوى ومتعنا بالعافية. 
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علماًء ولا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمةء إنك أنت الوهاب. 
0ه عن 
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أختم كتابى هذا بالتهنئة بالبشرى للمؤمنين المتقين العالمين العاملين» 
فجاهدوا في سبيله وتمسكوا به واستقاموا عليهء فأفاض عليهم نوراً ملأ 
قلوبهم وانشرحت به صدورهم وذاقوا به حلاوة الإيمان. أهنئهم بالبشرى من 
ربيهم: 
«ألآ بك زمه له 1 خف عتيد :لا م نرت © أيست 
:موأ وكاو ينقت 9© لهم الك فى الحيّزة دنا وف الْآِرَةَ لا يديل 
لِكحَيْتٍ أ دَلِلِتَ هو الْعَوَدٌ َلْعَظِيِء 4 [يُونس: ؟54-5]. 

بُسَْرْهُمْ رَيْهُم بَِحَمَقَْ يَِنْهُ وَرِضْوّنٍ وَجَنَّتٍ لم فِبَا ميم مُقِمْ 9 
سيت هآ بد 3 لَه عند هد عطنة 0 [الثوبة: كتى23؟!]. 

هؤلاء الذين تولوا ربهم وعبدوه كجزء من خلقه العابدين في هذا 
الكون العظيم مخبتين له ومقرين له بالربوبية والجلال ومسبحين بحمده 
متوافقين بتسبيحهم مع كل ما يسبح بحمده من شيء: 

فسبحان من خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم 

سبحان الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان 


سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى وقدر فهدى 
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سبحان من أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً 
سبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون 
سبحان الحي القيوم مالك الملك ذي الجلال والإكرام 
سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلينء» 
والحمد لله رب العالمين وصلى اللّه على محمد معلمنا وهادينا إلى الصراط 
المستقيم . وعلى آله وأصحابه ومن أتبعه إلى يوم الدين. 


تم بحمد الله في ١‏ آذار /٠١٠٠م.‏ المصادف 5 ذي الحجة /١"14اه.‏ 


مؤيد محمد يحبى الدباغ 
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>4١‏ المصادر والمراجع 





2-1 جامع البيان لأحكام القرآن (تفسير) ابن جرير الطبري 


 "‏ في ظلال القرآن 

 '‏ التاج الجامع للأصول (حديث) 
5 الترغيب والترهيب (حديث) 
5ه رياض الصالحين 

5 - سيرة النبي لابن هشام 

٠7‏ - فقه السيرة 

4 إعجاز القرآن للباقلاني 

4 الإعجاز الطبي في القرآن 

٠‏ - الطب محراب للإيمان ج١.‏ ج" 
١‏ - قصة الإيمان 

- العقائد الإسلامية 

1٠‏ النجوم في مسالكها 

14 - دليل السماء والنجوم 

6 - العلم في منظوره الإسلامي 
١‏ بدائع السماء 

 1١7/‏ الكون 

6 الأرض 


الشيخ منصور علي ناصيف 

الإمام عبد العظيم المنذري 

الإمام محيي الدين النووي 

عبدالملك بن هشام 

د.محمد سعيد رمضان البوطي 

أبي بكر محمد بن الطيب 

الدكتور السيد الجميلي 

الشيخ نديم الجسر 

السيد سابق 

سير جيمس جينز ‏ ترجمة د.عبدالسلام 
الدكتور عبدالرحيم بدر 

د.صلاح الدين بسيوني 

جيرالد هوكنز ‏ ترجمة عبدالرحيم بدر 
والأيك؟ البكينة العلسة 

(لايف) المكتبة العلمية 


المصادر والمراجم 

أل آيات للموقنين 

٠‏ حقائق القرآن والعلم الحديث 
١‏ الله يتحلى فى عصر العلم 


1 «الإنسان والعلم والإيمان» 


ميحمد الصرايرة 
عامر تحتسسسل * 


-- 


جون كلوفر مونسما - ترجمة الدمرداش 


"2" - مدخل إلى موقف القرآن من العلم د.عماد الدين خليل 
3" - التوراة والإنجيل والقرآن والعلم د.موريس بوكاي 


4 - الدين في مواجهة العلم 

5" الإنسان ذلك المجهول 

5 - التفسير الإسلامي للتاريخ 
التصوير الفني للقرآن 

4 - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 
4 7 الروح 

٠‏ - مشاهد القيامة في القرآن 

”١‏ - رسالة الحشر 


وحيد الدين خان 
د.اليكسيس كاريل 
د.عماد الدين خليل 
سيد قطب 

ابن قيم الجوزية 
ابن قيم الجوزية 
سيد قطب 


سعيد النورسي 
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مقدمة المسلسل والود حبسا اماي اسورد ا ا ا 

الكتاب الأول: القرآن إزاء العلم والإيمان ل 
الفصل الأول: عزل الدين عن مسيرة العلم في بداية النهضة العلمية الغربية  ١‏ 
الفصل الثاني : اهتمام الإسلام بالعلم ان اوس فا الاو ١5‏ 
الفصل الثالث: وسائل تلقي العلم النافع ومصادره مت ا ا 1 
الفصل الرابع : موافقة العلم للإيمان ومعارضة المستكبرين له 0 00 الس 
الفصل الخامس: القرآن نص التنزيل الإلهي المعجز على الأرض ملعن كاله 


الفصل السادس: القرآن مصدق لما قبله من الكتب المنزلة وناسخ لها  ...‏ لا5" 
الكتاب الثاني: من أسرار العلم والقدرة.. الخلق والموت والبعث 7 


الفصل الأول: الله الخالق (جِلَّ جلاله) بوم عم م ا لاوم للا 
الفصل الثانى: خلق الإنسان مم م لاه 
الفضا «الثالث* الموت الضف البو سح اس سو موي تنا 
الفصل الرابع: العبرة والعمل 1[ 0 0 

الكتاب الثالث: من أيات الله في الأرض لشي 
الفصل الأول: خلق الأرض والسموات و ا ا ا 
الفصل الثاني: حقائق عن الأرض ا 0 ليل 
الفصل الثالث: تمهيد الأرض الم اماف سوسوي كا 
الفصل الرابع: إحياء الأرض وتكييفها ا 


الفصل الخامس : الإفادة من خيرات الأرض وكنوزها ا ا لم م 


الفهرس 


الموضوع 


الفصل الأول: آيات في مراحل خلق الإنسان وق ميك أن يُهِيْركَ 4 


[الذارتات: ١؟]‏ 


000 «الإنسان والعلم والإيمان» 


الكتاب الرابع: من أيات الله في الإنسان 


الفصل الثاني: آيات في الإنسان السوي لاجم اقم لاد ل ل ا 
الكتاب الخامس: من أيات الله في السموات 
الفصل الأول: التفكير فى السموات وات لج ا اب لوال ا مص توي 
الفضل الذاين؟ النطو فى الماك ومو قطناة فق المعحرة 200 
الفصل الثالث: سعة: جم الكون والنظرية التسبية ”5 
الفصل الرابع : من بدائع السماء الاب همسش لور ا مرو و 
الفصل الخامس: المخلوقات الأخرى في -الفضاء مفنو او ا 
الفصل السادس: تمدد وتوسع الكون 000 ”2# 
الفصل السابع: المصير المحتوم ا 00 
الفصل الثامن: غرور الإنسان والعودة العاقلة 5*8 
الكتاب السادس: علم النفس والتربية الروحية 
الفصل الأول: الروح في الإنسان اوم ا ا 
الفصل الثاني : تدرج النفس في الإسلام والإيمان ا اط ال 
الفصل الثالث: تمحيص الإيمان بالبلاء وتحصين النفس من الفتنة 0 
الفصل الرابع : أهداف وآداب الحرب عند المسلمين 1 
الفصل الخامس : إعداد الأمة المؤمنة مولن ارك اماف سماد ا 
الكتاب السابع: هواجس النفس ودلائل الإيمان 
الفصل الأول: هواجس النفس ومراتبها 0100 
الفصل الثاني : توقعات وتنبؤات المؤمن وام وال اك سم اي 
الكتاب الثامن: غاية الخلق وعاقبة العلم والإيمان 
الفصل الأول: القصة الخالدة لنشأة الحياة ا 
الفصل الثاني : غاية الخلق ونظام الحياة. . العبادة مال ماعن لخو م 
الفصل الثالث: عاقبة العلم المجرد من الإيمان الور حم الح ا 
الفصل الرابع: عاقبة العلم المقترن بالإيمان 00 


الصفحة 


/ا1" 


الحلا 
قرف 
53١‏ 
يذ 
5 
ولم 
إوف فنا 
ينان 
احلنكى 
958 
ميض 
يليان 
إن ان 
م 
1 
حفف 
رفرة 
وت 
:1 
وذح 
لك 
دلق 
الف 


هاه 


«الإنسان والعلم والإيمان» .1 
الموضوع 


الكتاب التاسع: أفاق الإيمان 
الفصل الأول: الإيمان بالغيب ا بي 
الفصل الثاني : لمحة في بدء الخليقة 5200000 
الفصل الثالث : سفرة الروح بعد الموت وحياة البرزخ 
الفصل الرابع : الساعة وصور الموقف يوم القيامة 32-57 
الفصل الخامس: صور النار وأهلها 0 
الفصل السادس: صور الجنة وأهلها 2 
الفصل السابع : بين الجنة والنار فاع لاع انمق عاضو م 1 2016 
الفصل الثامن: الحياة الآخرة 000 


الكتاب العاشر: الخاتمة . 


الفصل الأول: خلاصة عابرة. . . 0 053ظ5ظ 
الفصل الثاني: الطريق المختارة: صراط الله المستقيم 
تهنئة وتسبيح الجاع ني :ده جم اوم و ا 
المصادر والمراجع سطاطبو قا سالمو وا ا 
الفهرس ما سيا سو ب ا ا 


فاقاقا .دا ما.دا مد .د ما قر عفدم فم 


ءا ماعد م ثام د مد مده مد مدان هد هام 


الفهرس 


الصفحة 


608 
"مه 


